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3 لد 


المقدمة 


بقلم الكاتب الكبيرالعلامة الشيخ باقرشريف القرشي 





بحندا ل تال منزل الكتاب هدى ورحمة. 

ونفحات رحمة الله تعالى لعبده ورسوله محم دول صانع الحضارات 

وتحيات معطرة بالولاء الخالص نرفعها إلى أئمة الهدى ومصابيح الدجى 
ودعاة التوحيد والحجة فى الأرض . 

وبعد: فإن من أهم ما عنى به النبيوِإيةِ في رسالته الخالدة نشر العلم 
«أطلب العلم ولو في الصين» . 

والعلم الذي فرض النبِي ,َيه طلبه على أمته شامل لجميع العلوم على 


سعتها ؛ ومن بين هذه العلوم دراسة التاريخ , وتقديم ما فيه من العبر والعظات إلى 
الناس ؛ والوقوف على ما منيت به الأمة من الأحداث الجسام التي مزقت وحدتها 


وأوقعتها في شر عظيم . 
وفيما أحسب إن أهم دراسة معطاة هي دراسة حياة الرّسول المنقذ العظيم 





وما رافقها من ٠‏ الأحداث؛ فقد أحيطت بهالة من الغموض والتعتيم ! وعلى الطلائع 
الواعية في العالم الإسلامي دراستها بدقة ووعي وموضوعية . 

وقد انبرى مشكوراً سماحة الدكتور الشيخ عدنان فرحان آل قاسم (حفظه 
الله) إلى كتابة التاريخ من سيرة الرَسو لوك بمنهج تحليلي رائع؛ وامااشتي كل 
الأحداث. وفيما أحسب أن هذا أول جهد ألِفَ عن حياة الرسول#6 وهو جهد 
شاق يستحق التقدير. والتكريم» ويحتاج إليه كل باحث في الشؤون الإسلامية . 


وقد راجعت بعض فصوله فوجدتها حافلة بالموضوعية والشمولية وإيطال 
بعض الموضوعات التى خلط بها التاريخ الإسلامى . كما إن سيادة الدكتور عدنان 
قد دل على وضعها. 

وإني أبارك له هذا الجهد الممتع متمنياً له التطور والإبداع» وأن يُتحف 
المكتبة الإسلامية بمثل هذا التراث الرائع 


إنه تعالى ولي القصد التوفيق . 


باقر شريف القرشي 
2 القعدة / ١“57١ه‏ 


النجف الأشرف 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين و الصّلاة والسَّلام على سيّد الأنبياء والمرسلين 


وبعكل . 


فهذه باقة من الدروس دوئاها بشكل منهجي تحليلي لدراسّة السيرة التبوية 
وأحدائها المتفق عليها بين المؤرخين والمحدثين وكتّاب السيرة والمغازي. وهي 
ثمرة عملية لبعض المدوّنات التي سبق وأن دوناها لتدريسها في بعض المعاهد 
والمدارس العلمية» وهو الأمر الذي جعلنا نعيش مع سيرته عملياً في تفاصيلها. 
الأمر الذي دعانا أيضاً إلى إعادة النظر فى هذه المدوّنات لتنظيمها منهجياً وضمن 
وحدات دراسية مركزة ومسابية سحرغب حاقل الأنكانا اراق السيرة النبوية 
في عهديها المكي والمدني . 

وقبل الدخول في الأبحاث الأساسية لأحداث السيرة لابد لنا من أن نشير 
في هذه المقدمة إلى بعض النقاط : 


أولا: أهمية البسحث: 

تأتى أهمية دراسة السيرة النبوية من أهمية القدوة والأسوة فى حياتنا العملية 
والإيمانية» فلابدّ لنا من سبر أحداث هذه السيرة الغنية فى تجاربها وأحداثهاء 
والمعبرة في دلالاتها ومعانيها. والحافلة بدروسها ومعطياتهاء لنقتعبس:منها 
المقوّمات الأساسية لبناء شخصيتنا الإسلامية فى كافة أبعادها ومعالمهاء مقتفين 
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بذلك أثر الرسول ,َي وهديه. 

بالاضافة إلى ذلك فإنا نجد فى الخطوط العامة لسيرته كلّ المفاصل 
والفكرية دم .. :الى معانتب الآمور النقهية والتشريعية والعتاكون: + بح ف ادك 5 
هذه الأمور ضمن سياق سيرته مؤطرة بإطار من القيم الأخلاقية والتربوية العالية . 

بوره 2 عيزة شاملة تفيل كر تجواقي الجانته رجه فبها كل إنساة 
وفي كل جيل من أجيال البشرية ما يبتغيه من سبل الهداية والرشاد والنور 
والاتكرات.. 

وليذا كلمه شعن أن توس شي تدؤراشة مديضية علمية ‏ مكاتت هلد 
المحاولة لدراسة السيرة النبوية» التى وقفنا فيها عند أحداثهاء وتحليل دلالاتها 
واستلهام معطياتها . 


ثانيا: الهدف من البحث: 


لتويك غرضينا وتحين ندؤن ذزوسن السيرة السوية أن تيموعب كن 
الجزئيات والحوادث التى رافقت النبى 6 وصحبه المنتجبين خلال سني حياته 
المعطاء» وإنما 20 الإحاطة 9 الأحداث والوقائع المفصلية في حياة 
الدعوة الإسلامية متوخين منها المعطيات والدروس والعبر والعظات. بعيداً عن 
الجنوح إلى ما دونه بعض أصحاب الخيال القصصي الاسظووق الكاذب والذي 
عرف بين المؤرخين والمحدثين بالإسرائيليات . 





ثالثاً: الدراسات السايقة: 





لقد حظيت سيرة الرّسول الأكرم#» بعناية المؤرخين والمحدثين 
فعكفوا على جمع أحداث السيرة من النصف الأول للقرن الأول للهجرة. 


المقدمة . 


وقد وصلتنا بعض مدوّنات السيرة التي يعود تأريخها إلى القرن الأول 
والثاني من الهجرةء. ولا زالت العناية قائمة بكتابة وجمع السيرة إلى يومنا 
هذاء حيث بذلت جهود كبيرة وشاقة وموفقة في هذا المجال» وقد أفردنا 
بعض الدروس للحديث عن بعض هذه المدونات والتي تشكل المصادر 
الأنبافية للخير ةع وكا البدامم ال "التيجها :وسار عئيا أولفاك الكتانيه. 


وشنالك اعقنا بعفى الدز احالف الضاديفة: السيرة الشوية وو الى خاو 
أصحابها التقيد بالمنهج العلمي الحديث في تدوين السيرة» وبيان معالمها 
الأساشنة : 


ولكن رغم الجهود المُضنية التي بذلها المهتمّون بكتابة السّيرة إلا أننا لا 
يمكننا أن نأخذ بكل ما كُتِب ودُوّن في كتبهم على انها من المسلمات القطعيّة التي 
لا نقاش فيها؛ لأننا نجد اعتماد بعض كتّاب السيرة القدماء على روايات الأحاد 
وعلى من لايوثق بروايتهم. وهكذا الكلام عند بعض الكتّاب المحدثين الذين 
كقبوا فى السيرة اعتماداً على ما ذونة القدماء أو.متائزين يكتب وأبحاث 
المستشرقين ؛ إذ حاول هذا البعض أن يقتفي أثرهم وينهج منهجهم فيما كتبوه من 
كتب وأبحاث معتمدين في ذلك طريقة الاستنتاج الشخصي وميزان الرّضا النّفسي 
الى أدى يدم الب استبعاد كل ما قد يخالف المألوف مما يدخل في المعجزات 
والخوارق من سيرته #6 وراحوا يروّجون له صفة العبقريّة كما فعل العقّاد في 
كتابه (عبقريّة محمّد)» أو صفة العظمة والبطولة كما فعل «كاريل» في كتاب 
«الأبطال» في الفصل الذي تحدّث فيه عن بطولة «محمّدا . 

رحد كثات: اضراة تجد ل اامتجمل بحميق شيك امن أبرر النماذج لهذه 
الاتجاهات الغريبة في كتابة السّيرة النّبويّة حيث يقول بصراحة في مقدمة كتابه : 
[إِننى لم آخذ بما سججلته كتب السّيرة والحديث. . . لأنني أجري في هذا البحث 
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على الطريقة العلميّة الحديثة»”'2: فأخذ على طريقته العلميّة في البحث يُؤْوَل كل 
حادثة إعجازيّة في القرآن» أو في السّيرة النَبِويّة» بما ينسجم مع الواقع المألوف . 

فطيّر الأبابيل يؤوّل بدّاء الجُدريء والإسراء الذي جاء به صريح القرآن 
يحمل على سياحة الرُوح و عَالَم الرؤى» والملائكة الذين أمدّ الله المسلمين بهم 
في غزوة بدر يؤوّلون بالدّعم المعنوي الذي أكرمهم الله به. . » وغيرها من 
الأحداثء. بالاضافة إلى الكثير من الملاحظات المنهجيّة التي نبّه على بعضها 
الدكتور البوطي وغيره من الكتّاب وفاتهم الكثير منها''' . 

إلا أنَ هذه الملاحظات المنهجية لاتعني نفي كل الايجابيات التي تضمنتها 
هذه الكتب والدراساتء» إذ اشتملت على بعض الدراسات النقدية المهمة. 
وعالجت بعض الشبهات بدقةء بالاضافة إلى الأسلوب الأدبي الرفيع الذي اتصف 
نه كتانها: 


كذلك لا يفوتنا أن نثني على الجهود التي قام بها علماؤنا الأعلام في 
عصرنا دا من كفيولاني الشثيرة النيونة» لان بعحضينا قد اكترف:نيها 
الاستطرادات الواسعة والمخلّة بمنهجية و وحدة الموضوعء و بحثت فيها كثير 
من الأمور الجانبيّة التي ليست لها أهميّة في سياق مفردات السيرة» كما قد نجد 
في بعض الموارد اعتماد بعضهم على الروايات من دون تمحيص لمداليلها 
العقائدية . 


)فشكن حدق حين: حمية د شنا متحت ممقدمة: الطعة الثائيه ١‏ انلع كار مكمه ,الليضة 
المصرية . 

(0) البوطي - د. محمد سعيد رمضان - فقه السّيرة التّبويّة - الطبعة العاشرة: 70؛ ط . دار الفكر - 
دمشق. وانظر كتاب : نقد كتاب حياة محمد, ل «عبد الله القصيمى»» ومقدمة وتعليقات الكاتب 
اعبد الرحيم الموسوي الحصيني» من طبعة المجمع العالمي لأهل البيت لكتاب «حياة محمد). 


١١ المقدمة‎ 


الطريقة المنهجيّة في إعداد هذه الدُروس: 

لكل عِلم من العلوم موضوعه الخاصء و لكل موضوع طريقته الخاصة في 
كيفيّة الإعداد والتّرتيب؛ وبناءً على هذا فقد اتبعنا في هذه الدروس منهج 
التسلسل الزمني للأحداث» وهو المنهج الذي اعتمده معظمُ الباحثين القدماء 
والمعاصرين منهم» إلى جانب التزام بعضهم بمنهج التقسيم الموضوعي لأحداث 
السيرة ووقائعها. 

كذلك اعتمدنا المنهجية التحليلية في سبر الأحداث والوقائع» مع الأخذ 
بنظر الاعتبار جانب الاختصار غير المخلء مع النّوسع في بعض الحوادث 
والوقائع إن استدعى الأمر ذلك . 


ويمكن إجمال الطريقة التي اتبعناها في إعداد هذه الباقة من دروس السيرة 

النويّة المطهّرة بالنقاط التالية : 1 

« حاولنا ونحن نعد هذه الدّروس الرجوع إلى ما يمكن أن نحصل عليه من 
المصادر الأساسيّة كسيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام ومغازي الواقدي وطبقات 
ابن سعد وتأريخي الطبري وابن الأثير والسيرة الحلبيّة وغيرها من مصادر 
السيرة» وكذلك رجعنا إلى المصادر الثّانوية في هذا المجال وهي كثيرة أيضاًء 
بتر اهلها عا كمتدلن قبل كنات مسلمين أو ها كته عضو المع نين أرضا . 

© مراجعة المصادر الأوّلية والثانويّة التي تخصٌ الموضوع واقتباس المعلومات 
المناسبة منهاء وغالباً ما تكون هذه المعلومات متفرّقة في أكثر من مصدر ومرجع 
من مصادر ومراجع السيرة النّبويّة القديمة منها والحديثة» وقد نستعين ببعض 
المراجع اللّغوية وكتب التّفسير والحديث والأدب والتّراجم والعلوم الأخرى إذا 
اقتضت الضرورة ذلك . 


© الاستشهاد بالآيات القرآنية وبالأحاديث الشّريفة وبالنُصوص المختارة بما 
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يتناسب مع الموضوع المبحوث معتمدين في ذلك كتب الحديث والمصادر 
المعتبرة . 

بعد تجميع المعلومات المناسبة حاولنا تنظيمها و التّوفيق بينها؛ وذلك بض 
المتشابه إلى بعضه وترك الذي لا مجال له في تسلسل الموضوع؛ مراعين في 
ذلك انسياب الفكرة» وتسلسل أحداث الواقعة مع جمال الأسلوب بما يضمن 
الإثارة الوجدانيّة والتّشويق ودقة النُصوير لأيّ جانب من جوانب شخصيّة الرسول 
الأعظم وبق . 

© تبدأ هذه الدروس بكتابة هيكل عام للموضوع؛ وذلك بإبراز عنوان للدّرس 
مع المحاور التي تبحث فيه برؤوس نقاط متسلسلة» ثم بحث هذه المحاور 
الواحد تلو الأخرى» مع التوقف في نهاية كل درس عند بعض الأحداث التي 
تضمنهاء للتأمل في معطياتها واستخلاص الدروس والعبر منها 

وقد حاولنا جهد الإمكان الاعتناء بربط موضوع السّيرة بالواقع؛ لحاجة 
البشريّة إلى الاقتداء بسيرة رسول الهو لتنجو مما هي فيه من ضلال وزيغ 
وانحراف؛؟ ولتأخذ من سيرته الكريمة الغذاء الرُوحي والفكري والعقائدي؛ لتنتقل 
بذلك من الظلمات إلى الثُورء ومن مهانة الإنسان وهدر قيمته وكرامته إلى عرّته 
ورفعته في الدنيا ونيل حسن ثواب الآخرة. 
وأخيرا؛ لابد من الاشارة إلى أن القسم الأول من هذه الدروس - العهد 

المكي - وما تضمنتها من أبحاث هي في الأساس رسالة ماجستير في قسم العلوم 
والمعارف الإسلامية في المركز العالمي للعلوم الإسلامية «جامعة المصطفى 
العالمية» فى الجمهورية الإسلامية الإثراد - مدينة قم. وقد اكير قن عليهنا لامعا 
الدكتور غره الما الرفاعي. وساعده الأستاذ الل تلو الحكيم. » فيما ناقشها 
الامعاة لمعك حسين عم لمجملا وذلك في عام (5 ٠٠١‏ م) الموافق لسنة 


سر 


١5705(‏ ه) أجرينا نا بعض التعديلات عليهاء وأضفنا لها القسم الثاني من سيرته ث8 





١ المقدمة‎ 


فى عهدها المدني. لتكتمل بذلك حلقات هذه السيرة العطرة المعطاءة فى 


ونشير أيضاً إلى أن الجزء الأول من هذا الكتاب (العهد المكي) قد طبع 
أولا في صيف سنة 1١571(‏ ه - ٠٠١5‏ م) في بيروت من قبل مؤسسة العارف 
للمطبوعات» وكانت عدد صفحاته :4١15(‏ صفحة). إلا أن نسخ الكتاب قد 
احترقت بكاملها أثناء العدوان الاسرائيلي الغاشم على جنوب لبنان والضاحية 
الجنوبية من بيروت صيف عام 7٠٠١7(‏ م). فلم نحصل إلا على بعض النسخ 
القليلة من بين انقاض مكتبة مؤسسة العارف التي دفنت بكل محتوياتها تحت ركام 
من أنقاض البنايات . 


وه« 0ه 


وقد طبع الكتاب مرّة ثانية في سنة (/55 ١‏ ه - 3٠١7‏ م) في مدينة قم من 
الكتاب فكانت عدد صفحاته (487 صفحة) . 


وتعتبر هذه الطبعة الثالثة للكتاب بعد تصحيحه وتنقيحه وإضافة التوضيحات 
اللازمة لبعض موضوعاته . بالاضافة إلى توثيق مصادره ومراجعه السابقة. وإضافة 
بعض المصادر والمراجع الأخرى إليها. 


ولابدٌ لي وأنا اختتم هذه المقدمة أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل» 
إلى كل من قدم لنّا يد العون والمساعدة لانجاز هذا الكتاب» وأخص بالذكر منهم 
فضيلة الأبعاة قاوس العابر (أنو مصيعبي) التق رزاجم الكتاب:ودوزم تصضوصه 
وفقمراته. وأبدى ملاحظات قيمة حول فصوله وأبوابه. فله مني ألف شكر 
وتقديرء ومن الله تعالى الأجر والثواب الجزيل . 


كما أشكر الأخ العزيز المهذب السيّد حسن على أشرف الذي بذل جهده 
فى صف حروف الكتاب واخراجه الفني . وقبل ذلك كله أشكر أعضاء اللجنة 


١‏ دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكي 


المشرفة على الأطروحة, الدكتور عبد الجبار الرفاعي» والسيّد منذر الحكيم 
والشيخ حسين عبد المحمدي لما بذلوه من جهود من خلال مراجعة الأطروحة 


والله ولي التوفيق والتسديد 


ص راكر م 2 ا 7200 20 04 2و - 
#وكل أَعَمَلُوا هسار ود وَرَسْولمٌ وَالْمُؤْمِبُوُنَ . . . * [التوبة: ]٠١6‏ 


0 0 م رخا ره ص2 أ 2 
...وما توفيقي إلا بِللَهِ عليه نوكت وَإِليّهِ أَنيبُ# [هود: 58] 


الدكتور الشيخ 
عدنان فرحان آل قاسم 


ع 0 
«ابو انس» 


الدرس الأول 
المدخل إلى دراسة الشيرة النبويّة 
ا لقسم الأو ل» 


أهمية دراسة الشيرة النبويّة 


محاور البحث: 


١‏ - تعريف السّيرة و السّنة لغةَ و اصطلاحاً 
* - بين السّيرة و السّنة 
* - صلة الماضي بالحاضر 
5 - لماذا ندرس السيرة النبويّة ؟ 
ه - خصائص السيرة النبوية 
© الأسئلة 


أهمية دراسة السيرة النبوية 
١‏ - تعريف السدرة 
السشّيرة لغة: 
ف التمان العوية النذ ‏ الدشاب» هنار سن عير ا فيدر شار ومسي 
وسيرورة» وسايره : 5 جاراه فتسايرا. . والسترة : الصرندهن المينة والسموة: 


الكثير السّير. والسّيرة: السّئة. والسّيرة: الطريقة» يقال: سار بهم سيرةً حسنة . 
والصيرة:"الهينة ..: 


وفي المصباح المنير: السّيرة: الطريقة» وسار في الناس سيرة حَسَّنَة أو 
تيد ور التجمد ١‏ سوه وذل سار وعد :وعليةانيى التيريفي النضقة الفقياء 
على المغازي. والسّيرة: الهيئة والحالة . 


وجاء في المعجم الوسيط : «السَّيّرَةُ : السَّنَةٌ والطريقة والحالة التي يكون 
عليها الإنسان و غيره. 


والسّيرة النَبويّة» و كتبٌُ السّير: مأخوذ من السّيرة بمعنى الطريقة» وأدخل 
فيها الغزوات و غير ذلك» ويقال قرأت سيرة فلان» أي: تأريخ انه 


السّبرة اصطلاحا: 


وفى كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي : 


010 انظر : لبسنان العرب دق منظور. والمصباح المنس: للفيومي. والمعجم الوسيط : مادة السير )ا . 


١‏ دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


الخير كدبيكسر الأول وفتخ الثاني > جم سثرة»والشيرة هن اسو مي 
السّير ثم نقلت إلى الطريقة؛ ثم غلبت في الشرع على طريقة المسلمين في 
المعامّلة مع الكافرين وغيرهما من المستأمنين والمرتدين وأهل الذمة . 

وفي الشّرع : يختص بسير النبي #6 في المغازي ايت المغازي 
سيراً لأنَّ أوَل أمورها السَّير إلى الغزوء وأنَّ المقصود بها في قولنا (كتاب السَير) 
سير الإمام ومعاملاته مع الغزاة والأنصار والكفار»”'' . 


ومهما يكن من أمر فإِنَّ السيزة ة في الاصطلاح تعني ذلك الفرع الخاص من 
فروع التأريخ الذي عني بحياة النبّى الأكرم يله الخاصّة والعامّة . 

وفي دائرة المعارف الإسلاميّة : «السّيرة: هي التّرجمة المأثورة لحياة النّبي 
متخ كلل ..ويظهر أن الكلمة قن استعيلة. أول:ها استفملت: للد لذلة على بان 
ل يد لهذا كتانب سعيرة سل لل الثاني وقكرة اشن افد 
أخرى على استعمالها بمعنى الترجمة لحياة النّبي عليه الصلاة والسلام. . .7" . 


ومعنى «السّيرة» متسلسل من «السلك» أو «طريقة الحياة») اللْذْيْن ندل غلهيها 
هذه الكلمة» واللذين يعدذان لوا فلويعها للأهيل 2 :تت 5 «اسلك» أو «ذهب 


في الأرض» . 
وقد وردت كلمة «السّيره» في القرآن الكريم بمعنى: «الحالة التى يكونٌ 


هيه 


عليها الإنسان وغيرة» ارجا اراسي يكال فلن لة بير : بحسن وسي : 
20 ود 1ه م 


قبيحة» وقوله تعالى : #. . . سَنْعِيدُهَا سِيرَبَهَا الأو 74" أي الحالةٌ التى كانت 





- التهانوي - محمد علي. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ط. مكتبة لبنان‎ )١( 
م).‎ ١995( ناشرونء. ط. الأولى.‎ 

(6) الشنتاوي - أحمد وآخرونء دائرة المعارف الإسلاميّة: »44٠ / ١١‏ دار الفكر - بيروت. 

(9) طه 
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عليها من كونها عودا)”''. 


وبتعبير واضح أن الذي نستخلصه من هذه التعاريف أنَّ السّيرة النَُويّة هى : 
طريقته فى الحياة» 0 


لوس بوه س ييه 


إن الخبريس المدن: والسيرةً تعني المشّية التي هي على وزن فِعْلّة وهذه 
تدل في العربية على النوع» كقولك «جِلْسّة» التي تعني نوع الجلوس دمر 
المرّة عن الجلوس . فهناك اختلاف دقيق» فالسير يعني المشي والسيرة تعني 
طريقة المقى أو الشلوك:: 

ثم يعقب بقوله فيقول: «والمهم هو معرفة سلوك النبّي وسيرته» إلا أن ما 
كضوافى (اللقد يكن الان لامدوو سوك الشيرة, إن ماعيق أندينا من كفي اليه 
إن هي إلا كتب السّيْر لا السّيرة» إِنّها عن مسِيرَّة النّبي## وسلوكه وطريقته 
الحياتيّة» . 





وهذه الملاحظة جديرة بالأهتمام فما كتب ويُكتب عن السّيرة هو في 
حقيقته ترجمة لحياة النبّي محمد وق وتقديمها 0 المسلمين» وهذه الكتابة هي 
الخطوة الأولى على طريق كتابة السّيرة بمعنى الطريقة والُنمط» وفيما لم يتم 
الإحاطة بجوانب حياة التّبي !كه لا يمكن اكتشاف الطريقة والّدمط التَّبويّ 


والذي يلفت الانتباه تعريف المعجم الوسيظ: اليو ةي الجن ولتي بدورها 
لها من التيجدَيدات المختلفة باختلااف المصطلحين ؛ ؛ فهي عند أهل اللضق 


)١(‏ الراغب الاصفهاني - الحسين بن الفضلء مفردات ألفاظ القرآن تحقيق صفوان عدنان الداودي» 


طُ. دار التعلم دمشق . 


2 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


تالطريقة اموا كا أن الططروقة لحمو 3 أن الطرويقة المتك اوه بير تفلل فننة 
الكلمة «السَنّة» في غرف الفقهاء ء على ما يقابل البدعة» ويراد بها كل حكم يستند 
إلى أضمول: لشويعة قن يمقابال [البدكة تزتها اتطالق على ينا نخالك طول الدريعة بول 
افق 7 


أما التبة عي الأصولين فقن دادر قن نلو لهازمن حيك الشعة والضيق 
مع اتفاقهم على صدقها على ما صدر عن النَّبي © من قول أو فعل أو تقرير 
فكل ما يصدر عن النّبِي و - بعد ثبوت عصمته - لابدّ أن يكون صادراً عن 
تشريع حكم وله دلالته في مقام التّشريع العام إلا ما اختص به 7" . 

وموضع الاختلاف في التّحديد توسعة مصطلح السنة (عند علماء السنة) 


إلى ما تشمل سّنَّةَ الصحابة حيث اعتبر ما يصدر عنهم سّنَّةَ ويجري عليها أحكامها 
الخاضة من حيبت الححية ...6 بيتها وسشعها الشيحة الى ما تدان عن 


أَئمتهم 532 . فهي عندهم كل ما يصدر عن المعصوم قولا وفعلا وتقريرا. 






وقك استدل .على ححية السّئة يأدلة خَليَّة مق الكتات.والسئة القطعئة 


والإجماع والعقل» والمناقشة في حُجّيّة السَّئَّة» أو إنكارهاء مناقشة فى 
الصضّروريات الدينيّة وإنكار لها . 


وتعتبر السَّنَةَ أهمّ مصدر من مصادر الأحكام السرف ة: ووحجه الأهميّة 
اثىء ٠‏ من كثرة الابتلاء > بها بالنسبة ب إلى الفقيه عند إرادة استنباط 6 الشرفة 


() الشوكاني - محمد علي». ارشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول: /١‏ 460غ, تحميق : 
أحمد عرو عناية» طبعة دار الكتاب العربي د بيروات» الطيفة الار لل 0 ه-9944١‏ م). 


(0) الجزري - ابن الأثير» النّهاية فى اللّغة مادة «بدع» . 
(*) الحكيم - محمد تقي» الأصول العامة للفقه المقارن: 7؟7١.‏ ط. دار الأندلس - بيروت. 
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ولولا السَئّة لما اتضحت معالم الإسلام» ولتعطل العمل بالقرآن» ولَمَا 
أمكن أن يُستنبط منه حكم واحد بكل ما له من شرائط وموانع؛ لأنَّ أحكام القرآن 
لم يرد أكثرها لبيان جميع خصوصيّات ما يتصل بالحكم وإنّما هي واردة في بيان 
أصل التَّشْريع » وربّما لانجد فيه حكماً واحداً قد استكمل جميع خصوصيّاته قيوداً 
وشرائط وموانة"" 


ال 


عار 


ولا : إن السّيرة تحيط بجميع حيئثيّات حياته وَبْكُو . بدءاً من ولادته ونسسة 
وانتهاءً بوفاته ةق . بينما كانت عناية السَّئّةَ تنصرف إلى خصوص أقواله وأفعاله 
وتقريراته وي من حيث إِنّها مصدر للتّشْريع . 





ثانيا: اهتمّت السّيرة في ضبط الأحداث التأريخية» ورُوعي فيها التّتابع 
الزُمتى للأخداث» وذودت غلى أساس ذلك فى كتية الشيز المختلفة من قبيل 
سيرة ابن إسحاق. وسيرة ابن هشام» ومغازي الواقدي». وطبقات ابن سعد. 
وكماهو عند الطيري واين ' الأثيرء ومن كنب من بعدهم حذا حذوهم في هذا 
المجال. بينما رُتّبت الرّوايات الحاكية عن السَّنَّةَ في كتب الحديث عند الفريقين 
على الأبواب الفقهيّة كما هو واضح في تلك الكتب التي كتبها أئمّة الحديث 
كالكتب الأربعة - الكافي والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب - عند 
أتباع مدرسة أهل البيت نوكر ؛ وكالكتب السنّة عند أبناء السئّة؛ والتيى تعرف 
بكتب الصحاح والسكق والمساتيد»وزتية مضه على أسماء الزواة الذين:رووا 


1" دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


هذه الأحاديث» ولم يراع فيها التّتابع الزّمنِيَ للأحداث . 
ثالثاً: هنالك شرائط وقواعد محكمة ودقيقة اشترطها العلماء للعمل 
بالحديث الذي ينقله المحدّث والّتي يستنبط منها الحكم الشّرعي؛ فلا يُوْخْذ 
بالروّاية ما لم تستوفٍ شرطين أساسيين هما : 
١‏ - صحّتها من حيث السّند . 
- صحتها من حيبت المت 
ويريدون بالسَّند سلسلة الرُواة التي تربط الحديث بمصدره الأساسي . 


أمَا المتن فيريدون به النصّ الحرفيّ للحديث» وعلى هذا الأساس فهم لا 
يعتمدون على حديث مهما كان موضوعه ما لم يكن رجال السّند فيه معروفين 
بالوثاقة أو الصّدق . 

وهكذا نشأ إلى جانب الدّراسات الفقهيّة عِلْمِ الرّجال وعِلُم الدّراية» وكان 
بإمكان هذا المنهج العلميّ في دراسة الحديث أن يعطي ثماره الطيبة في جميع 
المجالات لولا أن الأقدمين اقتصروا في ممارسته على مجال الحديث والرّواية في 
الفقه والشّريعة بشكل عاءً» أمَا التاريخ فلم يكلّفوا أنفسهم عناء البحث فيه 
وتحقيقه ليصل إلى أيدينا بشكل أدقق وأنصع من الشكل الذي هو عليه الآن؛ ولذا 
قلت العناية في بعض الكتب التأريخية بذكر الأسانيد بشكل متّصل على العكس 
من كتب الحديث . 


رابعا: على الرّغم من اهتمام المسلمين المنقطع النّظير بتدوين السيرة 
النَبويّة بشكل خاص والتأريخ بشكل عام» بنحو قد لا تجد له نظيراً لدى 
الأمم الأخرى؛ فإِن تدوين السّيرة قد تأثر - إلى حد ما - عند بعض كتّاب 
الشسير 5 يا لاهنو ا اليا ة والعصبيّات المذهبية المختلفة. . .» مما قد توقع 
الذاحث فى سير ته11؟ فى بعتضى الاحظاء المتهضية تشجة لوجوة بعضن 


الدرس الأول/ المدخل إلى دراسة السّيرة الدّبويّة لف 





”ص 
الباطل» فلابدٌ من الدقة والحذر والتأني والتأمل في بعض أحداث السيرة 
وعدم الجزم بمضامينها إل بعد تقييم النُصوص واتّخاذ المبادئ الإسلاميّة 
والقرآنية وانّخاذ شخصيّة وروحيّة وأخلاق النَّبي أساساً لذلك"'' . 


الأحداث المنسوبة للنّبى 


وقناانتليف: النكة نهدا الذاة أيضا فقن تاخر تدوين الحديت النيوى الأسيات 
برا ة بده | نا مع لجاقة ار ل بهن | ليس ونان قتي هن الما 2 اتانيه 1 
وكان من آثار هذا التأخير أن انّسعت أبواب الرّواية وفاضت أنهار الوضع بغير ما 
ضابط ولا قيد» حتى لقد بلغ ما رُوي من الأحاديث الموضوعة عشرات الألوف. 
لا يزال أكثرها منبئًا بين تضاعيف الكتب المنتشرة بين المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها"'"' . 

وكان لوضع الحديث والكذب على رسول اللهكلتة أ 
مجال البحث عنها واستقصائها " . 





* - صلة الماضى بالحاضر 


في خِضمٌ الصّراع الحضاريّ الذي يخوضه الإنسان والّذي بدوره له 
أكتكال رو ناليس تعد تحتاج البشرية إلى دراسة التأريخ دراسة موضوعيّة 
مستفيضة ؟ إذ من البديهيّ أن حياة المجتمعات البشريّة مترابطة بعضها ببعض» 
وكتميل كل تعره فبان ا للخرى دو من الارياط؛ فكثير ا ها تعد اعونت 


)١(‏ للتوسع انظر: العاملى - جعفر مرتضى ء الصحيح من سيرة النّبي : /١‏ 5/0 وما بعدهاء طبعة 
دار الحديث . 

)١(‏ أبورية - محمودء أضواء على السّنة المحمّديّة: 2١1١4‏ أفست الطبعة الخامسة (د. ت) نشر 
البطحاء - قم . 

(©) للتوسّع انظر المصدر نفسه: ١51-1١5١‏ . 


ع دروسٌ فى السّيرة النَّبِويّة - العهد المكي 


التأريخي الذي كان قبل ألف سنة مثلا آثارا بارزة حتى في واقع حياتنا اليوميّة 
الحاضرة» ويكون له الأثر الكبير في وضع الأمّةَ وفي حياتها وفي تصرفاتهاء بل 
وفي مفاهيمها وعواطفها فضلا عمًا يحدث من تأثير على المستوى الديني 
والأدبيّ والعلميَ والسياسيّ والعللاقات الاجتماعية» وإن كان تأثير الأحداث 
ملك عيرلا دو الا الي ألخاف وعن لخب إلى تت هذه هي صلة الماضي 

7 مهمّة التأريخ هي أن يعكسم لنا بأمانة ودقة حياة الأمّة فى الماضى وما 
مرّت به من أحوال وأوضاع وما تعرّضت له من أزمات فكريّة واقتصاديّة 
واجتماعيّة وسياسيّة؛ ولهذا عنيت الأمم على اختلافها بالتأريخ تدويناً ودرسا 
وبحثأ وتمحيصاً وتعليلاء فهي تريد أن تتعرّف من خلال ذلك على واقعها الذي 
نخيشة لتسحفيل مقة:فى مسبتقيلها الذئ تقدم عليه ولتكشف عن عوامل رقيها 
وانحطاطهاء ولعتقلار ون 23 لبذاءالشيعيهنا واللاذا لمعي الها على اتسين مقن 
002 

أمَا الهدف من دراسة التأريخ فيمكن إجماله بمايلي : 

أول: أخن الغيزة والجوعفة: 

يقول تعالى : الَقَدَ كت فى ممص عَبَرَهُ لَأُوْلي الألبنب ...2724 

حيث نجد في القرآن الكريم؛ ومن خلال ما فصّل الله تعالى لنبيّه من 
واستكبارهم عن قبول الحقٌّ الذي كان يدعوهم إليه أنبياؤهم وساقهم إلى الهلاك 





)١(‏ الصّحيح من سيرة النّبي: 2٠١ / ١‏ بتصرّف. 


. ١١١ يوسف:‎ )6( 


الدرس الأول/ المدخل إلى دراسة السّيرة التّيويّة هك 


ذلك عبرة لنا حيث نستيقن أن الشّرك بالله والفساد فى الأرض لا يهدي الإنسان 
إلا إلى الهلاك والبوار فعلينا أن نلتزم طريق العبوديّة والانقياد لله تعالى. 


تام النّعرُْف على السّنن الإلهيّة في الأمم الماضية : 


ىج ا 0١‏ 


5 5 7 7 : 2 ع دوذ سه 8 كار ص ار ا ل عزن 
قال تعالى: قد حَلَتٌ من بلج سان فسِيروا فى الأرض فانظروا كف كان 
رد 77 سس د يي سس قر م مه رو ص سس سل تكد م ل 
عَيبَةُ الْتَكذِيينَ (9) هذا بان نا وَهُدَى وَمَوْعِطلة م74 . 


والسّنئن جَمْع سّئَّة» وهي الطريقة المسلوكة في المجتمع والأمر بالسّير في 
الأرض لمكان الاعتبار بآثار الماضين» من الأمم الغابرة والملوك والفراعنة 
والطغاة» حيث لم تنفعهم شواهق قصورهم ولا ذخائر كنوزهم ولا عروشهم ولا 
جموعهم» وقد جعلهم الله أحاديث يعتبر بها المُعتبرون ويتفكه بها المغفلون. 

ورقالتعالىن: ف##ويدُ أَلَّهُ لِمَبَينَ لك وَيْدِبَكُمْ سكن اين من 
ميك ج20 

فالله سبحانه وتعالى يبيّن لنا في القرآن الكريم طرق حياة السّابقين من 
الأنبياء والأمم الصّالحة» والجارين في الحياة الدنيا على مرضة الله الحائزين به 
سعادة الدنيا والآخرةء كذلك يبيّن لنا السئن السّابقة من حقّ أو باطل لنكون على 
بصيرة بالحق منها وندع الباطل . 


وفي وصية الإمام عليّ عَقيْةٍ التي كتبها لولده الحسن دك إشارة إلى 
هذين الهدفين وغيرهما من دراسة التأريخ» فهو عد يأمر ولده بالاطلاع على 
مجريات الأحداث في التأريخ والتأمّل في أوضاع الأمم السّابقة ورجالاتها وتأريخ 
وأسباب نجاحها وفشلها فيقول : 


. ١38- ١ال آل عمران:‎ )١( 
. 55 التساء*‎ (0 


| دروسٌ فى السّيرة النَّبِويّة - العهد المكي 


(أخي قَلْبَكَ بِالْمَوْعِطَةَء وَأَمِيْهُ بِالرّمَادَة وَقَوْهِ بالتقينء وَنَوْرْهُ بِالْحِكمَة 
وَذُلْلهُ بكر 52 وَقَرّرْهُ بَالْمْنَاءِء وَبَضَرْهُ فَجَابَعَ الدنناه ودر صَوْلَةَ الدهر 
وَمَحْشٌ تَقَلْبِ الليالي وَالأيَامِ؛ وَاعغْرض عَلَيِه أخبَارَ الْمَاضِينَء وَذَّكَرْهُ بمَا أَصَابَ 
مَنْ كان قَبْلك مِنَ الأوَلِينَ وَسِر في دَيَارهم واثارهم َانْظرْ فِيما فعَلُوا وَعَمَا انْتََلُوا 
وَأَيْنَ لوا وَنَرَلُواء فَإِنَكَ نَجِدّهُمْ قد الْتَقَلُوا عَن الأحبّة ولو دَارَ العُرْبَةَ وكأنتك 
عَنْ قَلَّيل قَذْ صِرْتَ كَأحَدِمِمْ. قأضلخ مَنْواكَ وَلا تَبِعْ آخِرَتَك بدُنيَاكَ)"" . 

وهذا النصّ يدل بوضوح على مدى عناية الإمام علي تك الفائقة بالتأريخ 
واهتمامه البالغ بشأنه» وأيضاً هذا النصّ يحملنا على الإعتقاد بأنَ الإمام تك* 
تبحدف كثر | عن المستالة التاريك تفن ترسيهاتها البسيات ةا و تزيوقة الفك : الوتحقيريه 
ولرجاق إذارته ولخواص ميدي " 


؛ - لماذا ندرس السّيرة النَّمِويّة ؟ 
١ ١‏ 2 050 د 50 7 اك رفير 72 ير سم اروس 
الاي #لْقَدٌ كن فى رسول الله سوة حسنة لمن كان بجوأ لله والبوم 
14 70 0 91 1 »)20 
الاخر وذ سَ كبا 460 1 





ومن خطبة لأمير المؤمنين 252 يصف فيها الرسول الأكرم محمدا ول : 


(فَهُو إِمَامْ م من انَقَّى وَبَصِيرَة من اهْتَدَى . سِراحٌ لْمَعَ ضُوْءهُ . وَشِهَابٌ سَطعَ 
نور رَبك ترق لمعة: سِيرَثَهُ الْقَصْدُ. رمنة الرشل: وَكَلامُهُ الْمَضْل . وحكه 


العَذل. أَرْسَلهُ عَلى جين قَْرّة ” مِنَ الرْسُلٍ وَهَفْوَة ء عَنِ الْعَمَلء وعَباوَة مِنَ الأمم)”" . 
)١(‏ نهج البلاغة: 5917 ترتيب صبحي الصالح . 


. 37١ الاحزاب:‎ )5( 


(9) نهجح البلاغه : خطية + ترتيب صبحي الصالح . 


الدرس الأول/ المدخل إلى دراسة السّيرة التّبويّة /" 


وعنه ميد : (فتأسٌ بنبيّك الأطيب الأطهر فإِنْ فيه أسوة لمن تأَسَّى وعزاءً 
لمن تعرّى وأحب العباد إلى الله المتأسَي بنبيّه والمقتصٌ لأثره. . .)”'" . 


هذه النُصوص وغيرها ترشدنا إلى الغرض من دراسة سيرة التبي 6 » فليس 
الغرض من دراسة السيرة النّبويّة مجرّد الوقوف على الوقائع والأحداث التأريخيّة 
وإِنّما الغرض منها أن يرى المسلم المفاهيم الإسلاميّة في مجموعها متجسّدة في 
حياته وَل بعد أن فهمها كمبادئ وقواعد وأحكام مجرّدة في الذهن . 

أي أنَّ دراسة السّيرة النَبويّة ليست سوى عمل تطبيقي يُراد منه الاطلاع على 
تجسيد المفاهيم والقِيّم والأخلاق الإسلاميّة كاملة في مَثَلِها الأعلى محمّد#6 
للتأسَّي به والسير على نهجه . 


وإن كان ثمّة فلسفة وتعليل لمبدأ القّدوة والأسوة فى حياة الإنسان فهذه هي 
فلسفته وهذا هو تعليله . 








وفي سيرة النبي الأعظم محمّد بن عبدالله06 وفي كل خطوة من خطوات 
حياته» في مولده ومبعثه» في هجرته ووفاته. في كلّ كلمة قالها لينير الذرب لنا 
نحو مستقبل قوي زاهرء وفي كلّ خطوة خطاها ليعبّد لنا طريق العرّة والكرامة؛ 
وفي كل جهاد خاضه في سبيل تركيز قواعد الإسلام وإعلاء كلمة الله فى كل 
ذلك وفي غيرها مما ينّصل بحياته وسيرته العطرة» مجالات واسعة للدروس 
والعبر لو أحسنًا دراستها والاعتبار بها. 


وَإذا أزدتا أن تج هذا الفرض من دراسة سيزة التبى 84 وتصضلف: أجراءة 
فإنَّ من الممكن بيانها في الأهداف التفصيليّة التالية : 


١‏ - فَهِمْ شخصيّة الوَسو لو النَبويّة من خلال حياته و ظروفه التي عاش فيهاء 


. ١5١ المصدر نفسه: خطبة‎ )١( 


0" دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكي 


فنتعرّف بذلك على أنَّ محمّدا لم يكن مجرّد عبقريّ سَمَّت به عبقريته بين 
قومه ولكنّه قبل ذلك رسول أيِّده الله بوحي من عنده وتوفيق من لدنه . 

؟ - أن يجد الإنسان المسلم بين يديه صورة للمَئّل الأعلى في كلّ شأن من شؤون 
الحياة الفاضلة كي يجعل منها دستوراً يتمسّك به ويسير عليه» ولا ريب أنَّ 
الإنسان مهما بحث عن مَتَل أعلى في ناحية من نواحي الحياة فإنّه واجد كل 
ذلك في حياة رسول الله 2 على بطم عا عورا سن رضوع اكوك زد 
حدله الله اقادوة: لاذنسا 5 كني :]فال ميييفا نه رمد 1106 م فى 0 


9 سه س2 6 


صمود المسلمين ين تم الوحية تقس هم ف ميل لاد وامته انب 
بالمّوى الباغية الظالمة الى كان تضطهدهم وتضطهد عقيلتهم . 


5 - أن نتعلّم من سيرته و أساليب وطرق الدّعوة إلى الإسلام وكيفيّة تبليغها 
وإيصالها إلى الناس جميعاً انطلاقاً من هدي 3 الكريم آَم إِلَ سَبِيلٍ رَيْكَ 
اكه مويله للد وخبر او ال عن ا 4 


ولكي نكون على بيّنة وبصيرة من أمرنا #قلّ هلذو سَبِيَِ أَدْعْوَا إِلَ أله عل بَصِيرَةَ آنأ 
ومن ا بكر ليوا آنا هن ألْمتركين 47 '. 
- أن نتعلّم من سيرته عامّة: ومن هجرته إلى الطائف ثم إلى المدينة خاضّةء 


با ا سوا ات ااا اه اس 


. ١0 وانظر: البوطي - فقه السيرة:‎ . 7١ الاحزاب:‎ )١( 
النحل: ه‎ )( 


فر يوسف: ٠١4‏ . 


الدرس الأول/ المدخل إلى دراسة السّيرة النّبويّة ل 


في أرض الله العريضة لنجد لنا موضعاً جديداً وخندقاً بديلآ مُستَلهِمِينَ ذلك من 
المفهوم الإسلاميّ للهجرة في قوله تعالى: “ومن مُبَاجِرٌ في سَبيلٍ لله يحِدٌ في الْأَرضٍ 
0 كا من 1 00" ومن عقيس الحيّ لهذا المفهوم من خلال 





5 - أن نخد من سيرته المباركة أحكامنا الشرعيّة الفرعيّة ؛ فالسّنّة النّبويّةَ - وكما 
أسلفنا - أهمّ مصدر من مصادر الأحكام الإسلاميّة ومنها يستنبط الفقهاء 
الأحكام والقوانين المتعلقة بجوانب الحياة المختلفة العباديّة والتجاريّة 
او 0 + سيا ع لع و يفن 

10 0 مول 0 ب 00 12 أنتهوا . 1 


/ - إِنَّ الإطلاع على السّيرة النّبويّة يُمكن الإنسان المسلم من السَّير نحو التكامل 
التّربويٌَ والأخلاة في ؛ إذ يعيش مع سيرة نيلي الذي جسّد الأخلاق والقيم 
الإنسانيّة فى كل مفردة من مفردات حياته الكريمة؛ إذ كان ال القرآن» 


وكيف لا يكون كذلك وقد رُوي عنه قوله : «أُدّبني ربّي فأحسن تأديبي؟ . 





- أن نعرف ومن خلال سيرته أسس ومنهجيّة ومُرتكزات الدولة الإسلاميّة وبناء 
المجتمع الإسلامي لنبني مجتمعنا ونظامنا السياسي على اصن الإسلام 
وبالاقتداء بدولة الإسلام الأولى التي شيّد بنيانها النّي الأكرم 96و20 . 


وتاك أهذاك 'تريوية والخلاقية وعشاكدية كثيرة يمكن أناتستوحيها من 
خلال دراسة السيرة النبوية والتأمل فى أحداثها ووقائعهاء ولهذا يجب أن نحرص 
على دراسة واستيعاب هذه السيرة والأخذ من عطائها الذي لا ينضب. 


. النساء: وول‎ )١( 

(0) الحشر: ل . 

(*) الموسوي - هاشمء سيرة محمّد رسول اللهولك : 7 - 8. طبعة منظمة الاعلام الإسلامي - 
طهران» ١5 ٠4(‏ هر - 4 ١‏ م). 


0 دروسٌ فى السّيرة التَّبِويّة - العهد المكي 


واستخلاص المعطيات والدروس والعبر منها. 

كما يجب أن نعمّم دروس السيرة في جميع مفرداتها في مناهجنا الدراسية» 
وضمن منهجية حديثة في عرض الأحداث وتبويبهاء لينتفع منها طلاب المعرفة 
بعد اطلاعهم عليها . 

ولعل في الرواية الواردة عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين تلد ما 
يرشد إلى هذه التوصية»ء وهي قوله ع2 : «كُنا نعلم مغازي رسول اللهولِقِ كما 
نعلّم السورة من القرآن»”'' . 


ه - خصائص السّيرة النَدوبَّة 

إن سيرة الوّسول5© هي أغنى ثروة في تأر يخنا الإسلاميّ وفي تأريخ 
معي ليو ا 

ا 

1[ اكعمنال هده لقيو انوس عيوة كاقلة قد انين و لكدنة ,و تتدهنن 
بوفاته» وما رافق ذلك من أحداث ووقائع» وهذا بخلاف سيرة مَنْ سبقه من 
الآنبياء والمرسلين حيث لانجد هذه الخصوصيّة بصورة جليّة فيها. 

اا إِنّها سير غلم ة انيف : فهي مروية انعا نيك اع 03 ودوّنتها 
الكتب الرٌّوائية والتأريخيّة بدقة متناهية» واهتمٌ بها العلماء تدويناً وتحليلاً ‏ 
بخلاف غيرها من السّير سواء منها سير الأنبياء والمرسلين التي اختلط فيها كثير 









010( ابن لسرا البداية والنهاية : / /51., طبعة مؤسسة التاريخ ع العربي _ - بيروتثت (د. ت) .2 
6 بحسب اختلااف مقاييس الاعتبار لهذه الاسانيد عند العلماء. 


فق الاسزائيليات: والأكاذيبة» او سيو يعقن الشخصيات الت اهف العرصه ينل 
سيرتهم من أمثال سيرة سيف بن ذي يزنء أو سيرة عنترة بن شذاد. حيث تجد 
فيها للخيال القصصيّ الميدان الواسع . 

تالخ : إنها سيرة بشامعة كتاملة ‏ وبحيك إن :دغوة: ال سول 1ك بورنالعه عاو 
شاهلة للديى والدتي »و للذعوة والدولة» :تحاءت:سيرتة أيضًا مكانتة لهذا 
الشُمول» ولهذا نجد أنَّ حياته#ةِ شاملة لكلّ النّواحي الإنسانيّة والاجتماعيّة التي 
ينبغي أن ينّصف بها الإنسان من حيث إِنَّهِ فرد مستقل بذاته أو من حيث إِنَّهِ عضو 
فعّال في المجتمع”'' . 

وبالاقتداء بسيرته وآ » وبالسّير على نهجه؛ نستطيع أن نكوّن شخصيّتنا 
الإسلاميّة والإيمانيّة الصّالحة» ولنكون على بصيرة ووعي في كل ما يمرّ بنا من 
أحداث» وما نستقبل من أوضاع ولنفهم واقعنا ونسير به في طريق الله . 


)١(‏ البوطي» فقه السّيرة: ١4‏ . وللتوسع انظر: الندوي» سليمان: الرسالة المحمدية» طبعة مكتبة 


دار المنح - دمسشق . 


ف دروس فى السّيرة النبويّة - العهد المكى 


الأسئلة: 
١‏ - ماهو التعريف اللغوي للسيرة ؟ 
؟ - ماهو التعريف اللاصطلاحي للسيرة ؟ 
“” - بين المقصود بالسئّة : 
أ - لدى الفقهاء . 
يت لدف الامو ليزن: 
: - قارن بين السيرة والسنة بنقاط موجزة ؟ 
- ما صلة الماضي بالحاضر «الغاية من تدوين التاريخ» ؟ 
5 - ما الهدف من دراسة التاريخ ؟ 
/ا - لماذا ندرس السيرة النبوية ؟ 
4 - اذكر الأهداف التفصيلية من دراسة سيرة النبي ولو بايجاز ؟ 
4 - ماهي أهمّ خصائص السيرة النبوية التي تميّزت بها عن باقي السّير ؟ اذكرها 


ايعان 


و 


الدرس الشانى 
المدخل 
الى دراسة الشيرة التبويّة 
«القسم الشافى» 


دوين الشيرة النبوية 


محاور البحث: 0 
١‏ - أوائل من كتب في الشيرة البو 
١‏ - كتب الشيعة في السيرة النْبويّة 
الحا دراضة اير لوي | 
- كشاف موضوعات السّيرة النَبويّة 


تدوين السيرة النبوية 
١‏ - أوائل من كتب في السّيرة النَّبِوة 


قبل الحديث عن تدوين السّيرة ينبغي الاشارة إلى مسألتين : 


2 “امهم اّء ى هه 


وتهليس ما تمت كتابقه وحفظه فن مؤلفات 'ومضئفات تأحد طريقها للتداؤل 
)١١ 5 2 ,‏ 

والدرس والتّعليم والتعلم '. 

الثانية : فى خصوص تحديد أوائل مَنْ كتبوا فى السّيرة النّبويّة . 

يقول السيد الحسني: (إِنَّ التّأليف في السّيرة النّبويّة قد تأخر إلى أواخر 
القرن الأول الهجري. وفى الشفين الاأحيرة فيه الفافيها (غيووة هن الزبير) 
المتوفى سنة 47 ه (وأبان بن عثمان) المتوفى في مَطَلْعَ القرن الثاني وبعدهما 
قتادة) و(موسى بن عقبة). و(ابن إسحاق) والذي أل سيرته بناءً على طلب 
المنصور العبّاسي كما جاء في بعض الرٌوايات»”'' . 

إلا أن هنذا الول قير ذفيق: اذ إن يلء التنوية التأرييقية كان ميكرا كد 
أواسط القرن الأوّل الهجري كما يظهر ذلك جليّاً من خلال استعراض حياة بعض 
الصحابة ممن عاصر التي 6ل أو مِنْ التَابعين الذين صنَّفوا في سيرة النّبيَ عي و 





. 5 الحسيني - محمدء مدخل إلى السيرة:‎ )١( 
الحسني - هاشم معروف». سيرة المصطفى . 52005 الشريف الرضي - قم.‎ 6 


0 دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكي 


النُصف الأوّل من القرن الأوّل الهجري فقد روث الصَّحابيّة «سلمى» زوج (أبي 
رافع) مولى الرَسِول,َل أن (عبدالله بن عباس) قد كتب عن زوجها «أبي رافع» 
بعض أعمال الرّسول على ألواح”''» و(عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب) وَلِدَ قبل 
وفاة النّيَ ب )١7(‏ سنة» وتوفي سنة (18) بالطائف”" . 


كذلك تجد أن (عببدالله بن أبى .زرافم الذئ كان كانب أمير المؤمسية 
علي والمنقطع إليه كتب في سيرة رسول الله ول على عهد أمير المؤمنين 
عليّ كل ومن المؤكّد أنّه كان يأخذ عن علي طلم سيرة الرَسِو ل وليه وعن أبيه 
(أبي رافع) الذي كان ابن عباس يأخذ عنه من أفعال رسول اللْهولقةِ في ألواحه . 


قال آقا بزرك الطهراني : «وهو أوّل من صئّف في المغازي والسّير والرّجال 
في الإسلام لم نعرف مَنْ سَبَقَه فيه لأنّهِ كَتَبِهَ في عصر أمير المؤمنين 2 الذي 
امفته د بينة ايع مل الع 
أما أوائل من كتب في سيرة رسول الولو فقد ذكرت في كتب التراجم 
بعض الصحابة والتابعين ممّن كانت لهم بعض المدونات في سيرة النبي وَل 
. 
© سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي : 


(وَلِدَ في حياة التي ل ولا تعلم وفاته). 


١5١11( ابن سعدء الطبقات: ” / 57”77» طبعة دار احياء التراث العربى - بيروت» ط. الأولى.‎ )١( 
م).‎ ١95845 - ه‎ 

(؟) انظر ترجمته عند ابن حجر في الإصابة: ؟ / 77١‏ وما بعدهاء طبعة دار احياء التراث العربي - 
بيروت» أفست الطبعة الأولى. ١١78(‏ ه). 

(9) الطهراني - آقا بزرك» الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 5 / ١١8١‏ ط. دار الأضواء - بيروت» 
وانظر حسن الصدرء الشيعة وفلون الإسلام . 


الدرس الثاني/ المدخل إلى دراسة السيرة النّبويّة ف 


سر سدع أزائل زور ايام عو حياة ميرد ونا وفنا تمن 
كتاب سعيد نصوص محدودة في مسند (أحمد بن حنبل) ولد الطبري . وكانت 
من حياة النْبِىَ؛© إِنّما هو إتمام لعمل أبيه سعد بن عبادة وتعديل له"'". وبذلك 
يكون سعد بن عبادة من أوائل من كنب في سيرة الوسول كك . 
« سهل بن أبى خيثمة المدنى الأنصاري : 
(وُلِدَ سنة (7 ه) وتوفي بين سنة 5١(‏ ه) وسنة 1١(‏ ه). 
كن نا عن ساة لذمر الل رمه نه نورق وكا لكين روه هه 
(محمد بن يحيى بن سهل) الذى برو غنة الواقدي» وقد تقيت شذرات عديدة 
2020 
© سعيد بن المسيب المخزومى : 
ولد سنة ١1(‏ ه) وتوفي بالمدينة سنة (45 ه). 
وهو نسابة مزرح وكان الزهري من تلامذته. زكدكتب ثنيفا عن حياة 
تدر : 1 فر 
الرسول '#هةِ وعن الفتوح استخدمه الطبري ". 


2” طبعة دار العلم للملايين. ط.‎ »٠60١ / ١ د. شاكر مصطفى. التأريخ العربي والمؤرخون:‎ )١( 
م).‎ ١989( 

. ١5١١ / ١ المرجع نفسه:‎ )1( 

. ١95 / ١ المرجع نفسه:‎ )6( 


1 دروسٌ فى السّيرة التَّبويَّة - العهد المكي 


© أبان بن عثمان : 
ولد حوالي سنة ٠١(‏ ه) وتوفي بين سنتي (0 - ٠١6‏ ه). 
8 : 5 2000 
مروياته من المؤرخين سوى اليعقوبي ‏ . 
عروة بن الزبير بن العوام : 
(ولد حوالى سنة 770 ه) وتوفى سنة (15 ه) . 
يقال إِنْه أوَّل من ألّف (المغازي) أي كَنَبٍ كتاباً حول حياة الوّسول 86 . 
وأخذ عنه ابن إسحاق والواقدي والطبري. 
وقد بَقِيثْ كتاباته لذى الطبري وقد درسها (هورو فيتش) وهي في عدة 
مواضيع منها: قطعة عن الهجرة الأولى إلى الحبشة» وأخرى عن الهجرة إلى 
يثرب» والثالئة عن أبى سفيان ومخرجه وموقعة بدرء ورابعة عن خالد بن الوليد» 
وخامسة عن وفاة خديجة . 
وقد بيّنْ(هورو فيتش) أنّها من خلال اسنادها عبارة عن أجوبة كب بعثها 
عي دالملك بن هرؤاك إلين غروة فأحابه غليهنا بقوله:... ؟كقيت:إلن تسالف :فى 
... كذا) واستنتج من ذلك أنّها (أقدم ملاحظات مدوّنة بقيت لنا عن حوادث 
معيّنة في حياة الرّسول وهي في الوقت نفسه أقدم آثار النّثر التأريخيّ العربي)”" . 


)١(‏ المرجع نفسه: ١١7 / ١‏ ولعل الصحيح ان الذي أخذ عنه اليعقوبي هو أبان بن عثمان الأحمر 
المتوفى سنة ١17١(‏ ه) وهو من أصحاب الإمام الصادق تكد ٠‏ ويروي عنه الروايات التي رواها 
اليعقوبي في تاريخه . 

(6؟) هوروفيتشء» المغازي الأولى (ترجمة حسين نصار): 5١ - 7١‏ . نقلاً عن شاكر مصطفى» 
المرجع السابق: ١9 / ١‏ . 


الدرس الثاني/ المدخل إلى دراسة السّيرة النّبويّة 0 


وَذكو ال كقور غية العزروز اللووى :"أن تمعارق قرو ةزر الزبير تعي فق رده 
الوحي وبداية الدّعوة والهجرة ثم تناولت فعاليات فترة المدينة حتى غزوة 
الطانكة كينا تعم تمق بعضى هر ااذه لسو دو اوزكر :أ نامة افك سن درك تحصن 
رواياته أجوبة على أسئلة البلاط الأموي وبعضها حدَّث بها طلبته”'' . 


ويُعلّق السيد حسن الصَّدر على الرأي القائل بتقدّم عروة بن الزبير وأسبقيّته 
في تأليف السّيرة بقوله : (لا يعرف ذلك أهل العلم بالتّأريخ» وإِنّما عدل السيوطي 
في كتاب الأوليات عن ابن إسحاق إلى ابن الزبير مع شذوذه. لأنَ ابن إسحاق 
من الشيعة كما في تقريب ابن حجرء وقد نص أصحابنا على تشيّعه في كتب 
التجال)”" . 


وبدورنا نستنتج من دراسة كلّ مِنْ (هورو فيتش) والدكتور الدوري أن عروة 
بن الزبير لم يكن سابقاً على إبن إسحاق على كل حال لأنّ عمل ابن إسحاق كان 
يتضمّن كتابة فى السّيرة ذات منهج». فيما تمثّل كتابات عروة أجوبة على أسئلة 
البلااط الأموي وأحاديث كان نعدية بها طلابه . 
© أبو فضالة عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري : 


لم تُعرف ولادته - توفي سنة (117 ه). 


روى عن أبيه وكَتّبٍ كتاباً فى المغازي. روى عنه ابن إسحاق ونقل عنه 
الللبرق وق وص تالبق إنصا قبراله انول قناوعلياء الأنصار " : 





- الدوري - د. عبدالعزيز»ء بحت في نشأة علم التأريخ عند العرب: 37 - 1/4 طبعة دار الشرق‎ )١( 
م).‎ ١987( بيروت.‎ 

(؟) الصدرء حسن الشيعة وفنون الإسلام : 0707 بتحقيق السيّد مرتضى المير سجادي» طبعة 
مؤسسة السبطين - قمء ط. الأولى» ١571(‏ ه). 

(*) شاكر مصطفى» مرجع شابق 2 1/3 2 ١65‏ 


1 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


© القاسم بن محمد بن أبي بكر : 
ولد حوالى سنة (/ا ه) وتوفى سنة (/ا١٠‏ ه). 
وكان من كبار العلماء في عصره. ويبدو أنه كتب بدوره في المغازي واخيان 
الخلفاء كتابا أو أكثر من كتاب». وقد حفظ لنا الطبري مقتبسات عديدة منه» ونجد 
بعتن المفتيستات أيقيا لدى البالاذو والواقزى”*. 
وقد عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام السجاد علي بن الحسين 2:22 ”'" . 
© وهب بن ملبه . 
توفى على الأغلب سنة ١١5(‏ ه). 
وقد عرف بالإسرائيليات وكان يروي خاصّة عن كعب الأحبار المتوفى سنة 
(” ه) وعبد الله بن سلام المتوفى سنة (50 ه). وأضاف ما عرفه من أهل 
الكتاب. . . ولذلك قابل العلماء معلوماته بالرّيبة والشَّكَ. وخاصّة ما كتبه فى 
المغازي. وقد أخذ عنه ابن إسحاق كما أخذ عنه ابن قتيبة والمسعودى 


تاريخ نسخه سنة (71 ه). وفي حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني قطعتان منه 


فج 6 ص 5-00 21/4 


« أبو روح يزيد بن رومان الأسدي المدني : 
وهو من موالي أسرة الؤيوء عاصر التّابعين وتوفي سنة ١70(‏ هم). كان 


. ١55 / ١ المرجع نفسه:‎ )١( 


(6) الطوسي - محمد بن الحسنء كتاب الرجال: 2١١94‏ تحقيق جواد القيومى» طبعة جامعة 
المدرسين - قمء طٌ. الثانية ١8٠(‏ م). 


فر شاكر مصطفى . مرجع سابق : - هموك والدوري - عبد العزيز. مرجع سابق : ١١71‏ . 


الدرس الثاني/ المدخل إلى دراسة السّيرة التّبويّة ١‏ 


يروي عن عروة كما روى عن معاصره الزهري وتلمّذْ عليه ابن إسحاق والإمام 
مالك . ألّف فى المغازي كتاباً وصل إلى الواقدي فاقتبس عنه كما نجد منه 
مقتطنات: لل ائرة فوع بولقل ع1" . 
« أبو الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل الأسدي : 
(توفئٌ سنة ١7١‏ أو ل/ا١‏ ه). 
وهو ربيب الزبيريين» تتلمذ على عروة كما كان من تلاميذ الزهري. كت 


فى المغازي» ونقل عنه ابن حجر فى «الإصابة» كثيرأء كما نجد بعض القطع من 
كتابه لَدَى ابن سعد فى «الطبقات» ولدى البلاذري فى «أنساب الأشراف» ولدى 


الطرف ا 
ه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : 
(0٠ه-‏ 5؟١١هم).‏ 
وهو سليل قبيلة زهرة المكية؛ وَقَدَ على مروان بن الحكم في دمشق ثُمّ 
تقرّب إلى عبدالملك بن مروان . 
كتب في المغازي واعظى الكيرة الكيوتة إطازيها الذى تعر ف إلى البنوء 
وتناول عهد الرّاشدين ومطلع الآيام الأمويّة . 
وقد تابع تلامذته مسيرته وأبرزهم الثلاثة : موسى بن عقبة الأسدي. ومعمر 
بن راشد البصري» وابن إسحاق . 
» موسى بن عقبَة : 


(ولد بين 00 وسنه 1 وتُوفي ١١‏ ه). 


() المرجع تفسية :1 كر "لاوا . 
0( المرجع نفسه: /١‏ لاهة١‏ . 


3 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


اسحاق كما نقل عنه الواقدي والطبري. وثمّة جزء من مغازيه التي كتبها مخطوط 
: : ِ ا 0 5 ع ك4 
في برلين ترجم بعضها المستشرق سخاو ودرسها شاخت وإن لم تنشر بعد © . 


وقد لقي كتاب المغازي لابن عقبّة الكثير من الاهتمام فيما بعد لدقته 
واستيفائه» واستخدمه الكثيرون ومنهم أبو نعيم الأصفهاني الذي كتبه بخطه وهي 
النُسخة ذاتها التي اعتمدها بعد قرنين ياقوت الحَمَّوّي. وقد احتفظ ابن حجر في 
كتابه الإصابة بقطع من هذه المغازي تزيد في العدد على 7716 قطعة ثُمثّل القِسْم 
الأكبر منها. وقد اختصرها قبل ذلك ابن عبد البرّ في كتاب (الدّرر في اختصار 
المخازى والشير )تواقفسن :منهنا الكقير ابن سيف النانى فى أكنايه يون الأنر)”” , 


© معمر بن راشد البصري : 
(ولد فى البصرة سنة 45 - توفى سنة ١605‏ ه) فى صنعاء . 
وهو الآخر من تلامذة الزهري كتب كتابأ في المغازي نقل فيه عن الزهري 


أنه لم يقتصر على سيرة الرّسول 9# فى الكتاب بل أضاف إليها سير الأنبياء 





وثّمَّة قطعة من كتاب معم محفوظة في المعهد الشرقي بشيكاغو وله قطع 


أخرق من الكتاب ها توال:محفتوظة فى البقا مو ل والاياظ ووم 7 

. ١98 / 1١ المرجع نفسه:‎ )١( 

(1) المرجع نفسه: ١‏ / 154. وقد صدر مؤخراً كتاب بعنوان «المغازي النبوية» لابن عُقبة» جمع 
وتحفيق ودراسة : حسين مرادي . 

. ١5٠١ / ١ المرجع نفسه:‎ 00 


الدرس الثاني/ المدخل إلى دراسة السّيرة النّبويّة 1 


© محمد بن إسحاق المطلبى : 

(ولد حوالي 76 - توفي ١5١‏ ه). 

عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق 2 قال: (محمد بن 
إسحاق ابن يسار المدني مولى فاطمة بنت عتبة» يُكنَّى أبابكرء صاحب المغازي 
من سبي عين التمر» وهو أوَّل سبي دخل المدينة» وقيل كنيته أبو عبدالله.» روى 

وطن" إشححاق: (الوالك) من أضحات البافر كلقكرة بوم أصيخاب على :من 
الحسين رين العابدين ,كنظ وقد غدة ابن حجر في «تهذيب التهذيب» من الثقاة 
5 2 22200 0 . )20 
وقال عنه أنه روى عن الحسن بن علي ظَلكدلدٌ وعروة بن الزبير وغيرهم 5 

قال آغا بزرك الطهراني : (المغازي - في خصوص مغازي التبيّ 5 لأبي 
كو او ابى عبدالله محمد بن إسحاق بن يسار المدني المولد. وكان والده وال 
فاطمة بنت عتبة المتوفى هو في ٠6١١‏ هء وهو أوّل من جمع مغازي التبي 12/6 
واختضه بالتصنيف وهو من أصحاب الصّادق تلقل , ووالده إسحاق 0 
أضكنات الشّحاة والباقر كلف . 70 








ويرى شاكر مصطفى أنه قد بدأ الكتابة التَأرِيخِيّة» وقد كتب أقدم سيرة نبويّة 
محفوظة الآن برمّتها. ومصادر معلوماته كثيرة التنّوع وتبلغ ١١5‏ شيخاً. وقد 
روى عن أبيه إسحاق» فورداسمه )١8(‏ مرّة في السيرة”*'. مما يجعل مصادره 
قريبة من أهل البيت فقد عُذدَ أبوه من أصحاب السّجاد والباقر يَلكَكٍ وعد هو نفسه 


() رجال الطوسي. مصدر سابق: 77 . وانظر حاشية محقق الكتاب في الصفحة نفسها. 
(؟) المصدر نفسه: .٠١94‏ وابن حجر - تهذيب التهذيب: ١‏ / !75. ط. حيدر آباد الدكن. 
(*) الذريعة - مرجع سابق: 55١ / 5١‏ . 

(5) شاكر مصطفى» مرجع ار 1 ا 


23 دروسٌ فى السّيرة التَّبِويّة - العهد المكي 


وقد كان معروفاً أنّ سيرة ابن إسحاق محفوظة في جملتها في سيرة ابن 
يشام التى لا تعدو أن تكوة'تشذيبا وتنقبحا لسيرة ابن إسحاق :"تم تبتن أن فى 
الجخري: تببكة سخطو ةم مصرة امن الا لبقن تنق "35 وفك قوت أبثيرا 
سيرة ابن إسحاق بتحقيق الدكتور سهيل زكار وأخرى بتحقيق محمد حميد الله . 

وفن «الذريعة» أن كتاب سيرة ا إسحاق والمعروفة بالمغازى أيضا 


(3 


موجودة في مكتبة محمد باشاء كما في فهرسته” 


تلز أن ان إستحاق قن فاذ بالشيق :على أقرانهبالتضيفيفب إلا أله لسن أل 
من كتب في السّيرة كما سبق» وإنّما ترجع الكتابة إلى القرن الأوّل للهجرة. 
وسنحاول دراسة بعض مَعالِم سيرة ابن إسحاق في فصل آت . 


© محمد بن عمر الواقدى : 


(ولد سنة ١0‏ - توفى 7١1‏ ه). 


وهو من الموالي» وأخذ العِلّم في المدينة عن شيوخها ثم انتقل إلى بغداد 
وتقرّب من الرّشيد وابنه المأمون وانّصل بالبرامكة . وله كتب عديدة في التأريخ. 
ولم يبق منها سوى كتابه (المغازي). وطبع جزء منه في «كلكتًا» طبعة 
(فون كريمر 18557) وهناك نسخة كاملة مخطوطة مع جزء آخر من مخطوط ثان 
في المتحف البريطاني. وقد نشر (فيشر) النّص العربي الكامل بعد أن كان 
(فلهاوزن) قد نشر موجزه مع ترجمة إنكليزية» وهو موجود بشكل مخطوط في 
فينا (رقم 88١‏ في ١97‏ صفحة) وفي المتحف البريطاني 5١5(‏ 01) و (507 , 


)١(‏ المرجع نفسه: ١٠١ / ١‏ (الهامش). 
(5) الطهراني؛ مرجع سابق: 39١ / 75١‏ . 
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17 5118) وقد حقّق بعضه (فون كريمر) ثم حقّقه غيره» ثم نشر النّص العربي 
في القاهرة من قِبّل عباس الشر بيني عام ١15/8.‏ وله ترجمة فارسيّة وأخرى تركيّة 
كما اله 7 )01 

حخصرهة بس حير ٠.‏ 

وينقل الواقدي عن ابن إسحاق دون أن يسمّيه وقد يمتدحه دون أن يصرّح 
به. وكان ذا ميول علويّة وقد عدّه ابن النّديم في رجال الشيعة ووصفه بأنّه يلتزم 
النّقِيّة!"؟ وقد لاحظ شاكر مصطفى أنَّ الشيعة لايعدّونه في رجالهم إلا أن السَّيّد 
الأمين ذكره في الأعيان» في من ألف من الشيعة في السّيرة والتأريخ وكذلك 
الطهرانى ف ذريعته”" . 

© محمد بن سعد المعروف بكاتب الواقدى : 

(ولد سنة ١74‏ فى البصرة - وتوفى سنة 7٠١‏ ه فى بغداد) . 

وهو من أبناء الموالى يلتحق ولاءً بآل العباس كان من تلامذة الواقدي 
الباحثون أنّهِ هو نفسه القسم الأوّل من كتابه الكبير - (الطبقات) والّذي خصّصه 

وكتابه في السّيرة هو الكتاب النَّانِي بعد سيرة ابن إسحاق الذي وصل إلينا 
كاملاً مما هو متّصل بالمصادر الأولى وكلّ مَنْ جاء بعدهما كان عيالاً عليهما”*' . 


. 59١٠ / 5١ وانظر: الذريعة:‎ ١55-١568 / ١ شاكر مصطفى» مرجع سابق:‎ )١( 

(1) ابن النديم - محمد بن أبي يعقوب» الفهرست : ١‏ » تحقيق: رضا تجددء طبعة مكتبة الأسدي 
- طهران» ١91١(‏ م). 

(*) العاملى - السيد محسن الأمين» أعيان الشيعة: »١55 / ١‏ طبعة دار التعارف - بيروت» وانظر 
الو مرجع سابق: 59١- 589 / ١‏ . 


(4) شاكر مصطفىء. مرجع سابق: ١١11 / ١‏ وما بعدها. 
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؟ - كتب الشيعة فى السّيرة 
وفي هذا المجال تَذكرُ أهمّ ما كُتبّ في السّيرة"'' التّبويّة مما كتبه رجال 


فمنهم: 
«(المغازي) لآبان بن عثمان الأحمر البصري الكوفي من خواص 
الصّادق طكْةْ توفي بعد سنة ١4٠‏ ه ء وكتابه يجمع المبتدأ والمغازي والوفيات 
والرّدّة كما ذكره النَّجَاشِيُ» وهو أوَّل من صئّف في هذه الأبواب . 
7 َ 0 3 2,0 00 5 ه 8 و 5 7 
وقد عده السيّد حسن الصدر مِن أوائل مَن كتب في التاريخ الإسلاميٌ . 
© (المغازي) في خصوص مغازي النَّبِيَّوَلية لأبي بكر أو أبي عبدالله محمد بن 
اسحاق المدني المولد . . . . المتوفى في 15١‏ ه »ء وهو أوّل من جمع مغازي 
« (المغازي) لأبي عبدالله محمد بن عمر بن واقد (الواقدي) المولود سنة ١7١‏ 
كن والمتو فى نيغدافسية 17 دوقن رمة ذكرة سابقا . 








© (المغازي) لأبي البختري وهب بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب 
ابن أسد بن عبدالعزى الراوي عن الصادق 22 وربيبه وقد ذكره النّجَاشْئيٌ وابن 
شير اشوك»دولة كنات الثر بعتو أن( الآلوية و الوابات )ايعقفدا أنه هو بان , 


0010 انظر : الطهرانى. مرجع سابق : 77 / 8 - 55١‏ . 

6 الصدر. حسن الشيعة وفنون الإسلام : 20 . وقل طبع كتاب (أبان) مؤخراً بتحقيق وتقديم : 
الشيخ رسول جعفريان» وذكر محقق الكتاب أن وفاة أبان في حوالي سنة ١7١(‏ ه). وعنون كتابه 
ب (المبعث والمغازي والوفاة والسقيفة والرّدة) . 


0 الطهراني. مرجع سابق : ١‏ / 1 
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© (المغازي) لأبي أحمد بن محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى البغدادي الذي 
لا يروي إلا عن ثقة ومراسيله كمسانيده المتوفى سنة 7١1‏ ه , 
« (المغازي) لأبي القاسم هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب الأنباري» لقي 


« (المغازي) لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي (المتوفى سنة 587) 






«(المغازي) لأبى أحمد بن محمد بن خالد البرقى القُمّى المتوقى سنة 71/4 ه. 
© (المغازي) لأبي أحمد عبدالعزيز بن يحيى الجلودي شيخ جعفر بن قولويه. 
« (المغازي) لأبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القُمّي المحدث المفسّر . 
الصادق 022 . 
والشيعة اقضيع ليق والزياة: فى هذا السيلان تتو عد الكبير نه من 
أوائل من اهتم بالسيرة النَبويَة فقد تقدّم كتابة عبدالله بن عباس عن أبي رافع مولى 
رسول اللهوَلية وكذلك ما كتبه عبيدالله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين 22 إلى 
أن استقرٌ عِلْم السّيرة إلى محمد بن إسحاق الذي عُدَ إمام السّيرة وتلميذه الواقدي 
الذي عد ابن النّديم في رجال الشيعة . 
لكن لا يصحٌ عَدَ محمد بن إسحاق أوّل من كتب في السّيرة فقد كانت 
السّيرة محل عناية المسلمين خاصّة الصحابة والكتابة عندهم معروفة وإن حاول 
البتعض أن ورم التّدوين إلى عصر العباسيين . 
وفك الناكتون واف هل الراقاالقائل باحر الكعابة لد المسلميق إلن 
ننتضيف:القرة الا للمحرة فيقول* زهل: تعقل بغدم تدوين الصحابة شينا»بوقد 
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ابتدأ الوحي بقوله تعالى: #أثراأ يس رَيْكَ أَلَدِى حَلَقَ () حَلَنَ لانن بِنْ عَلَقٍ () أذرأ 
ضٍّ 2 5 
ريك ا 4 لَتِى عَلَرَ لق 49 ع لانن ماك 0 5 1 يبتدئ 0 
بينهم فيكتب أو يدون شيثاً كيف ذلك اوبين الصحابة 558 جماعة كانت 
لا سد عي ين وك وجماعة كانت على حظ عظيم 


ويعتقد الدكتور «جواد علي» أن ذلك العصر لم يكن ليخلو من ككتب 
ومؤلّفين ومدوّنين وإن لم نجد منه الآن شيئاً فذلك لأننًا لم نجهد أنفسنا في 
التّنقيب عنه والتّفتيش فى مظان ومواطن هذه الكتب . 


فالكتابة في السّيرة النّبويّة ترجع إلى القرن الأوّل الهجريء وقد مر أنَّ 
عبدالله بن عباس كان يكتب الألواح عن أبي رافع مولى الرّسول6© . 


وكانت عند الصحابة صحف وكتب يتداولونها وكان بعض الصحابة يقول 
في روايته للأخبار «وجدث في كتاب فلان أو كتاب آبائي» كما كان لدى بعض 
28 الصحابة مدوّنات عن حياة الوّسول © : فلدى حفيد سعيد بن سعد بن 
عبادة نسخة جذه في المغازي ومثل ذلك لدى حفيد سهل ١‏ بن أبي خثعمة 
الصحابي الذي كان كتابه بخطه أحد مصادر الواقدي فيما بعد»”” كما كانت كتب 
المغازي منتشرة في أواسط العصر الأمويء» ويروي البلاذري أنَّ عبدالملك بن 
مروان أمر بحرق كتاب في المغازي وجده بيد بعض أبنائه لأنّه يشغله عن القرآن 


- ١ العلق:‎ )١( 
طبعة أفست الشريف الرضي - قمء‎ .١86- ١١ا/‎ /١ : د. جواد علي. تأريخ العرب في الإسلام‎ )١( 
ه).‎ ١515( 


() شاكر مصطفى. مرجع سابق : ١‏ / 4 . 
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والسَّئّة! !)0 , 


ولابد أن سببا كبيرا دعا عبد الملك بن مروان إلى أن يحرق كتابا فى سيرة 
الرسول وق غير ما ادّعاه! فما الذي كان يحذره بنو أميه من سيرة رسول الله يله ؟! ! 


روى الزبير بن بكار أن (سليمان بن عبدالملك) في زمان ولايته للعهد مرّ 
أبان: هي عندي» قد أخذتها مصحّحة ممّن أثق به» فأمر بنسخها وألقى إلى 
عشرة من الكتَّاب فكتبوها فى رق» فلمًا الأمور إليه نظر فإذا فيها ذِكرُ الأنصار فى 
العقبتين» وذكر الأنصار فى بدرء فقال: ما كنت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضل ؛ 
فأمّا أن يكون أهل بيتي» غمصوا عليهم وأما أن يكونوا ليس هكذا!! ! 

فقال أبان بن عثمان: أيّها الأمير! لا يمنعنا ما صنعوا بالشهيد المظلوم من 
خذلانه» أن نقول الحقّ. هم على ما وصفنا لك في كتابنا هذا . 

قال (سليمان): «ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حتى أذكره لأمير المؤمنين» 
لعلّه يخالفه» فأمر بذلك الكتاب فَحُرق» ولمًّا رجع أخبر أباه بما كان فقال 
عبدالملك: وما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل» تعرّف أهل الشام 
أموراً لا نريد أن يعرفوهاء قال سليمان فلذلك أمرت يتحريق ما كنت تستختة حت 
أستطلع رأي متو الجر فقية الهو حر 7 
يثقل عليه سيرة أنصار رسول الله وَإوخْ ومغازيهء وكان يقول لمن يحدثه عنهم : 

5 1 إفرة 
(دعونا من ذكرهم) : 


10 افر ا 01 

(8 الام مو كار الأنهار النزفقياك د صم 00# تق متام الغا أفسيت الكتريك 
الرضي حدقم: 

(5) المصدر نفسه: 84" . 


7 ول ل لش الالو اس شاد 


وفي حالة الجمع بين هذه الرّواية وما نقلناه سابقاً مِنْ أمر عبدالملك بن 
قووان يعر ف#شنيرة وحدها لدى:ولدة يمكننا أن نستنتج أو نؤيّد استنتاجنا 
المتقدم؛ والّذي ذهبنا فيه إلى أنَّ السّيرة الّتي حرّقها كانت بالتّأكيد في غير صالح 
الأمويين؛ ولابدٌ أنّها في صالح أهل المدينة من الأنصار. 

إذأ فالنُصف الثاني من القرن الثاني للهجرة لم يكن عام التّدوين فحسب؛ 
وإِنّما كان عام تطوّر كبير في التّدوين ساعدت عليه عدّة عوامل منها سقوط الدّولة 
الأمويّة وانتشار الورق وعوامل ثقافيّة أخرى» وتكامل عِلْم السّيرة بحيث أخذت 
السّيرة من حيث الجمع غايتها إلى درجة أخذ المبدعون اتجاهاً آخر في التّدوين. 

ورف غتومن اللعلية أن تاه التدوين كان سمه بد فيه لأعومو مر فريك 
بأهل البيت ضمن سيرة الرّسول #6 . يقول المستشرق الإنجليزي «مرجلويث» في 
هذا الصدد: (وحين نقرأأء كيف لم يكن الناس في العهد الأمويٌ يجرأون على تسمية 
أبنائهم بعلي أو حسن أو حسين لا يدهشنا أن تتأخر أقدم ترجمة للنّبىّ إلى مابعد قيام 


إخلاص المسلمين لحُكمهم زعزعة خطيرة. . .)37 . 
فيما أرجَعَ مصطفى السقًا هذا التّأخر إلى عدَّة أسباب حيث يقول: «وقد 
١‏ - انتشار استخدام الورق وصناعتهء فكان المسلمون قد حصلوا على هذه المادّة 
العبوور ذافن وبلة ان الشرق الأ وسظ تأعدوا مسععي لو تهنا دك اقرف الول 
١‏ - حرص الخلفاء الأمويون الّذين استمرٌ حكمهم قُرابة قرن من الزمن (20 - ”77١ه)‏ 
على اضطهاد آل بيت الرّسول وطمْس مَعَالِم أخبارهم, لأنَّ كتاباً في سيرة 
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سول يق سيؤدي إلى ازدياد تعلق المسلمين بآل البيت تيكلا وتأييدهم لحفدته 

من ابنتهمَليكْلاُ الذين ماانقطعوا طيلة العهد الأمويٌّ عن المُطالبة بالخلافة لأنفسهم. 

وهذا ما لا يوافق عليه الأمويون لا سيما وكانوا منذ تأسيس خلافتهم يلعنون علىّ 

ابن أبي طالب على منابرهي»"'' . 

إلا أنَّ هذه العوامل وغيرها لم تمنع بعض الصّحابه والتّابعين من جَمْع سيرة 
الوّسول © وكتابتها وتعليمها فلقد كانت (السّيرة والمغازي) استجابة ثقافيّة 
اجتماعيّة في المجتمع المُسْلِمِ الذي أراد أفراده الوقوف على تفاصيل حياة 
الفتول 15 .وأفعاله التأرييفئة ي.:ويدلك تتقلنا المعاوى' للمدة الأولى: إلى الكثارة 
التَأرِيخيّة بالمفهوم الحديث . 





(لقد كانت الحاجة إلى معرفة أحوال الرّسول '#ةِ واحدة من أهم العوامل 
التي ساعدت على نشوء علم التأريخ عند المسلمين وبذلك تُعدَ السّيرة أقدم فرع 


من فروع التأريخ الإسلامىّ)”'" . 





إذ كانت شخصية النَّبِىّ و منذ البدء محور اهتمام المؤرخين الأوائل 

وحافزهم للكتابة النَارِيِخِيّة التي انطلقت من السّيرة وتطوّرت أغراضها في عهد 
و 02 
الخلفاء. . . . 


" - مناهج دراسة السّيرة الدبويّة 

فى دراسة السّيرة عدَّة مناهج وعدة اتكافاك مله : 

جا الآتجام الحسن: 
(١)المغازي‏ الأولى ومؤلفوها للمستشرق الألماني هورفيتش» من مقدمة مصطفى السقاء ص : (ه.و) 
(؟) حاطوم - نور الدين» ومجموعة من الباحثين» المدخل الى التاريخ؛» ط. دمشق» ١181(‏ م). 


(") بيضون - إبراهيم» مسائل المنهج في الكتابة التَأْرِيخْيّة حتى نهاية القرن الثّالث الهجري» مجلة 
الفكر العربى» العدد /60» ص 4 لعام ١95/69(‏ م). 


»0 دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكي 


. الاتجاه الماذي (العلميّ)‎ - ١ 
. الاتجاه المتكامل‎ - * 


وعم نلا نجهاء ]ادل سهان الماحين لكين فى وراسة السيرة ععيية 
ينصرف الباحث إلى المعاجز والكرامات لتكافة حا عله ورايكة إلى ودع 
تورُطه في تصديق كل خبر والإيمان بكل رواية. بينما يتميّز الانّجاه النّاني 
بالعزوف»غن كز ماو معي والاتضرافا فى تفسير الأحذات تفييرا فادنا ضوفا 
بحبّة اتباع قواعد العِلّم . 1 

أمّا الانجاه النّالث (المتكامل) فنعني يتاه الدى يدري سيد 
النَبّى وَإوُُمنطلقاً من إيمانه العميق بالتُّبوَّة وما يرتبط بها من مُعْجز مع ضرورة 
تحقيق الأخبار وتمحيصهاء ومن إيمانه بما تحمله هذه السّيرة من المعاني 
الإنسانيّة بوصفها تجربة إنسانيّة معصومة وليست غيباً محضا. 





4 - كشاف موضوعات السّيرة النَّنوبّة 

موضوعات السّيرة ليست واحدة» بل هى متعددة ومتنوّعة» ولأجل ذلك 
تَتَوّعيتٌ الكثابة فى السيرة»:وصتفت غدة ممكناق فى هذه الأبوات المسرغة 
وسنحاول إلقاء الضوء على هذه الموضوعات وهى . 


١‏ - السّيرة العامّة: 

وعد قو امال الى اهرت نيه الختيرة ول الطلاقها سنيف اقلت طانا 
عامّاء يعتني المؤرّخ معه بِمُجَمّل سيرة النَِىَوَلةِ ومفردات حياته . 

وفى:هذا الميدان:ظهوت الشسير المغترؤفة القى تمت المضادر الأولى 
والاساستةافى الشيرق توقنعفة الخعدية عن هذه السين) مدر شيرة انق ايضاق 


وسيرة ابن هسام وسيرة انق سعة والثير الى تظهرت فيما بعده ذل سيزة اين 
سيّد الناس والسيرة الحلبيّة . 
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كما صدّر المؤرخون كتبهم بالسّيرة النّبويّة مطوّلة ومختصرة فكتب ابن 
عساكر في تأريخه الكبير الموسوم ب (تأريخ مدينة دمشق) سيرة مطوّلة» ومثله أبو 
عبد الله الذهبي في تأريخه. والعماد بن كثير فى (البداية والنّهاية) وأبو الحسن 
الخزرجي في مقدمة كتابه (تأريخ اليمن)» والتقي الفاسي في (تاريخ مكة) . 

وفي كتب التَّارِيخْ الحولية سيرة مطوّلة للنّبِيَّ لي كما في تأريخ الطبري 
والكامل في التأريخ لابن الآثير . 

وفى «أعيان الشيعة» للسيد محسح الأمين سيرة مطولة ل بش 1 
الأولهه كاري 





١‏ - المغازي: 
وهو ميدان خاصٌ من السّيرة يُعتى بالمعارك والحروب الني خاضها 
النْ ككلٌ» وفي هذا الميدان اعتنى عدّة من المؤرخين والمشتغلين بالسيرة 
بهذا الموضوعء وقد تصدَّر الواقدي قائمة المؤرخين» ومغازيه مطبوعة في 
مجلدين أو ثلاثة ميحللابعم: يعفسب: طبعات الكتاب» وهنالك كتاب المغازي 
النبوية لابن شهاب الزهري (01 - ١75‏ ه) الذي حققه وقدم له الدكتور سهيل 
زكار»ء بعد أن استخرجه من كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني والذي بدوره 
نقل كتاب الزهري مع زيادات طفيفة رواها عن معمر بن راشد تلميذ الزهري 

وراوية علمه”" . 


؟ - نظم ا لسّدرة: 
وقد نظم عدّة من | لعتقد ميخ شيزة النبي 





2 كعادتهم في نظم العلوم» بغية 


. انظر: أعيان الشيعة - المجلد الأول. ط. دار التعارف‎ )١( 


١5٠(‏ ه - 4م58١‏ م). 


0 دروسٌ فى السّيرة التَّبِويَّة - العهد المكي 


الفتح بن مسار الفتح بن موسى المتوفى 575 ه » والشهاب بن العماد 
الأقفهسي. وأحمد بن عماد المتوفى سنة 80 ه » والبقاعي إبراهيم بن عمر المتوفى 
60 ه .2 وشرح نظمه. وغينا العزيردين أحهد الدير يتن المتوفى حوالي سنة 1917 ه . 
وعبدالرحيم بن حسين المعروف بالزين العراقي المتوفى سنة 5 8٠‏ هء وإبراهيم بن 
أحمد الدمشقي سمّاه (منحة اللبيب في سيرة الحبيب) . 

لي 

- أبو القاسم ين لل ان ل عرلة المعظم) . 
الكو ): 

- الفخر عثمان بن محمد بن عثمان التوزيري في (المولد) . 

- القطب القسطلاني في (إتحاف الرّواة بذكر المولد والوفاة) وغيرهم 

ه - مسب النَّبِيَ280؛: 

حيث أفرد كل من الطبراني وأبي عبدالله بن منده (نَسَب النَّبِىّ) ويكاد لا يخلو 
ابسن تي التيرة اراب التاري الانلايق إلا وللقبب التو ف ددر 

١‏ - المَتْعَث: 


كت اقى هذا الموضوة سقفلا حتعاء ون عجار المقرق بين ؟ 4 هد ان 
06 ه. 
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ويكاد لا يخلو كتاب من كتب السّيرة أو كتب التَّأريخ الإسلاميّ إلآ 
وللمبعث فيها ذِكرٌ . 

؛ - المِغْرَاج: 

كَتَبَ فيه مستقلاً أبو الخطاب بن دحية وغيره. 

/ - دلائل الدَيوّة: 

جمعها كثير من المؤرخين» ذكر السخاوي أربعة عشر حافظأً منهم . 

4 - أعلام الديوّة: 

اهتمّ بجمعها عدد كبير من المؤرخين والأخباريين ذكر السخاوي خمسة 
د 

٠‏ - الشُّمايْل النَيِويّة: 

وهي الموضوع الذي اعتنى به عدد كبير من المؤرخين وأصحاب السّير وقد 
أفرد له بعضهم مصئّفات مستقلّة بعناوين 5 (الشّمائل النّبويّة) أو (الأخلاق التَبويّة) 
أو (الصفة النّبويّة) . 

١١‏ - الطِتٌ النبوى: 


اال ل ا ا 0 





في 


5 - حقوق المصطفى: 


(النقك ررك جة راق« المصيظلى ): 


51 دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكي 


؟ - المعجزات: 
م - 60١‏ 6 

4 - خُطَبُ النَّبِيَ 0 : 

غني بها بعض نفر من الأخباريين» وأفرد بعضهم خطبة الوداع. وبعضهم 
أفرد كلماته المفردة . 

: 306 مكاتباته‎ - ١6 

جمعها عمارة بن زيد وتشمل مكاتباته وَل للأشراف والملوك وجمع مؤخرا 
الأحمدي مكاتماته وَل يغنوان: (مكاتت الرّسول) في جزئين». ويعد كتاب مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوي للدكتور محمد حميد الله من أفضل ما كتب فى هذا 
الموضوع . 






5" - الصلاة على النَّبِيَ :80 : 
اذ أفرد لها كتبا مستقلة كل من إسماعيل القاضي وأبي بكر بن أبي عاصم. 
والسخاوي في كتابه (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع) . وقد سَرَدٌ 
أستماء عدة ممق عدن بنهذا الميدذان: 
١١‏ - الوفاة: 
وهو حدث عني المؤرخون به في كتبهم التَّأرِيخِيّة» كما هو شأن أصحاب 
السّيرء وقد أفرد له بعض المؤرخين كتباً خاصّة به. 
الملاحظ في أغلب هذه العناوين وغيرها والتي كتب فيها كتّاب السيرة 
القدماء واشبعوها بحثاً وتفصيلا . 
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إن هذه العناوين والموضوعات تتناول - في أغلبها - الجوانب الشخصية 
في حياة الرسول». وهي بلا شك جوانب مهمة ولها دورها في بناء الشخصية 
الإسلامية التي تلتزم بهدي رسول الله كقدوة وأسوة. 

إلا أنّ هنالك جوانب مهمة من حياته وسيرته العملية أهمل القدماء الخوض 
فيهاء وبيان معالمها الأساسية» وقد نجدها منبثة في ثنايا تلك العناوين التي 
تناولوها في مؤلفاتهم إلا أنهم لم يفردوا لها حيزاً كبيراً من البحثء أو تأليفا 
مستقلاء وإنما مروا بها مرور الكرام !! ولم يولوها الأهمية اللازمة . 


ومن أهم هذه الموضوغات. - وعلى رأسها - موضوع المنهج السياسي 
والحركي وأسلوب الدعوة الذي اتبعه الرّسول الأكرم في بناء دولة الإسلام 
الأولى: وكذلك موضوع المنهج التغييري والتربوي» الذي وضع ابيصن لت عه 
وسار عليه يل في عملية تغيير وتربية ذلك المجتمع الجاهلي الذي أشرق نور 
الإسلام في ربوعه. بالاضافة إلى موضوعات أحخرى لها أهميتها في حياتنا 
السياسية والاجتماعية» ولهذا نجد الدراسات الحديثة لموضوع السيرة النبوية قد 
أولت بعض الأهمية لمثل هذه البحوث؛ فصدرت دراسات قيمة في مثل هذه 
الموضوعات وغيرها سوف يأتينا الاشارة إليها في ثنايا وهوامش هذا الكتاب. ولا 
زالت الحاجة قائمة للمزيد من الدراسات والبحوث حول هذه الموضوعات 
الخيورة: 


1 دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكي 


١‏ - كيف نناقش دعوى تأخر تدوين السيرة النبوية إلى نهاية القرن الأول 
الهجري؟ 

١‏ - من هو أوّل من صئّف في المغازي والسّير والرجال كما نص على ذلك 
ماع لزيد 1 

" - ما هي أهم الكتب في السّيرة النبوية مما كتبه رجال الشيعة وعلماؤهم؟ 

اما شن الأسبات الت وعثت (غيل الملك من هزوان) الى إحراق كنات في 
المغازي وجده في يد أحد أبنائه؟ 1 

ه - ما هي أهمّ المناهج والاتجاهات في دراسة السيرة النبوية؟ 

5 - ماهي أهمّ موضوعات السيرة النبوية التي تنوّعت الكتابة فيها؟ 


الدرس الثنالت 
المدخل إلى دراسة الشّيرة التبويّة 
«القسم الثالت» 


كتاب الشيرة النبويّة 
محاور البحث: 


: دراسة موجزة فى بعض كتب السيرة النّبويّة‎ - ١ 
مين ان اسان‎ 
يع سيره ابن هضام‎ 
ج - مغازي الواقدي‎ 
د - طبقات ابن سعد‎ 
ه - عيون الأثر‎ 
و - السّيرة النَبويَّة (لابن كثير)‎ 
ز - السّيرة الحلبيّة‎ 
؟ - كتاب السّيرة في العصر الحديث‎ 
الشروط العامة لدراسة السّيرة‎ - * 
: المستشرقون والسيرة النّبويّة‎ - 5 
أ - مراحل الاستشراق‎ 
ب - الأخطاء المنهجيّة لدى المستشرقين‎ 
ه الأسئلة‎ 


كتاب الشيرة النبوية 
١‏ -دراسة موجزة في بعض كتب السّيرة الشهيرة 


فيما يلي دراسة موجزة في بعض كتب السّيرة النَّبويّة الشّهيرة» والّتي تُشكل 
المصادر الأوَّليّة لمادّة السيرة النَّبويّة : 


1 - سيرة ابن إسحاق: 

مؤلف السّيرة هو (محمد بن إسحاق بن يسار) وقد أَسِرَّ جذه يسار فى مدينة 
عين التمر بالعراق عام (؟١١‏ ه/ 577 م) عندما دخلها خالد بن الوليد. فأخذ 
جَدَه مع السّبِي إلى المدينة فكان أَوَّل سَبّي من العراق يدخل المدينة» ثم أعتق 
يسار بعد اعتناقه الإسلام فغدا من طبقة الموالي. وكان يسار قد رُزق ثلاثة أولاد. 
أحدهم إسحاق الذي ولد فى المدينة حوالى عام (860 ه)ء وبها نشأ وترعرع . 


ثقافته : 


سهر إسحاق على تعليم ولده محمّد وتزويده بالثّقافة السّائدة في ذلك العهد 
كالحديث والفقه» وكان إسحاق نفسه من المهتمّين بأحاديث رسول الله وقد 
تقدم أنّه كان من أصحاب الباقر 22 , ولم يسمع محمّد من أبيه فقط بل أخذ 
العلم من أكابر التّابعين أيضاً ممَّن كان في المدينة» ثم سافر إلى مصر سنة ١١0(‏ 
ه) حيث وفد على الإسكندرية ليروي عن شيخ محدثيها (يزيد بن أبي حبيب) 
ويبدو أنّهِ ظلَّ في مصر حتى عام 1١١9(‏ ه - 778 م) فكان في هذه السَّنة في 
الإسكندرية 


3 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


كمايرى الدكتور «زكار»”'' ثم عاد منها إلى المدينة واحد يعفر فته 
وفى سنة ١77(‏ ه) أخذ الزهري يبرزه إلى تلاميذه» وفي عام ١77(‏ ه) اتصل 
تعد علول :عد سام واو يمان نوج ضبن مولن يواد اكل مهيا كنا ذا مج يد 
إسحاق . 

كتاب سيرة ابن إسحاق : 

حالة الضّيق والعنت التي لاقاها ابن إسحاق في المدينة دفعته إلى مغادرة 
المدينة» والهجرة إلى العراق» وهجرته إلى العراق والكوفة بالتأكيد تعني انتهاء 
مرحلة التقيّة وانتهاء مرحلة المضايقات التي كان يُواجه بها من قِبَّل المدنيين» 
ويرئى الذكتوز '«سهيل زكار» أنْ هجرة ابن اسحاق لابد أن تكون قبل :'بناء بغداد» 
لكن بعد ولاية المنصور للخلافة ويرجح أنَّها كانت بين عام ١75(‏ و ١55‏ ه)ء 
وفي عام ١55(‏ ه) قصد ابن إسحاق الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور عندما 
كان هد الأحير رق لجرو قبل تمعز لك لن اموينة يواد 


ورُويٌ أن تصنيف ابن اسحاق لسيرته كان قد تمّ بناءَة على رغبة المنصور في 
تعليم ولده المهدي» وفي رواية أخرى أنّها تمّت على رغبة المهدي نفسه لتعليم 
ابنه هو. ولكنّ الخطيب البغدادي في كتابه الكبير «تأريخ بغداد» يرجح الرّواية 
الأرل ععة القن تقذ أن لعفف كان قنك بقاءاغلى :وعبة التصور "بولك 
أمر تصنيف ابن إسحاق سيرته في بغداد فيه شيء من التعسّف. فيرجح الباحثون 
أل كان قن حتف السيرة أو كزءا مقها قبل ستعادرثة الهديئة ودها نول بالكوفة 


. ٠١ زكار - د. سهيل» سيرة ابن إسحاق: المقدمة:‎ )١( 

(0) المرجع نفسه: ١١‏ . 

(*) الخطيب البغدادي - الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد: ١‏ / 17”. دراسة 
وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ١511/(‏ ه 
- 19910 م). 
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خدة عند كوفئون كتيرون: :و احدى:زوانات الشيزة تشم إلى الكوفة تنووابة :زياد 
بن عبدالله البكائي والتى هذّبها ابن هشام في سيرته المعروفة» وسيأتي الحديث 
عن ذلك فى الماخذ على سيرة ابن إسحاق . 


وينقل الخطيب البغدادي أنَّ المنصور عندما اطلع على سيرة ابن إسحاق 
بعدمأ فرع منها طلب منه اختصاره»ء ا 


وقد تكوّنت ثلاث نسخ من سيرة ابن إسحاق إحداها تعود إلى العهد 
المدنيٌ والثّانية إلى العهد الكوفيٌ والأخيرة إلى العهد البغداديٌ وقد رواها ترتيبا 
(زنان ين عدداللة البكائي ١/7(‏ ه - 1/44 م) و(يونس بن بكير 8١5 /١99‏ /ه) 
ومحمد بن سلمة الحراني» ١9١(‏ ه - 4017 م) ويلاحظ أن سيرة ابن إسحاق 
انه لحر انيه ند اش ير افيا لمر اق لو تكن لاير01 
والّتي منها تفسير قوله تعالى في سورة الأنفال : #يكأمها أَلنَئٌّ قل لِمَن و ف أنييكم يست 
الأسرئ إن يكم أنه في لبك حرا يدك حَرَا مَنَآ أُهدّ نح وَيمِْرَ ل لَه عَهُورُ 
يَحِيءٌ4”' أنّها نزلت في العباس . 


مضامين سيرة ابن إسحاق: 
قَسْم ابن إسحاق سيرته إلى ثلاثة أقسام سُمّيت: المبتدأ والمبعث 
والمغازي 


القسم الأول: المبتدأء وقسّمه إلى أربعة فصول غني أولها بدراسة الوحي 
قبل النَِيَ و منذ خلق آدم حتى رسالة عيسى 22 . 


(5) السند و لشي 7 الا 
0( زكار - المرجع السابق : ١:‏ . 
(9) الأنفال: ٠١لا‏ . 


ع دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكي 


وقد اقتبس ابن إسحاق مادّة هذا الفصل من روايات وهب بن منبهء 
وروايات ابن عباس» وأخبار علماء أهل الكتاب ومن نصوص التوراة والإنجيل . 
فيما اختصّ الفصل النَّاني من القِسم الأول بتأريخ اليمن في الجاهليّة» بينما 
اقتصرت الدّراسة في الفصل النَّالثْ على تأريخ القبائل العربيّة وانتشار عبادة 
الأصنام فيما بينها. أما الفصل الرابع فتناول فيه ابن إسحاق أجداد النبيّ يلي 
المباشرين والدياتاة الي كانت سائدة. ويلاحظ في هذا القسم نكر ال 


والقسم الكانى : المبعث. ويشمل حياة النّى ولق فى مكة والهجرة» ورئما 
شمل العام الأول من نشاطه في المدينة . ويزداد في هذا الجزء عدد الأسانيد. 
ويعتمد ابن إسحاق - في هذا القسم خاصة - روايات شيوخه في المدينة . 


وفي هذا القسم دوّن ابن إبيخان وللة لم يلدونها أحد من جامعي المغازي 
الأوائل تلك هي الوثيقة التي كتبها النَِّيُ 5( والّتي اعتبرت نظام مجتمع المدينة» 
كذلك دون مجموعات كاملة من القوائم. قائمة بالمؤمنين الأولين» وقائمة 
بالمسلمين الّذين هاجروا إلى الحبشة» وقائمة بأوّل من أسلم من الأنصارء وقائمة 
بالمشركين في بيعتي العقبة» وقائمة بالمهاجرين والأنصار الّذين تلقّوهم في 
المدينة وقائمة بالمهاجرين والأنصار الّذين آحى بينهم الى 96 . 


والقييم النا لث: المغازي : وهو تأريخ يولي منذ أوَّل صيحة للحرب مع 
المسرحي الى لحني ار اناري مده ود وجرد سداد ورواته في هذا 
القسم شيوخه في المدينة وأهمّهم الزهري. وعاصم بن عمرء وعبدالله بن أبي 
بكر وغيرهم من الرّواة. وفي هذا القسم دوّن ابن إسحاق معلومات أخذها من 
أقارب من اشترك في المغازي. واتبع ابن إسحاق منهجاً محدّدا لعرض الغزوات» 


(1) وقد مدن موحرا عن موسنة الانتشار العربي في بيروت ٠١٠١7(‏ م) القسم الأول من سيرة ابن 
إسحاق تحت عنوان: «المبتدأ في قصص الأنبياء» جمعه ووثق نصوصه محمد كريم الكوّاز. 
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حيث يقدّم ملخصاً حاوياً للمحتويات في المقدّمة. ويتبعه خبراً جماعيًا مؤلّفاً من 
أقوال أوثق أسانيده» ثم يكمل هذا الخبر الرئيس بالأخبار الفرديّة التي جمعها من 
المراجع الأخرى . والقوائم هنا أيضاً كثيرة فهو قد دَوَن قائمة بأولئك الذين 
حاربوا في بدرء وأخرى بالقتلى والأسرى, وثالثة بقتلى أحد. وكذلك قتلى 
الخندق» وخيبر ومؤتة» والطائف. والمهاجرين الّذين رجعوا من الحبشة. 


ومن الجدير بالذّكر أنَّ سيرة ابن إسحاق لم تصل إلينا كاملة كما هي؛ حيث 
وصلت إلينا عن سيرة ابن هشام الذي عمد إلى تهذيب هذه السّيرة» وحذف 
الكثير من المعلومات الواردة فيها لأسباب سياسية أشار إليها ابن هشام في مقدمة 
كتابه بقوله: «.. وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب. . وأشياء 
بعضها يشنع الحديث بهء وبعض يسوءٌ بعض الناس ذكره. .52'*. ولكن وجدت 
مؤخراً عدَّة قطع أخرى من السّيرة لي 

سيرة ابن إسحاق والنُّقَاد : 


اختلف النقّاد فى أهمّية سيرة ابن إسحاق. فتَّمّة من وثقه» وثْمّةَ من حَاوَلوا 
النشكيك في وثاقته وقيمة سيرته أيضا. 


وفى صدر الحديث عن وثاقته ننقل نصٌّ (ابن خلكان) والذي نقل فيه توثيق 
بعض الأعلام لابن إسحاق» يقول : «وكان محمد المذكور تَبْتا في الحديث عند 
أكثر العلماء» وأمَّا فى المغازي والسّير فلا تجهل إمامته قال ابن شهاب الزهري : 


)١(‏ ابن هشام - أبو محمد بن عبد الملك, السيرة النبوية: ١‏ / 4 بتحقيق: شلبي والسقا والابياري. 

0( للتوسع انظر: سيرة ابن إسحاق» محمد بن إسحاق المطلبي» تحقيق د. سهيل زكارء ط. 
الأولى» (19178 م)» مقدمة التحقيق: ١5‏ . وقارن بما كتبه عبد العزيز الدوري عن ابن إسحاق 
في نشأة علم التاريخ عند العرب: ١15‏ وما بعدها. كذلك ما كتبه شاكر مصطفى في التاريخ 
العربي والمؤرخون: ١٠١ / ١‏ وما بعدها. 
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من أراد أن يتبحّر في المغازي فعليه بابن إسحاق» وذكره البخاري في تأريخه. 
ورُوي عن الشافعي أنه قال: من أراد أن يتبخّر في المغازي فهو عيال على ابن 
إسحاق. وقال سفيان بن عيينة ما أدركت أحدا يتهم ابن إسحاق في حديثه» وقال 
شعبة بن الحجّاج : محمد ابن إسحاق أمير المؤمنين» يعني في الحديث» ويحكى 

عن الزهري أنه خرج إلى القيية لالينه 797 الحديث فقال لهم: أين أنتم من 
الغلام الأآحول. . يعنى ابن إسحاقء» وذكر الساجي أن أصحاب الزهري كانوا 
رن ميد اسان فعا سكرا ودس عند در ثقه منهم 
بحفظه» وحكي عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان أَنّهم 
ونّقوا محمد بن إسحاق واحتجوا بحديثه» وإثما لم يُخرجٍ البخاري عنه وقد وثقه 
وكذلك مسلم بن الحبجّاج لم يخرج عنه إلا حديثاً واحداً في الرّجم من أجل طعن 
مالك ؛ بن أنس فيه 0000 


5 هذا الصّدد يقول ابن عدي في كتابه (الكامل): «ولو لم يكن لابن 
إسحاق من الفضل إلا أنه صَرّف الملوك عن كتب لا يحصل منها علم؛ وصَرّف 
اشغالهم حتى اشتغلوا بمغازي رسول الولو ومبتدأ الخلق ومبعث النَبىّ ولق 
فهذه فضيلة لابن إسحاق سَبَّقّ بهاء ثم بعده صئّف قوم آخرون» ولم يبلغوا مبلغ 
ابن إسحاق ولا عِلْمِه وقد فنّشْت أحاديثه الكثيرة فلم أجد في أحاديثه ما يتهيّأ أن 
يقطع عليه بالضّعف. وربّما أخطأء أو وهم في الشيء بعد الشيء» كما يخطىء 
غيره» ولم يُتخلف عنه في الرّواية عند الثّقات والأئمة» وهو لا بأس به)”” . 


وفي الوقت الذي نال فيه ابن إسحاق ثقة هؤلاء الأعلام ممّن ذكرنا فقد 
قَدّح فيه آخرون وسيجلوا عليه مآخذء وقد بلغ القدح فيه ما بلغ عند مالك بن أنس 


)١(‏ ابن خلكان - شمس الدين أحمد بن محمد»ء وفيات الأعيان: 5 / 7/5 - /ا/ا7 بتحقيق الدكتور 
إحسان عباس. طبعة دار الفكر - بيروت» 5 طبعة دار صادر (د - ا ت). 


(0') زكار. مرجع سابق: ٠١‏ عن كتاب (الكامل) لابن عدي . 
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وهشام بن عروة بن الزبير. 

ويمكن تلخيص المطاعن التي وجهت إلى سيرة ابن إسحاق بعدَّة نقاط : 

أولاً: اتهام ابن إسحاق بمحاباة العبّاسيين وتزلّفه إليهم ومحاولته تبرئة 
جذهم العبّاس بن عبدالمطلب» وإظهاره بأنّه من المسلمين السّابقين» وقد تقدم 
أنْ ذكرنا سبب تصنيف ابن إسحاق لسيرته وأنْه - حسيما رُوي - تم بناءة على 
رغبة أبي جعفر المنصور الع الما وقد تقدّم أن رفضنا قبول هذه 
لوال عصيدلة رتسيل حت اتدل المضناةن الاريكة على إن اليفونامة نجاف 
لسيرته قد تم في المدينة أو على الأقل لقسم منهاء وقد كرتا أن لسيرة انق 
إسحاق ثلاث روايات وثَّمّة اختلاف في ما بينهاء يدل على أنَّ بعض التّعديلات 
وتيت على اللسيخة العى غرفت على اتن حر المتصيون كماظن الدكعور 
«زكار»» ولكنّنا رغم ذلك لا يمكننا الموافقة ة على هذا الرأي» وهو قابل للنّقاش 
كما اعترف بذلك الدكتور «زكار» نفسه لأنّه رأي يستند إلى الحدس؛ إذ لم تصل 
السورةهرواياتينا العاذلك : إلينا كافلة للتاكن سن هذه الادحظة ومعرفة مدي التخاير 


ومسألة محاباة ابن إسحاق للعبّاسيين هي نفسها محل نظرء فقد لا يكون 
ابن إسحاق قد أدخل هذه الأقوال الملفقة للمرّة الأولى كانه العاضصرة لان 
تلميذه المدني إبراهيم بن سعد. روى عن ابن إسحاق القول بأنْ العبّاس اعترف 
بنبوّة ابن أخيه بعد أسْره''2. كما أن ابن إسحاق لم يكن ليخفي دور العبّاس إلى 
انب المشركيع اف بدن 

ابا #اكينا كنع :انق البجاق قله ضع الطسات المدر فى ونث كان 
يفك الميعد تون التّقل بالسّماع على النّقل عن القراطيس والصضّحف الخدر نشم وقد 


)١(‏ ابن سعدء الطبقات: 5 / 50” والرواية عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق. 
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الؤتائق الى اعتمننها ابن انعا قبوتتتان احداممااعن أسعاذه المصيرى بده 
الى حيبي » وتعورة هاده الرقاظة إلى بعياة لكر فده كما تقل الونيةة الاخر عرد 
5007 وهي نسخة من رسالة الئَبىَّوَلقةُ إلى جذه الأكبر . 

تواظر اندجدة] المعلعو هو الاش لبس 4015 ناسين ناما يقلن هن قيهنة 
هذه الوثائق في الوقت الذي يبذل فيه ابن إسحاق عنايته وجهده في تحقيق هذه 
الوثائق» ويُروى أنَّ ابن إسحاق كان قد بعث وهو في مصر إلى أستاذه الزهري 
بوثيقة قذمها له يزيد بن أبي حبيب عن سفارات النَّبِيَ لي إلى الأمراء كي يتحقّق 
من صحَّحتها. نعم قد تكون ثَّمّة قوائم لم يسندها ابن إسحاق)”'" . 

ثالثاً: ومن المطاعن على سيرة ابن إسحاق أنّه كان في حالة اختلاف 
الأسانيد والمُثُونَ في الأحاديث يكتفي بإيراد الأسانيد مع ذكر متن واحد. 


رابعاً: وممًا أخذ عليه أنه كان كثير الاستشهاد بالشّعر أثناء عرضه لتأريخ 
العرب في الجاهليّة ولتأريخ النَّبِيّ محمد منذ ولادته حتى وفاته» مع أنهًا - 
كما يُدعى - مشكوك بصحّتهاء وقد ادّعى عليه فى هذا المجال أنها كانت تعمل 
له فيدخلها في سيرته. 0 

خامسا: كثرة نقله عن أهل الكتاب خاصّة في القسم الأول والمعروف 
بالمبتدأ والّذي تناول فيه ما قَبْل عصر التي محمّد وَل واعتماده فى الحقيقة على 
أهل الكتاب يُشكل مأزقاً لدى انق مجان يل تدى جمية اللتقدرين في انان 
التأريخيَ حيث كان يشعر هؤلاء بمدى افتقارهم للمعلومات الخاصّة بهذا العهد 
وليس تَّمَّة ما يسدٌ هذا الفراغ سوى الرجوع إلى أهل الكتاب . 


ومهما يكن من أمر فإِنْ هذه المَطاعن - على فرض واقعية بعضها - لا 


. 77 الحسينى - محمدء مذكرة السيرة النبوية - مخطوط:‎ )١( 
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تُذهب بقيمة سيرة ابن إسحاق» فقد كان ابن إسحاق مُبدِعاً وعبقريّاً «وقد تتجلى 
عبقرّية ابن إسحاق وتفؤقه على الّذين سبقوه في ترتيبه لكتابه بشكل فيه منطق 
ونظام» وترتيبه هذا وان جاء غير مئالي تماماً» فإِنّهُ يكفي صاحبه فخر الإبداع 
والدره من درجة الكمال» وفضلاً عن ذلك إن مادّة ابن إسحاق غنيّة للغاية تكاد 
تكون حاوية لجميع ما تح تجمّع لدى العرب المسلمين من أخبار وهذه فضيلة لابن 
ا و ا ا بن موصي فلم يلمر 
مَبلُغهء ومادَّة ابن إسحاق» رغم المآخذء كبيرة الفائدة اعتمدها غالبيّة الذين كتبوا 
أو اهتموا بسيرة النَِيّوْليِ بعده وكانت دائماً موضوع دراسة وعناية»”"' . 

و جاسيرة إن هسام : 

سيرة ابن هشام وهي المعروفة بالسّيرة النبويّة» ومؤلّفها هو كما في 
الأعلام"' : عبد الملك بن هشام ١‏ بن أيوب الحميريّ المعارفيّ. أبو محمد جمال 
الدين : مؤرّخ» كان عالماً بالأنساب واللّخة وأخبار العرب» وُلِد ونشأ في البصرة 
وتوفّى بمصر. أشهر كتبه (السّيرة النّبويّة) المعروفة بسيرة ابن هشام» رواة عن ابن 
إسحاق. وله (القصائد الحميريّة) في أخبار اليمن وملوكها في الجاهليّة. 
و(التّيجان في ملوك حِمْيّر) رواه عن أسد بن موسى» عن ابن سنان» عن وهب 
بن منبه» و(شرح ما وقع في أشعار السّير من الغريب) وغير ذلك . 


وفي الأعلام أَنّه توفي عام 51١‏ ه - 58م م( وعن السهيلي في كتابه 


الروصض الأنف)» وعن ابن يونس صاحب كتاب (تأريخ مصر) نقل عن ابن 
حلكان أله توفي عام 5١(‏ ه). 


وغيرهاء انظر ما كتبه الخطيب البغدادي في تاريخه: 17٠ / ١‏ وما بعدهاء وابن سيد الناس في 
عزنة غيو ندر : ١١ / ١‏ وما بعدهاء حيث أحصى هذه المطاعن وأجاب عنها باسهاب . 
)١(‏ الزركلي - خير الله الأعلام : / 157» طبعة دار العلم للملايين: ط. 5» عام ١919(‏ م). 
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وليست سيرة ابن هشام سوى سيرة ابن إسحاق بعد تهذيبهاء وقد أوضح 
عبدالملك بن هشام أنه اعتمد رواية البكائي. ولا يعرف طريقة روايته لها وفيما إذا 
كانت مشافهة أم كانت بالإجازة ؟! وقد أوضح كذلك طريقته في التّهذيب حيث 
عَمَّد إلى حذف الكثير من سيرة ابن إسحاق خاصّة القسم الآول المعروف 
بالمبتدأء كما حذف الأشعار أيضاً. فضلا عن كثير من الأخبار التي لاتنال رضا 
بعض الناس . ولا يخفى أن أسباب الحذف والتَّهذيبٍ لا تنحصر في السّبب 
العلمر فكمة أسبات سباسئة لبذ أنهنا دعت ابن هشام إلى أن يعمند إلى نلف 
ع ال م 

وخلاصة الأمر في سيرة ابن هشام الذائعة الصيت أنها تهذيب وتشذيب 
وتعديل لسيرة ابن إسحاق التى - وللأسف - لم تصل إلينا بشكلها الأول والذي 
وصلنا منها قطع متنائرة هنا وهناك عكف بعض المحققين على تحقيقها بعد 
اذعانهم بأهميتهاء على أمل الحصول على قطع أخر لعلها تلتحم مع غيرها 
لتكال لنا كتانية :ابرق استحاق يشكلة الأول 


يبقى أن نقول إن ابن هشام لم يكن أمينا في تهذيبه وتعديله لسيرة ابن إسحاق» 
فقد عمد إلى حذف أسانيد ابن إسحاق التي يتصل بعضها بأهل البيت :كل . كذلك 
عمد إلى تغيير متن سيرة ابن إسحاق من خلال الحذف والاضافة وتعديل العبارات أو 
تغييرهاء بالإضافة إلى حذف القسم الأول من الكتاب الذي سمّاه ابن إسحاق 
بالمبتدأأ» وحذف الأبيات الشعرية بحجة أنها غير معروفة. . وهكذا تلاعب فى متن 
الكتاب ولم يحسب للأمانة العلمية في النقل حسابه !! 1 


() انظر: سيرة ابن هشام: ١‏ / 24 حيث يصرّح بمنهجه في كتابه بأَنّهِ : تارك بعض ما ذكره ابن 
إسحاق - ومنها - «وأشياء بعضها يَسْنْعٌ الحديثٌ به وبعض يسوء بعض الناس ذكرة» وقارن ما 
كتب الدكتور سهيل «زكار» فى مقدمة سيرة ابن إسحاق . 
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ج - مغازي الواقدى 

الواقدي هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد». وقد عرف بالواقديٌ 
الملازة ومو لت ب الاسلمى لاكناتةيالر لل لعدين بريد ة مين تن ابلم الجداليين؟ 
كما عرف أنه ينتمي بالولاء إلى الهاشميين . 

وكانت ولادته في عام ١7١١(‏ ه) فى عهد آخر خلفاء بنى أمية مروان بن 
محمد» وقد عاش ثمانية وسبعين عاماً إذ تُوفْي سنة 7١1(‏ ه) في بغدادء وكان 
قَدِمها في عهد الرَّسشيدء ودفن فيها بمقبرة الخيزران . 





بات ار حي اي بر فح رن ا سي 
فيها على الدراسة لدى شيوخ المدينة» حتى بَلَعْ ما بلغ من شهرة وصِيْت في 
الأوساط العلميّة» إلى درجة أصبحت تؤهّله أن يُدرّس كتابه المغازي في مسجد 
رسول الله » وغَدَا مرجعاً لا يحجم أقطاب العلم في المدينة عن سؤاله والأخذ 
برأيه . وفي هذا الصّدد نقل الخطيب البغدادي رواية تفيد أن مالك بن أنس سُئل 
عن قتل السّاحرة» فقال: انظروا هل عند الواقدي من هذا شيء . وا ززواناك 
أخرى في هذا الصّدد ذات علاقة”'' . 


ثقافته : 


لقن كاتج تقاقعة وايعة .وقد ترصن الواقدىق على الوقوف على أكثر من 
ميدان من ميادين العلمء فلرهن الفقه والحديث والتّفسير وعلوم القرآن والأدب 
والتأربخ وهو الميدان الْذي قصر اهتمامه في التّأليف عليه في أواخر حياته. وفل 
َلَغْ ما ألفه في التأريخ ثمان وعشرين كتاباً بحسب ما ذكره ابن النديم في 
ْ 60 | 
الفهرست 


)١(‏ انظر ترجمته في تأريخ بغداد: ” / 5١7‏ وما بعدهاء وهي ترجمة وافية. 
(؟) ابن النديم» الفهرست: ١١١‏ وانظر مقدمة الجزء الأول من المغازي. 
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وموضوعات مؤلفاته التاريخية متنوعة جمع فيها مادة ضخمة دونها التدوين 
الحسن» وعلى زأعن هذه المؤلفات كتاب المغازي وهو الكتاب الوحيد الباقى من 
مؤلفات الواقدي. زهتالك كقب أخرى تنه إلية موجودة فى مخطوطات بعض 
المكتبات ونشر بعضن متهاء إلا أنها مشكوكة الشنبة إلى الواقدى”'' , 

ومن الطريف ما يُروى أن المأمون رَغب في تحفيظ الواقدي بعض سُوَّر 


القرآن الكريم ليُصلَي الجمعة بالمصلين عندما أسند إليه القضاء فلم يُفْلِحَ وذهبت 
جهوده عبثاً حتى قال: (هذا رجل يحفظ التّأويل ولا يحفظ التّنزيل)”'"' . 


يقة الواقدي 
اتبع الواقدي خطة ثابتة في عرضه المغازي : فيبدأ 0 خروج 0 
ورجوعهاء ويتبعه بأخبار الغزوة ويتألّف العَرْضِ في الفصول الطويلة من خبر 
رفيس واحندمكوة من فكير من الزواناك الفردئة الدى تضرف إلبها 5 
الخاصّةء ويذكر في التّهاية - أغلب الأحيان - نائب اتبيه على المدينة في 
قاف قانتعا والآيانت الى تتحترى .تزلى أكنارات بو اناوه الذي 58 
وقوائم» ويبدو أيضاً على طريقة الواقدي أنّها لا تقتتصر على تكرار الحقائق 


التاريكتة المعروقة يطعيف خا نونظ مسف له اوور 1 0 


المؤاخذات على مغازي الواقدي : 
وُجُهت عدّة مؤاخذات على مغازي الواقدي منها : 
أولاً: محاباته العبّاسيين وحرصه على إرضائهم» وهذا السّبب هو الذي 
)١(‏ شاكر مصطفى. مرجع سابق: ١54-157 / ١‏ . 
(0) الخطيب» تاريخ بغداد: ‏ / 5١7‏ . 


(0) عثمان - محمد فتحي » المدخل إلى التاريخ الإسلامي : 6 - 2١8"‏ طبعة دار النفائس 2 
بيروت» ط الثانية ١51١7(‏ هم - ١!‏ م). 


الدرس الثالث/ المدخل إلى دراسة السّيرة النّبويّة 7 


دعا الواقدي إلى حذف اسم العبّاس بن عبدالمطلب من قائمة الأسرى في معركة 
بدر ووضع (فلان) بدلا من اسم العتاسن فى قائهة الذي أمدوا حيقن فريس 
بالمؤنٍ وكذلك ذكْره الرّواية القائلة بأنَّ العبّاس كان في صدر قائمة العطاء التي 
الواقدي منه على ابن إسحاق”'' . 


نذكر أنَّ الواقدي قدم على الرشيد عام (180 ه) وقد قلّده هارون الرشيد 


القضاء في الجانب الشَّرقي ثُمَّ الجانب الغربي منهاء كما اهتمٌّ به المأمون وعنى به 
اكد العنابة نو قلنية القضاء يفا 


ولعل اتصاله وقربه من العبّاسيين هو الذي وَلد بينه وبين ابن حنبل نفرة 
شديدة 2 ويقالتان الأخير كان يُنكر عليه جمعه الأسانيد في متن واحد. 


ثانا ة :ومن الما كد خلى"الواقدى 'ثقله عن سيرة ايخ إسيحاق يسبب“ المطاغة 
التى قاف سبي الأكين والعن ىفن الحيلها قعوة يمنا أن ال بر انه 
لعلئ لك . وهو مااتهّم به الواقدي أيضاً كما عن ابن النّدِيم وهو ما ذكرناه 
عنانقا: 


وليس طعن الواقدي لجهة نقله عن سيرة ابن إسحاق فحسب» بل طعن 
لحية تله عفة دوت أن يعن يذلك» أي أنه كان تدلسن: ويحاول:الأخلال 
بالأمانة. ولم يذكر ابن إسيعاق غلى الاطلاق6 :وهو ها تنير الشك +التاكيد ]د 
الواقدي على ابن إسحاق» وسيرته هي أوّل ما صَئْف في هذا العلم بما لم يعهده 
من قبل: 


() المرجع نفسه: ١855‏ . 
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ثالثاً: استشهاده بالقصائد الشّعرية وإن لم يبلغ ما استشهد به ابن إسحاق في 
يركف 

رابعاً: اعتماده على الصّحف المدوّنة وهو ما لم يستسعْهُ المحدّثون؛ نظراً 
لتعرضها للتّروير» و هو ما انتقد به ابن إسحاق . 

يا كا كدعايه : عنودد وان قاد ومتون ويمزج بينهاء 
ذاكراً بعضها دون الآخرء وهو ما أخذه عليه أحمد بن حنبل”'' . 


د - سيرة محمد بن سعد: 
وهو محمد بن سعد بن منيع البصري المولود في البصرة سنة ١54(‏ ه) 

والمفر دي سف 0 هم ببغداد. ويرواق أنه كان فين مو الى بتى شاتدم وبلسى 
العبّاس بالتحتدمد ومنهم من نسب ولاءه إلى بني زهرة الفرشيوةء والأول هو 

5 220 
المشهور . 
وهو ممّن اختص بالواقدي صاحب المغازي المعروف. ولاختصاصه بالواقدي 
وملازمته له لقب ب (كاتب الواقدي) . 


ثقافته : 


وبالنسبة لثقافة ابن سعل »© فإنّها كانت واسعة دده التُّواحي ؛ فلم تقتصر 
على التأريخ والسيو والبجديية: بلاتعدت إلى نواحي الو 1 والمّحو 
والقراءة ؛ وقل أل علومه هله وف النواحى المتعددة منها من علماء مبرزين . 


. 74 / ١ انظر مقدمة كتاب المغازي:‎ )١( 
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ولم تأت ثقافة ابن سعد الواسعة إلا من شدَّة اهتمامه وشغفه فى طلب 
العلّم؛ ولأجل ذلك رحل من موطنه البصرة إلى المدينة والكوفة 57 وكان 
قد بدأ رحلاته العلميّة ببغداد حيث التقى هناك أستاذه الواقدي». ثم رحل إلى 
المدينة المنورة ومكة"''. وتَذُكُر المصادر أنّه كان فيها سنة (184 ه)., أي أنَّه كان 
في أوائل العقد النّالث من عمره» وبما يزيد على العشرين قليلا» ومنها رحل إلى 
الكوفة» إلا أنّه لم يلبث أن عاد أدراجه إلى بغداد» وفيها أخذت شهرته تنتشرء 
حتى عد من فقهائها ومحدثئيها المشهورين . 


الل 


يكاد يتمق علماء والجرح والتّعديل أنَّ ابن سعد كان ثقة صدوقا”''. وفي 
الوقت الّذي لم يُونّقَ فيه البعض أستاذه الواقدي؛ وَنَّقوه هو ووصفوه بالصدق . 


وعلى الرّغم من ذلك فقد نقل الخطيب البغدادي” " رأياً ليحيى بن معين 
وصف فيه ابن سعد بالكاذب» فقد روى بسنده عن الحسين بن فهم أنه كان عند 
مصعب الزبيري» فمرّ بهم يحيى بن معين» فقال له مصعب: يا أبا زكريا حذثنا 
محمد بن سعد الكاتب (بكذا وكذا) - وذكر حديثا - فقال له يحيى: كذب ! 


كتاب طبقات ابن سعد (الطبقات الكبرى) : 


ويقع كتاب الطبقات الكبرى الذي عُرف اختصاراً بطبقات ابن سعدء في 
قسمين : أوّلهما فى حياة الّسول#كء فيما اختصٌّ الثَّانى في حياة الصحابة» 


والّذي يعنينا هو القسم الأول منه لأنّه الأقرب إلى موضوعنا. 





() تاريخ بغداد»ء مصدر سابق: ” / 594" ومقدمة كتاب الطبقات: ١١ / ١‏ . 
)١(‏ ابن خلكان. مصدر سابق: 5 / ”*١‏ . 


(5) تأريخ بغداد: ؟ / "1٠‏ . 
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وقن هذا القتسوه أعنى الغ الى غقى بحناة: السول ولق > اعدمد أبن 
سعد على المادّة الكبيرة التي تركها له أسلافه. كابن إسحاق» وأبي معشرء 
وفوسن بن عقبة».والواقدائ أستاذه» ولكنة كما كدو كان أكشن اععمادا على 
الواقدي» ححتئ حمل ذلك ابن النّدِيم على الادّعاء بأنّ ابن سعد ألفٌ كتبه من 
تصنيفات الواقدي”"''. ولكنّه لم يعمد إلى إلغاء فضل الواقدي عليه» ولاتجاهله 
كما فعل أستاذه الواقدي إزاء ابن إسحاق» وهو ما يمنح ابن سعد طابعاً خاصًاً من 
النرّاهة والآمانة . 

ويعتبر كتاب ابن سعدء والقسم الأول منه على الأخصٌء كتابا مُّهِمَا جذاً. 
ويكتسب أهمّية من أنَّه أوّل مؤلف يصلنا كاملا بعد كتاب ابن إسحاق» بصدد 
ء خلا كتاب مغازي الواقدي الذي وصل كاملا . 


حياة النبى 6 


مميئّزات كتاب الطبقات : 





وقد تفرّد كتاب الطبقات لابن سعد في عدّة أمور منها : 


أوّلا: انصفت طبقات ابن سعد بالنّفصيل في مواضع لم يكن ابن إسحاق 
يعطيها حقّها من التّفصيل» كما فى الفصول الخاصّة بأخلاق النَّبِىّوَلكُةِ وعاداته 
والشصرن لام عرسا نال ريف اق عوك للك لعن ال ل وري 
ووفاته» وفي الوقت الذي يهمل هذا المنهجء أعني التَّفصيل» في المسائل التي 
عني ابن إسحاق في تفصيل الحديث عنهاء كما فى ماضى بلاد العرب الجاهلىٌ 
انْذي لا يتصلُ بأجداد النَىّ5© المباشرين. 0000 1 

ثانياً : لقد كان ابن سعدء. كما يبدو. من أوائل مَنْ توسع في الحديث عن 
(علامات النُبِوّة) ذلك العمل الذي ير ال ل اه في (دلائل التّبوة) 
كما كان له فضل السّبق في الحديث المفصّل عن أخلاق النَّبِىّ الذي مهّد 


الدرس الثالث/ المدخل إلى دراسة السيرة التّبويّة ا 





لظهور أدب ما عُرف ب (الشّمائل)7' . 


الثاً: كما عني ابن سعد في الحديث عن جوانب هامّة من السيرة النبوية من 
قبيل الثيابة عن النَبِيَّلوةْ وحَمْل اللواء» ومّنْ قام بالإفتاء في حياته» وهي أمور 
خطيرة وجليلة. تمد المؤرّخ عادة تاري 1 عنةة وتسعفه على إعطاء وصف 
كامل للحياة السياسيّة والثقافيّة والعسكريّة في زمن الئَِيْ 26 . 

قيمة الطبقات لدى النُقاد : 


ميق أن المضنا إلى النقاط الالعافكة العى مكلك أبناين التقيد لانن إسعاة 
وغيره» وكان من جملتها الاكتفاء بمتن واحد وسند واحد في الوقت الّذي تتعدّد 
فيه الأسانيد والمُنُوَء كما أخذ أيضاً عليهم النّقل عن الصّحف المدوّنة وهي عند 
المحدقية عو دانع قعمة إذااها وتيف الوب الزواية نقد عون لا بخاص : 


ولأجلن .ذلك عمد اترع سعد إلى تحتب:هذا التقد ووفر على ننسة مشعة 
مواجهة المحدثين فَعَمّد إلى ذِكْرِ الأسانيد والمتون كاملة» كما لم يعتمد على 
الصّحف المدوّنة» ففاز برضا المحدثين عنه. إلا أن التزام ابن سعد بهذا المنهج 
أضفى على طبقاته أسلوب المحدّثين» ونأى به عن أسلوب المؤرّخين» فكان 
بذلك كتابه أشبه ما يكون بكتاب حديث منه إلى أن يكون كتاباً في التأريخ . 


والتزامه بهذا المنهج جرّده من شخصيّته وجعله مجرّد جامع للأخبار وناقل 
لها. ولكنّه على الرّغم من ذلك لاحظ الباحثون فى كتابه مقدرة كبيرة على النّقد 
في مواضع عديدة لم تسمح الظروف أن تطلق له العنان في استثمارها والإفادة 
ا 


)١(‏ الحسيني : 19 (مرجع سابق) وانظر: المدخل إلى التأريخ الإسلامي: ١57‏ (مرجع سابق). 
(؟) الحسيني» ملزمة السيرة النبوية: 7١‏ . 
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ه - عيون الأثر في فنون المغازي والشَمايّل والسّير: 

لمؤلفها ابن سيّد الناس. وهو فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن 
القاهرة سنة 51/١(‏ ه) أو (551 ه)ء والمتوفى سنة (7”5/ا ه) وقد عرف ب «ابن 
سيد الناس» لحفظه القرآن» وكان قد درس العلوم الدينيّة في القاهرة ودمشق». 
حتى غَذَا مدرّساً للحديث في المدرسة الظاهريّة بالقاهرة. وقد اهنَّم «ابن سيد 
الناس» بالسّيرة وتوفر على الاطلاع الكامل على مصئّفات من تقدّم عليه من 
مؤرّحى السّيرة والمغازي فألف كتابه (عيون الأثر فى فنون المغازي والشّمائل 
والسير) وهواكتاب مختصر. إلا انق كما يبدو للباحثين» من الدقة بمكان. فقد 
استطاع أبن سيك الناس) الإفادة من جهود المتقدمين عليه فاستصهى الموثوق من 
سيرة ابن إسحاق وموسى بن عقبة» والواقدي» وطبقات ابن سعد وغيرهه'"' . 


و - السّيرة النَّبويّة لابن كثير: 

وهو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي» نشأ بدمشق وتوفي فيها 

وثقافة .ابن كثير واسبغعة+ كسب فى التفسير والتعزيت والتأريخ. وكقاتيية 
(البداية والنّهاية) موسوعة تأريخيّة تُعدٌ من المراجع المهمّة في حقل التّأريخ . 

أمَا كتابه (السّيرة النبّويّة) المطبوع مستقلا عن كتابه التأريخيّ (البداية 
والنهاية) فهو جزء من كتابه الأخير المُشار إليه حقّقه مصطفى عبد الواحد. 

وتمتاز سيرته بكثرة اهتمامه بالأسانيد باعتباره محدثاًء كما أنَّه نقل عن كتب 


تعد اليوم مفقودة كسيرة موسى بن عقبة» وكتاب الأموي في المغازي . 


. © / ١ انظر ترجمته في المجلد الأول من كتابه عيون الآثر:‎ )١( 
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ومن جهة أخرى يلاحظ على ابن كثير أنه عندما ينقل عن مصادره لا يلتزم 
بالُصوص الواردة فيها إلى درجة تكاد لا تجد حبرا مطابقاً بحروفه لِمَا فى الكتب 
المتداولة. وهو نهج قد يكون قد تأثّر به من احتكاكه بأستاذه ابن تيمية المتوفّى 
(74/ا ه00 ., 


ز - السيرة ا لحلبيّة: 

وهي السّيرة المسمّاة ب (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون) لنور الدين 
ابن برهان الدين علي بن إبراهيم بن أحمد القاهري الشافعي الذي وُلِدَ في القاهرة 
عام (91/5 ه) والمتوفى فى ٠١55(‏ ه). 

كان أحد المدرّسين فى المدرسة الصَّلاحيّة بالقاهرة» وقد عاصر القرن 
الأول من الفتح العثماني لكل من بلاد الشام ومصر. وقد اعتمد في كتابته للسيرة 
غلى كنات الشيزة الشامئة لشتمس: الذيق الصالحن الشافن المشوقى :(1511ه) : 


؟ - كتّاب السّيرة فى العصر الحديث 

عْنِيَ عدد كبير من الباحثين بالسّيرة النَّويّة تدقيقاً وتحقيقاً» فيما عَمَّد آخرون 
إلى دراسة المفاصل الرئيسيّة من حركة الثُبوة واستخلاص العِبّر منها وهو ما عرف 
بفقه السّيرة» كما عَمّد آخرون إلى الحديث عن جوانب معيبّنة من حياة 


انو كالمجال العسكريٌ مثلا . 


ومن أشهر هذه المؤلّفات: 
«حياة محمّدا لمؤلفه محمّد حسين هيكل» ودراسة في السيرة للدكتور 
عماد الدين خليل» وفقه السّيرة للدكتور محمد سعيد البوطي» وفقه السّيرة أيضا 


() للتوسع انظر مقدمة كتاب السيرة النبوية لابن كثير بقلم محقق الكتاب : مصطفى عبد الواحد. 


١‏ دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


انيه مسي القوالتيع بوالكيرة:الاتوئة للتكعور جواة على وبي المسطار 
لهاشم معروف الحسني, والصّحيح من سيرة الرّسول الأعظم للسيّد جعفر 
فرتضى الى هذه #تخلداضه م وعمزةسلك المرسليق للقنية جعفر السحاتى 
وموسوعة تاريخ الإسلام للشيخ اليوسفي الغروي في عدة مجلدات» وغيرها. 

وكَتّب عَدد من المستشرقين في سيرة النبي © سنأتي على ذكرها في 
الفصل الذي نعقده للاستشراق في السيرة . 

وينبغي الإشارة إلى أن ما ذكرناه من أسماء لبعض الكتّاب ومؤلفاتهم في 
السيرة النبوية ما هو إلا إيجاز واختصار من قائمة طويلة لمؤلفات كثيرة تشكل 
بعضها موسوعات قيمة: ككتاب دلائل النبوة للبيهقيى (ت 408 ه) في سبعة 
مجلدات. وزاد المعاد لابن قيم الجوزية (ت ١5لا‏ ه) فى خمسة 50-06 
وامتاع الأسماع للمقريزي (ت 855 ه) في خمسة عشر مجلداء والمواهب 
اللدنية للقسطلاني (477 ه) وشرحها للعلامة الزرقاني (ت ١١١7‏ ه) في 
عذة مجلدات» وسبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي رت ”957 ه) ف 
ثلاثة عشر مجلدأًء وتاريخ الخميس للديار بكري (ت 455 ه) في مجلدين 
كبيرين. بالاضافة إلى ما تضمنته كتب التاريخ العام من سيرته كتاريخ 
الطبري» قانن الاثيرع وتاريخ دمشق لابن عساكرء وتاريخ الإسلام للذهبي . . 
وغيرها. 

أمَا كتّاب السيرة في العصر الحديث فما ذكرناه من كتبهم هو النزر اليسير 
والقائمة طويلة جدا في ذكر ما كتب في السيرة من دراسات وبحوث لا تخلو 
الكثير منها من أصالة وعمق وعرض شيق لأحداث السيرة . 
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“" - الشروط العامّة لدراسة السّيرة 


ابتداءَة يمكن القول أنَّ نَمّة فَرْقاً ملحوظاً بين كتابة سيرة نبيّ من أنبياء الله 
تعالى» وسيرة شخصيّة تأريخيّة لا تتمتّع بهذه المزية - أعني النبوّة - ولا تتوفر 
على خصائصها الفريدة. ولمكان هذه الخصائص يمكن القول أن سيرة نب من 
اماه سحب أن للق لبها كمويع كزيط عن التفياظ ال عبات لقاع ةقر 
من جهة» والإمداد الإلهي والعناية الربّانيّة من جهة أخرى . 

وانطلاقاً من هذه النّظرة تبدو سيرة النبىّ محمَّديْقيةِ عبارة عن التّشكيل 
التَأْرِبخيٌ والواقعيٌ لعقيدة الإسلام» قرآنا وسئّة» ورصيداً تشريعيّاً فضلا عن ما 
تمثّله من بيئة زمانيّة ومكانيّة لفاعليّة النبئ محمد" '' . 

فالسيرة إذأء ليست مسألة تأريخيّة محضة» تفصلها عن العقيدة والرّسالة 
الامباكة 4 دوق وفوا رز هن تسح اكالاتعو من عد ة عدا ضير مقر ايظة شك 
بمجموعها السيرة النَّبويَّة المطهرة . 


ولأجل ذلك لا يمكن أن تخضع - إطلاقاً - لأساليب النّقد والتّحليل 
المعهودة مع مراحل التأريخ المختلفة» استناداً إلى مناهج بشريّة نسبيّة . 
ويغوتك نجنا درائسةاللثيرة الثيوكة على بعد شتروط يبحب التوفر غليها 


,.)( 


١‏ - الإيمان بالنبوّة: وإن لم يكن التوقر على هذا الشّرطء فلا أقل من 


)١(‏ انظر: منهاج المستشرقين في الاواضات الفروة الانناكدة + 14 1و الصاون عو المتطمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» ط. تونس» ١985(‏ م) بحث المستشرقون والسيرة النبويّة بقلم 
د. عماد الدين خليل . 

(5) انظر المرجع السابق: ١١8 / ١‏ . 


1 دروسٌ فى السّيرة التَّبِويّة - العهد المكي 


هذه السالة + وافتقان أن :دراسة لهذا الشّرط يعدن تغبيرا هائلا غلى ‏ «ضبعيك: اكتشنافت 
الحقيقة . 

؟ - التزام الموضوعيّة : وتجئُّب الأحكام المسبقة. لأنَّ مِنْ شأن هذه 
الأحكام عرقلة كل فهم ممكن في هذا الصّددء ولن يودي إلى فهم الحقيقة كما 
هي بقدر ما يؤدّي إلى مماحكة مقصودة» يُراد بها التُضليل واستباق النتائج على 
أشياين روى وموافئف ف ةف ساف : 

“ - توافر قدر كبير من الإحاطة بأدوات البحث التأريخئ : بدءا باللغة 
وجمع المادَّة الأوليّة» وانتهاء بطرق المقارنة والموازنة والنّقد والتّركيب. 

وهذه الشّروط تساعد على إنجاح مهمّة الباحث وتعبيد الطريق له» وإن 
مكب أن ارق عله عدهنا) قن درتعميك ستو ميهانا ةا الحقيقة > بو تجا ده تيا و«رواتن 
ذلك يستوي الباحث المسلم» والمستشرقء إلا أنّها في المستشرق أوضح 
وأجلى . 


4 - المستشرقون والسّيرة النَّدويّة 

ندل وقات مبكر عيدا» اعم الررئوة بالإسلام عقيدة وتأريكاً ».وكا هذا 
الاهتمام يعود إلى أسباب عديدة في مقدمتها السّبب الدينىٌ» ولاجل ذلك كانت 
عناية رجال الدين الغربيين بالإسلام أسبق من غيرهم . 

ويمكن إرجاع اهتمام المستشرقين بالإسلام عموماًء وبالسّيرة النَّبويّة على 
وجه التّحديد إلى أسباب تُجملها بالآتي : 

١‏ - العامل السَياسيُ : إذ إِنَ الفتوحات الإسلاميّة» وانتشار الإسلام» قد 
أثارا الخوف في نفوس الرُوم» وجعلا حُكامهم يأمرون بتأليف الكتب في الردٌ 
على الإسلام» ويشبججعون من يؤلف فى ذلكء. فأمر القيصر المدعو «باسليوس 
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85 االمتوفى سنة (8857 م) أحد الكتاب المدعو «نيكتاس 1[1116]25) 
عالت كتاب فى الود على العام 5 


وكان هذا الردُ شاملا يطال القرآن الكريم وحياة النّبي» بل حياة المسلمين 
يوقا وتصويرهم في أبشع صورة. في جو من التّعبئة العامّة ضدٌ الإسلام 
والمسلمين . 


وفي هذا السياق يقول الباحث الدكتور جواد على : «لم يكن من الممكن 
في ذلك العهد وفي بيئة كتلك البيئة قيام رجل بتأليف علميٌ صحيح عن الإسلام. 
وتصحيح أغلاط الكتَّابٍ التُصارى ومفترياتهم عنه إذ كان مثل هذا العمل بمثابة 
دفاع عن الإسلام وتحد للكنيسة» ومعارضة صريحة لسياسة الحكومات» وهو 
عمل يُعاقب عليه الإنسان عقاباً صارماً؛ عقاب من يُنّهم بمحاولة تحدذي 
الحكومات أو إحداث إنقلاب ثوري في نظام حكن دكتاتورئ73 . 


؟ - العامل الدَينئ : : ومن خلال هذا العامل تااحطا أن سرون العداء: 
اليهوديّة والنصرانيّة للإسلام مبكرة» فما كان أسرع أهل الكتّاب لتكذيب الي 
محمد يو وتحديه والتّآمر عليه»ء وقد ساعد على إذكاء ذلك التوسّع لوي 
أغاظ علماء أهل الكتاب على الإسلام» وعلى نبيّه الكريم محمّدكا 





2 وو 
مايفسر كثرة المستشرقين من رجال الدين» إذ كان انتماؤهم الديني وانخراطهم في 
الكنيسة يُحنّم عليهم الدّخول في معركة سافرة مع الإسلام وإن كان على حساب 
الأمانة والحقيقة العلميّة (فكانوا يرون في تفنيد الإسلام والافتراء عليه وأخذ كل 
ما يقال عنه من سوء ثواباً يُئاب الإنسان عليه» وأجراً يتقرّبون به إلى الله» يرفعهم 
إلى السماء» وتقديراً عظيما ينالهم من الكنيسة والمجتمع» يضعهم في مصافٌ 


000( انظر : تت جواد علي : 0 مرجع سابق . 
20 المرجع نفسه: 50 . 


1 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


الغيوقا زوف الموسوني فياف الكتا والعليا )7 

* - العامل الثّقافى والإعلامّ: إذ إِنَّ الضّعف السّياسيّ الذي انتاب الغرب 
يومذاك. وبروز القوة العسكريّة والسّياسيّة للمسلمين» وضع المسيحيّة في مأزق 
0 الحية إلى الخيار الإعلامي. وتلفيق الاتهامات 
ترجم القرآك لكوم إلى اللي المخوقى سن (1505 ج). نقل عنه أنه كر في 


ايام محاده اناعم عل لقص 2 فى ضام 9180 )حادق له كا توي 
من مقاومة الإسلام بالسّلاح» لأنّ الدولة العثمانيّة كانت في أوج قوّتها وتهدد 
أوربا بأسرها لهذا لم يجد أمامه غير مقاومة الإسلام بالكتابة ضدَّ الإسلام . 

فأخذ في كتابة رد على الإسلام بعنوان: «طعن المسلمين بسيف الروح»'" 

ه مراحل الاستشراق 

يمكن تقسيم الاسة ستشراق بلحاظ تطوره إلى مرحلتين : 

أولهما: المرحلة الدينيّة (الكهنوتيّة) . 

إثانيهها ؟' المرخلة العدثة (العلمانة): 

المرحلة الدينيّة (الكهنوتيّة) : 

نشأ الاس- ستشراق جا تارييفا] - في إطار ديني صرف مُترع بالتعصب والتشنّحج 


. 70 المرجع نفسه:‎ )١( 


(0) بدوي - عبدالرحمن» موسوعة المستشرقين: 5١‏ ط. الثالثة» دار العلم للملايين - بيروت» 
عام (1997 م). 
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والانفعال» ومليىء بالحقد والغعضب والكراهية. مع جاهليّة عمياء واضحة». 
يصحٌ معها تسمية هذه المرحلة بالعدوانيّة . 


وقد تجلت هذه العدوانيّة في عدة أمور أوضحها شيوع الكذب على 
الثبى اللو والمسلمين :: والشتيهة والتشمي دونما أدنى خجل أو مراعاة للأدب». 
بالإضافة إلى التجرٌد عن الرُوح العلميّة التي تقتضي تقضّي الحقيقة وفقاً للمنهج 
العلميّ الموضوعيٌ . 

وتمّل هذه المرحلة عدَّة أسماء اشتهرت باللأموضوعيّة ومجافاة الحقيقة . 
ومن هؤلاء المستشرق الألماني اليهودي (فايل) المولود في (1808 م) - 
واللفقوفى :فى :1181م ) :تعد كدب افايل» أول«سلتبئلة من الكنبي:الفى كتبها 
المستشرقون عن حياة النَِىَّ 9 ورسالته» وُعدٌ أيضاً من أشدّها تحاملاً وبعداً عن 
الموضوعيّة العلميّة والذقة التأريخيّة . 

وقد كتب (فايل) كتابه (النَّبِنُُ محمد: ار التي 50٠‏ 
صفحة» كما ترجم سيرة ابن هشام إلى الألمانيّة في مجلّدين”") 

ومن هؤلاءء المستشرق البريطاني (موير) المولود في ١١4(‏ م) والمتوفى 
في (5 للا كتب (حياة محمد وتأريخ الإسلام) في أربعة مجلّدات كانت 
بدايتها عِدَة مقالات كتبها فى مجلة(كلكتًا) بناء على طلب (دفاندر) والذي كتب 
بدوره كتاباً سمّاه «ميزان الحق» هاجم فيه الإسلام بمنتهى العُنف ودافع عن 
المسيحية على نحو يُعِينُ البعثئة التَبَشيريَّة على عملها؛ وكلها كتبها بروح مُتغصّبة 
خالية من الموضوعيّة ومن أجل هدف تبشيري خبيث . 


ثم جمع هذه المقالات» وأضاف إليها مقدمة طويلة. . وأصدرها في كتاب 


. "41١ - 94٠ المرجع نفسه:‎ )١( 


43 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


ضخم بعنوان: «حياة محمد وتاريخ الإسلام» في أربعة مجلدات صدرت في لندن 
سنة (21865- 1851 م) ثم أصدر بعد ذلك كتباً أخرى تشكل في مجموعها 
تبشيرية شديدة التعصب . 

ثم عاد إلى تحامله الشديد على الإسلام فأصدر كتابين آخرين : الأول هو: 
«القرآن: تأليفه وتعاليمه» والثاني هو : «الجدال مع الإسلام» وذلك في الأعوام 
(141/90 مو 18917 م220. 

ومن أشهر هؤلاء المستشرقين» المستشرق البلجيكي الراهب اليسوعي 
(لامنس) المولود في (1877 م - والمتوفى 19737 م) وقد عُرف بتعصّبه الشّديد 
ضدٌ الإسلام وهو يفتقر افتقاراً تامًّا إلى النّزاهة فى البحث والأمانة فى نقل 
المسعشرقين ١5م‏ وكقي ند كس فى اتأرية الإستلاة» أرما مقص السدره 
كالان:: 

كلق نو اسه كنم ا لمك سة مسمة. 

؟ - هل كان محمد أميناً ؟! 

* - عصر محمّد وتأريخ السّيرة. 

: - فاطمة وبنات م كن 

ه - تعليقات نقديّة لدراسة السيرة. 

وكتب الدكتور عبدالرحمن بدوي فى تقييمها: (وفى هذه الكتب الخمسة 


. 01/4 - المرجع نفسه: 8لاه‎ )١( 
. 0٠0” المرجع نفسه:‎ )1( 
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تَحَامّل (لآمنين) على السيرة النبوية هافن كيدا ذاغها أن القرآن وحله هو 
اليعيدر الذي معوده غلية تيدان السيرة للنبيّ. وَأناكفيالاأحاديف كل 
موضوعة من أجل تحقيق غايات معيّنة و هي تمجيد حياة النَّبىّ» فلم يُقَم لكتب 
الحديث وكتب السيوة "كن وزل. 
لامج إن سعادر خرف عن الثيرة عو يلق اكلام رقا ا 
تحكمات ذهنيّة استقرّت حسب معان ذهنيّة سابقة» ولم يكن لديه اطلاع باحث 
مثل (جولد تسر ويحاول أن :سكمن ذغا واه مخ ادر أرق تلمودية أو 
هيلينيّة . وإنما راح يخبط دون أدنى سندأو برهان عقليّ . 

فى الهوامش ا تراج مات ورد وجيت مولي لان عربتي لني 
أي عاد إليها . 0 أنه إما وات ييه ال 


عليه فساد لذن وحُبث اللية!! ‏ 


لها ينبغي ألا يعتمد القارىء على إشاراته إلى المراجع #فان معدن 
تمويه 26 وتعسّف في فهم التصوصو .ولا أعرقدا حنامن المسكتير تدر 
المحدّثين قدبلغ هذه المرتبة من التضليل وفساد النّية)"''. 

ومن هؤلاء أيضأء المستشرق المشهور (صموئيل مرجوليوث) المولود 
(1854 م) والمتوقّى ١450(‏ م) كتب (محمّد ونشأة الإسلام) وقفى عليه بكتاب 
«الإسلام» ثم ألقى محاضرات عن (تطور الإسلام في بدايته) يقول بدوي 


(لكن هذه الدّراسات كانت تسري فيها روح غير عِلميّة ومتعصبة» مما 


() المرجع نفسه: 0٠١8#‏ . 
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جعلها ثثير السّخط عليه ليس فقط عند المسلمين» بل عند كثير من المستشرقين» 
وبنفس الرُوح كتب محاضراته بعنوان (العلاقات بين العرب واليهود) الذي ظهر 
في سنة (1475 م)» ومع ذلك اختاره المجْمَع العلميٌ العربيُ في دمشق عضواً 
مراسلاً عند نشأته في ١97٠0(‏ م)'' !! 

المرحلة المدنتّة : (العلمَانيّة) 


مفاهيم حول انفصال الدين عن الدّولة» والتّقليل من دور الدين في الحياة العلميّة 
خاصضّة:فضللا عن الحياة السياسئة: 


وفي هذه المرحلة ظهرت فرقتان من المستشرقين : 
0 ل ار وثيقة بالهلم الديني 


بع “ةا هه امى اه بن 


0 


8 خاصة 





تجاه الإسلام 00 وسيرة ة النين محمد 
الاس” ستشراقف يحنوها بت الالألاع على الشرق أو أسنات سياسية أوغير ذلك" 

ومع وو فده لان ابر 0-0-0-١‏ الدينيّة 
الإتسناف والموشوكةة إن ل 16 رادا اللبسالدين لسرب (ر ليقن ا 
في الأمر أنَّها ورت أرضيّة مناسبة للحديث عن السّيرة والإسلام بطريقة أقرب إلى 
العلوةة وال تصيانه: 


ومع بروز هذا الاتجاه غابت عبارات التهكم والشَّتم والكذب المتعمّد 


. 055 المرجع نفسه:‎ )١( 
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ولكن هذا الغياب لم يكن كاملا فالموقف المسيحيّ لا يمكن أن يتغيرٌ تجاه 
الإسلام» خاصّة في ظِلِ التّراوج بين العامل الدينيّ والسّياسيّ وتبادل المصلحة 
بين هذين العاملين . 


ومهما يكن من أمرء فإن لدو انشانك لاسرع تعرافكة لد ررك على تبجو بن 
الأنخاء» قياس بالمرسحاة التي سبقت ظهور تلك الطائفة من المستشرقين» 00 
بعض الشخصيّات المرموقة على المستوى العلمىّ» ومحاولتها الانعتاق من 
التّأثيرات الدينيّة المسيحيّة» وان لم تكن محاولات موققة على درجة كبيرة . 


وفعكن أن«قعد اند كر فى هنذا المجال المسعرق الورادوى ريلف 
المتوفى عام ١7١6(‏ ايد درل تسعشورق كني عضول الاواء 
المنسوبة كنبا إلى المسلنية :وخاول تمعيكها اسيغنادا إلى القران :والسكة 
ومؤلفات المكمين” وهو بهذا أول أوربي حاول تبرئة ة الإسلام من التّهم الباطلة 
التي اخترصها الكنّاب الأوربيون - من رجال دين ومبشرين خصوصاً - وتشوّهوا 


بها حقيقة الإسلام غالباً عن قصد وضغينة . .''' . 


كما يمكن الإشارة إلى المستشرق الألماني (ريسكه) المتوفى (عام ١1175‏ 
م) ويظهر من خلال مقدمته لكتاب (تقويم التأريخ) لحاجي خليفة أنه يرى أن 
ظهور النبىّ (محمّد) وانتصار دينه هما من أحداث التأريخ التي لا يستطيع العقل 
الإنسانيٌ إدراك مداهاء ويرى في ذلك برهانا على تدبير قوّة إلآهية قديرة» كذلك 
يرى في تولي الأمونين للخلافة» وفي المحن التي توالت على أنصار (عليٌ) 
دقرا إلهياء وهو يعتنق التشه الراردي المضادز العا الت استند إليهاء إذ 
يرى أنَّ عليا هو الأحقٌ بالخلافة بعد النَّبِيّ مباشرة» وأنَّه حُرِمَ مِنْ حمّه في الوراثة 
لخاود طرال هاستري يو (4كاسنة ومو النوامرات فده وير أن عا 


. "١1 المرجع نفسه:‎ )١( 
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هو أحسن أمير عرفه العالم الإسلامي, وأَنَّه كان شجاعاً وعادلاًء لكنّه أخفق لسوء 
حظه ولكراهيّة السيّدة (عائشة) له. وهي السيّدة الطموح للسّلطة والمجد. وفي 
صراع عليٌ مع معاوية يرى «ريسكه» نموذجا لانتصار المكر عل القوّة والشر على 
الخن + 

وموقفه هذا من النبيْ جعله موضوع استهانة من اللاهوتيين وكانوا يبغضونه 
في البتغعض لأنّه مجد الإسلام ولم يوافقهم على أكاذيبهم واتهاماتهم الدينية لتو 
محمد وللإسلام . 1 ا" 

« الأخطاءٌ المنهجيّة لدى المستشرقين : 

وههها نك كيه امو كان لمتكي قرو سو افق الجوكاة الف الكينويية اد 
المرحلة العلمانيّة التي أعقبتهاء وعلى ضوء معايير مغلوطة ومواقف مسبقة» ما 
كان لهم أن يتجاوزواء أو يجنحوا في تفادي الوقوع بأخطاء منهجيّة قاتلة» تُصادر 
جهودهم. وتقلل من قيمتها العلميّةَ ومصداقيّتها الموضوعية . 

ويمكن تحديد الأخطاء المنهجية للمستسر فين نوما فى عدة نقاط : 

أوَلاً: اعتماد الضّعيف من الأخبار: 


وتسرّعهم في إصدار الأحكام على التّأريخ الإسلاميٌ وحياة النَّبيٌّ 
فخكة وو خامة م استتادا الى هذه الأخبار الصعيفة دوتما تحصن أو تدفيق ار 
تحقيق ١‏ يدفعهم إلى ذلك موقفهم العدائى تجاه الإسلام ونسّه محمد ولق . 

ويظهر هذا بوضوح في مثال المستشرق الألماني (إشدرنجر) في كتابه 
(محمّدء سيرته وتعاليمه) الواقع في ثلاثة مجلّدات وهو أهم إنتاج علمي له 
استوعب فيها معظم الرّوايات وتحقيقها ونقدهاء لكنّه (جرى مع عاطفته وذهب 


. 7٠١ المرجع نفسه:‎ )١( 


مذهباً شاذاء جعله يأخذ بالخبر الصضّعيف لمجرد أنَّهِ غريب غير مألوف» ثم يقدمه 
على الأخبار المشهورة أو المتواترة. ويبني عليه أحكاماً. كما أخذ بالخبر الغريب 
المتأخر الْشَاد وبالرٌوايات الإسرائيليّة» والأخبار المدسوسة. فأقام لها وزناً 
وجعل لها اعتباراً ثم بنى عليه أحكامه وكان عليه التّفريق والّتمييز بين المتأخر 
والمتقدّم من الأخبار ودراسة سند كل خبر ورواية» والتعرّف على آراء العلماء 
في أولئك الرُواة وحَمّلة الخبر من حيث صدقهم وكذبهم» ودراسة كل نص 
دراسة عميقة من النّاحيتين: انطباق مضمون الرّواية والخبر مع روح الإسلام 
والقران والحديث وروح عصر الرّسول. ودراسة النّص من النّاحية اللفظيّة. لينظر 
كان ديا ينطق غلى لوقي ال مور لد ترجع الرّواية إليه)»”'' . 


رميوع ((تدارترا ومن بعوا سمخل إذانة لبس من (العسلمين حيس بل 


ومن المستشرقين أففيا : كما في مثال المستشرق الهولندي (دي خويه) في بحثه 
ال 0 والّتي دافع فيه عن رسالة النّبيّ محمد بد ها كن 


راقو" "زفق توم المستشرنين. 





ثانياً: المبالغة في الشَّكء والافتراض والنّفي الكيفي: 
إذ غالى كثير من المستشرقين في كتاباتهم في السيرة ة النَبويَّة» وأجهدوا 
أنفسهم في إثارة الشُكوك في السّيرة» وقد أثاروا الشَّك حتى في اسم الرّسول» 
ولو تمكنوا لأثاروا الشَّك حنَّى في وجود النبيّء وطريقة مِثْل هذه دفعتهم إلى 
الاستعانة بالشَّاذ والغريب» فقدّموه على المعروف المشهورء استعانوا بالشَاذْ ولو 
كان متأخّراً أو كان من النّوع الذي استغربه النّقدة وأشاروا إلى شذوذه. تعمّدوا 
ذلك لأنَّ هذا الشَّاذّ هو الأداة الوحيدة في إثارة الشَّك' " . 


)١(‏ د. جواد على: ١١- ١١‏ مرجع سابق. وانظر موسوعة المستشرقين لبدوي: 58 وما بعدها. 
(6) انظر: بدوي: 7517854 . 
فر انظر : د. جواد على : ١١ - ٠‏ مرجم سابق . 
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ثالثاً: إسقاط الرؤية الوضعمّة والعِلمَانِيَّة, والتأثيرات البديئيّة المعاصرة 

على الوقائع التاريخيّة: 

وف هله الجالةاوالذابتع بالكل الميسقر ق:(العلمانى العفاضير )"ظبيقة السيرة 
بنظر الاعتبار ويتعامل معها بشكل اعتيادي. لا مكان فيه للجائت الربّانيَ والخصوصيّة 
التيوةوتوكؤتها تجييزذا لهذ التميور م ولذلك نلاحظ أَنَ ثم مواقف مُسبقة 
تفرضها طبيعة التّفكير المعاصرء ومحاولة اسقاطها على الوقائع التَأْربحْيّة التي تُشكل 
بمجموعها سيرة النَّي محمَّدوِ وهو ما يظهر حنّى في جهود المستشرقين المُنصِفين 
مِنْ أمثال المستشرق الإيطالي (رمبو لدى) صاحب أكبر كتاب في الشَّأن الإسلامي إذ 
كتب (حوليّات إسلاميّة) في اثني عشر مجلَّداًء خصٌ حياة النِّي بالتفصيل في (حياة 
مشرّع العرب) وهو وإن كان متحرّراً من الأحكام السّابقة المُْرضّة عن الإسلام؛ إلاً 
أله ينوغتة العقلية :استيعد كل الخوازق: والمعاك 7" , 

رابعاً: رد معطيات السّيرة إلى أصول نصرانيّة أو يهوديّة: 

بُغية الطعن بهاء وتكذيب النّبِي محمّدوْل» وهو مايظهر في عدد كبير من 
كتابات السمشت رفي إذ إن معظم المستشرقين النُصارى هم من طبقة رجال الذين 
أو من المتخرجين من كليات اللأهوت» وأنّهم إن تطرّقوا إلى الموضوعات 
الحساسة من الإسلام. جروا عو اين ري إلى أصل نصرانيّ . وطائفة من 
السشرقيج النهرة - وذاضة بعد تأعيس [ابزاايل) وسكي الصهيونةة + - في 
غالبيّتهم» يُجهِدُون أنفسهم لردٌ كل ما هو إسلاميّ وعربيّ إلى أصل يهوديٍ”" 

اح ا ري ا ل تيمر 
الممتش رفيو والسيرة الشوية + إلى أن لللاية: ستشراق وجهود المستشرقين في دراسة 
الحضارة الشرقية عامة» والإسلامية منها خاصة:» آثاراً كبيرة وفيمة في كثير من 








)١(‏ انظر: بدوي: 587 مرجع سابق. 
)١(‏ د. جواد علي : 15 ١٠‏ مرجع سابق . 
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جوانبهاء ولا يقأل من أهميتها والجوانب المشرقة فيها بعض المواقف المتعصبة 
واللاموضوعية من قبل بعضهم والتي نقلنا بعضها في ما يخص سيرة الرسول 
الأكرم ول فقد أسهم هؤلاء المستشرقون في نشر الكثير من تراثنا التاريخي 
والأدبي وكانت لهم انجازات كبيرة في تحقيق ونشر وترجمة هذا التراث 
والتعريف به لشعوبهم» وفق مناهج علمية منضبطة في تحقيق التراث ونشره. 
بالاضافة إلى وضعهم المعاجم المفهرسة لآيات القرآن الكريم والحديث . 


ولهذا لا ينبغي أن تنظر إلى الااي عن يب ان لا 
اعد اشديدة وتصويب كل ما مه أواك ا ب 
النقاش فيها 1 


ومن هنا لابد من دراسة النتاج العلمى والفكري والآراء التى طرحها هؤلاء 
وتقويمها موضوعيا وانصاف من يستحق الإنصاف منهمء ووضعه في مكانته 
اللائقة به ونقد من يستحق منهم النقد لبعض أفكاره أو آرائه. أو هفواته 
التحقيقية» وتصويب الأخطاء التي وقع فيها . 


والأهم من ذلك كله هو أن ندرس الاستشراق من جميع جوانبه بوصفه 
مؤسسة سياسية لها مناهجها وأهدافها السياسية والاجتماعية والعسكرية 
والعقائدية.. كما درسها الدكتور أدوار سعيد فى دراسته القيمة «الاستشراق 
المعرفة . السلطة . الانشاء)"١ ١‏ 


)١(‏ للتوسع. انظر: مقدمة الدكتور جواد علي لكتابه «تاريخ العرب في الإسلام» السيرة النبوية». 
ومقدمة الدكتور محمد حسين هيكل لكتابه «حياة محمد»ء وكتاب «الاستشراق في السيرة النبوية» 
لعبد الله محمّد الأمين النعيم» والصادر من المعهد العالمي للفكر الإسلامي 1 الرسائل 
الجامعية. كذلك كتاب «السيرة النبوية» دراسة لتصحيح الأخطاء الواردة في الموسوعة الإسلامية 
الصادرة عن دار بريل في ليدن» تأليف د. أحمد أبو زيد» والصادر عن دار التقريب بين المذاهب - 
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الأسئلة: 


١‏ - من هو محمد بن إسحاق ؟ وماهي أهمّ مضامين سيرته ؟ وما هي أهمّ 
المطاعن التي وجهت إلى سيرته ؟ 

١‏ - ماهي الرواية التي اعتمدها ابن هشام في نقل سيرة ابن إسحاق ؟ وما هي 
الطريقة المنهجيّة التي اعتمدها في سيرته ؟ وما وجه الخلل في المنهج الذي 


اتبعه ؟ 


* - ما هي أهم المؤاخذات التي يمكن توجيهها إلى مغازي الواقدي ؟ 
5 - تفرّد كتاب محمد بن سعد - الطبقات الكبرى - فى عذة أمورء ما هى ؟ وما 
هى قيمة كتاب «الطبقات» لدى النقاد ؟ 


فج ها بهن الشروط: العاقة للوانة البيرة الننورة © 


١‏ - ماهي أهم الأسباب التي دعت إلى اهتمام المستشرقين بالإسلام عموما 
ووالضي 1 النيورنة فدرلا ؟ 


/ - ما هي المراحل التاريخية التي مرّ بها الاستشراق ؟ وما هي أهم الأخطاء 
المنهجيّة لدى المستشرق.٠‏ ؟ 
جيّة لدى المستشرقين 


> الإسلامية» بالاضافة إلى كتاب «الاستشراق» لادوارد سعيد. وكتاب «نقد الخطاب الاستشراقي» 
للدكتور ساسي سالم الحاج. وكتاب المستشرقون لنجيب عقيقي» وموسوعة المستشرقين لعبد 
الرحمن بدوي؛ وكتاب: جهود المستشرقين في التراث العربي» للدكتور محمد عوفي عبد 
الرؤوف» وكات الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاريء للدكتور حمدي زقزوق من 
سلسلة كتاب الأمة» وكتاب: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية لمجموعة من 
المؤلفين والصادر في الرياض من مكتب التربية العربي. . وغيرها من الكتب التي تناولت موضوع 
الامقواف.والسيعت رين . 


الدرس الرابع 
ما مَبْل البعنة النبويّة 
«القسم الأول» 
نظرة سريعة عن أحوال الأمم التي كانت تعيش حول 
الجزيرة العربية فبل الإسلام 
محاور البحث: 
المدخل 


: أحوال الإمبراطوريّة الفارسيّة قَبْل الإسلام‎ - ١ 
أولا - الحالة السّياسبّة‎ 
ثانياً - الحالة الدينئة‎ 
ثالث - الحالة الاجتماعة‎ 


أ - الحالة السياسئة 
ب - الحالة الدينيّة 

'" - الحروب بين الإمبراطوريتين 
ه الأسئلة 


نظرة سريعة عن أحوال الأمم 
التي كانت تعيش حول الجزيرة العربية قبل الإسلام 
المدخل 


قبل أن نستعرض أحوال الجزيرة العربيّة وسكانها من النّواحى الدينيّة 
والفكريّة والاجتماعيّة والسّياسيّة» والبقعة الجغرافيّة التي كانوا يعيشون فيهاء 
وموقعها مما حولهاء ينبغي لنا أن نستعرض - بشكل مُوجز - ما كانت عليه الأمم 
الأخرى المجاورة لها في تلك الحقبة الزمنيّة التي سبقت ظهور الإسلام من 
الواحى الدينيّة والفكريّة والاجتماعيّة والسياسيّة . 

لقد كان يتصدّر العَالّم قبل ظهور الإسلام دولتان اثنتان» تتقاسمان العَالّم 
المتمدّنء آنذاك وهما: فارس والرُوم» ويأتي من ورائهما اليونان والهند» اللتان 
لم يكن لهما تأثير مباشر على أوضاع الجزيرة العربية آنذاك وإنما كان التأثير 


المباشر يأتى من قبل دولتي فارس والروم لمجاورتهما ونفوذهما إلى هذه 
المنطقة . 


١‏ - أحوال الإميراطورية الفارسيّة 


يمكن أن نوجز أهمّ ملامح وأوضاع الإمبراطوريّة الفارسيّة قبل ظهور 
الإسلام من النُواحى المختلفة » بما يلى:: 


14 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


أ - الحالة السياسيّة لبلاد فارس قبل الإسلام: 


لقد تعاقب على حكم بلاد فارس مجموعة من الأسر الحاكمة و طبقات من 
الملوك منها: الفيشداذية أو (البيشداذية) والكيانيّة» والأشغانيّة» وكان آخرها 
العائلة السَّاسانيّة''' المالكة» ومؤسّسها «أردشير بن بابك» وهي الطبقة الرابعة من 
ملوك الفرس التي حكمت بلاد فارس قبل الاسلام» واستموّت فى الحُكم من سنة 
(31 م) إلى السنة 10١(‏ م) حيث فتحها المسلمون. 


وقد صادف ظهور الإسلام وبعئة النّبي الأكرم#كة في حدود سنة 11١(‏ 
ميلاديّة) وفي عهد السّلطان السَّاساني خسرو برويزا (595 - 578 م”"' . 


وفقدها تسشعرضى "الح اليه المي عد كميك :فيا الدولة التاسائية تعن ان 
الحالة السياسيّة في بلاد فارس في عهدهم لم تكن مستقرّة: وإنها كانت تعودن 
خا سن الارع والصراع الدائم على مناطق النفوذ في العَالم مع منافستها القويّة 
الدولة الرُومانيّة» هذا من جانب . 


ومن جانب آخر نجد حالة الثّرف والبذخ وانّخاذ الزّينة التي انّصف بها 


)١(‏ من أفضل ما كُتب حول السّاسانيين» ما كتبه البروفيسور «آرثر كرتسن سين» أستاذ الألسنة الشرقية 
في جامعة "كوبنهاجن"» بالدانمارك. المتخصّص في تأريخ إيران» في كتابه: «إيران في عهد 
السّاسانيين» ترجمة: يحيى الخشاب». ط. دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت. 
كذلك كتاب: سقوط المدائن» ونهاية الدولة السّاسانية» للدكتور أحمد كمال عادل» ط. دار 
النفائس - بيروت» ط. الخامسة. ١509(‏ ه - 19487 م). 
ويعتبر كتاب الدكتور محمد جواد مشكور "تاريخ سياسى ساسانيان» بالفارسية» والذي يقع في 
مجلدين كبيرين من الكتب القيمة والمهمة في موضوعه. إلا أن الكتاب لم يترجم إلى العربية . 

(؟) سبحاني - الشيخ جعفرء سيرة سيّد المرسلين: ٠١١ / ١‏ . وللتوسّع في معرفة أسماء الملوك 
الساسانيين وطبقاتهم انظر: تجارب الأمم لابن مسكويه: ١550 - 05 / ١‏ . والبيروني» الآثار 
الباقية : ١٠١7‏ وما بعدها. 
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الولوك لكاساتوة موا لسك حدد | رقواق مدعي لتسو: 


بالإضافة إلى حالة الصّراعات الداخليّة على السّلطة داخل الأسرة الحاكمة 


ففي الجبهة الخارجيّة كانت إيران السّاسانية تبحث عن مناطق التّفوذ في 
العَالّم لتوسعة مملكتها وبسط سيطرتها على الأمم الأخرىء وسَلْبٍ خيراتهاء مما 
يعني بالنّتيجة احتكاكها واصطلامها مع قوّة أخرى تحمل نفس التوجهات 
والأهداف وهي الدّولة الرُومانيّة القويّة» ويُحدثئنا تأريخ الصّراع بين الدَّولتين أنَّ 
الحروب الدامية بينهما بدأت في عهد السّلطان السّاساني «أنوشيروان» 07١1(‏ - 
84 م) واستمرّت إلى عهد الملك «خسرو برويز)»» حيث استغرقت هذه 
الحروب قرابة أربعة وعشرين عاماً من الرّمن''' واستمرٌ هذا الصّراع حتَّى بعد 
ظهور الإسلام. مما أدَّى في النّتيجة إلى إضعاف ووهن وانحسار الدولة 
ا 


ما حالة النّرف والبذخ واتخاد الزينة من قِبَل الملوك السّاسانيين: فقد نقل 
كُنَّاب السّيرة والأثر وممّن فصّل الكلام في أحوال ملوك هذه الدّولة» من 
العجائب مما يبلغ حدّ الخرافة» يقول الطبري: «كان برويز كسرى قد جمع من 
الأموال ما لم يجمع أحد من الملوك» وبلغت خيله القسطنطينيّة وإفريقيّة» وكان 
يشتو بالمدائن» ويتصيّف ما بينهما وبين همدان» وكان يقال: إنه كانت له عشرة 
آلاف امرأة وجارية. . وكان أرغب الئّاس في الجواهر والأواني وغير 
ال 


)١(‏ سيّد المرسلين: ٠١7 / ١‏ نقلا عن «إيران در زمان ساسانيان»: 7717 (بالفارسيّة)). 
(؟) انظر: الطبري: 58٠ / ١‏ - 3706و 75/ /7*- 735 . والكامل في التأريخ : 787-178١ / ١‏ . 
(9) الطبري: ” / 5١6‏ . 


٠‏ دروسٌ فى السّيرة النَّبِويّة - العهد المكي 


وقد وصف لنا الطبري» مظاهر الزينة والتّرف في عهد الملوك السَّاسانِيين 
بشكل مفصّل ودقيق حيث وصف لواءهم الذي كان يُرفع أيِّامِ حروبهم 
والمعروف. ب «درفش كاوياني» أي العَلم الكاوياني نسبة الى (كاوه) وهو بطل 
قومي إيرانيّ أسطوريّ» وما يحمله هذا العَلّم من الجواهر والأحجار الكريمة. 
كذلك وصف لنا ما كانت تحويه قصورهم من المجوهرات والتّصاوير والرُسوم 
المحيّرة للعقول» والتي منها السّجادة البيضاء الكبيرة والتي كانت تُدعى بالفارسيّة 
ب ابهارستان كسرى»» وهو بساط كانوا يُعدٌونه للشتاء إذا ذهبت الرّياحين» فكانوا 
إذا أرادوا الشرب وتعاطي الخمر فرشوه» وشربوا عليه فكأنهم في رياض» يروي 
الطبري : «كانت هذه السّجادة ستين ذراعا في ستين ذراعاء بساطا واحدا مقدار 
جريب فيه طرق كالصور. وفصوص كالأنهارء وخلال ذلك كالدّير» وفي حافته 
كالأرض المزروعة والأرض المبقلة بالنبّات في الرّبيع من الحرير على قضبان 
الذُهبء ونواره بالذّهبٍ والفضّة”" . 


أمّا حالة الصّراعات الدّاخلية على السّلطة؛ فقد عاشت الدّولة السَّاسانيّة في 
أواخر عهدها حالة من الفوضى وصراع دموي بين أفراد الأسرة الحاكمة. ودنشب 
الب سما بين الأبرار كراد الجيش وذهب كل فريق منهم يختاٌ أميرا 


ا 
ا 


فعد نه كموق ويه الى كان اتلكه تمان وتاذقي نه ساق عل 
سدة الحكم والسّلطان خلال مدّة أربعة أعوام ما يقرب من أربعة عشر ملكاً. 
بعضهم لم يتجاوز زمان حكمه الأشهر والأيام " . 
)١(‏ المصدر نفسه: ” / 7١5‏ . 


() المصدر نفسه: ” / 5١”ا 5١97/-‏ . 
() انظر: ابن الأثير - الكامل في التأريخ: 35١ - "1١6 / ١‏ . 
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ولم يتورّع هؤلاء الملوك ومن أجل الوصول إلى مآربهم في المُلك 
والسّلطان من ارتكاب القتل والاغتيال لكل من يطمع في العرش حتى ولو كان 
من أقرب أقربائه وخاصّته؛ فكان الأب يقتل ابنه» والابن يقتل أباه. والأخ يقتل 
أخاه» والزوجة تقتل زوجها !! يروي ابن الأثير في الكامل : 

«لمّا ملك «شيرويه بن أبرويز». دخل عليه العظماء والأشراف فقالوا: لا 
يستقيم أن يكون لنا ملكان» فإمًّا أن تقتل كسرى ونحن عبيدك» وإمًّا أن نخلعك 
ونطيعه» فانكسر شيرويه ونقل أباه من دار الملك إلى موضع آخر حبسه فيه» ثم 
إنعظهاء القرسن هادا إلى “قتيروية ققالو ا إن أن اتأمرجقدل انك وما انطع 
ونخلعك. فأمر بقتله على كره منه» ثم إن شيرويه قتل إخوته» فهلك منهم سبعة 
عشر أخأ ذوو شجاعة وأدب» بمشورة وزيره «فيروز)» . . . وجزع بعد قتل إخوته 
جزعاً شديداًء ويقال: إِنَّه لمّا كان اليوم النّاني من قتل إخوته دخلت عليه (بوران) 
و(ازرميدخت) أختاه فأغلظتا له وقالتا: حملك الحرص على المُلك ل 
لك على قتل أبيك وإخوتك!! فلمًا سمع ذلك بكى بكاءً شديداً ورمى التَّاجٍ من 
واسهو م اله أباد من قدر عليه من أهل بيته» وفشا الطاعون في أيّامه 
فهلك من الفرس أكثرهم. ثمّ هلك هوء وكان ملكه ثمانية أشهر 2 


وشكدا استمرتحالة الفوضى الشياسئة فى أواخن العيتك الساساني+ إلى 
آخر ملوكها «يزدجر بن شهريار) الي «كان الوزراء والعظماء يُدبرون مُلكه لحداثة 
سِنّْه وضعف أمر مملكة فارس» واجترأ عليهم الأعداء وكير امار وعزت 


العرب بلاده بعد أن أمضى من ملكه سنتان» وكات ظيوة قله إلى أن نكل تهانا 


ا" 
وعشرين سنه 


هذه كانت أهمّ ملامح الحالة السّياسيّة لبلاد فارس قبل ظهور الإسلام . 


(10) اهدر الي 57/1 جور ومن 
(6) القسينر نفس 1 اا 


؟ ١ ٠١‏ دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


ب - الحالة الدّينيّة: 

لم تكن الحالة الدينيّة في الدّولة السّاسانية الفارسيّة بأقل سوءاً من الحالة 
السياسيّة» بل إِنَّ الفوضى السياسيّة ترجع في واقعها إلى الاختلاف في المعتقدات 
الديكة الى كانق سائةة انذاك. 

والديانة الور افشكة كادت:هى الديانة الشاكدة فى "قاوس :وها عقو لها فى :نيك 
الكباقيه و العكدك :هذه الدياتة فى هين الأسرة التاساتنة على نان دوسسيها 
«أردشير بن بابك» الذي كلاسن مونك (وهو رجل دين زردشتي) فانتصر لدين 

وقد حظي رجال الدين الزرادشتي. وهم المؤابدة والقيّمون على بيوت 
النار»ء بمكانة كبرى لدى البلاط السّاسانيء وكان لهم نفوذ سياسيّ مؤثّر في 
الكاة السياسية, 

والّذي يبدو أن العلاقة بين رجال الحكم السَاساني», ورجال الدين 
(المؤابدة) مادج تشحميا المعياح المتبادلة. فمن جهة نجد أنَّ هؤلاء الحكام لا 
7 ايا ورا حواري ع بعرت موادي ولهذا 
الطّقات الاجتماعيّة. ٠‏ ومن جهة ثانية ئمة نجد جد | لتهولة المزؤانده ة ره ملق 


يروي المؤرّخون: (أَنّ «خسرو درويز' شيّد بيتأ للنار عظيماً ووكل به اثني 
عكر الت حوري ( رعو سصي بشاص وري حاط في لكام الحيارة تنيب 
ووو لقننو 'فية الا نايد اليت 5 ويدوا الطقوس والتساكر 


)١(‏ سبحاني» سيد المرسلين: ١١7 / ١‏ نقلا عن: تاريخ تمدن ساسانى: ١ / ١‏ (بالفارسية). 
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وتضمن النيانة الور اففحة إلن :ار زدشف شت» الذي يُشكل أصل وجوده موضع 
شك عند كثيرين» وموضع جدل طويل بين النّافين والمثبتين» واختلف المثبتون 
في تأريخ وجوده على أقوال تتردّد ما بين سنة )6٠٠١(‏ قبل الميلاد و (2010) قبل 
الميلاد ! وقد ألف بعضهم كتاباً في حياته''' كان له الأثر الكبير في ترجيح كمّة 
المثبتين لوجودوء وقد وصل في بحثه إلى أن زردشت شخص تأريخي لاخرافي. 
أنه كانم فقيل مياه و اله علور أهرة اعدو عصيف القرة السايع ندل لمالا 
ومات نحو سنة (5817 ق. م) بعد أن عَمّر (1/) سنة وأنّ موطنه كان آذربايجان. 
ولكن أول نجاح ناله كان في بَلخ» وعلى إثر دخول المَلِك ابشتاسب» في دينه؛ 
وأنَّ دينه انتشر من بلخ الى فارس كلها»”'' . 


الخير وهو «أهور» أو «أهور مزدا»”' وأصل الشَّر وهو «أهرمَنْ» وهما في نزاع 
دائم» ولكلّ من هذين الأصلين قدرة الخلق» فأصل الخير هو الثُور وقد خَلّقَ كل 
ماهو حسن وخير» ونافعء فخلق النُظامء وخلق الحقٌ. وخلق النثور. وكلب 
التعراية.::والذيلق-وتحو :ذلك من المخلوقات التافغة ‏ والواجت على المؤمن 
العناية بهاء وأصل الشّر هو الظلمةء وقد خلق كل ما هو شر في العَالم: 

الحيوانات المفترسة والحيّات والأفاعي والحشرات والهوام» وعلى المؤمن 
فتلها قتلها. والحرب بين هذين الرُوحين سجال» ولكنّ الفوز النهائي لروح الخيرء 


. )116012010235161( وهو المستشرق «جا كُسن» وكتابه‎ )١( 
أمين - أحمدء فجر الإسلام : 8 وما بعدهاء طَ. مكتبة النهضة العربية - مصر»ء ط. الخامسة‎ 20) 


ا 
(7) يسمى أيضاً إله الخير (يزدان) وفى ذلك يقول أبو العلاء المعري في اللزوميات: ؟ / 0894 . 
فنال اننا : خاطل . زعييا فوا عو الشلة ل ندر مين 


فتكفة كزان علس غضرة قَصِيعٌ مِنْ تفكيره أَهرْمُنْ 


٠١‏ دروسٌ فى السّيرة التَّبِويّة - العهد المكي 


والناس في الحرب ينحازون إلى الرُوحين» فمنهم من ينصر «أهورا» ومنهم من 
ينصر «أهرمن» ولا يباشر الروحان الحرب بأنفسهما بل بمخلوقاتهما . 

وكان الإنسان موضع نزاع بين الروحينء لأنه مخلوق «مَرْداك. ولكنّه خلقه 
حرّ الإرادة» فكان بالإمكان أن يخضع للقوى الشريرة» والإنسان في حياته 
تتجاذبه القوّتان» فإن هو اعتنق ويا عجماء وعمل عملا صالحاء وطهر بدنه 
ونفسه. فقد أخزى روح الشّرء ونصر روح الخير واستحقّ النّواب من «مزدا» وإلا 
قَرّى روح الكر نو يفطل عله و 

والززةشت كثات مقدمن ا وعليه شرح تسمى (زندافسية) 
وعدوا سوره إحدى وعشرين سورة تقع كل سورة في مائتي ورقة. . . !! وأنه 
كتب بالفارسيّة الأولى وأنّ أحداً اليوم لا يعرف معنى تلك اللّغْة وإِنَّما نقل لهم 
إلى هذه الفارسيّة شيء من السّور في أيديهم يقرأونها في صلواتهم» وفي بعضها 
الخبر عن مبتدأ العَالّم ومنتهاة» وفي بعضها مواعظ"" . 

وظلّت الزرادشتيّة هي الدّيانة الرّسميّة للفرس إلى الفتح الإسلامي» فاعتنق 
كثير منهم الإسلام وفرٌ بعضهم إلى بعض البلدان المجاورة» وبقيت طائفة في 
فارس تتمسّك بدينها بعد الفتح» وقد عاملهم المسلمون في الفتح معاملة أهل 
الكتاب» وعدوا كتابهم كأنّه كتاب منزّلء وقد بقي بعض الزردشتيين في بعض 
المدن الإيرانية إلى اليوم» ويعاملون كأقلية دينيّة لها حقّ المواطنة ويتمتّعون 
بحقوق سياسيّة واجتماعية . 


هذه هي أهمٌ معَالِم الدّيانة الزردشتيّة التي مُنيت في أواخر العهد السّاساني 
بحالة من الانحسار والضّعف نتيجة سيطرة الخُرافات والأساطير الواهية عليهاء 


)١(‏ فجر الاسلام : 46 مرجم سابق . وللتوسع انظر : الشهرستانى . الملل والنحل : /١‏ طرفم وما 


الدرس الرابع/ ما قَبْل البعثة التّبويّة ٠١١‏ 


ولحالة الفساد الذي انت: نتشر في أوساط رجال الدّين الرّردشت» مما مهّد إلى ظهور 
ديانات أخرى كالمانويّة والمزدكيّة . 


المانويّة : وهي من أشهر المذاهب الدينيّة بعد الزردشتيّة في بلاد فارس قبل 
الاساق وبوتمها عن زناتى عرين فايك) الدى لالدمينة 14 عاد 
(11م"'"'وكان له أتباع كثيرون» وله أثر كبير في الآراء الدينيّة» وكانت تعاليمه 
مزيجاً من الدّيانة النصرانيّة والزردشتيّة» و(ماني) في تعاليمه لا يخرج كثيراً في 
نظرته الفلسفيّة الدينيّة للعَالّم عن تعاليم زردشت. إلا أنّه ينزع منزعاً آخر هو أشبه 
بالرهبنة»ء حيث كان ماني كما يقولون. رأهيا كان تافر عيرة فيس ا 
وزرادشت وقال ني (ماني) النّبِي ال رايس 


وقد ذُكر أنَّ «مُرْمز» ملك الفرس اعتنق مذهبه وأيّدهء وأنّه دخل فى دينه 
وشْرّد أصحابه. ولكن لم تمت تعاليمه”'" . 


المزدكيّة : حوالي سنة 5-039 م) ظهر في فارس «مَرْدكُ)» حيث دعى إلى 
مذهب تُنوي جديدء فكان شول أنضا بالكوو: و الظلية: ولكن أكبر ما امتاز به 
«تعاليمه الاه شتراكيّة» فكان يرى أنَّ الناس ولدوا سواء فليعيشوا سواء» وأهمّ ما 
تبي قله اهنا زاك الماك :و النيياء ”7 , 


قال الشهرستانى : «وكان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة 


اساي ل د الآثار الباقية عن الأمم الخالية 5ل و"/ا١‏ -ملااء 
. دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأول (40١1ه- 5١٠١‏ م). 
(؟) فجر الإسلام: ٠١5‏ مرجع سابق. وللتوسّع في معرفة (ماني) ودعوته وفلسفته» انظر الباب الرابع 
من كتاب «ايران في عهد السّاسانيين» فصل : (النَّبِي ماني وديانته): 77 - 5314, والملل 
والنحل: ١55 / ١‏ ومابعدها. 
(*) المصدر نفسه: ٠١9‏ 


٠١‏ دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


والقتال. ولما كان أكثر ذلك إِنّما يقع بسبب النّساء والأموال. أحل النساء وأباح 
الأموال» وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكاة)”'' . 


ويقول الطبري: «قال مَرْدك لأصحابه: (إِنَّ الله إِنّما جعل الأرزاق فى 
الأرض ليقسّمها العباد بينهم بالتآسي». ولكن الناسٌ تظلموا فيهاء وزعموا أنّهم 
يأخذون للفقراء من الأغنياء» ويردذون من المُكثرينَ على المُقلين» وأنّه من كان 
عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة فليس هو بأولى به من غيره. . » فافترض 
السنفلة ذلك واغتنموه. وكائّفوا اذاه وأصحابه وشايعوهم. فابتلى الناس بهم 2 
وقوي أمرُهم حنّى كانوا يدخلون على الرّجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه 
وأمواله. لا يستطيع الامتناع منهمء وحملوا فباد على تزيية: ذلك وتو علازة 
بخلعه» قَلم يلبثوا إلا قليلاً حتى صاروا لا يَعْرف الرّجل منهم ولدَهُ ولا المولود 
أباه ولا يملك الرجل شيئا ما يتسع به. . 


وقال في موضع آخر: «وشمل الناسٌ بلاء عظيم لم يكن لهم عهد 
ل 

وقد لقي - مزدك - نفس المصير الذي لقيه من قبل (ماني) حيث قتله 
ار 

هذه هي أهمٌ الملامح الدينيّة في بلاد فارس قبل ظهور الإسلام وقد حمل 
أتباع هذه الأديان تعاليمهم الدينيّة إلى المناطق التي كانت تحت نفوذهم حيث كان 
في الجزيرة العربيّة بعض أتباع المجوسيّة» وكذلك في بعض أجزاء اليمن وامارة 
الحيرة» وبلخ» وبعض بلاد الديلم وطبرستان وغيرها من المدن التي كانت تحت 
النُّوذ والسيطرة الفارسيّة . 


)١(‏ الملل والنحل: ١59 / ١‏ مصدر سابق. 


الدرس الرابع/ ما قَيْل البعثة النَّبويّة ١٠١/‏ 


ج - الحالة الاجتماعيّة: 

لقد ألقت حالة الاضطهاد السّياسيَ والدينيّ بظلالها على مفاصل الحياة 
الاجتماعيّة فى:عهد المملكة السّاسائية » وعاشت الأمة الفارسيّة آنذاك أسوء 
حالات التّفاوت والاختلاف الطبقي والاجتماعي» حيث رُتبت طبقات المجتمع 
وامتازت كل طبقة بامتيازاتهاء وكان الملك السّاساني (اردشير بن بابك) هو أوّل 
من رتب الرّعية على طبقات» وجعل الناس على أقسام أربعة وحَصَرٌَ كل طبقة 
على قسمتها : 

فالأول: الأساورة من أبناء الملوك . 

والقيسي القا :اناك وفدة بوت البران, 

والقسم الثالث : الأطبّاء والكتّاب والمنجمون. 

والقسم الرابع : الرُرّاع والمهان (أصحاب المهن) وأضرابهم . 

وكان أردشير يقول: ما شيء أسرعَ في انتقال الول وخراب المملكة من 
انتقال هذه الطبقات عن مراتبها حتى يُرفَعَ الوضيع إلى مرتبة الشريف». ويُخط 
الشَّرِيفٌ إلى مرتبة الوضيع”'' . 

وقةنمنان علو لك تق سانانا على .هذا النفس الطنقى #ولم يكن من شانينم 
أن ينقلوا أحداً من طبقة وضيعة إلى طبقة رفيعة»؛ فلم يزل على ذلك ملوك 
الأعاجم حتى مَلَّك (بهرام جور بن يزذجرد)» فأقرٌ مرتبة الأشراف وأبناء الملوك 
وسدلك سيوف اللبران عابنا كانتهوسرى سن الطبقفيق فلم يرك الامر كدذلك 
حتى مَلَك «كسرى أنوشيروان»» فردٌ الطبقات إلى مراتبها الأولى» ''. 


)١(‏ الجاحظ - أبو عثمان عمرو بن بحر: كتاب التاج في أخلاق الملوك: 7. ط. مصرء تحقيق 
أحمد زكى باشا. 
(') المصدر نفسه: ١5‏ وما يعدهاء بتلخيص . 


٠‏ دروسٌ فى السّيرة التَّبِويّة - العهد المكي 


وهكذا رزحت الأمّة الفارسيّة في ظلّ سياسة القهر والّتمايز الطبقي» ففي 
الوق الدى كانت طبقة: الثبلاء وآبعاء الطلوك ورعفال الذيف والكينة عجر درن 
على جميع المناصب الاجتماعيّة والسّياسيّة الحسّاسة» ويتمتّعون بكافة 
الامتيازات» ويُسِتَئِنُون من دفع الصّرائب والخدمة العسكريّة !! نجد طبقة الكسبة 
والعُمّال والمزارعين وبقيّة أفراد المجتمع تحرم من كافة حقوقها الاجتماعيّة, 
ويثقل كاهلها الضرائب الماليّة الباهضة وعليها المشاركة في الحروب الطويلة . 


فحقّ الملكيّة كانت محصورة في الطبقات الأرستقراطيّة الأقطاعيّة العلياء 
وحق ال 1 خاص باه الأغنياء والبيوتات الرّفعية والعظماء والأشراف . 


وقد جاء في تأريخ أبي الفداء''' «أنّ ملوك إيران لا يعهدون إلى ذوي 
الأصل الوضيع بأيّ عمل من أعمال الديوان» . 


هسه لنت اهو اىى | 2 


ويروي الفردوسي”'' في الشاهنامه '' قصّة تُبيّن إقصاء العامّة عن هذا 
المجال : «كان كسرى الأول بحاجة إلى المال للمضي في إحدى حروبه مع 
الروم» وكان أحد الإسكافيين مستعدًاً لإقراض الملك مبلغاً كبيراً من التُقود. 
وكان الاسكاف في أساطير الفرس أيام السّاسانيين يمثل أحط رجال الطبقة الدنياء 
ومع هذا تمٌ الاتفاق على القرض وبعث الرّجل الجمال محمّلة بالمال» وقد سر 
الملك باريحيته وأمر حين يرد المال إليه أن يزاد مبلغ كبير عليه» ولكنّ - ذلك 
الاسكافن د كان طموها وكاوبيوة أنعنرف زلدهيية: الكتاية: كتاب المَلك» فلما 
سمع كسرى بهذه الرّغبة أمر بإعادة الجمال وما تحمل رافضاً أن يأخذ القرض 


. 9” / ١ أبو الفداء - عماد الدين إسماعيل» تأريخ أبي الفداء المختصر في أخبار البشر:‎ )١( 
. ١785 انظر ترجمة الفردوسى فى الموسوعة العربية الميسرة:‎ )( 
الشاهنامه: ملحمة شعرية ضخمة للفردوسي يذكر فيها أمجاد ملوك إيران في قرابة ستين ألف‎ )*9( 


بيتاء وعليها شروح متعددة . 


الدرس الرابع/ ما قبل البعثة الدتّبويّة م٠١‏ 





بهذا النمنء قال: حينما يرقى ولدي إلى العرش يحتاج إلى كاتب سعيد الحظ 
فإذا كان لإبن الإسكاف هذا مقدرة» فإِنّ الملك لن يرى إلأبعينيه ولن يسمع إلا 
بأذنيهة بو ليقي ذه الدكادمين الأشيراف فين الميرة والا نينت و الندههين 
اعتلت درجته استهان بذوي الألباب واستعظم لهم في التّواب ردّ الجواب)”" . 

وقد كان الانتقال من طبقة إلى أخرى أعلى منها محظوراً بوجه عام ولا يقع 
إل استثناءء «وأمًا الفلاحون فكانوا من أسوء طبقات المجتمع حالاء كانوا تابعين 
للآأرض» ومجبرين على السخرة» وعلى الخدمة العسكريّة رَجَالة» فكانت كثرتهم 
العظمى تسير وراء الجيش كأنّها ذاهبة إلى إذلال أبدي. 0 وا 
مكافآت أخرى. وبالججملة لم تقرّر القوانين كثيراً من القواعد لحماية الفلأحين»7) 
كما أنّها لم تقرّر ذلك لبقيّة طبقات الشّعب . 


أمّا نظام الأسرة» فقد قامت الأسرة على أساس تعدّد الرُوجات» وقد كان 
عدد الرّوجاتء اللاتي ينَخذهن الرجل من النّاحية العمليّة» على قدر يساره. 
وكان المُضيّق عليهم في الرّزق يتَّخذون - بوجه عام - زوجاً واحداًء وكان لربٌ 
البيت رياسة الأسرة وكانوا يميّزون الزّوج الرئيسيّة» وهي الزوج بالمعنى الكامل 
«او الرّوج الممتازة» عن الرّوج في الرتبة الناتية ان الزوج الخادمة. وكانت 
الأحكام القانونيّة لهاتين الطبقتين من الزوجات مختلفة» والظاهر أن الطبقة الثّانِية 
كان هنها الرفيق المشترف: والشتاناء وكانت كل زوجة ممتازة ربة لبيت. ولذا كان 
لكل واحدة بيت خاصٌ بهاء وكان للمرأة الممتازة الحقّ في الطعام على زوجها 
طيلة حياتهاء وللابن هذا الحّ حنَّى يبلغ وللبنت حنَّى تتزوّجء وأمّا الزوج 
الخادمة فأولادها الدكوز يعدم يتبنون في أسرة الاب والذي يبدو أن القانون 
السّاساني لم يعرف غير النّوعين الّلذين ذكرناهما من الزواج . 


١54 / إيران فى عهد السّاسانيين: 700» وانظر: شاهنامه البغدادي - تحقيق (العزام): ؟‎ )١( 
المرجع نفسه :كه"‎ 68 


٠‏ دروسٌ فى السّيرة التّبويَّة - العهد المكي 


وقد اقتضت العناية بنقاوة دم الأسرة - التي كانت من الصّفات البارزة في 
عادات الجماعة الإيرانيّة - جواز الزواج بين المحارم: بين الأب والبنت» والأم 
والابن. والأخ والأخث. 


وعادة زواج المحارم قديمة عند الفرس». ويمدنا تأريخ الأكمينين بأمثلة 
كثيرة منه» بل إن تأريخ العصر السّاساني نفسه يمدنا بكثير من أمثلة هذا النوع من 
الزواج فقد اتخذ (بهرام) عوبين أخته زوجا لهء كذلك فعل (مهران) وغيره من 
موك ساساة: 

ويروي الزردشتيّون أمثلة من القصص الخرافية يثبتون بها قداسة هذا 
العمل. وللاسفورنة ناا يلغملا ضنالجا يتاب علية :ضاحية من الكاحية 
الوك !تومتو جه الى لدف ال كراشيل 125 


التاخية السياسئة: و الديئة والاجتمافة : 


؟ - أحوال الإمبراطوريّة الرُومانيّة قبل الإسلام 


لم تكن الإمبراطورية الرومانيّة أحسن حالاً من دولة فارس» حيث كان 
يسودها التبذل والانحطاط والظلم الاجتماعي . 


لقد كانت هذه الإمبراطوريّة تسيطر عليها الروح الاستعماريّة التوسّعيّة 
معتمدة بذلك على قوّتها العسكريّة باجوديا رك مد وراك عم 
ومواجهات مسلّحة دمويّة مع جارتها الدولة الفارسيّة العى كانتت تتعدل نفس 
الطفو ساك الث حهاكاء 


)١(‏ إيران في عهد السّاسانين: 7١9‏ وما بعدهاء باختصار وتقديم وتأخير» وللتوسع انظر المصادر 
التى إعتمدها المؤلف فى هامش الصفحة نفسها. 


الدرس الرابع/ ما قَيْل البعثة التّبويّة ١١‏ 





ومن جهة ثانية «(كانت هذه الإمبراطورية منهمكة فى خلاف دينى بينها من 
جهة وبين نصارى الشَام ومصر من جهة أخرى» وكانت تسعى لتكيّف الدّيانة 
المسيحيّة والتّلاعب بها حسبما توحى به مطامعها وأهواؤٌها المستشرية)("' . 


ولا يمكن لنا بهذه العجالة أن نستوعب وبنظرة شمولية كل الجوانب 
الحضاريّة للمجتمع الرُوماني من حيث الحالة السّياسيّة والدينيّة والاجتماعيّة 
والفكريّة» وإثما سوف نكتفي بالقاء نظرة سريعة على بعض هذه النواحي ومدى 
تفاعلهاء مقتصرين على الحقبة الرّمنية التي سبقت أو زامنت ظهور الإسلام في 
الجزيرة العربية . 


أ - الحالة السَّياسيّة للإمبراطوريّة الرُومانيّة: 


الامبراطورية الرومانيّة الشرقيّة هي المعروفة بالإمبراطورية البيزنطينيّة 
ويعرفها العرب بالرّوم. وكانت تَحُكم في العصر الذق تللخرث عقة ونفق .عضر 
ظهور الإسلام» دول اليونان والبلقان» وآسيا الصغرى» وسوريه وفلسطين» 
وحوض البحر الأبيض المتوسط بأسره ومصر. وكل إفريقية الشّماليّة» وكانت 
عاصمتها القسطنطينيّة وكان ابتداء الإمبراطورية المذكورة ده (1م). 
وانتهاؤها بغلبة العثمانيين على القسطنطينيّة سنة (1567م)0"' . 


وتعاقب على دقّة الحُكم في المملكة الرومانيّة سلسلة من الملوك» وكل 
ملك منهم كان يُعرف باسم «قيصر»ء وقد ذكر لنا الطبري من مَلْك مِن الرُوم 
أرض الشَّام بعد رفع المسيح عليه السّلام إلى عهد النَبِيْ لي حيث كان حاكمهم 
آنذاك «هِرّقل» الذي كتب إليه رسول الهو يدعوه إلى الإسلام " . 


)١(‏ البوطي». فقة السيرة: 45 مرجع سابق. 

(0) الندوي - أبو الحسن, السّيرة النَبويّة: هامش ص ١”"ء‏ ط. دار ابن كثير» الطبعة الثانية عشرة. 
وللتوسع انظر: المسعوديء التّنبية والإشراف: ٠١5‏ وما بعدها. 

(9) الطبري : 5٠0” / ١‏ وما بعدها. وانظر: المصدر نفسه: ” / 555 وما بعدها. 


١‏ دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


ولم يُفصّل لنا الطبري شيئاً عن الحوادث التي كانت في أيّامهم» وفصّل لنا 
ذلك ابن الأثير في الكامل» والمسعودي في التَّنبِيه”'' وذكرا أنّْهم ثلاث طبقات : 

الطبقة الآولى: الصّابئة» وأول ملوكهم يدعى (غاليوس) وآخرهم 
(قسطينس) . 

الطبقة الئّانية : المتنضّرة» وأوّل ملوكهم الذي تنصّر هو (قسطنطين) وهو 
ابن (قسطينس) آخر ملوك طبقة الصّابئة» وآخر ملوكهم (فوقاس) . 

الطبقة الثَالثة : ملوك الرّوم بعد الهجرة: وأوّلهم (مِرّقل) وفي أيّامه كان 
نولي . ومنه مَلكَ المسلونّ السام . 

وسارت أحوال المملكة الرومانيّة على هذه الحالة كلّما مات منهم قيصر 
ؤرثه ابعة على العرشن ..حتى الت إلى الفبعت والا ف خلال :هما أذ إلى 
سقرطيا على اند الادزاك اللذوى "ساروا إلى النيواتطل 2 زربا صمررويها أ رميق دوا 
وأغاروا على بلاد الروم وانّصلت غاراتهم إلى بلاد الافرنج»”'' . 

والماكعظ يهن التضوهى الناويففتة الك تيه شن النحقية الرسية الطويلة 
لدو الووماة أنَّ هذه الدولة لا تختلف عن الدولة الفارسيّة فى ملامحها 
السياهة العامة «فالدولة الرومانية الشرقيّة ازدادت فيها الأتاوات» وتضاعفت 
فيها الصضُرائب» حنَّى أصبح أهل البلاد يفضلون على حكومتهم كل حكومة 
أجنبيّة» وحدثت اضطرابات إثر اضطرابات وثورات إثر ثورات» وقد هلك عام 
(5775م) في عهد ١جيستين‏ الأول» (3115612-1) ثلاثون ألف شخص فى 
القسطنطينيّة - عاصمة المملكة - وأصبح الهمٌ الوحيد اكتساب المال من أي 


)١(‏ انظر: الكامل في التأريخ: 7١١ / ١‏ وما بعدهاء والمسعودي. التَّنبيه والإشراف: ٠١5‏ وما 
بعدذها. 


6 المسعودي : ١٠١5‏ وما بعدها. 


الدرس الرابع/ ما قَبْل البعثة النّبويّة ل 





وجهء ثم إنفاقه في الترف» وقد أمعنوا في طرق التنّسلية» حنَّى وصلوا فيها إلى 
الو 0 


ى - الحالة الدّينيّة: 


لواتكق الخالة الدية فى المسلكة الروماكة مسق .وإلما تقلت ما بين 
الصّابئة والنصرانيّة» ورفضت قبول الإسلام» يقول ابن الأثير متحدثا عن دين 
الدولة وملوكها: «وكانوا يدينون قبل النّصرانيّة بمذهب الصّابئين» ولهم أصنام 
يعبدونها على عادة الصّابئينَ)”'' وقد ظهرت النصرانيّة في ايام مُلْكِ (قومودوس). 
واتخذت النصرانيّة كدين رسميّ للدولة في مملكة (قسطنطين) «وكان ملكه ثلاثا 
وثلاثين سنة وثلاثة أشهرء وهو الذي تئّصر مِنْ ملوك الرُوم وقَائَل عليها حتى 
قبلها الناين ودانوزا نجها إلى هذا الوفك” . 


إلا أن هذا لم يدم طويلاً إذ بعد فترة زمنيّة قصيرة وصل إلى دفة الحُكم 
مَلِك يُدعى «يوليانوس» وكان يدين بمذهب الصابئين ويُخفى ذلكء» فلمًا ملك 


0 1 : َ 20 
أظهرها وخرب البيع وقتل التّصارى”*' . 


والاضطهاد الذينى كان على أَشْدَه إبان ملوك الدّولة الرومانيّة» فعندما يصل إلى 
دفة الحُكم ملك يدين بمذهب الصّابئة يُنْزل السّيف باليهود ويهدم معابدهم» ويشملهم 
القتل والتشريد. وبعدها يحكم مَلِكِ آخر يدين بالنّصرانيّة نجده يحمل الناس عليها 
قسراً ويقاتلهم حتى يقبلوها ويدينوا بهاء ثم يأتي مَلِكُ آخر يدين بمذهب الصّابئين 


)١(‏ الندويء. السيرة النَبِويَة : ١‏ مرجع سابق» وللتوسع انظر: «سقوط دولة روما وانحطاطها» 
لأدوارد جيبتون: ”# - ه . 

)١(‏ الكامل في التأريخ : 7١7 / ١‏ مصدر سابق. 

. 5١5 / ١ المصدر نفسه:‎ )( 

(:) المصدر نفسه: ١‏ / /ا١”‏ . 


١١‏ دروسٌ فى السّيرة التَيويّة - العهد المكى 


ويخفى ذلك حتَّى ما استتبّ له الأمر ؛ نجدهُ يخرب البِبْع ويقتل النُصارى”"' . 


ثم إِنَّ الاختلاف كان على أشدّه بين أساقفة التّصارى أنفسهم. مما دعاهم 
إلى عقد اجتماع كبير لهم في مدينة (نيقة) من بلاد الروم . وعرف باجتماع 
(النهودس) إذ اجتمع فيه ألفان وثمانية وأربعون أسقفاأ فاختاروا منهم ثلاثمائة 
وثمانية عشر أسقفا متّفقين غير مختلفين» فحرموا (آريوس) الإسكندراني - الذي 
يضاف إليه الآريوسيّة - من النُصارى». ووضع شرائع النصرانيّة بعد أن لم تكن. 
وكان رئيس هذا المجمع بطرق الإسكندرية" '" . 

والآريوسيّة - التي حرمها هؤلاء الأساقفة في اجتماعهم - نسبة إلى آريوس 
وكان يقول: «القديم هو الله» والمسيح هو مخلوق» وقد رد عليه التُصارى 
باجتماع (نيقية) واتّفقوا على : «نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء»: وصانع 
الخلائق كلهاء الذي ولد من أبيه قَبْل العَوالم كلهاء للضي بمصنوع . إله حقّ من 
إله حق ...... نزل من السَّماء وتجسد في روح القُدُس وصار إنساناً. . !00 . 

وفي عهد الفتوحات الإسلاميّة كانت غالبيّة هذه البلدان تدين بالنصرانيّة إلا 
أنّها منقسمة إلى جملة من الطوائف» أشهرها فى الشّرق ثلاثة : 


اليعاقبة: وكانت منتشرة في مصر والنُوبة والحبشة . 

والنساطرة: وكانت منتشرة في الموصل والعراق وفارس . 

والملكانيّة : وكانت منتشرة في بلاد المغرب وصقليّة والأندلس والشّام . 
)١(‏ انظر تفاصيل ذلك عند ابن الأثير في الكامل: 5١1 - 5١5 5١5 / ١‏ . 


(؟) الكامل في التأريخ: »5١5 / ١‏ وانظر: المسعوديء التَّنبِيهُ والإشراف: ١67" - ١77‏ . 
(9) المصدر نفسه: 5١6 / ١‏ الهامش . 


الدرس الرابع/ ما قَبْل البعثة النّبويّة ١‏ 





وكان بين هذه المذاهب جدال في العقائد الدينيّة فاليعاقبة كانوا يرون أنَّ 
المسيح هو الله وأن الله والإنسان انّحدا في طبيعة واحدة هي المسيح!! 
والملكانيّة والنساطرة قالوا: إِنَّ للمسيح طبيعتين متميّزتين» الطبيعة اللآهوتيّة 
والطبيعة النّاسوتيَّة وإن اختلفت الطائفتان فيما عدا ذلك في التفاصيل. وقد 
استمرٌ الخلاف بين هذه الفِرّق في: هل ما للأهوتيّة وما للناسوتيّة من إرادة وفعل 
متّحدتان في المسيح. أو مختلفتان؟ قالت اليعاقبة بالأول وقالت العا أن 
للمسيح ناسوتيّة لها إرادة» ولها فصل يختلف كلّ الاختلاف عن العنصر 
اللأهوتي» واختلفوا في تصوير انّحاد اللأهوت بالئّاسوت. . .372 . 

وخلاصة القول أنَّ الفِرّق النصرانيّة التي كانت منتشرة في البلاد التي فتحها 
المسدلهوة انع م وكانت تتجادل في العقيدة في الله جدالاً شديداً. ولم 
يقتصر النّزاع على ذلك» وإِنَّما اشتدٌ ليشمل مسائل كثيرة أخرى . 

وقد لجأت النصرانيّة إلى الفلسفة اليونانيّة لتستعين بها على الجدل» ولتؤيّد 
تعاليمها وعقاتدهناء. فكان كثير من رجال الدين التُضارئ فلاسفة كالأت 
(أوغسطينيوس) (55” - 570 م). وكانت الإسكندريّة هي المركز الجغرافي 


لمزج الدين بالفلسفة» وبتعبير آخر امتاز هذا العصر بميل الفلسفة إلى الدين وميل 
الدين إلى الفلسفة)”'' . 


وهكذا عاشت الإامبراطوريّة الرومائّة جدلاً عقيماً خول غقيدتها قى الله 
الع : 
وقد حكى لنا القران الكريم شيئاً عن بعض أقوالهم و ردَّ عليها : 


. 0" / ١ وانظر: ابن حزم في الملل والنحل:‎ ١١5 فجر الإسلام:‎ )١( 
وانظر: كتاب «مبادىء الفلسفة» تعريب أحمد أمين.‎ »١١7- 5 : (؟) فجر الإسلام‎ 


١1‏ دروسٌ فى السّيرة التَّيويّة - العهد المكى 


7 : 8 1 -- د عد مك 7 اسه - مور ديبير عه 1“ ا ع 

قال سبحانه و تعالى: #لَقَدَ حكفر الَذِينَ قَالَوَأْ إِنبَ أنه تالت تَلَدحقَ وما مِنْ 

- سه م ع 5 2 ملس و2 2000 2 دو لظلا 

لَه إِلَاّ إله وَحِدٌ © ... . إلى قوله تعالى: - ما لييح اث مَرَسِمَ إلا رسول 
و ا و م غير وار در سا انر 7 أءًَ ع عن سر اه 210 
قد خلت من قبله الرسل وأمّه صديقة يأأكلان الطعام . . . # ' 

2 007 و م ساح عام 


ل الله يَلِعِيسَى أبن مج 
مَا يَكُونٌ لح أَنْ أَقْوِلَ ما 


ج - الحالة الاجتماعيّة: 

لقد ألقت الحالة الدينيّة المضطربة بضلالها على مفاصل الحياة الاجتماعيّة: 
وعاش أفراد المجتمع الرُوماني أوضاعاً اجتماعيّة متناقضة» ففي الوقت الذي 
ينساق فيه الفرد العادي إلى الرهبنة و ترسيخ التّرعة الدينيّة فى نفسه» والدّخول في 
جدل بزنطي حول الأبحاث الدينيّه العميقة» نجده في جانب آخر حريصاً أشد 
الحرص على كل أنواع اللّعبٍ واللّهوء والطرب والثّرف!! 

(«فقد كانت هناك ميادين رياضيّة واسعة تسع لجلوس ثمانين ألف شخص. 
يتفرّجون فيها على مصارعات بين الرّجال والرّجال أحياناء وبين الرّجال والسّباع 
أحياناً أخرى» وكانوا يقسّمون الجماهير إلى لونين: لون أزرق» ولون أخضرء و 
كانوا يحبّون الجَمَالء ويعشقون العنف والهمجيّة. وكانت ألعابهم دمويّة ضارية 
أكثر الأحيان» وكانت عقوبتهم فظيعة تقشعرٌ منها الجلود» وكانت حياة سادتهم 
وكبراتهم عبارة عن المجون والتّرف» والمؤامرات والمجاملات الرّائفة والقبائح 
والغاذات ال 


. المائدة: "الا -5لا- هلا‎ )١( 
. ١١5 (؟) المائدة:‎ 


69 النّدوي, السيراة النَبويَة : 6 مرجع سابق . 


الدرس الرابع/ ما قَبْل البعثة النّبويّة ١١0/‏ 


هكذا كانت رده الحياة ياة داخل الكيان اا ماري للإمبراطورية الرومانية 
ا اكد متكا راط ا 


فهذه مصر - إحدى ولايات الدولة البيزنطينيّة الغنيّة - كانت غرضة 
«صعيادة نالع واستبداد سياسي شنيع . وكان البؤسى والنقاء ا كانت 
تعانيه مصر التي كانت مصدراً كبيراً لرخاء الدولة وغناهاء وقد اتخذها الروم شاة 

20)010 

حلوباً يحسنون حلبهاء ويسيئون علفها"''. 

ما سوريّة - ولاية الإمبراطورية البيزنطينيّة الأخرى - فكانت مطية للمطامع 
الرومانيّة» وكان الخكم حُكم الغرباء الذي لا يعتمد إلا على القوّة» ولا يشعر 
بشيء من العطف على الشّعبٍ المحكوم, وكثيرا ما كان السوريُون يبيعون أبناءهم 
ليوفوا ما كانت عليهم من ديون» وقد كثرت المظالم والسخرات والرّقيق”" 

د - الحداة العقليّة: 

لد بؤوتت الدولة الروهاكة من الدولة اليوتائئة». حيعن أن ذايت: الثانية فى 
كنآن هذه الحؤلة و اصيعيت دودلة من بذولها الوابعة :اران عقياريا مكقها 
كانت تعحٌ به الحياة العقليّة والأدييّة والفنيّة للمجتمع اليوناني آنذاك . 

وقد نقل لنا تأريخ الحضارة اليونانيّة اماه للامعة لأساطين من ٠‏ الفللاسفة 
والعلماء والأدباء وفي مختلف شؤون العلم والمعرفة والفكر. ف اتال: 
(سقراط» وافلاطون» وارسطو) في مجال الفلسقة والآفكان العقلة والسياسية: 
ومن أمثال : (هوميروس) أوّل شعراء الملاحم عند اليونان. وصاحب ملحمتي 
«الإلياذة والادوفيسة اللّتين نجد بين سطورهما التكوين الهيكلي والمقوّمات 


. المصدر نفسه: 16" نقلا عن «فتح العرب لمصرا لمؤلفه «ألفرد بتلر»‎ )١( 
. ٠١١ / ١ للتوسّع في التفاصيل انظر: «خطط الشام» «للأستاذ كردعلي»:‎ )0( 


١18‏ دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 
الأهاة : للفكن التعاضي للذو لك , 


ونجد الأمر نفسه عند الشاعر اليوناني (هيزيودوس» صاحب الملحمتين : 
«اللأعمال والأيام» و«سلالة الآلهة» . وعند «(هيرودوتوس) صاحب كتاب «التأريخ» 
الذي سطر فيه أفكارهُ عن الدولة ومقوّماتهاء ووضع الحجر الأساس في بناء الدولة 
أو المجتمع المنظم الذي يعتمد الحريّة السَياسيّة ويسمح بالرأي والرأي الآخر. 

5 ينه لماكو الأدكار ورقطيا الدولة الروما تع أن اصبعمة الدزة 
اليوناتيّة جزءا من كيانها الشياسي».وفقندت استقلالها السشياسى والعسكرئ 
والاقتصادي, إلا أنّها لم تفقد سيادتها الفكريّة والعقليّة وتأثيرها الفاعل في 
المجتمع الروماني» فإذا كان المقدونيُون (الرومان) قد غزوا بلاد اليونان عسكريًا 
فإِن الثقافة اليونانيّة قد غزت المقدونيين حضارياًء فالرومان تأثّروا بالنظم والأفكار 
الف الققلك لبه 

«وبعد أن شبت «روما» عن الطوق» وأصبحت القوة المسيطرة في حوض 
المتوسّط». نجدها تتلمذ على بلاد اليونان في أكثر من مجال من مجالات الأدب 
والفكر والثّقافة بوجه عام بحيث أصبحت الثقافة اليونانيّة لازمة من لوازم أي مثقّف 
روماني يعتدٌ بتكوينه الفكري » يحصل عليها عن المعلّمِين اليونان في مهجرهم 
الروماني» أويسعى إليها في بلاد اليونان» اثينا أو غيرها من مراكز الثقافة 
ا ١‏ 

وقد أسهمت نظم الحكم الرومانيّة بشكل وآخر في هذا التلاقح العقلي بين 
أبناء الحضارتين» إلا في فترات زمنية مظلمة شن فيها بعض الحُكام سيف البغي 


)١(‏ يحيى - لطفي عبدالوّهاب» اليونان مقدمة في التأريخ الحضاري: 75١58‏ وما بعدهاء ط. دار 
النهضة العربية - بيروت. 
(0) المرجع نفسه: 7" . 


الدرس الرابع/ ما قَبْل البعثة النّبويّة ١‏ 





على الفلاسفة والمفكرين كما حصل في عهد (جوستنيان) الذي أغلق مدارس 
الفلسفة فى أثينا واضطهد الفلاسفة”'' . 


* - الحروب بين الإمبراطوريتين 


لقد عظمت الإمبراطورية الفارسيّة» وعظم نفوذها وثرواتهاء» وتوسّعت 
مساحة سيطرتها على أجزاء مترامية الأطراف تشمل آذربيجان وطبرستان» 
وأسبرته» إلى بلاد خوارزم والعراق» وجزء من اليمن» كذلك دخلت إلى الهند 
وأفغانستان حبَّى أوغلت في الشّمال الشّرقي وبلغت أقصى حدودها. 

ولكن كل هذه البلاد لم يوقف طموحها النَّوسّعي فأخذت ترمي ببصرها إلى 
بلدان أخرى تقع تحت سيطرت ونفوذ الإمبراطوريّة الرومانيّة التي كانت بدورها قد 
توسّعت وعظم نفوذها لتشمل مساحات واسعة من العَالّم» إلا أنّها أيضاً لم يتوقف 
طموحها التوسّعي عند هذا الحدّ» فأخذت تبحث هي الأخرى عن مناطق نفوذ أخرى . 

وفنا دقع بعد الطمو لقو ته من كل لاقي اطورسى إلى تعره عار له 
دامية بينهما استمرّت إلى أكثر من عشرين سنة فَقَّد فيها الجانبان قدراتهم وطاقاتهم 
فى خضم تلك المعارك الطاحنة» وبعد الخسائر العظيمة التي تحمّلها الطرفان 
إضطرا إلى عقد وثيقة الصّلح بينهما وحذدوا حدود بلادهماء ومناطق نفوذهما 
كما كانت عليه في السَّابقَ شريطة أن تدفع دولة الروم كل عام ما يعادل (عشرين 
لف )تدينان الى قولة دان 

إلا أنَّ سرعان ما (تبوأ كسرى انو شيروان) دقَّة الحكم فنقض وثيقة الصّلح 
المُترمة بين الطرفين ساعياً إلى توسيع رقعة نفوذه» وتوسيع حدود إمبراطوريّته. 
فشن هجوماً على قوات الدولة الرومانيّة في سوريا وحرق أنطاكية» وتوسّع بقواته 


.١59 أمين» فجر الإسلام:‎ )١( 
1111/1: سحانق + سيّد المرسلين‎ )9( 


0 دروسٌ فى السّيرة النَّبِويَّة - العهد المكي 


إلى اسيا الصعوى )د 

وبعد وفاة كسرى «انوشيروان» حَلَمَه في المُلك وَلَّده (خسرو برويز) الذي 
قام بدوره بشن حرب واسعة على الروم عام )05١15(‏ وفتح في أوَّل حملاته بلاد 
العام وتلسطين» روهت ارورسليم »:واخيرق كديشة القيامة :وفتزان السيد 
المسيح كم وهدم المدن ودمّرهاء وقد انتهت هذه الحرب بعد مقتل تسعين ألفا 
من النُصارى لصالح الإيرانيين”'*. 


وهذه الواقعة هي التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى : 

لالم (ي) عبت الرقم () ف أدَنَ الأنضوهم ين بعد عَبَهِرْ صينبوك © 
في يضم سييسا لله لْأَمَرٌ ين مَلُ وَمنْ بَمَدُ وَيَوْمَيِذِ يَفْرَْ لْمؤِبو 7 يتضّر 
لَه ينض من لماه وهو الْعسريرٌ ليسم 0 و 5 ل ولك 
كا اللي ا ار 

وقد تحقّق ما نبّأ القرآن به سنة 771م) حيث زحف المّلِك الروماني (هِرّقل) 
بجيوشه حتّى صار إلى بلاد آران والبلقان وآذربيجان والماهات من أرض الجبل». 
والضلة حيوقدة يفن الحراق فشن القاواك و قفا ,وسبى :و اضرق وائخها إل 
(القسطنطينية)0") وفي هذه المعركة سقطت ا(انينوى) بايد الفاتحين اروم . 

هذه الحروب السجال بين الإمبراطوريتين أدَّت في النّهاية إلى إضعاف 
واضمحلال كلا الإمبراطوريتين» حيث سقطت الإمبراطوريّة الفارسيّة أمام 
الفتوحات الإسلامية. وانحسرت الإمبراطوريّة الرومانيّة وانسحبت من بلاد 
وأوقعت بها الهزائم الكبيرة. 


مسمله 


.١١51 المرجع نفسه:‎ )١( 
- ١ : ه64 الروم‎ 
مصدر سابق.‎ ١75 المسعودي. التنبيه والإشراف:‎ )9( 


الدرس الرابع/ ما قَبل البعثة التّبويّة ١‏ 


١‏ - ماهي أهمٌ سمات الحالة السياسيّة للامبراطورية الفارسيّة قبل الإسلام؟ 

١‏ - ماهي الدذّيانة الرسميّة للدولة الساسانية ؟ وما هي أهم الأديان الأخرى التي 
ظهرت أانذاك ؟ 

* - كيف تقيّم الحالة الاجتماعية فى ظل الدولة الساسانية ؟ وما هو التقسيم 
الاجتماعى الذي رتبه الملك الساسانى (اردشير) لرعيّته ؟ 

: - ماهي أهم الملامح السياسيّة للامبراطورية الرومانية ؟ 

ه - ماهو الدين الرسمي للدولة الرومانية ؟ وكيف تقيّم معالم الاختلاف الديني 
والمذهبى بين أساقفة ورهبان هذه الديانة ؟ 

7 - ما هي أهم الخصائص الاجتماعيّة للامبراطوريّة الرومانية والدول الخاضعة 
لها ؟ 

- كيف تقيّم الحياة العقليّة للامبراطورية الرومانية بعد أن احتلت بلاد اليونان ؟ 

8 - ماهي أسباب ودوافع الحروب التي دارت رحاها بين الامبراطوريتين 
الفارسيّة والرومانيّة ؟ وما هي أهمّ آثارها ونتائجها لكلا الدولتين ؟ 


الدرس الخامس 
ما قبل البعثة النبويّة 
«القسم الشافى» 


أحوال الجزيرة العربيّة قبل الإسلام 
محاور البحث: 


١‏ - الحالة الاجتماعيّة عند العرب قبل الإسلام 
" - الحالة الفكريّة والثقافيّة عند العرب قبل الإرسلام 
* - الحالة الدينيّة عند العرب قبل الإسلام 
1 - الحالة السياسيّة عند العرب قبل الإسلام 
ه الأسئلة 


أحوال الجزيرة العربيّة 
قبل الإسلام 


تمهيد: 

قبل الدخول في الحديث عن سيرته و لا بد لنا من أن نأخذ فكرة موجزة 

عن التركيبة الاجتماعية وخصائص العرب وطباعهم قبل الإسلام من النواحي 
الاجتماعيّة» والفكريّة والدينيّة والسّياسيّة. . . لكي تتجلّى لنا الصورة الواضحة 
للواقع الحياتي والمعاشي أنذاك» ثمّ نقارن حالتهم تلك» بحالتهم بعد تشرّفهم 
بحمل الرّسالة السَماويَّة» لنرى مدى التغيّر في الأفكار. والمفاهيم. والأخلاق» 
والقيم» الإنسانيّة» فتتجلّى لنا بذلك عظمة تعاليم الإسلام وقيمهُ في التغيّر من 
جانب» ومدى الجُجهد الكبير الذي بذله رسول الله من أجل ذلك من جانب 
5 

ولا بدٌ من التّنبيه إلى نقطة مهمّة في البحث وهي أنّنا عندما ندرس حالة 
العرب قبل الإسلام» والتي سمّاها القرآن الكريم ب (الجاهليّة) لا نريد بذلك «أن 
نصوّرهم وكأنّهم بناء أصيب بزلزال شديد»ء زعزعه من أساسهء فإذا كل شيء فيه 
غير قائم في محله)”'' كما ينّهم بعض الكتَّاب البعض الآخر بذلك . 

وإِنّما الغرض من هذه الدراسة هو عرض صورة تأريخيّة عن ذلك الواقع. 
وبموضوعية تامة بعيدة عن روح التعصب؛ معتمدين في ذلك على أوثق النُأصوص 


)01( الحسنيء سيرة المصطفى : ١‏ مرجع سابق . 


١‏ دروسٌ فى السّيرة النَّويّة - العهد المكى 
التَأربيّة فى هذا المجال: ومتوخين الاختصار قدر الإمكان. 


لقد أطلق القرآن الكريم على 0 العرب قبل الإسلام مصطلح «الجاهليّة) 
وورد هذا المصطلح في مجموعة من الايات القرآنية» منها : 


حسم 


قوله تعالى: #يَظُنُوس يله عير آلْحَقّ ظَنَّ للنهايّةِ4”" . 
وقوله تعالى: #أَمَحَكم لَلْهلة يعون 74" , 

5 1 دك يه ل دن دوع سل مدل مج سا سل صح خخ 6 سم 
وقوله تعالى: لوفَرنَ في ويك ولا برص تبرج الْجَلهِلِيَةٍ الأوك وأَقِمَنَ 


و دميو يوج سكب بور كر مسو > 


المرة امك اشر لتر للَّهَ ورَسْولَه: إِنَّمَا يُرِيدٌ ألَهُ يذهب عَحكُم 
مإ سور 40+ صوره | لوت ا سل سه 9 
ارحس أهل البيتِ وبطوري تظهيرا 74" . 

وقوله تعالى: #إِذْ جَعَلَ اديس كفروأ فى مُلُوبِهم ليد حنَةَ للنَهاكَةَ)74 . 


فالجاهليّة : «هو الاسم الذي يُطلق على ما كانت عليه جزيرة العرب قبل 
ظهور الإسلام» أو بعبارة أخصٌ الاسم الذي يطلق على الفترة الّتىي خلت من 
ُ > يبه (0) 
الرس] بيخ قوسد 2" . 


يقول الدكتور جواد على : «والجاهلية اصطلاح مستحدث ظهر بظهور 
الإسلام» وقد أطلق على حال قبل الإسلام تمييزاً وتفريقاً عن الحالة التي صار 
عليها العرب بظهور الرسالة» على النحو الذي يحدث عندنا وعند غيرنا من الأمم 


0 ال عيزان 18:5 .: 
)١(‏ المائدة: ٠ه‏ 
(9) الأحزات: “ام 


و62 الفتح : 5 


(4) دائرة المعارف الإسلامية: 5 / 5515 


الدرس الخامس/ ما قَبْل البعثة النّبويّة ١/‏ 





أحداث تزلزلها وتتمكن منهاء وذلك لتمييزها وتفريقها عن العهود التي تسميها 

ابش فياك دن يوق التسماه :القن تطلة على العهيوة الينابقة :با يدل 
١ ١ 0. 6‏ 

الاحيان») . 


إلا أن هنالك حقيقة لا بد من توضيحها وهي : 


أن ا م حينما أطلق مصطلح الجاهليّة على حياة العرب قبل الإسادم” 
اننا أطلقه ليبشخص طبيعة هذه المرحلة الحضاريّة والعقائديّة وليضعها في صف 
أخواتها من جاعاتاق لاقو التتعوب لحري واععيا زه احدى مصبانيق 
الجاهلية الأمدة التي ظهرت في مختلف أدوار تأريخ البشرية وفي شتَّى مراحل 
حياتها. ولم يُطلق الإسلام هذا المصطلح كمصطلح توقيفي يخصٌ هذه الفترة 
بذاتهاء بل أطلقه عليها لإيمانه بأنها تمل إحدى مفردات التأريخ الجاهلي . 


كما أن الإسلام لم يُطلق هذا المصطلح على حياة العرب قبل الإسلام 
نتيجة لجهلهم بالعلوم والمعارف. فهو لم يسمهم جاهليين لآنّهم كانوا مين لا 
يعرفولن القراءة والكتابة. ولا لأنهم كانوا أمَة متخلّفة في العلوم والمعارف 
والمدنيّة أو لأنهم كانوا يتصمون بالمفاخرة بالأنساب والتباهي بالأحساب والكبر 
والتجبر وغير ذلك من الخلال التي كانت من أبرز صفات الجاهليين. 

بل سمّاهم جاهليّين لصدق انطباق المفهوم الجاهلي في عرف الإسلام 
عليهم. لذلك حكى القرآن عن أمم تمنّعت بأسباب العِلم والمدنيّة وامتلكت 
وسائل التطؤر والرّفاه الاقتتصادي والاجتماعي» فوصفها بالضلال والتيه 
والانحراف كما وصف أمَّة العرب بذلكء. فُساوى القرآن بينهما بالوصف 


. لا”‎ / ١ جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:‎ )١( 


١‏ دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكى 


والسيعةة فكانوا جميعاً جاهليّين فى عرف القرآن موي 

وعندما نستعرض ما ورد من تشخيص ووصف للحياة الجاهليّة في عبارات 
ونصوص إسلاميّة كثيرة» نستطيع أن نشخص معنى هذا المصطلح كمفهوم 
إسلامي قرآني» وسبب استعمال القرآن له» كما نستطيع أن نربط بين هذا الانطباق 
الاصطلاحي على حياة العرب قبل الإسلام وبين انطباقه على حياة الأمم 
والشعوب الأخرى المماثلة على امتداد التأريخ البشري» وتتابع أجيالها . 

فحقيقة الجاهليّة من خلال النُصوص الإسلاميّة تعنى: مرض حضاري» 


مظاهر الحياة الجاهليّة متشابهة تمامأ رغم فواصل الزمان والمكان. 


والدليل على هذا التَّشابه هو تأريخ البشريّة الطويل» وتعاقب الأجيال 
والأمم. وبروز أعراض الحياة الجاهليّة فى كثير من الأجيال والشعوب؟؛ ففى كل 
فترة من فترات التأريخ هناك جاهليّة وانحراف عن منهج الحقٌّ ودعوة الهدى 
والأنبياء . 


فها نحن نشاهد على صفحات التأريخ» ونواجه على مسرح الحياة مشاهد 
قائمة من حياة البشريّة الماضية والمعاصرة؛ فنرى الكفر»ء والإلحاد» والظلمء 
والطغيان والإرهاب» وسفك الدّماء؛ وضياع الحقّ واضطهاد الصُعفاءء واستغلال 
الفقراء وانتشار الرذيلة» فتلك هي انعكاسات التّيار الجاهلي على الحياة البشريّة. 
هذا التّار الذي يمكّل الصّلال والانحراف عن منهج الحنٌّ والعدل والإيمان» وهي 
من أبرز سمات الجاهليّة وأظهر خصائصها التي ما برح الإنسان يعاني من أزماتها 
رسام لاني 


)١(‏ مفاهيم إسلاميّة - الإنسان والجاهليّة» دار البلاغ - طهران» ط. الثالثة» (1945 م). 


الدرس الخامس/ ما قَبْل البعثة النّبويّة ١‏ 





وخلاصة الأمرء إن مصطلح الجاهلية «اسم حدث في الإسلام على الزمن 
الذي كان قبل البعثة)"'' . 

فهي جاهلية حضارية سلوكية لها افرازاتها من السفه والحماقة والأنفة 
والخفة والغضب . : وعدم الانقياد لحكم وشريعة وإرادة إلهية وما إلى ذلك من 
حالاات انتقصها الإسلام . 


والذي يفهم من خلال آيات القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية إن هذا 
المصطلح «الجاهلية» يعني تلك الحقبة الزمنية وما رافقها من مظاهر الوثنية التي 
حاربها الإسلام؛ وأنب القرآن المشركين على حميتهم الوثنية» فقال #إِذ جَعَلَ 
لدبت كفروأ في مُلُوبِهم اليه حَةَ للحَهليَةِ4”" . 

وهذا المصطلح لم يكن غريباً عن لسان العرب وبيئتهم التي نشأوا فيهاء 
فقد كانوا يطلقونها في أدبياتهم وأشعارهم ويريدون بها حالة السفه أو الظلم أو 
الحماقة. . وما شابه ذلك من صفات ذميمة» وأخلاق مرذولة. وبهذا المعنى 
تقريباً وردت الكلمة في قول عمرو بن كلثوم : 
ألالايجهلنأحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

أي لا يسفه أحد عليناء فنسفه عليهم فوق سفههم؛ أي نجازيهم جزاء يربى 

عليه. ويمكن تعميم مصطلح الجاهلية على كل أمة تتشابه سلوكياتها وأخلاقها مع 

تلك الحقبة الزمنية . 


وبعد هذا التمهيد والتوضيح لمصطلح الجاهلية نتحدث عن حياة العرب 


)١(‏ جواد على ء مرجم سابق : ١ / ١‏ نقلا عن ابن خالوية وبلوغ الإرب والمزهر. 


6 الفتح : 8غ . 


١‏ دروسٌ فى السّيرة التَّبِويّة - العهد المكي 
العرب قبل الإسلام: 


أ - أقسام العرب: 
شعبان : فداء وحضرموت . 

والعلاناحة شغيان أبقيا : ونيفة :ومفيو اذا نان بو معان ونان + 
5 5 )00) 
وقيل إنهم من قحطان 1 

وقسم المؤرّخون العرب إلى ثلاثة أقسام : بائدة» وعارية» ومستعربة . 

أما البائدة فهم العرب الأول» الّذين ذهبت عنًّا تفاصيل أخبارهم لقدم 
عهدهم وانقطاع 2 العلم بآثارهم . وم عاد. وتمود. وطسمء وجديس » 
وأميم. وجاسم. وعبيل. وعبل ضحمء وجرهم الأولى. والعمالقة. 1 وكانت 
مو اطق عاذ با حتاف البعة وغمان إلى بحضرموت والشهر وقد عد تنا القوان 
الكريم عنهم وهم قوم نبي الله هودئ . 

تقول السيد الطباطبائى فى (الميزان) : «هؤلاء قوم من العرب من بشر ما 
قبل التأريخ . وكانوا يسكنون الجزيرة. انقطعت أخبارهم. وانمحت آثارهم. ولا 
يحفظ التأريخ من حياتهم إلا أقاصيص لا يُطْمئِنُ إليهاء وليس في التّوراة 
الموجودة منهم ذكرا" ''. 

ويقول الدكتور جواد علي : «هؤلاء هم مادة العرب البائدة وخامها. وهم 


(5) :ايخ الآثيز البذاية والنهاية 0 /56:0 ١‏ مدر ساق.. 


() للتوسّع انظر: الطباطبائي - السيّد محمد حسين., الميزان فى تفسير القرآن: 3٠١‏ / لا0”. ط. 
الأعلمي - بيروت» الميزان : ١‏ / لا 


الدرس الخامس/ ما قَبْل البعثة النّبويّة ١‏ 


أقدم طبقات العرب على الإطلاق في نظر أهل الأخبار»”" 

وقد ذكر لنا القرآن الكريم قصّة نبيُّهم «صالح280ة والّذي تحمّل الأذى 
والمحنة في جنب الله حتّى قضى الله بينه وبين قومه - ثمود - بهلاكهم» ونجاته. 
ونجاة من معه من المؤمنين . 

أمَا العرب العاربة : فهم بنو سبأًء واسم سبأ عبد شمس وهو ابن يشجب بن 
يعرب بن قحطان» وجميع يع قبائل العرب باليمن وملوكها من ولد سباأ. 

وقد حدّئنا التأرخ عنهم وعن السَّدَ العظيم الذي بئوهُ في ذلك الزمان وهو 
سد سأ رن وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله محمد وَل : #لقدذ كان 


رحد ركه و مسرو ه مو وخر 


سي في مشكيهم له جنا عن يمن وا موأ ين ردق من وأشكرواً لم بلْدة 


2-9 
سخ له 2 م 


سك سمس لي اح سود مس ب (7) 
طبه ورب عَفُود ((2) فَأعرضْواأ هارسلا عليهِمَ سَيْلَ سيل الْعره #” ٠‏ . 

والمعنى : فأعرضوا - أي قوم سبأ - عن الشّكر الذي أمروا به فجازيناهم. 
وأرسلنا عليهم سيل العَرم فأغرق بلادهم وذهب بجدّتهم . 

وقيل لهم «عاربة» لنزولهم بالبادية مع العرب البائدة وتخلّقهم بأخلاقهم: 
ما العرب - المستعربة - فهم جُرهم الثَّانية» وهم من وُلد قحطان» وبهم انتصل 
0 م ا ا اميه قحطان بالحجاز. 0 
وس 


يقول صاحب المفصل : «وتقسيم العرب إلى طبقات - وذلك من ناحية 
القدم والتقدم في العربية - هو تقسيم لا نجد له ذكراً لا في التوراة أو الموارد 
)١(‏ جواد عليى: ١‏ / 590 مرجع سابق. 


(؟) سبأ: 15-16ء وانظر الميزان: ١١‏ / 55” . 
(9") رضا - الشيخ محمد. محمد رسول الله : 5-4 . 


١”‏ دووسن: فى السّيوة النيوئة ح العهد المكى 


اليهودية الأخرى. ولا في الموارد اليونانية أو اللاتينية» أو السريانية» ويظهر إنه 
تقسيم عربي خالصء نشأ من الجمع بين العرب الذين ذكر أنهم بادوا قبل 
الإسلام. فلم تبق منهم غير ذكريات» وبين العرب الناقينء وهم إما من عدنان». 
وإما من قحطان. 

وظل العرب يتوارثون هذا التقسيم كلما بحثوا في تأريخ العرب قبل 
الإسلام. وفى موضوع الأنساب. 2 
ب - حالات العرب قبل الإسلام: 


١‏ - الحالة الاجتماعيّة عند العرب قبل الإسلام 

تعني الحالة الاجتماعيّة» علاقة العربي بأسرته» وأولاده» وأفراد القبيلة التي 
سبد زبياء يالاا ملا التراال السنطةه شياع البنكي» ران الزراي 
الاجتماعيّة التي كانت تربط بعضهم بالبعض الآخر . 

وعندما نطالع حياة العرب قبل الإسلام نجد أنَّ الوحدة الاجتماعيّة التي بُني 
عليها نظام حياتهم هي القبيلة» وتربط بين أفراد القبيلة الواحدة رابطة العصبّة 
القبلية؛ فكل فرد يتعصّب لقبيلته - يعني يحفظ نسبه» ويفتخر به ويسير على 
منود انهه عرز اضايت آم أحطات دست لقن فال شاع رهم كد حهم ولاك 
لاا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 

ولعلّ الحياة الصّعبة التي كانوا يعيشونهاء والمفاهيم القبليّة المتحكمة في 
سلوكهم» وعدم وجود الرّوادع الدينيّة أو الوجدانيّة القويّة» هي التي دفعت بهذه 
القبائل إلى ممارسة الإغارة والسّلب وسفك الدماء» مما أَدَى إلى تفْشّي الظلم في 


/ 0ل و”‎ / ١ وللتوسيع انظر كتابي الهمدانيء الاكليل:‎ ء١140‎ / ١ جواد عليء. المفصل:‎ )١( 


؟لاء وكتاب صفة جزيرة العرب. 


الدرس الخامس/ ما قبل البعثة النّبويّة ١)‏ 


وقد صَوَّرلنا الشاعر زهير بن أبي سلمى هذا المعنى بقوله : 
ومئْلميذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلمالناس يُظلم 
ويعبّر عن هذا المعنى القول المتعارف في الجاهليّة : انصر أخاك ظالماً أو 
جو 0 
المأساوية التي كائوا عليه قبل أن يبعث لله محت اطق به 0 
للعالمين حيث يقول : (فَالأخوَالٌ مُضْطَرِبَةٌ وَالأَبِدِي مُخَْلِفةَ: وَالكثْرَة متمرَقَ؟ في 
تلاء أزْل» وَأَطْبَاقٍ جَهْل! مِنْ بئات مَؤْؤُدَة وَأَضَْام مَعْبُودَة وَأَرْحَامِ مَفْطوعَة 
وَغَارَات مَشْنُونّة)7''. 


ومن هذا النّصصء ومن نصوص أخرىء ينّضح لنا أنَّ مَعَالم نظام حياتهم 
الاجتماعيّة كان قائماً على الظلم بمختلف صُورهء من ظلم القويٌ للصّعيفء إلى 
تحكم القادر في العاجز. وكافت الأغارة هو ال التو التوسة هبو الاح رالناوة 
وتيت ب الانتقام.» هي العلاقة التي تربط بين القبائل بعضها ببعض» حت نانع 
الحرب نظامهم المألوف» وحياتهم المعتادة» وكانت مناقشة تافهة تكفي لإشعال 
حرب طاحنة وثارات يتوارثها الخلّف عن السَّلفء وكان القتال إذا اشتعلت ناره 
دام عدَّة سنين وقد يدوم عدَّة أجيال حنَّى غدا تأريخهم في الجاهليّة سلسلة من 
الحروب الدَّاخْليّة لا تكاد تنتهي”'" . 


ومن مظاهر الظلم في ذلك العصر نظرتهم إلى المرأة؛ إذ كانت في نظرهم 
21 نهج البلاغة : ا ترتيب صبحي الصالح. طُّ.. دار الكتاب اللبناني, ١98٠(‏ م). 


(6) دويدار - الشيخ أمين» صور من حياة الرسول: .»١١١‏ ط. .»١١‏ ط. دار المعارف بمصرء الطبعة 


١١‏ دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكى 


نوعاً من المّتاع» فلم يكن لها نصيب من الميراث» بل كانت هي نفسها تورث مع 
التركة» وكان للوارث فيها مُطلق التصرّف. فإن شاء تزوجهاء وإن شاء زوّجها من 
غيره» ولم يكن للرَّواجٍ عندهم حدودء ولا للطلاق قيود؛ فللرجل أن يتزوّج ما 
يشاء من النساء»ء وله أن يُطلق متى شاءء ويرجعها متى شاء دون أن يكون لها في 
ذلك رأي» وله أن يعلّقها بين الزواج والطلاق» فلا هي زوجة لها ما للزوجة من 
حقوق» ولا هي مطلّقة تملك من أمرها وحريّتها. . . إلى غير ذلك من مظاهر 
الظلم والاستبداد والإذلال؛ حنّى أن بعض الجواري كنّ يُرغمنَ على كسب المال 


بَأَغر ضهن إرضاءً اي 7 ' 


واستعرض الدكتور جواد علي في المفصل أنواع الزواج في الجاهلية. 
وقواعدهم العامة في الزواج والصداق ومما ذكر من هذه الأنواع ما يعرف ب 
«زواج الضيزن» أو «نكاح المقت» وهو نكاح معروف من أنحكة الجاهلية «ذلك 
أنهن في الجاهلية كانت احداهن إذا مات زوجها كان ابنه أو قريبه أولى بها من 
غيره ومنها بنفسها إن شاء نكحهاء وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولم يزوجها 
حتى تموت» وظل هذا شأنهم إلى أن نزل الوحي بتحريم ذلك. . وهذا الزواج 
على أنه كان معروفا وقد مارسه أناس معروفون كان ممقوتاً من الأكثرية . 


وطريقة أهل يثرب في إعلان دخول زوجات المتوفى في ملك الابن أو الأخ 
أو بقية الأقرباء من ذي الرحم إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو أخوة» هو بإلقاء الوارث 
ثوبه على المرأة» فتكون عندئذ في ملكه؛ إن شاء تزوّجهاء وإن شاء عضلهاء أي 
منعها من الزواج من غيره حتى تموت. فيرث ميراثهاء إلا أن تفدي نفسها منه بفدية 
ترضيه وهنالك أنواع أخرى من النكاح لا يسع المجال لذكرها”'" . 


١١-1١١ المرجع نفسه:‎ )١( 


(؟) جواد علي». المرجع السابق: 5 / 4 - 0506 وما بعدهاء وانظر مصادره في هامش 


الدرس الخامس/ ما قَبْل البعثة النّبويّة ١١‏ 


أمَا معاملة العرب لأبنائهم الذّكُور فكانت تنطوي على المفاخرة بكثرتهم 
وكان البعض منهم يقتل أولاده مخافة الفقرء وقد سمههم الله في ذلك. ونهى عن 
هذه العادة المرذولة بقوله : #ولا فوا وده حَنْبَهَ املق من بوهم ياد 274 . 

وأمّا الأنثى فكانت على العموم مجلبة الحزن ومظنّة العار؛ فكان العربيُ 
يحزن أشدٌ الحزن إذا ولدت له أنثى». وبعضهم كان يئد البنات وهنّ أحياء مخافة 
العار والفقرء وَثََال إن نوأذ«البنات كن اتكهد فى اميك 7 وقد نهى عن 
ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : #وَلدًا موده سيت 2 بي دب فيلت » ”'. 


والقرآن الكريم يصوّر لنا الحالة النفسيّة ا 
بمولد الأنثى في قوله تعالى: #وَإَِا سر أحدهم ال ام قرم َْرَ كيلم 


(67) سورك من الْموَوِ من سْوءٍ ما ال ل ا ألا سََ مَا 


0 

وكان الرّباء والخمرء والميسرء من ضرورات حياتهم» وكان السكرء 
والعربدة» من المفاخر التي يتغْنُون بها في أشعارهم ومجالسهم . 

هذه هي الحالة الاجتماعيّة الّتي كان يعيشها الإنسان العربي قبل الإسلام 
كما ترويها لنا كتب التأريخ واللفموضن الأدنة والشهر © القى عدن لدااحباتهيم 
الاجتماعيّة آنذاك» كما أنَّ القرآن الكريم والرّوايات والأحاديث قد أشارت إلى 
طرف منها 

وإلى جانب ما ذكرنا فهناك فضائل ومكارم وطباع كريمة وسجايا ذات وزد 
كبير في مقياس الرُقي الإنساني انّصف ببعضها العرب قبل الإسلام» ومن هذه 


”31 الإسراء:‎ )١( 
4 - 8 التكوير:‎ )( 
النحل: 658 - 9ه‎ )©( 


١‏ دروسٌ فى السّيرة النَّيويَّة - العهد المكى 


الميزات والخصائص: الكرم؛ حسن الضيافة» الشّجاعة» الوفاء» الصَّدقَء 
النّجدة والإقدام. . . إلى غير ذلك من المزايا الكثيرة المشهورة في الامّة العربية . 


ولكن لم تكن كل مزاياهم المعروفة لتمنع من أن تكون حياتهم حياة جاهليّة 
صمّاءء وخاصّة في عقليّتها ودينها وعاداتها؛ لأنَّ تلك المواهب الكامنة فيها لم 
تكن موجّهة توجيهاً صحيحا بل لم يكن لها مُوجّه أصلا يسيطر على قوّتها 
وفاعليّتها ويبنى بها الحياة العامة .. 


وكثيراً ما كانت الهمجيّة تسيطر على تلك اشيم فتفسدها وتخرجها من جو 
الفضيلة إلى جو الرذيلة. على أنّها مع ذلك كانت فضائل شخصيّة. وصدا كردي 
لا أثر لها في بناء المجتمع ؛ مح لي لك احا فر سي ار 
أهملت زراعتها فامتلأت بالحشائش والنباتات» مما قد يكون منها بعض الزهر 
والتمر.ولكته شيء لا تسيق ولا تخت من جوع ؛ لذلك لم تغن عنهم شيئأ هذه 
الصّفات» ولم تحل بينهم وبين ما كانوا يفعلون من المنكرات». فغطت رذائلهم 
فضائلهم» ومحت سيئاتهم حساتهة . 


أمّا موقف الإسلام من تلك الصفات فأنّْنا عندما نراجع النُصوص القرانيّة 
والأحاديث المرويّة عن النّبِي و وأهل بيته الطاهرين» نرى بوضوح أنَّ الإسلام 
قد صبٌ جل اهتمامه على توجيه الضّفات الحسنة إلى مافيه خير وصلاح الفرد 
والأمّة؛ فوضع تلك الصَّفات في خطها الصَّحيح وجعلها تنطلق من قواعد 
إنسانيّة وعواطف حقيقيّة وفضائل أخلاقيّة» وبالأخصٌ من إحساس دينيُ صحيح. 
وما كان منها لا يصلح لذلك فقد كان يهتمُ في القضاء عليه» واستئصاله بالجكمة 
والموعظة الحسنة كلما سنحت له الفرصة وواتاه الظرف . 


)١(‏ دويدار - أمين : ١‏ مرجع سابق. 
(0) المرجع نفسه: ١١5-1١١١‏ . 


الدرس الخامس/ ما قَيْل البعثة النّبويّة ١‏ 


" - الحالة الفكرمّة والتقافة ع عند كرو قبل الإسلام 


انود إلى الور الإسلاميّة: وا مدل فى الآنات القرآية والأعانيك 
المرويّة» والنُصوص التأريخيّة» عندها تتجلى لنا مَعالِم هذه الحالة بصورة 
واضحة لا لمن فنها ولا توي 

فلقد أطلق القرآن الكريم على تلك الأمّة لفظة «الأميّين» لقلّة من كان يقرأ 
ويكتب منهم كما في : 


لح كره 


قوله تعالى : #هو الدع كدق الك را 0 مَنْهُمَ يشَلْوا علوم ييه 2 
عل رع 1 1 2 : يدو ل 0007 0 
لتم الكتب وَلَيكه ون كوأ ين مل لتى حَكلٍ ثبين» 

وقوله تعالى : م 0 أ ل اتلتركت: لكك 1 أماى 714 + 

رمه و دءع وذ يه (7) 

وقوله تعالى : #وقل لَلِينَ أوثوأ الْكِتَب وَالْأميصنَ لَنْلشر # . 

ومعنى لانن - كما يحدده الرّاغبٍ في مفرداته : هو الذي لا يكتب ولا 
يقرأ من كتاب . أو أن الأمّة معناها الغفلة والجهالة. فالأمّي منه وذلك هو قلّة 
السجرفة م قال الفواة عم العريب النايق للميكن الهم كناب 7 

أمَا الأحاديث المرويّة» والنُصوص التأريخيّة» فهي مهمّة جد لمعرفة حالة 
أولئك قبل الإسلام لأنّها ترسم لنا صورة واضحة المَعالِم عنهم . 

عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة يصف حالة العرب قبل البعثة» ويقرر 
)١(‏ الجمعة: ” . 


(6) البقرة: 4ل" . 
(*) آل عمران: ” . 
(:) الراغب الإصفهاني. المفردات» مادّة (أم). 


١‏ دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكى 


(بَعنَهُ و الَّاسُ ضُلالٌ في حَرَة» وَحَاطِبُونَ في فثئّة» قَذْ استَهوَنْهُم الأَهوَاءً 
ستَرَلنهُم الكبْرِياً» وَاسْتَحَمْنْهُمْ الجَاهِلِيةٌ الجهلاء ؛ حَيَارَى فِي رَلْرَال مِنَ الأمْرء 


0 َبَالعَ (صَلى اللهُ عَلَيِهِ وَآلِهِ) في النَّصِبيِحَةٍ وَمَضَى عَلَى الْطريقَة 
وَدَعَا إلى الْحِكمَّةء وَ الْمَوْعِظَةَ الْحَسَئَةِ)7'' . 


أمّا النُصوص التأريخيّة فأنّها أيضاً تنص على أنَّهم كانوا أميّين لا يعرفون 
القراءة والكتابة إلا القليل النّادر . 


يقول البلاذري: «دخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلا كلهم 
يكتب . . . وكان الكتّاب بالعربية من الأوس والخزرج قليلاً)”" . 


ويُروى أن البو أرسل رسالة إلى قبيلة بكر بن وائل فلم يجدوا قارئاً لها 
في القبيلة حتى جاءهم رجل من بني ضبيعة بن ربيعة فقرأه "ا 

وحتى أولئك القلّة» من الّذِين لهم معرفة بالكتابة» فقد كان أكثرهم 
لايتقنهاء بل كانت معرفتهم بدائيّة وضعيفة بشكل ملحوظء» كما ينص على ذلك 
ابخ بخلدون” "6 نبل ينا كانو] يعدرون القزاءة والكعابة سا ١‏ “قفتن قال سس مذ 
عمر: قال لي ذوالرمّة: ارفع هذا الحرف» فقلت له: أتكتب؟ فقال بيده على فيه 
عد آى اكقر ضلة انان لم صيلزا عري "1 





. خطبة 290 ترتيب صبحي الصالح‎ .»١5٠ نهج البلاغة:‎ )١( 

(0) البلاذري - أبوالحسن» فتوح البلدان: 401 وما بعدهاء تحقيق: رضوان محمد رضوانء دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

() حميد الله - محمدء مجموعة الوثائق السياسية : 2707 طبعة دار النفائس - بيروت» ١91865(‏ م). 

(:) ابن خلدون - عبدالرحمن بن محمد,ء المقدمة: 2١8‏ ط. الأعلمي - بيروت. 


(5) الصّحيح من سّيرة النبى: ” / 55»ء نقلاً عن: الشّعر والشّعراء لابن قتيبة: 5" . 


الدرس الخامس/ ما قَيْل البعثة التّبويّة ١‏ 


قنك سشلحهى ما تتسمة لا الآنانقه والرواياف» والصوصي النا رةه 7 
حالة العرب الفكريّة والثقافيّة» قبل الإسلام ويمكن أن نُوجز ا 
الجهل كان هو الحاكم المُطلق ولم يكن التّعلِيم في هذا العصر من ييه 
العرب؛ لأنَّ العرب لم يكن لهم بالعلوم عهدء وما نظن أن بلاد العرب كانت 
تعني بتعليم أطفالها الكتابة والقراءة. 


وكان النَبِيْ ل أوّل من عنى عناية خاصّة بتعليم العرب الكتابة والقراءة بأنْ 
عَهد إلى أسرى بدر من الذين يعرفون الكتابة والقراءة ممّن عجزوا عن دفع الفداء 
أن يعلّْم كل واحد عشرة من أبناء المسلمين الكتابة والقراءة"" . 


ما العلوم الَّتي حذقها العرب» بحكم البيئة التي نشأوا عليهاء وطبيعة البلاد 
التي درجوا على أرضها فهي عِلم الأنواء. ولا غرو فقد مهروا في تتبّع الأنواء. 
ومعرفة ة أوقات نزول الغيث» » كما مهروا في عِلْم الأثرء ممواكاده ل دراك 
خاصة بمعرفة ة آثار الأقدام. وساعدهم على ذلك الصحراء المغطاة بالرّمال التي 
تنطبع فيها آثار الأقدام بسهولة . 


كما مهروا في عِلّم الأنساب» فقد كان يسكن جزيرة العرب قبائل متنافرة» 
ومن ثم دفعتهم الحاجة الملحة إلى أن يحفظوا أنسابهم التي يعتمدون عليها في 
عقد محالفاتهمء أو في شن الغارات على أعدائهمء أو المنافسة على مركز 
الزياسة فيهي.: 

إلى غير ذلك من العلوم التي تنشأ في مثل هذه البيئة والتي هي أولى بأن 
تلاق شاه ارغايف من التها عدم أن تكو اعلويا بالمعتى الذدى تعره" . 


- ط. دار إحياء التراث العربي‎ .1١97” / الحلبى - على بن برهان الدين» السّيرة الحلييّة: ؟‎ )١( 
. بيروت‎ 

(9) كييك حالان سيق إبر اه : تأريخ الإسلام السّياسي والديني والثقافي والاجتماعي: ١‏ / 357, 
ط . دارالأندلس - بيروت» الطبعة السابعة. 


١‏ دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكي 


وبالجملة كان للعرب معرفة بالأنساب» وبشيء من أخبار الأمم» وبشيء 
من الطب» ولكن ما كان عندهم من ذلك لم يَعْدُ أن يكون معلومات عمليّة أوليّة 
وتجارب ينقصها الاستقراء» ونظرات عامّة تخلو من التعمّق والاستقراء . 

أمّا من النّاحية الأدبيّة فكان لهم شعرء وقصص.ء وأمثال» وقد طبع كل 
ذلك بطابع عقليّتهم التي أنتجها تأريخهم وبيئتهم . 

أمّا بالنُسبة إلى آثار العمران والمدنيّة» فلم يكن عندهم من آثارهم شيء 
يُذكر؛ إذ إِنَّ جل سكان الجزيرة العربية من العرب العدنانيين الّذين هم أهل بداوة 
يسكنون الخيام ويربُون الماشية» ويرحلون وراء المياه والأعشاب» فهم لا يبنون 
بيوتأ» ولا يؤسّسون أمصاراً إل أهل مكة ويثرب فإنّهم تحضّروا منهم . 

وكان هؤلاء العرب العدنانيّة على حالة قبائل» وكان لهم ماشية كثيرة 
وتجارة وكان مقامهم في تهامة والحجاز ونجد على حالة بداوة» إلا قريشا فقد 
مت ا 

“ - الحالة الدينيّة عند العرب قبل الإسلام 

لقد حفظ لنا التأريخ الشَّيء الكثير عن ديانة العرب في الجاهليّة؛ فقد كان 
للعرب في الجاهليّة دين ولكنّه دين ضعيف». لا يخلصون له. ولا يصل إلى 
أعماق نفوسهم» وحسبنا دليلا على ذلك أنّنا ننظر فيما بين أيدينا من شعرهمء 
فنرى فيه من ذِكر الخمر والنّساء والميسر الشَّيء الكثير» كذلك نرى للفخر 
والوحا» روصت الققال سبباحة:واشعة ولك قلا بدن فيه تنا لعا لله كيف 
وقلّما ترى فيه ذكراً لله وتمجيده» وقلّما ترى فيه وصفاً لما كانوا يعبدون. 


فقد انتشرت اليهوديّة والنصرانيّة فى بعض بقاع جزيرة العرب قبل الإسلاء 


() وجدي - فريد. دائرة معارف القرن العشرين : 5 / 060 . 


الدرس الخامس/ ما قَيْل البعثة النّبويّة ١,١‏ 


ولا سيّما اليمن» كلها لقنت فى أو اد القرع :وسخيير بوتماء ويثرب » حيث قامت 
قبائل بني قريظة وبي النّضير وبني قينقاع» وكذلك انتشرت النصرانيّة في قبائل 
تغلب وغسّان وفضاعة فى الشمال» وفى بلاد اليمن فى الجنوس”'' . 


ولكن اليهوديّة والنصرانيّة كانتا قليلتين إذا قيستا بالدين السّائد فى الجزيرة 
وهو الوثنيّة؛ فقد عَبّد العرب الأصنام» وعظّموا الأوثان» ونصبوها في الكعبةء 
وقرّبوا لها القرابين. 


وكان عمرو بن لحَيّ أوّْل أمير من خزاعة قد حكم مكة بعد الجرهميِّين وهو 
الذى أشاع عبادة الأصنام في مكةء وروي عن رسول اللهوَلْ قال: أنَّه أؤل من 
غيّر دين إبراهيم وك الأصنام. ونصب الأوثان» ونبحر البحيرة» وسَيًّب 
السَائبة» ووصل الوصملة وحمل الحام”'" . 


9 2 اي 0 م 6 ترات ا سا 3 ؟؟ 
قال الله تعالى : «إمَا جَعَلَ الَهُ من جحيرَة ولا سَلْبَةَ ولا وصِيلةَ ولا حار 7#" . 


ع ده ير 


روى الكلبي : أنّ عمرو بن لحي مرض مرضاً شديداً فقيل له : إِنَّ بالبلقاء 
من الشام حمّة إِنْ أتيتها برأت» فأتاها فاستحمٌّ بها فبرأء ووجد أهلها يعبدون 
الأصنام فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدوء 
فسألهم أن يعطوه منهاء فأعطوه صنماً يقال له هُبَلَء فقدم بها مكة ونصبها حول 


)١(‏ إبراهيم حسنء تأريخ الإسلام: ١‏ / "الا مرجع سابق. 
(6) الكلبي - ابن سائب» الأصنام: 28 تحقيق: أحمد زكي باشا وابن هشام: 8١ / ١‏ . 
- والبحيرة: هى الناقة إذا ولدت عشرة أبطن شقُوا أذنها فسيبوها فلا تُركب ولا يُحمل عليها. 
- والسّائبة : الناقة التي تسيب للأصنام في المرعى فلا ترد عن حوض ولا علف وذلك إذا ولدت 
خمسة ابطن. 
- والوصيلة : هي الناقة تترك إذا بكرت ثم ثنت بأنثى . 
- والحام: هو الفحل إذا ضرب عشرة أبطن كان يقال حَمِىَ ظهرهُ فلا يُركب ولا يُحمل عليه . 
(") المائدة: ٠١7‏ . 


م ١‏ دروس فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


الع 

قال ابن إسحاق: إِنَّ أوَّل ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل» وكان 
لا يظعن مكة ظاعن منهم إل وحمل معه حجراً من حجارة الحَرّم تعظيماً للحرم 
فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به تطوافهم بالكعبة» حنّى أدَى بهم إلى أن كانوا 
يعبدون ما استحسنوه من الحجارة» ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم 
واتضاع غيرة تعدو الا ونان 

ولم يكن «هُبَل) وحده معبوداً للعرب» فقد انتشرت الأصنام في أنحاء 
الجزيرة العربية على شكل بيوت». وأشجارء وحجارة مصوّرة وغير مصوّرة» 
حت قيل 'إله كان ول الكعبة تلعماثة وستون صنما . 

ومن طريف ما يُنقل في هذا المجال ما يرويه ابن سائب الكلبي في الأصنام 
إذ يقول: 

«وكان لمالك ومِلكان ابني كنانة بساحل جدّة» وبتلك الناحية» صنم يقال 
له سعدّء وكان صخرةٌ طويلة» فأقبل رجل منهم بإبل له ليقفها عليه يتبرّك بذلك 
فيهاء فلمًا أدناها منه نفرت منه» فذهبت في كل وجه وتفرّقت عليه. وأسف 


لذلك» فتناول حجراً فرماه به وقال: لا بارك الله فيك إلهاء نفرت على إبلي» ثم 

خرج في طلبها حتّى جمعها وانصرف عنه وهو يقول : 

تريب سي حيدم ل ل 0 

وهل سعدٌإلاأصخرةٌبتَئُوفَة من الأرضٌ لا يُدْعى لِعَىّ ولا رْشْدِا" 
ويظهر أنَّ السَّبب في وجودهاء أن قرريفا راك أن تنتفع من قدوم القبائل 


. 8١ /١ : ابن هشام‎ 00 


(*) الأصنام: ”0 والتنوفة: الثغر من الأرض الذي لا ينبت شيئا . 


الدرس الخامس/ ما قَبْل البعثة النّبويّة ١‏ 


العربية في موسم الححّ فوضعت أصنام القبائل الشّهيرة حول الكعبة» حنَّى إذا أتوا 
مكة وزاروا الحرم وجدوا معبوداتهم فأولوها احترامهم وفلسيتهم . 


وكانت لهذه الأصنام انيما وكين 5ة ند" مناأة. واللآت» والغرئة 
وسواع. وتغوك؛ وودآاء ويَعوق. وبلغ من تعظيم العرب لهذه الأصنام أن كانوا 
يسنو أبناءهم بها فيقال زيد اللأّت: وعبد الى . . .006©. 


وكان إلى جانب الوثنيّة في بلاد العرب» نِحَل ودّيانات أخرى منها الصَّابئة 
ويعبد أتباعها النُجوم زالكواكني»:وفتها الزوادقكة ننة إلى از رداقدت تبن الفرسن 
القدماء» وهي ديانة رمزيّة تقول بأنَ العَالّم في قوّتين هما الخير والشّره ويرمز 
لإله الخير بالنور ولإله الشّر بالظلمة”" . 


ثمّ تبع ذلك شيء من المزدكيّة» ومذهبها الشّيوع في الأموال والنساء 
والزواج بالأقارب " . 


وكان بين العرب أناس مستنيرين» فطنوا إلى سوء حالتهم الدينية» وحاولوا 
الارتقاء من الوثنيّة إلى اعتقادات أرقى منهاء ودعوا إلى نبذ عبادة الأوثان 
والتخلّص من عادات الجاهليّة كَوَأْدٍ البنات» وشرب الخمر» ولعب الميسرء 
وكانوا يعتقدون في البعث وبوجود إله واحد يُحاسيِب ويجازي الناس على 
أعمالهم من خير وشر» ويُطلق على هذه النزعة «التحنّف»», وعلى أصحابها 
«الحُنَفَاء2. وقد ورد هذا المصطلح في القرآن الكريم: #إمَا كن برهم ميوديًا ولا 


)١(‏ وسوف يأتينا المزيد من التوضيح حول هذه الأصنام والقبائل التي كانت تعبدهاء وما آلت إليه من 
نهاية لا يؤسف لهاء وذلك في القسم المدنى من هذا الكتاب . 
0 تأريخ الإسلامء مصدر سابق: ٠لا‏ الال "الا . 


فره فروخ - عمر: تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية: ”5» دار العلم للملايين - بيروت. 


غ١‏ فؤؤوسنأقئ السّدزة النيوئة ت العهد المكى 


15 ا وما كان مِنَ الْمشَركين كين 74 . 


إلى جانب هذا كانت هنالك بعض الشّعائر الدينيّة والّتي هي من بقايا 
عهدإبراهيم الخليل عليه السّلام» وكانوا يتمسكون بهاء منها تعظيم البيت 
والطواف بهء والحجٌ والعمرة» والوقوف على عَرّفة» والمُّزْدَلِفة» وهدى البُّدنء 
والإهلال بالحج والعُمرة» مع إدخالهم فيه ما ليس منه؛ فكانت كنانة وقريش إذا 
أعلوا:قالواة «لتك اللية لكك لفك لاتشريف للقب لا شريك عر لك 6 
وما ملك» فيوحٌدونه بالتلبية ثمّ يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده'" 

إلا أن جميع هذه العقائدء والدّيانات المتناقضة» والمضطربة» لم تكن 
منسجمة مع الفطرة الإنسانيّة» ولهذا لم يكتب لأيٌٍّ منها البقاء والدوام 
والاستمرارية. 

يقول الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه القيّم (تأريخ الإسلام): «على 
أنه لم يُقدّر لأيّ دين من هذه الأديان الفوز و الغَلّبة في بلاد العرب» فقد كانت 
المسيحيّة إذ ذاك مذهباً معمّداً تعدّدت فيه الفِرّق واختلفت» وكانت اليهوديّة دين 
السَّعبٍ المختار الذي لم يقبل العرب على أنفسهم أن يضحُوا له باستقلالهم» 
ومع ذلك مهّدت المذاهب والأفكار» والاراء المسيحيّة» واليهوديّة» والفارسيّة. 
الطريق لظهور المُصِلح المنتظر وهو الي محمّد 25 


4 - الحالة السّياسيَّة عند العرب قبل الإسلام 


لم تشهد الجزيرة العربيّة قبل الإسلام نظاماً سياسيّاً يكفل للناس جميعا 
طمأنينتهم . ويسيع العدل والحرية مهار اه سر انها 





. آل عمران: لا5‎ )١( 
. 8١ / ١ ابن هشامء السيرة النبويّة:‎ )1( 
تأريخ الإسلام: “لا - 5لا مرجع سابق.‎ )6( 


الدرس الخامس/ ما قَيْل البعثة النّبويّة ه ١‏ 


كذلك لم يكن لهم قضاء يحتكمون إليه» أو «شرطة"» ليقرٌ الأمن والنّظام 
أو جيش يدرأ عنهم الأخطار الخارجية» كذلك لم يكلفوا دفع الضرائب؛ لعدم 
وجود حكومة تقبض على زمام السّلطة التنفيذيّة وتضرب على أيدي المعتدي 


ومع غياب النُظام السياسي». وغباك السلظة العشريع هه والقيفي د 
والقضائبّة. ومع وجود العصبيّة القبليّة» سادت الفوضى والهمجيّة والتعدي. 
وكان التمفضن التختدى عله ينانا انيه ننسة د :وغلي قبيلقة أن تقد اذو وان 
تحميه من العدوان» وتطالب بدمه. 


وكان لكل قبيلة رئيس» هو سيّدهاء وهو مرجع الأفراد في إقامة العدل 
بينهم على حسب عرفهم وتقاليدهم . 

وعلاقة القبيلة بغيرها من القبائل علاقة عداء - غالباً - غير عليها وتغنم من 
مالها ورجالهاء والأخرى تتربّص بها الذوائر لتنتقم منهاء كما يصف ذلك 
شاعرهم : 
يُغارعليناواترين فيشتفى بنا إن أصبناأوتُفيرُ على وتر 
قسمنا بذلك الدهر شطرين بيننا فماينقضي إلأونحن على شطر"" 

يقول ارنولد: لم يكن هناك إطلاقاً أي منهج منظّم للإدارة أو القضاء كالّذي 
نعرفه عن فكرة الحكومة فى العصر الحديث . كما كانت كل قبيلة أو عشيرة تؤلف 
جواع عسي ناء الاستقلال» وينسحب هذا الاستقلال أيضاً إلى أفراد 
القبيلة» فكلّ فرد منهم لا يعتبر زعامة شيخ قبيلته أو سلطته إلا رمزاً لفكرة عامّة 
كتاءت الطروت نياخ هو فنها سبي بر كاةانطلق الضرنة فى أن يرفضو بها 


. 6١ / ١ : المرجع نفسه‎ )١( 
. 8 / ” الهاشمي - أحمد - جواهر الأدب:‎ )0( 


١‏ دروسٌ فى السّيرة التّيويّة - العهد المكى 
اجتمع عليه رأي الأغلبيّة من أبناء قبيلته . 


وأبعد من هذا أنّه لم يكن هناك نظام لنقل سلطة الرئيس» إذ كان يختار لها 
غالباً أكبر أفراد القبيلة سنا وأكثرهم مالآء وأعظمهم نفوذاً. رأعدريم ضبن 
الاحترام الشَّخْصيء وإذا ما تضخمت قبيلة تشعّبت فروعاً كثيرة يت يتمنّع كل منها 
بحياة منفصلة» ووجود مستقل» ولا تنّحد إل في ظروف غير عادية ا: دراك فى 
الدّفاع عن القبيلة أو قياماً بغارات بالغة الخطورة»”'' . 


وهنالك في تايا تأريخ العرب قبل الإسلام ما يعرف ب «أيام العرب») وهي 
اروب لكايه ة التي كان سببها كثرة التّزاع بين القبائل العربيةً في الجاهليّة بسبب 
الاختللاف. فوقعت تلك الحروب وأريقة:فعيا الدفافن ومن أشهرها احرب 
البسوس» بين قبيلتي بكر وتغلب ابني وائل» وكانت هذه الحرب الطاحنة» والّتي 
حافك | دبعن سنا سيسيي انه كا متتم كه اخ مجر دين كر لضن الس 


حرو الفجار الأولى. والثّانية وَالغَّالثة والرابعة وى أ هري 


وودتنا رسااسة من عارك العرري الال الإببللام على استيطان يسفن القبائل 
العربية الأراضي القريبة من حدود الدّولتين الرومانيّة والفارسيّة وتمتّعها باستقلال 
جاردا ققد انيم على تقو دون الكرى التتبالنا قا رنان فيز دانة امار 
الحيرة في العراق بجوار فارس» وإمارة الغساسنة في الشام بجوار الرُومان وكان 
يحكم مانين الالتازقين امراء من العرت «تبعولانقن الطاميي نظام اللزولة المجاورة 


)١(‏ ارنولد - السير توماس» الدّعوة إلى الإسلام» ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون.ء الطبعة الثانية 
- القاهرة. ١9451/(‏ م). 

(0) للتوسّع في تفاصيل هذه الحروب راجع تأريخ الإسلام: 50 - 5١‏ مرجع سابق. والمفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام: 5 / 7" وما بعدها. 


الدرس الخامس/ ما قَيْل البعثة التّبويّة / ١‏ 


لهم ؛ فإمارة الحيرة تتّبع في كثير من شؤونها نظام الفرس» وإمارة الغساسنة تتبع 
في كثير من شئونها نظام الرّومان''' . 

واستعان الفرس والروم بهذه القبائل على أغراضهم السّياسيّة التي كانت 
ترمي إلى الوقوف في وجه القبائل العربيّة الأخرى التي تغير على بلادهاء وتهدد 
الأمن في القّرى الزراعيّة» والمراكز التّجاريّة المجاورة لتلك القبائل كلّما أصابها 
الجدب». واستعاض الرُوم والفرس عن جنودهم بجنود هذه القبائل. . . وتوالت 
وقُود العرب على بلاط كسرى وقيصرء حنَّى أنَّ بعضهم تنضّر واعتنق المسيحيّة. 
كذلك اتخذ الفرس إمارة الحيرة للاستعانة بها على حرب الروم» ولتكون حائلا 
بين العراق وغارات العرب على الدولة الفارسيّة» كما انَخذ الروم أمراء غسّان 
أعواناً لهم على الفرس ووسيلة لحكم قبائل العرب القريبة منهم”'" . 


كانت هذه بعض الملامح العامة لحياة العرب وأحوال الجزيرة العربية قبل 
الإسلام» وكان من الممكن أن نتوسع كثيراً في ذكر الشواهد التفصيلية لكل حالة 
من هذه الحالات وغيرهاء إلا أنّ منهجية البحث فرضت علينا الاختصار الشديد 
في بيانها . 


ولعل أفضل مرجع في هذا الموضوع هو كتاب الدكتور جواد علي الموسوم 
ب «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» فهو كتاب موسوعي قيم بذل فيه مؤلفه 
جهداً علمياً كبيراً»ء حيث تجد فى هذا الكتاب كل شاردة وواردة حول الموضوع 
وبتوسع وتمصيل . 


. مرجع سابق‎  / ” جواهر الأدب:‎ )١( 
. تأريخ الإسلام: 77 مرجع سابق‎ )( 


١‏ دروسٌ فى السّيرة التّيويّة - العهد المكى 


الأسئلة: 
١‏ - ماهي حقيقة مصطلح الجاهليّة في المفهوم الإسلامي ؟ 
؟ - لماذا أطلق الإسلام مصطلح الجاهليّة على حياة العرب قبل الإسلام ؟ 


*" - هل يمكن أن نعمّم مصطلح الجاهليّة على حياة الأمم والشعوب 
الآخرى ممّن تمتلك سمات الجاهليّة وخصائصها ؟ 


؛ - ما هي ملامح الحالة الاجتماعيّة عند العرب قبل الإسلام ؟ 

ه - كيف تصوّر لنا النصوص الإسلامية مُعالم الحالة الفكريّة والثقافيّة عند 
العرب قبل الإسلام ؟ 

5 - كيف ثُقيّم الحالة الدينيّة عند العرب قبل الإسلام ؟ ومن هو الشخص 
الذي أشاع عبادة الأصنام في مكة ؟ 

٠‏ - هل شهدت الجزيرة العربية قبل الإسلام نظاماً سياسيّاً يمتنلك سلطة 


تشويفية أو اتتفرلية أو قضياقة ؟ ولجات؟ 


الدرس السادس 
ما قبل البعئة النّبويّة 
«القسم الشالت» 
الميلاد المسارك 
محاور البحث: 


١‏ - تسَب النّبي 6ه 
* - مولده 
”* - رضاعته 
: - حادثة شقّ الصدر 
ه - كفالة النّبي؛ 






ل 
؟ - الإعداد الرباني للرسول قبل البعثة 
- تعبّده في غار حراء 

الأسئلة 


الميلاد المبارك 


المطلب”' شيبة] بن هشام [واسم هشام عَمْرو] بن عبد مناف [واسم عبدمناف 
المُغيرة] بن قصى . ف كلاايء بن مرّة بن كغب» بن لؤي. بن غالب» بن فهرء 
بن فالكدوة: النصن بن كنانة. ره مه بن مدركة» [واسم مدركه: عامر] بن 


إلياسء بن مضرء بن نزارء بن معد بن عد تال . . ينا 


قال المورحعون ‏ إن"هذاهو المتفق عله هن نسية الشريت 15 وافنطريت 
كلمة النسّابين فيما بعد عدنان» حتّى نراهم لا يكادون يُجمعون على جد حتى 
يختلفوا فيمن فوقه . 

وقدروي عن رسول الله الداقال:«إذا بلغ تسبى إلىعدنان. 
فأمسكوا». 


هله ع الس فا مد 0 7 
كفا روس عن ول أنه قال :اكت اللننابوق . 





تيحن لساك جعنا عن ذكر بالسلة التببنية: لذ ذكره ارق هشنام وغيره من 


. وسّمّي كذلك لأنّه ولد وفي رأسه شيبة‎ " / ١ كما أشار إلى ذلك السهيلي في الروض الأنف:‎ )١( 
. تحقيق الابياري وآخرون : وانظر الهامش رقم؟". ص"‎ »5 - ١ / ١ السّيرة النْبويّة» ابن هشام:‎ )1( 
. هامش؟‎ .” / ١ وهامش السّيرة النبويّة لابن هشام:‎ . ٠١5 / ١5 (؟) بحار الأنوارء المجلسيى:‎ 


١٠6‏ دروسٌ فى السّيرة التَيويّة - العهد المكى 


كُتَانت السيرة امتغالا لأمرة : 

وهذا النّسب أشرف الأنساب فقد روي عن ابن عباس عن النَّبِىّ يلوه أنه 
قال: (إِنَ الله خَلق الخلق. فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين» ثم تخيّر 
القبائل. فجعلني من خير قبيلة. ثم تخيّر البيوت» فجعلني من حير بيونهم» فانا 


00 ا 
خيرهم نفسا وخيرهم بيتا» . 


وعن وائلة بن الأسقع عن ابن عباس. عن النّبئَّ و أنّه قال: «إِنَّ الله 
اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. 
واصطفى من بني كنانة قريشأاً.ء واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من 
ل هأشيه 1 . 

وأمّه آمنة بنت وهب. ف عيل منافهة تين زهرة امن كلاه عن مرق بن 
كعب. ابن لؤْيّء بن غالب بن فهر . 

وكان أبوها يومئذ سيّد بني زُهرة نسب وشرفاً. . . وهي يومئذ أفضل امرأة 
يي 


ور 





إيمان آباء النّبي 2(6: 
ولأبدسن الأقازةهنا الى أن كلمة الأفادتة كن الففية علي أن اناه 


: 
1 0-2 
٠ 
0 | 
٠ 
يما‎ 





ومن لذن آدم إلى عبدالله كلهم مؤمنون موخدون. 
قال الشيخ المفيد(رحمه الله) في أوائل المقالات : «اتفَقت الإماميّة على أنَّ 


/ ١١ المتقي الهندي - علاء الدين بن حسام الدين» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال:‎ )١( 
ط. مؤسسة الرسالة.‎ .7١9481/ حديث:‎ »4 


(؟) مضدر نفسه: 11/ “477 حديثف "١454‏ , 


(©) السيرة النَبِويّة» ابن هشام: ١55 / ١‏ . 


الدرس السادس/ ما قَبْل البعثة التّبويّة ١‏ 


موخدون لَه وَأن امه حتف روفن كاقك علن اللوجينة وأنها تخشر فن جملة 
الو ا 

وثال الغيلانة السسعاببى الى لجاز ااكانوا قن الصتيقية :فا انبا 
مرسلين » أو أوصياء معصومين » ولعل بعضهم لم يظهر الإسلام لتقيّة أو لمصلحة 
. 

واستدلٌ على إيمان آباء الى بعد الإجماع بأدلّة نذكر منها : 

5 ّ 5 8 . مم لس - هه مه 2 2 

اولا: قوله تعالى : © ألْزِى يرينك حين تقوم (و)) وتَقلبك في ألتجِدين#” " . 


قال الطبرسي في مجمع البيان: «قيل معناه وتقلبك في أصلاب الموخدين 
من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيًا. عن ابن عباس في رواية عطاء وعكرمة وهو 
حبّى أخرجه من صلب أبيه عن نكاح غير سفاح من لدن آدم)”* . 

نانيا واستدلوا على ذلك بقوله وك : «لم يزل ينقلني الله من أصلاب 
الطاهرين إلى أرحام المُطهّرات حنَّى أخرجني في عالمكم ولم يُدنسني بدنس 
الاك . 


قال الشيخ المفيد (رحمه الله) «فدل على أن آباءه كلهم كانوا مؤمنين» إذ لو 


. مكتبة الداوري - قم‎ ,.57 - 0١ الشيخ المفيد - محمد بن محمد بن النعمان» أوائتل المقالات:‎ )١( 

: 7١1177 16 المجلسي - محمد تقي» بخان الأنوان؛‎ )١( 

. 5١9- 5١8 الشعراء:‎ )6( 

(4) الطبرسي - الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن» مجمع البيان: 7 / 708. طبعة الأعلمي - 
بيروت». ط. الأولى. ١51١6(‏ ه - ١9960‏ م). 


١١7 / ١8 بحار الأنوار:‎ )6( 


١6‏ دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكى 


كان فيهم كافر لَّمّا استحنٌّ الوصف بالطهارة لقوله تعالى: #8 إِنَّمَا الْمتْروت 
يحَت”2. فحَكم على الكفار بالنّجاسة فلمًا قضى رسول الله بطهارة آبائه 
له ووصة ذلك دل قلى: اليم كان امو مني : ا 

ثالثاً: وبما قاله أمير المؤمنين في صفة الأنبياء : 


(فَاسْتَودَعَهُمْ في أمْضَلٍ ا وَأكَرَهُمْ في حير مُسْتَقرَ تنَاسَحَنْهُمْ كَرَائِمُ 
الأضلآب إلى مُطْهَرَاتٍ الأرْحَامٍ كُلّمَا مَضَى مِنْهُمْ سَلَْفٌء قَام مِنهُمْ بدِينٍ الله 
خَلَف حَنّى أفْضَت كَرَامَةٌ الله سُبْحَالَهُ وَتَعَالى إلى محمّدء صَلَى الله عَلْيِه وَآلِه؛ 
تأَْرَجَهُ من أَفْضَلٍ الْمَعَادنِ مَْبنا وَأعَزْ الآَرُومَاتِ مَفْرِساً؛ مِنَ الشَّجَرَة ة اي صَدَعَ 
ِنْهَا أَنْبيَاءَه راسو يها اناءة . عِثْرَنُهُ خَيِرُ الْعثَر وََسْرَنهُ خَِرُ الأَسَرِ وَشَجَرَئُ 
بر التسمر نَبَنَثْ فِي حَرّم؛ وَبَسَقَتْ فِي كَرَم؛ لَهَا قُرُوعٌ طِوَال؛ وَنَمَرْ لآ 
ار 


وفي الخطبة 7١5‏ يقول كلخ في وصف جوهر الرسول 8ه : 


(وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ وَسَيَدُ عِبَادِو كلما نَسَمَ اللهُ الْخَلقَ 
فَرْقتَين جَعَلهُ فى خَبِرَهِمَاء لم يُسَهِم فيه عاهِرٌ. وَلَضَرَبَ فيه فَاجرٌ. 0 


00 2 5 0 ١ 


. 78 التوبة:‎ )١( 

(') تصحيح الاعتقاد: 7547. ط. قم - منشورات الشريف الرضي . 
إفرة نهج البلاغة: 2١74‏ ترتيب صبحي الصالح» الخطبة 45 . 
49) النشيوة و الو 1 . 


(5) اليعقوبي: ” ٠١/‏ والمسعودي: ” / 0٠١“‏ تحقيق يوسف أسعد - طبعة دار الأندلس» 
(111١م).‏ 


الدرس السادس/ ما قَبْل البعثة التَّبويّة ه٠١‏ 


وغيرهم بإيمان آبائه يلق : اوقل أت السيوطي عدّة رسائل لإثبات ذلك)320” , 


هذه أهمُ الأدلّة التي ذكرها العلماء والمؤرّخون حول إيمان آباء الى ييو فلا 
عبرة بالتخدصات والأكاذيب التى نسبت إلى الئَبى 8# لإثبات كفر آبائه . 

ومن جميل ما قيل فى آباء الى ما قاله أبو العباس عبدالله بن محمد 
الناشىء فى آخر أبيات قصيدته المشهورة المنسوبة إليه : 
وكان رسو الله أكرمَ منبجب جرّى في ظهور الطيّبِينَ المتاجب 
متنا تاحة آباؤه امسيبياتية مبرأةمن فاضحات المثشالب 
عليه سلامالَهِ في كل شارق ألاحَ لناضُوءاًوفي كل غارب" 


؟ - مولد النْبِيّ 5( 
تفن الو عدون على أن ولادة النّبىّ ملل كانت في مكةء عام الفيل» وذلك 
والمشهور عند الإماميّة : أله ولد في السّابع عشر من شهر ربيع الأول ونقل 
العلامة المجلسي اتّفاق الإماميّة على ذلك” " . 


وذهب غير الإماميّة إلى أنّه ولد في النّاني عشر من شهر ربيع الأوّل» 
واختاره الكلينى(رحمه الله) فى الكافى”*' . 


وهناك قول شاذ ينص على ولادته في الثاني عشر من شهر رمضان . 


)١(‏ الصّحيح من سيرة النَّبِي: ؟ / 5" وما بعدها. 

(0)ابن كثيرء بي الفداء اسماعيل : البداية والنهاية: 7/ »50٠‏ والسيرة النبوية: /١/١‏ 

(9) حار الأنوان: 1١8:‏ /ة2؟ ؛ 

(:) للتوسع؛ انظر: البداية والنهاية» لابن كثير: ؟ / 8””. وانظر: الكليني» وأصول الكافي: 
*/ 4 للكليني . 


١٠‏ دروس فى السّيرة النَّيويّة - العهد المكى 


ما يوم ولادته لقي فالمشهور بين علمائنا ومدلول أخبارناء أنه كان يوم 
الجمعة» والمشهور عند غيرنا إِنه يوم الإثنين. 


وكانت ولادتهيق فى الدار المعروفة بدار محمد بن يوسفف. وكان 
للنّبيٌ ولووفوهبه لعقيل بن أبي طالب فباعه أولاده محمّد بن يوسف أخا الحجاج 
فأدخله في داره» فلمًا كان زمن هارون الرّشيد أخذته الخيزران أُمّ الرشيد وجعلته 


1 . . عن : 2010 
مسحجذدا . وهو الان معروف يزار ويصلى فيه . . . : 


يقول السَيّد الأمية :فى (الأعنان) وهو يتحدت: ع :ضير الدان :التن :و لدافيها 
النىِوَليةِ : «فلّمَا أخذ الوهّابيون مكة في عصرنا هذا هدَّموهُ؛ ومنعوا من زيارته. 
على عادتهم في المنع من التبرّك ناناو الاقيياء والصالحين» وجعلوه مربطأا 


١1 3 
للدوانب!7,‎ 


كرامات المولد الشريف: 
وقد كان لرسول الله فى حَمْلِهِ وولادته كثير من المعجزات والكرامات 
0 د ره 
دونها المؤرخون في كتبهم . 
روى ابن هشام فى سيرته : أنّ آمنة بنت وهب أُمّ رسول الث كاتف تحر 
أنها أتيت حين حملت برسول الله يلوه فقيل لها: (إِنّْكِ قد حملت بسيّد هذه الأمّة 
فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذٌ بالواحد من شرٌ كل حاسد» ثم سمّيه 


يت 


. 55١٠ / ١١ بحار الأنوارء المجلسي:‎ )١( 

(6) العاملي - السيّد محسن الأمين» أعيان الشيعة: ” / لاء ط. دار التعارف - بيروت. 

(*) للتوسّع انظر بحار الأنوار: ١5‏ / 5017» والسّيرة النبويّة لابن هشام: .١57 / ١‏ واليعقوبي: 
؟ / 8» وأمالي الشيخ الصدوق: ١9١‏ . 


الدرس السادس/ ما قَبْل البعثة التّبويّة ١1/‏ 


فصور بصرى من أرض الشاء”" 
وروي عنها أيضاً في كيفيّة ولادته وليه أنّها قالت: (إِنَّ ابني والله سقط 
ل 0 0 يم 


فسميه 00 


ومن الخوارق التي وقعت عند ولادتهووةِ ما ذكرهُ اليعقوبي بقوله: «ولمًا 
ولة.وسرل اله اتحييت الخباطينة وانتفيت الكواكينى فلكا راك ذلك فريسشسن 
أنكرت انقضاض الكواكب وقالوا: ما هذا إلا قيام السّاعة» وأصابت الناس زلزلة 
عَمّتَ جميع الدنيا حنّى تهدّمت الكنائس والبيع. وزال كل شيء يُعبّد دون له 
عرَّوجلٌ عن موضعه. وعحيةة هلي السييي: والكتاك الورفب: وحبست 
شياطينهم . وطلعت نجوم لم ثُرَ قبل ذلك فأنكرتها كُهَان اليهود. وزُلزل «إيوان 
كسرق) تسقعلت:فنه تلاك عشرة شرفة» ..."وجيت ثان فارس »ؤلم تكن 
خمدت قَبْل ذلك بألف عام»”*' . 


"' - رضاعتهة؛ 

نعنتولانة القت 111 أرسلتك امدة إلى ده عبد المطلي» تخيوة أنه 'قن ولد 
لك غلام َأَتّه فانظر إليه» فأتاه فنظر إليه» ففرح به عبدالمطلب فرحاً شديداًء 
ونظر إليه فأعجبه» ونزل من نفسه منزلة عظيمة» فجعل يقول: ليكوننٌ لابني هذا 
شأنُء ثمّ حمله بين يديه وانطلق به نحو الكعبة؛ فقام يدعو الله ويشكره على ما 


. ١١5 / ١ السيرة النبويّة:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ١6‏ / 508 . 

(*) في رواية بحار الأنوارء المجلسي : 06/ /7017: سقطت منه أربعة عشر شرفه . 
(5) اليعقوبي» تأريخ اليعقوبي: ١‏ / 8» دار صادر - بيروت. 


١٠‏ دروسٌ فى السّيرة النّيويّة - العهد المكى 


أعطاهة ويقول : 
الحم الله الذي أعطاني هذذاالغلامالطيبالأردان 
أعيذهبالبيت ذي الآأر كان حتّىأراهُ بالغ اميت 
السينا كي والفقراءء ودعا روعالا فين ترسك <تتحضيووا وطعموا وهنأوا بالطفل 
التعيت وقماوا الف.وفعة الشان:«ووركة العم فلا أكلوا قالوا نا عبد المطلين ارايت 
انتلك هذ :الذي اكرمقا على وميه نا نيه ؟ قال 4 سايقه ميحد . 

قالوا: فمارّغبتَ به عن أسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده الله فى 


السماء . وأن يحمذده خلقه فون 0 


وكان من عادة الأشراف من أهل مكة أن يبعثوا بأطفالهم إلى البادية» 
يقضون فيها مدَّة الرّضاع في حضانة المراضع من نساء البدوء حيث يرون أنَّ 
بذلك ينشأ أطفالهم : 

أولاً - أصحّ أبداناًء لأنّهم يعيشون في الهواء الطلق» ويواجهون مصاعب 
الطمدةة: فتصير لديهم مناعة طبيعيّة تجاه مختلف المتغيّرات» وفى مختلف 
الظروف . 

ثانياً - أفصح لساناًء وحيث إِنَّهُم يقل اختلاطهم بأهل الأقطار الأخرى على 
فكين :سكا المدن: 
وعن علاقاتها المعقّدة والمُرهقة”" . 


. 8 وصور من حياة الرّسول:‎ .١8 /'١ ابن هشام - السيرة النبويّة:‎ )١( 
. ١١6 / ١ (؟) الحلبى» السيرة الحلبية:‎ 
بتصرّف.‎ ١514-1١58 / ” الصحيح من سيرة النبّى:‎ )*( 


الدرس السادس/ ما قَبْل البعثة التّبويّة ١6‏ 


ونهذا العو غيرد المطااب لضو لدان ال فعا" توويك أن شيعه انه 
يومين أو ثلاثة. أرضعته ثويبه مولاة أبي لهب بلبن ابنها مروّح”" أيّاماء ومع أنّها 
لم تُرضعه سوى أيّام فقد ظل #6 يحفظ لها هذا الجميل» وما زال يكرمها ويبرُها 
حتّى ماتت مسلمة سنة سبع من الهجرة وهو بالمدينة؛ فلما هاتت سال ع :ابتها 
«مروّح» وكان أخاً له في الرضاعة ليصله مكانها فعلم أنّه مات قبلها" " . 

ثم قَدِمَت حليمة بنت أبي ذؤيب السّعديّة مكة مع زوجها وابن لها صغير 
ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر بن هوازن تلتمس الرّضعاء في حال تدل 
على شدة الفقر والجدب في بادية بنى سعد. وكان طفلها لا يكف عن الصراخ 
لحظة واحدة من شذة ما به من الجوع . 

وكانت المراضع يبحثن أوَّل ما يبحثن عن ذوي الأباء» من أبناء الأغنياء 
والسّادة طمعاً فيما ينالهنّ من بر الآباء وعطائهم. خا يتامى الأطفالة 3 مهنا 





وكان رسول الله © قد وُلِد يتيماً - كما سوف يأتي - ليس له إلا جذه 
عبدالمطلب وأمّه آمنة» فلم تكن حاله تلك؛ مما يُغري به المراضع من نساء 





وكانت حليمة السّعديّة» أمَ رسول لهي بالرضاعة» تُحدث عن كيفيّة 
تقوهها قو كنها لرسولالنهة تع وما زافق ذللع مر عر قاف وتعيدوائف» كا 
ذكر ذلك ابن هشام في السّيرة مفصّلا . 


. ١59 / ١ ابن هشامء السيّرة النبويّة:‎ )١( 
. /ا9”‎ / ١١5 (؟) بحار الأنوارء المجلسي:‎ 
. 50 - 55 صور من حياة الرّسول:‎ )*( 
. 50 : المصدر نفسه‎ )5( 


١‏ دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


تتون سليية: للشعيدرة اكومها سك عيبي ذا مبعاء فما فين اقير ان | ل وقد 
عرض عليها رسول الله له فتأباه إذا قيل لها إِنّهِ يتيم» وكذلك أناء انها كا جو 
المعروف من أبي الصبي» فكنًا نقول : يتيم! وما عسى أن تصنع أمّه وجذهء فكنًا 
نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعاً غيري ؛ فلمًا معنا 
الانطلاق قلت لزوجي: والله إِنْي لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ 
رضيعاً والله لأذهبنَ إلى ذلك اليتيم فلآخذنّه» قال زوجي: لا عليك إن تفعلي. 
عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة . 

قالت حليمة: فذهبت إليه» فأخذته» وما حملني على أخذه؛ إلآ انّي لم 
ا 

فالبيك : فلمًا أخذته رجعت به إلى رحلي. فلما وضعته فى ججري» أقبل 
على ثدياي بما شاء من لبن» فشرب حنّى روى» وشرب معه أخوه حتّى روى» ثم 
ناما وما كنا نام معه قبل ذلك. . . فبتنا بخير ليلة وحين أصبحنا قال زوجي: تعلمي 
والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة قالت : فقلت: والله إن لأرجو ذلك»”" . 


وثقبل حليمة إلى بادية بني سعد» وترى من بركة هذا اليتيم ما لم يكن 
يخطر ببال» خيرٌ يدر عليها من كل ناحية» وبركاتٌ تحلٌ عندها في كل شيء: 
ظر غندقا عامين كامليه نك أتكث مده رضاعة» وأضكت: لا يدلها أن تفودرية 
إلى أقسب شبجاءيك جه النها#حوهى أقين قانثكوة رغ فى فاه معها . 


)١(‏ ينقل السيّد جعفر مرتضى عن العلامة المحمّق السيّد مهدي روحاني تعليقاً لطيفاً حول رفض 
المرضعات وحليمة السّعدية لرسول الله (صلى الله عليه وآله) لفقره ويتمه فيقول: انها رفضته في 
أل لتر عه تنا بخ بالقية لزي رم عزانم لا لأهفية الفبري زا بالشية لبضقك» فإن كافله 
عبدالمطلب سيد هذا الوادي وأمّه آمنة بنت وهب من أشراف مكة» بل ثمّة من يقول: إِنّهِ لم يكن 
حينئذ يتيمأ وأنْ أباهُ قد توفي بعد ولادته بعدة أشهرء وقيل: ثمانية وعشرين شهراًء وقيل: سبعة 
أشهر - الصحيح من سيرة النبي: 4١ / ١‏ . 

(0) السيرة النبويّة: 2١077 / ١‏ بتصرّف وتلخيص . 


الدرس السادس/ ما قَبْل البعثة النّبويّة ١‏ 





تقول حليمة فقدمنا به على أَمّه ونحن أحرصٌ شيء على مكثه فيناء لما كنا 
نرى من بركته؛ فكلّمنا أَمَه وقلت لها اراركت الي عرد بسي يعلظ زإي 
الحنى لام حوبا فلم نزل بها حتى ردّته معنا»"") 


وكادت خلبعنة شديلةة الاغابة'لرسول: الله2:6 :شنديدة العثابة بده بواليفورك 
عليه وكانت تحوطه من رعايتهاء وعنايتهاء بأكثر ممًّا تحوط به أولادها. 


وظل رسول الله وك يحفظ لها هذا الجميل دائماً» فما نسي يوماً أنّها ظئرة 
تي أرضعته من ثدببهاء ولتيادها اا بل لم 


حضرت إليه حليمة ذات يوم وهو يتّجر في مال خديجة. فشكت إلبة 
حالهاء وما تلاقيه من شظف العيش في البادية» فكلّم لها خديجة» بارعا 
وأربعين شاة وردّتها مكرّمة إلى أهلها . 


واستأذنت عليه مرّة أخرى وهو رسول اللهء فأذن لهاء فلمًا دخلت عليه قام 
لها متهللا يقول: أمّي! امّي! ثمّ بسط لها رداءة وأجلسها عليه» ثم جعل 
يلاطفهاء ويبتسم لها ابتسامة الابن البارٌ لأمّه الحنون. 


ولمًا انتص ريك على المشركين في غزوة حُنين» وغنم كثيراً من أموالهم. 
وى كثيرا من نسائهم» وذراريهم». أتى إليه وفد من قبيلة «هوازن»» يرجون أن 
يعمو عنهمء ويردٌ إليهم أموالهم, وأولادهم. ونساءَهم» فلم يردّهم خائبين 
وجعل يرعب الناس ويترضاهم حتى رذوا عليهم نساءهم وابناءهم. وضرب 
النبي 8 بذلك أروع الأمثال في حنظ الكيا لخن اولى الحنا 7 


. ١الا”‎ / ١ السّيرة النبويّة:‎ )١( 


(5) ضور هم اخياة الول قرح #فام يضفم والخيصض. 


3 دروسٌ فى السّيرة النَّبويَّة - العهد المكى 


؛ - حادثة شقّ الصدر 

في سياق الحديث عن رضاعه يله في بني سعدء ينقل المؤرّخون رواية 
و اي لاعن 
اقم بز الاق نشول آله 5ل أتاهُ جبرئيل وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه 
فصرعهء فقو بخن قليةة ان نا فاستخرج منه عَلْقَهَ فقا هذا خط 
الشيطان منك . ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. ثم لأمَه ثم أعاده في 
مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمّه - يعني ظئره - فقالوا: إِنّ محمّدا قد قتِل 
فاستقبلوه وهو منتقع اللُونء قال أنس: وقد كنت أرى أثر المخيط في 
و 

وقد رويت هذه الحادثة في أغلب كتب السّيرة والتأريخ”"'» وقد ذكروا أَنَّه 
قد تكرّر ذلك مرّات عديدة بلغت خمساًء أربع منها ثابتة بالاتفاق؛ مرّة في الثالثة 
من عمره» وفي العاشرة وعند مبعثه. وعند الإسراء» ومرّة خامسة فيها خلاف! ! 
وقد قالوا إن تكرار شق الصَّدر إِنّما هو زيادة في تشريف النّبِي9 حنَّى إن 
أيا طالباً نظم الفرائد في عفد مواطن فيهاشَقُ صدر لذي رُشدٍ 
لقدشيّصدرٌللنبي محممّد مراراألتشريف وذاغايةالمجدٍ 
فأولى له التشريف فيهامؤثئل بتطهيرهمن مضغة في بني سعد 
وثانية كانت لهوهويافع وثالثة للمبعث الطيب الند 





)١(‏ رواه مسلم بأربعة طرق في صحيحه. انظر: صحيح مسلم: ” / 5١6‏ بشرح النووي» طبعة دار 
الكتاب العربي . 

(0) سيرة ابن هشام: .١75 / ١‏ وطبقات ابن سعد: ١‏ / ”07. والطبري: 7 / ١58‏ وما بعدهاء 
ودلائل النبوة لأبي نعيم: 0١١١‏ ودلائل النبوة للبيهقي: ١‏ / 0170 وابن كثير في البداية 
والنهاية: ” / 74”” وما بعدهاء والخصائص الكبرى للسيوطي: ١‏ / 54» وقد أشارت إليها كتب 
اللفطير» اذى اللي قز لةاقبالن ادال لقا عدر 


الدرس السادس/ ما قَيْل البعثة النّبويّة 1 


ورابعة عندالعروجلريه وذا باتفاق فاستمعياأخاالرشد 
وخامسةفيهاخلاف تركتها لفقدان تصحيح لهاعندذي نقد" 

وقد كثرت التوجيهات من قبل كناب السّيرة حول هذه الرّواية فقد اعتبرها 
العحض :من إرساضنات القدرةو لكت القتيان اللها] ناه لآم جليل «» زوآن الحكدة 
في هذه الحادثة» هي إعلان أمر الرّسول» وتهيؤه للعصمة والوحي منذ صغره 
سات نا 


واعتبرها بعض ثان من نوع الإعجاز والعقل لايحيل ذلك مادامت قدرة الله 
تتسع لما لايحيط به العقول ولاتدركه الأوهام والظنون” " . 


وفريق ثالث حاول أن يناقش فى سند الرواية أو يشكك فى صحَّحتها وينقل 
عن بعض المستشرقين (إذا كانت حليمة و زوجها قد نّبها لشيءٍ أصاب الطفل - 
أي الئَي - فلعلّه نوبة عصبيّة أصابته”*» ! 

والّذي نلاحظه في هذه الحادثة ما يلي : 

أوَلاً: التناقض الشْدَّيد بين الرّوايات الحاكية لهذا الحادثء إذ إِنَّ الرّوايات 
نُجمع على أنَّ محمَّدأَوقيةِ أقام ببني سعد إلى الخامسة من عمره» وهذه الحادثة 
وقعق أ ولا يزيد غهره غلى السنفيو إلا قلبلا فلو كان هذا الحادث قد وقع 


ل 


١41/ : أضواء على السّنة المحمّديّة‎ )١( 

)١(‏ البوطي». فقه السيرة: 77 - 77 وانظر تعليقة الدكتور عبد المعطي قلعجي على الحادث في دلائل 
النبوة للبيهقي : ١١5 /١‏ (الهامش). 

(*) الحسني - هاشم معروف». سيرة المصطفى: 41 

(4:) هيكل. حياة محمد: ١١١‏ مرجع سابق. 


١‏ دروسٌ فى السّيرة التَيويّة - العهد المكى 
ل ل و 601 
في الرّوايتين تناقض غير مقبول , 
ثانياً: إِنَّ ابن إسحاقء يذكر أنَّ السّبب في رده إلى أمّه لم يكن حكاية 
الملكيق » وإنما كان على ما زوته حليمة لامنة: (أن تفرا هن الحيشة تصبازرى: 
رأوه معها حين رجعت به بعد فطامه». فنظروا إليه. وسألوها عنه وقولبوه؛ ثم 
قالوا لها: لنأخذنٌ هذا الغلام فلنذهبنَ به إلى مَلكنا وبلدناء فإِنَّ هذا غلامٌ كائن له 
0 1 م :0 
شان» ونحن نعرف أمره 1 
بكرن لسعم مركفييى :دون للق تععير الزوانة المققدمة العن لكر أن 
سبب إرجاعه إلى أمّه كان هو قضية شق الصّدر محل شك و شبهة)”". 


ثالثا: إنْ هذه الرواية و أمثالها مما ورد في حقّ الأنبياء تتنافى مع نص 
الاايات القرانية على عصمتهم غَلهكة وكونهم من عباده التهة اصطفاهم. 
وطهّرهم. واستخلصهم لنفسه. وإِنْ الشيطان لا سبيل له عليهم . 


-_ الك ده 
م0 ِ ما سرح 


5 0 1 مس م سمج وس هه لعو د م 

قال سبحانه وتعالى: #إقالَ رب يمآ أَعويتنى لَأريَسن لهم في الْأرضٍ ولأعْوِيمٌ 
2 > حمر 0 | 1 دوو صمو+<ل ردي (8) 
حم © الا عادك منهم | : : 
جمعيد 9 ١‏ عبادك متهم الْمْخْلصِنَ # 


8 اس 0 3 

وقال تعالى : #إنَّ عبَادِى لِنْسَ لَك عَلنهِمْ سُلطنن4”* . 

وقعا لاسي دهي نر ا اف عن نرت قرا يكل توق 
20 
سوكون 4 .١‏ 
)١(‏ المرجع نفسه . 
(0) السيرة النبويّة : ١‏ / /ا/ا١‏ 
١ )7(‏ لصحيح من سيرة النبي : / ١‏ 
(:) الحجر: 89 ١ع‏ 


(6) الإسراء: 510 


)03 النحل : 1404 


الدرس السادس/ ما قَبْل البعثة النّبويّة ل 


لهذه الملاحظات» ولغيرها ره أوردها السَلف الصالح من العلماء. 
طعَن في مثل هكذا روايات جهابذة العلماء والمحمٌّقون منهم : الشيخ الطوسي في 
التبيان والطبرسي في مجمع البيان» والسيّد الطباطبائي في الميزان”'' . 


وقال الشيخ محمد عبده في تفسيره : أو الميددة غندنا أنه ليس للشّيطان 
سلطان على عباد الله الْمخْلّصِينَء وخيرهم الأنبياء والمرسلون» وأا ما ورد في 
حديث مريم وعيسى مِن أنَّ الشيطان لم يمسّها وحديث إسلام شيطان النَِّي 6( . 
وحديث إزالة حظ الشيطان من قلبهة» فهو من الأخبار الظئية» لأنّه من رواية 
الآحاد» ولمًّا كان موضوعها عَالّم الغيب» والإيمان وساي سين 
وهي لا يؤخذ فيها بالظن لقوله تعالى : # إن لظن لا يكنى من كَلَيَّ م4" كنا 
مكلّفين بالإيمان بمضمون تلك الأحاديث في 0000 


بل إن بعض كُنَّاب السيرة بن السخارتن بعد اورفل فكد نل الصدر 
استتكرها بقوله: فالدى آأراة: أن هذه القصّة نشأت عن قول القرآن ##أَلرَ مَشَرحَ لك 
صَدرَكَ 9 0 وَوَصَعْنَا عندكت ورْرَكَ 6 نَع سن مرك 4” “وان هذه العمليّة أمدٌ 
باطني قام على تطهير ذلك القلب وتوسيعه ليَتَلقَى رسالة الله عن حسن نِيّة 
ويُبلغها بإخلاص تام ويحتمل عِبئها الثقيل وأنَّ أسطورة شق الصّدر ذاتُ مَعْى 


0 

. ”١8 / ٠١ والطباطبائى» الميزان:‎ »5١50 / 5 الطبرسي» مجمع البيان:‎ )١( 

(”) محمد عبده» تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار: ‏ / 791 - 747. وأضواء على السئَة 
المحمّدية: ١88‏ . 


(5) الانشراح : ١‏ - "ء وللتوسّع انظر السيوطي - الذر المنثور في تفسير آيات سورة الانشراح . 
(0) دزمنغام - إميل» حياة محمد: 4/8 » ترجمة عادل زعيتر» ط. المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
- بيروت » طَ. الثانية ‏ (19484م). 


١3‏ دروسٌ فى السّيرة التَّيويَّة - العهد المكى 


ثم إِنَّ هذه الرواية تلحتى في فضتر ها ووقائعهاء مع بعض الأساطير 
الجاهليّة مما يدل على أنّها مأحودة عن أهل الجاهليّة روى أبو الفرج الأصفهاني 
في ترجمة الى العدلك قال ف لكان ام فاقيا فجاء طائران» فوقع اهنا 
على باب البيت» ودخل الآخر فشقّ عن قلبه» ثم ردّه الطائر فقال له الطائر 
الآخر: أوَعى؟ قال: نعمء قال: زكا؟ قال: أبى)”'" . 


وإن كان لابد من كلمة نسجلها في نهاية الحديث عن رواية شق الصدر 
فنقول: إِنَ هذه الحادثة رغم ورودها في أكثر كتب السيرة وفي صحيح مسلم., إلا 
أنها لم تسلم من المناقشات الجادة والموضوعية في سندها ودلالاتها ولوازمها 
العقائدية التي تمس عصمة النبي 5 






لآ أن فنا يوست له أن تمك بعفى الكتاى المحدتية أن يجعل من هذا 
الخبر «من ارهاصات النبوة! ودلائل اختيار الله إياه. .52'' ويتهم كل من يناقش 
درفت حو لبر وفعت لين حر محمه زا رمد و رسالتة كر 


أليس في هذا الكلام تحجير للعقل البشري؛ من أن يناقش في أي قضية 
ورد فيها خبر من هنا وهناك» وإن كان من الأخبار الظنية التى لا يمكن الاستناد 





)١(‏ الاصفهاني - أبو الفرج. الأغاني: 5 / ١١77‏ تحقيق: سمير جابر» ط. دار الفكر - بيروت» 
(19485م). 


(0) البوطي: ”/ا - 4 مرجع سابق. 


الدرس السادس/ ما قَيْل البعثة التّبويّة ١‏ 

إثبات عظمة النبي وَلّكْ بمثل هكذا أخبار وروايات بعد أن ملأت فضائله الخافقين؟ 
© - كفالة النبى 86 

تُوفْي عبدالله وللئّبىَ ثمانية وعشرون شهراً» وقِيْل أقلّ من ذلك وقِيْل وهو 

001) 

قال ابن سعد: «خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام في عير من عيرات 
قريش يحملون تجارات» تموعوا هن لجاريم لم الصردراء فمروا بالمدينة. 
وعبدالله يومئذ مريضء. فقال : أتخلّف عند أخوالي بني عدي بن النّجارء فأقام 
عندهم مريضاً شهرأء - فبلغ ذلك عبدالمطلب - فبعث إليه الحارث وهو أكبر 
ولده. فوجده قد مات. ودذفن في دار الَنَابعْة أحد بني النّجار والئّبي 6( يومئذ 
4 


حمل» ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة 





ثم ينقل ابن سعد الأقوال الأخرى في وفاة عبد الله فقال: وقد روي لنا في 
وفاته وجه آخرء عن هشام بن سائب عن عوانة. . قالا: توفي عبد الله. . بعدما 
أتى على رسول الله » ثمانية وعشرون شهرأء ويقال سبعة أشهر . . والأوّل 
أثبت أنه توفي ورسول اللي حمل " . 

ثم ما لبث اللي 1 
إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عَدِي بن النّجارء وهو يومئذ ابن ست سنين. 
تلكا ماقت واندت حملقه اء الم رو إلى شه وساحف إلى جده 


عبدالمطلب» فكان في كفالته. الع أن تُوفْي 00 ولي 5 تمان سئين © فأوصى 









كثيراً حنَّى تُوفيت أمّه (آمنة) بالأبواء وهي راجعة به5! 


ٍِ 
1 








>50 /١ وعيولن الأثر:‎ 18 /١ : الذهبىء تأريخ الإسلام 2 وابن سعد »© الطبقات‎ )١( 
65 / ١ (؟) ابن سعدء الطبقات:‎ 
75 / ١ وانظر السيرة الحلبية:‎ .»5” / ١ المصدر نفسه:‎ )"( 


34 دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكى 
ال ا ل 00 
به إلى عمه أبي طالب . 


لكوشاءث: اللشكينة الالينة ايوفش النك أبوه وهر فى عله ابسن لقو 
يحتاج فيها إلى رعاية الوالدين وحبهما. 


رجع محمَّد يق من رحلته إلى يثرب يتيم الأبوين» ققد أنه كه ونه 
5 ولم يكن قد جاوز السّادسة بعد. ولم يكن له مال موروث يستطيع أن يعيش 
منه» فكل ما تركه له أبوه خمسة جمال» وقطعة صغيرة من الغنم»ء وجاريته آَم 
أيمن» تلك الفتاة الحبشيّة التي كانت تُسمّى «بركة» والّتي لم تكن قد تزوّجت 
عرولا تحيت :و لدهنا أدمردا ولكنّ الله عرّوجِل عطف عليه قلب هذه 
البعاونة اتعم فونه ووعته» وكانيك له اما كان 5 وقلب جله الشيخ 
عبدالمطلي» تأده بو أخاطة» :و كان له آنا مكان انمه ونزل محمد من هذين 
القلبين الكريمين» منزلة البنوّة الحمّة» يجد لديهما من الإعزاز والإكرام» ومن 
الرعاية 00 ومن الإيثار والحبٌ»ء فوق مايجله الأبناء من آبائهم 
والهائف 7 


قال ابن إسحاق : «افكان رسول الله 9# مع جدّه عبدالمطلب بن هاشمء 
وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه 
ذلك» حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحدٌ من بنيه إجلالاً له» قال: فكان رسول 
لله ول يأني وهو غلام جَفْر “سال يعلض عله فيأخذه أعمامه ليؤخروة عه 
تقول فيد المطلات إذا رأى ذلك منهم : «دَعوا ابني, فوالله إن له لشأناًء ثم 


)١(‏ ابن سعدء الطبقات: ١‏ / 06 - 0ه 
(6) السيرة الحلبية: ١‏ / لالا 

ره صور من حياة الرسول : 16 مرجع سابق . 
(:) أي: ظاهر الصحّة والنمو. 


الدرس السادس/ ما قَبْل البعثة التّبويّة ١‏ 


يجلسه معه على الفراش » ويمسح ظهره بيده ويسرّه ما يراه يصنع)”'' . 


أرسل إلى ولده أبي طالب» فأوصاه بأن يضم محمّداً إليه؛ ويجعله في كفالته. 


قال ابن إسحاق: «فكان رسول الله يليك بعد عبد المطلب مع عمّه أبي 
طالب» وكان عبد المطلب يوصي به عمّه أبا طالب» وذلك لأنْ عبد اللّهء أبا 
رسول الله وو : وأبا طالب أخوان لأواء: احيما ابطر ف هون بوه نيت 
عبد بن عمران بن مخزوم . . وكان أبو طالب هو الذي يلي أمرّ رسول اللهوَييُةْ بعد 
جدون فكان اله رم , 


فكان أبو طالب هو الرّكن المي الْذي ا غية العطاب أن يؤذي إليه يتيمه . 
وكذلك برهن أبو طالب على أنه عندحسن الظنْ بهء وأنّه كان أهلاً لهذه الثّقة التي 
أولاه إيَاها أبوه عد المطات»: فمااهن إلا أن ضمّ إليه عن حنَّى أقبل عليه 
يغمره بعطفه. ورعايته» ويخلطه بنفسه. وأهله. والدلة نين في منزلة الإكراء 
والإيثار. رسكل ها هونا بقة مد كان ضيبا حبّى صار شاباً ثمّ صار رجلاء ثم 
ان رسا له زوجة وبنول». وحين أكرمه اللّه برسالته. وعاداهٌ مَنْ عاداه من أهله 
وفومه. وقف أبو طالب دونه» يحول ننه وبين أعدائة: فلم يستطع أحد أن يناله 
أخيه ‏ أو تدان عنه البدناة ”7 


وتتجلَّى لنا حكمة الله تعالى في هذا اليتم المبكر لرسول الله وَقّكْ «ليكون 


(١)ابن‏ هشامء السيرة النبوية: ١77/١‏ 
(9) المصدر نفسةة 194-71 19-7 ٠١‏ 


(6) صور من حياة الرسول: 7١ - /٠١٠‏ . 


52 دروسٌ فى السّيرة التَّبِويّة - العهد المكي 


عو ييه قه للق ابتقوطة يعنارية ويكلوه بعيئه. ويكمله بما يرضى له من 
الأخلاق والآداب» وليسبغ عليه من آيات فضله. فا تجعاه |2 للناسن ؟ ولعو دحا 
جا لليشر الكام]» الْذي أذّبه ونه فأحسن تأديبه. وصنعه فأتقن صنعه » وده لها 


أراد به من الكرامة «والله أعلم حيث يجعل رسالته))”'' . 


- الإعداد الرّباني للرّسول 4 قبل البعثة 
مما يُلفت نظر المتتبّع لحياة الرّسول كك منذ تلك السنّ المبكرة» شعور 
المتتبّع بخضوع النَّبِيّ يليه خضوعاً مباشراً لرعاية الله سبحانه وتعالى» لا الرّعاية 
الصحيّة والنمو السَّلِيم فحسب. وإِنّما الرعاية الخاصّة بالإعداد المباشر من أجل 
النّهموض بأعباء الرّسالة العظمى فيما بعد. 


وقد انطوت كتب الحديث» وَالسيرق واللتسير» على مجموعة من 
© كان خاضعاً للون خاص من 





الأحاةيث: لخبت مدق حخفرفقة أن الر سيوك 
الإعداد الإلهى لتحمل أعباء المستقبل . 

وهذ جملة بما تقطع به هذه الكتب في هذا المضمار: 

عن على 2922ئ؛ ففى خطبته «القاصعة)» : 

(وَلقَدْ قَرَنَ الله به يل من لَدُنْ أنْ كان يما أَعظَمَ مَلّك مِنَ مَلابَكتِهِ يَسْلْكُ 
به طريقَ المَكَارِم ؛ وَمحَاسِنّ أخلاق الْعَالمِ. ٠‏ لَئِلَهُ وَنَهَارَهُ 000 

وعن الإمام محمّد بن علي الباقرءًئ - وهو بصدد الإشارة إلى مسألة 
الإعداد الإلهي الخاصٌ للرسول كه قبل الدّعوة.: «.. . ووكل بمحمّدي© ملكا 


() المصدر نفسه: /ا” 
(5) نهج البلاغة : لو ترتيب صبحي الصالح . 


الدرس السادس/ ما قَبْل البعثة التّبويّة ١/١‏ 


عظيماً منذ فصل عن الرّضاعء يرشده إلى الخيرات» ومكارم الأخلاق» ويصده 
عن الشرع ومساوىء الأخلاق. ل" 


وللإمام أبي عبدالله الصادق تدم إشارة لهذا المعنى فى حديث له قال : 
في جواب من سأله عن قوله تبارك وتعالى : #وَكَدَِكَ أَوْسينآ لَك رويعًا من أقرنًا ما 
كت درك مَا الككَبُ ولا اليِمَنُ4”"' قال غكئلة : خلقٌ من خلق الله أعظم من 
جبرائيل وميكائيل» كان مع رسول الول يخبره ويسدده وهو مع الأئمّة من 
00 





ولقد كان من آثار ذلك الإعداد الرّباني المباشر للرّسول يلو «أنّه كان 
موحٌداً لله عرَّوجِلٌ منذ سني حياته الأولى» وكان يعلن عداءه لوانتا دل 
وكاتسح يجان تعالى: وى ارك يج على لصم نفدلا غم تيه 
على كل طعام. وحمي لد فلن مع ” 2 وى تعانيه ايدان بشم لاب 
في الخُلّقَء والتزام الفضيلة في القول والعمل» حنَّى عرف عند عموم الناس ب 
«الصّادق الأمين» كصفة مُميِّرَةة له عن سواه. 


- تعيّده فى غار حراء9) 





زو أذ إستحاق عمو حتلثة... :3 ركان بوسول الله , 
فى حراء» وكان ذلك مما تحنّث به قريش فى الجاهلية . . «فكان رسول الله 


)١(‏ بحار الأنوار: 1١6‏ / 57" و9 / 55٠0‏ من الطبعة الحديثة. 

(0) الشورى: ”7ه 

(*') الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن: /٠١ / ١8‏ 

(:) السمهوديء. وفاء الوفا بأحوال المصطفى: ١7” / ١‏ 

(5) حراء: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال (معجم البلدان للحموي). 


١‏ دروسٌ فى السّيرة النَّيويّة - العهد المكى 


جاور :للف الشهر مين كل شثة د دنه :فإذا :عن وسول الله جوارة من هيه 
ذلك. كان أول ما يبدأ به» إذا انصرف من جواره» الكعبة» قبل أن يدخل بيته. 
طرق د حا بجع العا 


ففي الوقت الذي كانت بعض عرب الجاهلية تتقرب إلى آلهتها من خلال 
التحنث بالزهد والعبادة وعلى طريقتهم الوثنية كان محمّد وُّْكْ الذي لم يتلق درساً 
ل ا ا 0 


طبر 


ف ون سد لاس وه 5252 0-7 لذي أحاطه الله 
تعالى برعايته» قد ميّر طريق الحقّ المستقيم. ومشى فيه بكل ثبات واطمئنان» 


ومن دول ترديد واضطراب . 


والسؤال الذي طرح قديماًء ويُطرح في هذا المجال هو: ما هو الشَّرع 
الذي كان يتعبّد به محمّد ينقد فى حياته قبل البعثة» وفى غار حراء بالخصوص؟ 





والجواب: أن هذا الأمر قد اختلف العلماء فيه» وقد روى ابن كثير في 
ناوه عرفا من آرائهم في الشّرع الذي كان يتعبّد بهل «فقيل شرع نوح» وقيل 
إبراهيم. وهو الآشبه الأقوى. وقيل موسى» وقيل عيسى. وقيل كل ما ثبت أنه 
ابر عله الحا وغل ببه: قال الولسظ هذه الاؤو ان وكاسياتهنا مراميع اخثر 
في أصول الفقه والله العالم»”'" . 


ثبتت له مشروعيته , وكان قبل ذلك يتعبّد به عبدالمطلب»” " . 


»"075- 50١ / ١ ابن هشامء السيرة النبوية:‎ )١( 
. ٠١ / ” ابن كثير» البداية والنهاية:‎ )0( 
طبعة دار الحديث». قم.‎ “7/١ : فر الصحيح من سيرة النبي‎ 


الدرس السادس/ ما قَيْل البعثة النّبويّة ١‏ 


إلا أنه لم يرشدنا إلى ما كان يتعبّد به عبد المطلب ! لنعرف ما كان يتعبد به 


النبي وليه قبل بعثته ؟ 


ويقول الشيخ السبحاني: «إلا أنَّ البحث في هذه القضية لا ينطوي على 
فائدة كبرى. بعد أن تبيّنَ أنه وَْخْ كان قبل البعثة مؤمناًء موحّداً» يعبد الله. فإِنَّه 
يكفي أَنَّ نعرف انه كان و يلتزم بما ثبت له أنّه شرع الله تعالى» وبما يؤدى إليه 
عقله الفطري السَّليمء وأنّه بالتالي كان مؤيّداً مسدّداء وأنّه أفضل الخلق وأكملهم 
خلقاً وخلقاً وعقلاء وأنّه كان يعمل حسب مايّلهم سواء أكان مطابقاً لشرع ما قبله 
أم مخالفاً»ء وأنّ هاديه وقائده منذ صباه إلى أن بُعث هو نفس هاديه بعد 
البعثة)7'؟ . 


إلا أنَّ هذه القضيّة - التي حاول الشيخ السّبحاني أن ينفي أو يُقلل من 
أهمّيتها - قد بحثها علماء الأصول والكلام باسهاب» وتعدّدت فيها الآراءً 
وال 

وأهمّ الأقوال في هذه المسألة : 

. لم يكن متعبداً بشرع أصلاً وقد تُسب هذا القول إلى الحسن البصري‎ - ١ 

١‏ - التوققف وعدم الجنوح إلى واحد من الأقوال» وقد ذهب إلى هذا 
القاضي عبدالجبار والغزالي» وهو خيرة المرتضى في ذريعته . 

“ - أنه كان يتعبّد بشريعة مَنْ قبله مردّدة بين كونها شريعة نوح أو إبراهيم 
)١(‏ جعفر. شيرة: سيك المرسلي:: 1000 
(1) للتوسع انظر: القت الوتضى» الدريعة: ١‏ / 04160., والشيخ الطوسي». عدة الأصول: ؟'/ 2.5٠١‏ 


والمجلسيء بحار الأنوار: 18» والمحمّق الحِلّيء معارج الأصول: .5٠‏ والعلامة الجلّيء 
مبادىء الوصول إلى علم الآصول: 2 لمحف القَمىّء القوانين .٠‏ المحكمة: ١‏ / 004 


١‏ دروسٌ فى السّيرة الدّيويّة - العهد المكى 


أو موسى أو المسيح بن مريم عليهم السَّلام . 

5 - كان يتعبد بما ثبت أنه شرع . 

- كان يعمل في عباداته وطاعاته بما يوحى إليه سواءً كان مطابقا لشرع 
من قبله أم لا. 


والرأي الأخير هو الظاهر من الشيخ الطوسي في عدته قال: «عندنا أنَّ 
النَبىَّوليةْ لم يكن متعبّداً بشريعة من تقدّمه من الأنبياء لا قبل النبوّة ولا بعدهاء 
وأنّ جميع ما تعبّد به كان شرعاً له» ويقول أصحابنا إِنّه كان قبل البعثة يوحى إليه 


بأشياء تخصه وكان يعمل بالوحي لاتباعاً بشريعة)”' . 





وهدا لاك نيعا تكدات كقييزة و احور جر لهذ الا رافدت كناها] سيفافة 


َ 00 
ارين 20 


>١٠ / ” الطوسىء. عدة الأصول:‎ )١( 
وما‎ ١5 / وللتوسّع في عرض هذه الآراء ومناقشتها انظر: الشيخ السّبحاني» مفاهيم القرآن: ه‎ )1( 
. 045- 0906 / ” ذلك بما قاله السيّد المرتضى علم الهدى في الذريعة إلى أصول الشريعة:‎ 


الدرس السادس/ ما قَبْل البعثة التّبويّة ١‏ 


١‏ - اتفقت كلمة الإمامية على إيمان آباء النبى و8 ما هى الأدلة التى يستدل بها 
على ذلك ؟ 

؟ - ماهي الدوافع وراء إرسال أشراف قريش لأطفالهم إلى البادية في فترة 
الرضاعة ؟ 

٠‏ - من هي مرضعة النبي ,و ؟ وما هي المدّة التي قضاها النبي كليّكْ عندها ؟ 

؛ - ينقل بعض المؤرّخين روايات عن حادثة شىٌّ صدر النبي 6 خلال فترة 
رضاعه فى البادية» كيف نناقش هذه الروايات وما يرد عليها من إشكالات ؟ 

ه - ما هي ملامح الإعداد الرّباني للرّسول الأكرم#» قبل بعثته ؟ 


١‏ - أين كان يتعبّد النبي © ؟ وبأي شريعة كان يتعبّد ؟ 


الدرس السابع 
ما قبل البعثة النبويّة 
ا لقسم افر أإبع» 





ومشاركته لقومه فى حياتهم الاجتماعية والسياسية 


محاور البحث: 


١‏ - رحلات النَّبي )5 ذخ إلى الشام ولقاؤه مع بحيرا الراهب وبعض الأحبار 
؟ - حلف الفضول واشتراك النبي يَلْنْهُ فيه 
١‏ - بناء الكعبة ووضع الى َلكْ للحجر الأسود في محله 
- الدروس والعبر 
الأسئلة 











ومشاركته لقومه في حياتهم الا الاجتماعية والسياسية 
١‏ -رحلات النبي#ة؛ إلى الشّام 


سافر النّبِيُ وَل إلى الشام أكثر من مرّة» وأول مرّة سافر فيهاء/ة؛ 
تصححية غمه أى طالبة» وكان فى الثانية عشدزة : مهن عديه"” .رفن .زؤانة أنه كان 
سئه يك تسع سنين على الأرجح . 





وفي تفاصيل هذه السّفرة وما وقع فيها روايات كثيرة» نقتصر على ما رواه 
ابن هشام عن ابن إسحاق قال : 


إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشامء فلمًا تهيّأ للرّحيل» وأجمع 
المستي يت به" 7 سيول ابنه 1ه فرق له انو كلا ليواة بؤفال روالته لاح اه 
معى ١‏ ولا يفارقنى ولا أفارقه أبداًء فخرج به معه. 


فلماتزل:الركنيه تضرى "" من أرضن الام ربوا راس رجالا حير لقي 
صَومعة له؛ وكان إليه علمٌ أهل النصرانيّة. . . فلمًا نزلوا به قريباً من صَوْمَعتِه 
صنع لهم طعاماً كثيرأًء . . . ثم أرسل إليهم يدعوهم إلى طعامه. . . . وحتها 


. ١الا‎ / ١ الحلبى» السيرة الحلبية:‎ )١( 
تعلو سان للف‎ 0 00 
. بصرى : مدينة حوران. ق3 فتحت صلحا سنة ثلاث عشرة . وهي أول مدينة فتحت بالشام‎ 0 


١/٠‏ دروسٌ فى السّيرة التَّبِويّة - العهد المكي 


رأى بحيرا رسول اللهوك » جَعَلَ يَلْحَظَهُ لخْظأ شَديدأَء وينظرٌ إلى أشياء من جسده 

قد كان يجدها عنده من صفته» حنَّى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرّقوا قام إليه 
يا غلام: أسألك بحقٌ اللآت والعرّى إلا ما أخبرتني عم أسألك عنه؛ فقال 

له:رسؤل الهو ؟ لاتمالى باللات والحعرى» فواله ما ايعفنت نيعا قط 
فقال له بحيرا: فبالله إلآّ ما أخبرتني عمًّا أسألك عنه . 





فقال له مَك : سَلني عمًًا بدالك. 


فجعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه شفع راعورمه تحمل رسو 
الله ووةُ يخبره. وات الك هاعد جر اهن مده ثمّ نظر إلى ظهره فرأى خاتم 
النبوة ة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده . 

قال ابن إسحاق : 

فلما فرغ أقبل على عمّه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ 

قال أبوطالب: إِنّه ابني . 

قال له بحيرا: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حي 

قال أبو طالب: فإِنّه ابن أخي . 

قال بحيرا: فما فعل أبوه؟ 

قال أبو طالب: مات» 50 


قال بحيرا: صدقت. فارجع بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه يَهود. 
فوالله لئن رَأوه» وعرفوا منه ما عرفت,. ليَبْعْنّه شرّاء فإنّه كائنٌ لابن أخيك هذا 


الدرس السابع/ ما قَيْل البعثة التّبويّة ١/١‏ 


شأنْ عظيم. فَأْسْرعٌ به إلى بلاده. فخرج به عمّه أبو طالب سريعاًء حنَّى أقدمة 
06 
مكة) . 


00 اء: اال الاب ا 


رسول اللههة مثل ما رآهُ بحيراء فأرادوه فردَّهم عنه بحيراء فتركوهٌ وانصرفوا 
ف 
عليه : 


. يقول الدكتور جواد علي : «وينظر معظم المستشرقين إلى قصة بحيرا على 
أنها أسطورة وقصة موضوعة, ليس لها أهمية تاريخية بالنسبة إلى نبوة الرسول. 
واتخذها بعضهم حجة لاثبات أن الرّسول كان قد تعلم منه الدين» وأنه كان قد 
تلقن منه علم يهود والنصرانية فوضعه في الإسلام»” " . 

ومهما يكن من أمر فالذي نستفيده من حديث بحيرا - وهو حديث رواه 
عامّة علماء السّيرة ورواتهاء وإن كانت تختلف في بعض التّفاصيل» إلا أن القدر 
المشترك من القصة ثابت بطرق كثيرة - أنَّ أهل الكتاب» من يهودء ونصارى». 
كان عندهم علم ببعثة النّبي ك0 ومعرفة بعلاماته. وذلك بواسطة ما جاء في 
التّوراة والإنجيل من خبر بعثته 2 وبيان دلائله وأوصافهء والدّلائل على ذلك 


كثيرة مستفيضة : 

فمنها: ما رواه علماء السيرةة من أنَّ البهوية كانوا مسعتعحون على ال وبين 
والخزرج برسول الهو قبل مبعثه ويقولون لهم: إِنَْ نبي سيُبعث قريبا سنتّبعه 
فنقاتلكم معه قتل عاد. وإرم» ولمًّا نكثوا عهدهمء أنزل الله في ذلك قوله تعالى : 








)١(‏ السيرة النبويّة: ١95 - ١4١ / 1١‏ بتلخيص. 
)١(‏ المصدر نفسه: ١95 / ١‏ . 
(9) تاريخ العرب في الإسلام: ١1١‏ مرجع سابق. 


١0‏ دروسٌ فى السّيرة النَّيويٌّة - العهد المكى 


مغ ع عير 


لما جَاءَ هم كنب مَنْ عند لله مَصدق لم 0 مَعَهُمَ وَكانوأ من سل سَتَفْتحوربَ ع1 لذن 
ا . ع ممم 0 د ع 
روأ فَلَمَّا جآءَهُم ما عَرَهَُأْ كَهفَروأ بد فَلَمَنَهُ أَشَّهِ عل الكفريت#”"' . 


لها ها رواة لفرطي ويراقا ئرة قول الله تعالى : (الَّذِينَ عَأتَيْنَاهُمُ 
الْكَبَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَريقاً مِنَهُمْ لَيَكْئمُونَ الحََّ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ!"' سأل عمر بن الخطاب عبدالله بن سلام - وقد كان كتابياً فأسلم .: 





3 َي كما تعرف ابنك؟ فقال : نعم وأكثر» بعث الله أمينه في 


سمائه» إلى أمينه فى أرضه» بنعته فعرفته 0 


ومنها: ورود البشارة به في التّوراة» والإنجيل» والرّبورء» فقد جاء في 
قول يوحنّاء حكاية عن المسيح 2 ص ١5‏ ق ١5‏ ما يلي : 


إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصايايء وأنا أطلب من الأب. فيعطيكم 
فارقليطا آخرء ليمكث معكم إلى الأبد؛ روح الحقّ الذي لا يستطيع العالم أن 
يقبله. أنه لا يراه ولا يعرفه. وأمًا أنتم فتعر فونه لأنّه ماكث معكم وفيكم»”"'. 


وترجمة الفارقليط بالعربية (أحمد'' كما قال تعالى في كتابه العزيز : 


00 3 5 0 
ا برسول ل الل #2 


وقد نقل المرحوم )5 00 رضا) أمين مكتبة جامعة القاهرة ارقا لفعوهيا 
ككدرة فين التوواة والا: نجيل ووصايا موحي وعيسى وكا ثم عقب عليها 


. 89 البقرة:‎ )١( 

. ١55 البقرة:‎ )6( 

(*) البوطي» فقه السّيرة: 17» نقلا عن القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. 

() رضا - الشيخ محمد رضاء محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله): 58 --85 . 
(0) المصدر نفسه. 

(5) الصفاة 5 


الدرس السابع/ ما قَيْل البعثة النّبويّة يس 


بقوله: «من يقرأ هذه النُصوصء وينعم النّظر في معناهاء ومرماهاء يجد أنَّ 
عيسى ُلك بشّر برسالة نبيّنا عليه أفضل الصّلاة والسّلام فسمّاه «فارقليط» آخرء 
يعنى رسولاً غيره. تبقى شريعتة إلى قيام الساعة» ولا يأتى بعده نبي ولا 
رسول. . . وهذه الُصوص المذكورة في الثّوراة والإنجيل» ناطقة برسالة 
محمّدوك لهذا لما كان بحيرا الرّاهبء متبخّراً في علم النصرانيّة» فقد عَرف 
لني ليه وأخبر برسالته مما اطلع عليه في الكتب المقدّسة ففيها أوصافه. وشيء 
فق |رقاضاتة وععجا 07 


وممًا ذكرنا ينضح الجواب لما قديَّرِدُ على ما قلناه» ومحصّلْهُ : أننًا عندما 
نطالع كتب أهل الكتاب الموجودة بأيديهم» فأنّنا لا نجد فيها نعتا صادقا 
لمحمّديك ! فما هو السبب فى ذلك ؟ والجواب عن هذا الإيراد والتساؤل 
راشي فإن المسم لخباراك كقت هال الكثداى:الموسووة ققد واللمعداولة) جد 
أنّها بعيدة كل البُعد عن كونها مصداقاً لِمَا يمكن أن يتسمّى بكلام الله عدا بعض 
الجْمّل التي يمكن أن تكون قد نقلت حكاية» كما ينقل أي مؤرّخ بعض آيات 
القرآن الكريو"' . 


الله ولا كلام رُسْلء أو أنبياء بل إِنَّ الخالبية ا ل نات 
متناتضة لمولفين مجهولين. وقد كتبت في مراحل متأخرة جداً عن عصر 


)١(‏ المصدر السابق: 5 - 88 (الأنبياء والرُسل تقع في حياتهم أمور خارقة تدل على نبوّتهم وتؤيّد 
رسالتهم : فالّتي تقع قبل النبوّة كالخوارق التي حدثت في مولده وَل تسمّى إرهاصات» والتي تقع 
بعد النبوة تسمى معجزات). 

(0) للتوسّع انظر : الكتاب المقدّس تحت المجهرء الأستاذ عودة مهاوش: .18٠ - ١57‏ كذلك 
كتاب الهدى إلى دين المصطفى والرحلة المدرسية للبلاغي . 


١‏ دروسٌ فى السّيرة التَيويّة - العهد المكى 


هذا ملخص لما ذكره المؤرّخون حول سفر النَّبيِوَكةِ إلى الشَّام» وهي الشفرة 
الأولى وتدسافو اق ستقرة أخرى :إلى انام وهوافي القابية لسري ' أ مع 
مَيْسّرة غلام السيّدة خديجة قبل أن يتزوّجهاء ستأتي الإشارة إليها . 


؟ - جلف الفضول وا شتراك النَّبِيِ فيه 

مع أن رسول اللْهوْليٍّ كان يُخالف قومه في كثير من عاداتهم وأخلاقهم» فإنَّه 
كان يعيش بينهم كواحد منهم» يألفهم ويألفونه» ولم تكن أخلاقهم تلك الجافية» 
ولا عاداتهم المرذولة» تمنعه من أن يشاركهم فيما لا ينافي الفضيلة من أعمالهم 
تداعت فيه قريش إلى نصرة المظلوم” '' . 
والأسباب التى دعت إليه . 

قال ابن إسحاق : «تداعت قبائل قريش إلى حلف. فاجتمعوا فى دار عبد 
أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا أقاموا معه» وكانوا على من ظَلَّمه 
سن ترد عاده مظلمقة ‏ ممع قزيقن :ذلاف العحافته كلف الفظو ل , 


وقال السهيلي في (الرّوض الأنف”*': «وكان حلف الفضول هذا قبل 


. ١97 / 1١ السيرة الحلبية:‎ )١( 
. صورة من حياة الرسول: 8 مرجع سابق‎ 68 
.١8١-١:٠١٠ /١ : (؟) ابن هشام. السيرة النبوية‎ 


م قاس يد حتوين اي الحنية التتفعمى +« الذوضن الأنلب فى تفضين السَيرة 


الدرس السابع/ ما قَبْل البعثة النّبويّة ١/1‏ 


تكلّم به ودعا إليه الزيير ينغب د المطلب»» :وكان سببه : أن رجلا من رُبيد. قدم 
فكة بشاعةء فاشتراها منه العاص بن وائل» وكان ذا تلن يدح وكرت فحبس 
عنه حمّه فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف: عبدالدارء مكف وماء وجَمَعَ 
وسهماء وعدي بن كعبء فأبوا أن يعينوهُ على العاصي وزبروه (انتهروه) . 


تلكاراف الرسدى الشيره اوقن على أنى قبيير '" عت طلوع الشمس» 
وقريش في أنديتهم حول الكعبة» فصاح بأعلى صوته : 
ياآلَفِهُرلمظلومبضاعتُهةُ ببطن مكةنائي الدارٍ والتّفرٍ 
ومُحرم أشعثٍ لم يقض عمرئّه ياللرجال وبين الجحجر والحجر 
إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوبالفاجرالمُدرٍ 

فقام في ذلك الزبير بن عبدالمطلب» وقال: ما لهذا مُئْركُ؟ فاجتمعت 
هاشم وزُهرة» وتيم بن مرة» في دار عبدالله بن ججدعان. فصنع لهم طعاماً. 
فتعاقدوا وتعاهدوا بالله على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممّن 
وخلهافه مناتر الناين الا قاهرا معد وكاتوا على هن ظلنة» حنى رذ قلية 
مظلمته؛ فسمّت قريش ذلك الحلف حلف الفضولء وكان بعدها أن أنصفوا 
الزبيدي من العاص بن وائل . 

وقد حدّث رسول ا أصحابه عن ذلك الحلف فقال : القد شهدت في دار 


عبدالله بن جُذعَان جلفاً ما أحبُ أن لي به حفر التعم. الولو اذعى عانق 
الإسلام لأجبت»”" 


)١(‏ جبل بمكة. 

(0) حمر النّعم: نوع من الإبل ممتاز كان يُضرب به المثل في الجودة والقيمة كأنّه أحسن شيء يقتنى 
عند العرب . 

(") السّيرة النبويّة: »١57 / ١‏ ومعنى قوله(صلى الله عليه وآله): أي لا أحب نقض هذا الحلف» وإن 
ذُفع لي حمر النعم في مقابله . 


١/381‏ دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


واستطاع هذا الحلف أن يضع حدّاً للنّجاوزات التي كانت تصدر من بعض 
القريشيين على الوافدين إلى بيت الله الحرام» والتي لم تكن تقف عند حد لولا 
حلف الفضولء الذي وقف أعضاؤه بحزم في وجه أولئك المعقدرة: 

روى ابن كثير : «أنّْ رجلا من خثعمء قَدِمِ مكة حاجًاً ومعه ابنة له يقال لها : 
«القتول»» من أوضاً نساء العالمين» فاغتصبها منه نبيه بن الحجّاج»ء وغيبها عنه. 
فقال الخثئعمي: من يعديني على هذا الرجل؟ فقيل له عليك بحلف الفضول». 
فوقف عند الكعبة ونادى يا حلف الفضول؛ فإذا هم يعنقون إليه من كل جانب» 
وقد انتضوا أسيافهم وهم يقولون: جاءك الفوت فما لك؟ فقال: إِنَّ نبيها ظلمني 
في بنتي» وانتزعها مئّْى قسراًء فساروا معه؛ حنَّى وقفوا على باب داره» فخرج 
إليهم فقالو له: أخرج الجارية» ويحك فقد علمت من نحن وما تعاقدنا 


عليه . . . . فأخرجها إليهم»”'' . 

والذي يتأمّل فى حديث النَّبِىّ يو لأصحابه عن هذا الحلف يجد أنه وقد 
أمضى هذا الحلف,» وأقرّهء وأثنى عليه» لانسجام أهدافه مع أهداف الإسلام» 
التي تتلخص بنصرة المظلوم» والدفاع عن الحق. 

إن اهتمام النَبِيّوَلْةِ بحلف الفضول. إِنَّما يدل على أنَّ الإسلام ليس منغلقاً 
بأعلى المستويات» انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية» وانسجاماً مع أهدافه العلياء 
ومع المقتضيات الفطريّة» وأحكام العقل”"' . 

ما الدوافع التي دعت أن تكون استجابة هؤلاء للزبير بن عبدالمطلب حين 
فعا العتن:هذا الخلف سريعة» تيوكك الخرضها يما نك ؛ 









. ١6ا//١ البداية والنهاية: ” / 5ه5” - لاه". والروض الأنف:‎ )١( 
الصّحيح من سيرة النَّبى: ” / 540 (بتصرف).‎ )0( 


الدرس السابع/ ما قَبْل البعثة النّبويّة ١1‏ 


أوَلا: الدّوافع الإنسانيّة والفطريّة : إذ إن أهداف هذا الحلف» تنسجم مع 
الشعور الإنسانى والأخلاقى» وتهتف به الفطرة الإنسانيّة» والعقل البشري 
السَليم . 

انا : الدوافع الأمنيّة : وذلك لأنَّ فقدان الأمن في مكة لسوف يقلّل من 
رغبة التّجار في الوفود عليهاء والتعامل مع أهلهاء عقن ةلات عن اجر فعنها 
النُجَارِي العَالَمى فى ذلك الوقت . 

الثاً: الدّوافع العقائديّة: كالحفاظ على قُدسيّة مكة وأهلها؛ إذ إِنَّ العرب 
وعلى وض تقتى الشرةو بوغيادة الأصداء يبي إلا اليم كانوا يقبا ونون مع 

9 1 إإى وكاس 2010 

الحرم المكي من مُنطَلّق التقديس والاحترام” ". 


" - بنيان الكعبة وحكم رسول الله بين قريش في وضع الحَجحّر 

كان رسول الله يَلكٌةِ قبل بعثته» يشارك قومه في الحياة العامّة» ولم ينقطع 
عن هذه المشاركة ما لم تتنافٌ مع الفضيلة» والعدل. ومكارم الأخلاق» وقد 
أشرنا إلى ذلك فى معرض حديثنا عن حلف الفضول . 

ومن الحوادث الَّتى شارك فيها رسول الله ةْ هى حادثة بناء الكعبة» وكان 
له دور فاعل في فضٌ النّزاع بين القبائل المشاركة في بناء الكعبة» والّتي كادت أن 
تؤذئ إلى سعري طاحنة . لولا سداد الرأي»: وصواب الحكم الذي صبلدن قنخ نينا 
الأكرم وَلْقّهُ في هذه الحاوتة: 

وقد نص مؤْرّخو السيرة على هذه الحادثة. بتفاصيلهاء وجزثياتهاء. 
وملابساتهاء والذي يهمنا في هذا التوسى فق انق ملحصن ما دكرة ابن هشام 
فى سيرته» حول هذه الحادثة, ثم نحاول أن نستلهم بعض الدروس والعبّر منها. 


. (بتصرف)‎ ١55 / 51 المرجع نفسه:‎ )١( 


١016‏ دروسٌ فى السّيرة النَّبويَّة - العهد المكى 


روى ابن هشام عن ابن إسحاق» قال: «فلما بلغ رسول الله يلوه خمسا 
وها بون كذ مهاو ها كانيع روكيييا "7" توف القائة نراقو ,رقعيها و تسيا ركان 
البحر قد رمى بسفينة إلى جدّة» لرجل من تجار الروم» فتحطمتء فأخذوا 
خشبها فأعدوه لتسقيفهاء وكان بمكة قبطيّ نجَار فتهيّاً لهم في أنفسهم , بعض ما 
فتناول من الكعبة حجراء فوثب من يده حتّى رجع إلى موضعه فقال: يا معشرٌ 
لرينيه [اللسطاوان عانها عن السك ذا لقا ا جيك رقها انين وني ويه 

ثم أضاف ابن إسحاق: «ثمّ إن القبائل من قريش جَمَعَتْ الحجارة لبنائهاء 
1 إفه 
كل قبيلة تجمع على حدة؛ ثم بَنوها حتّى بلغ البنيان موضع الرّكن 00 
فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. كين 
وتحالفواء وأغدو] للققالء فق مقايكو عيك:الدان جفعة مزلوءة فا ثم تعاقدوا 
في تلك الجفنة» فسمّوا لَعَقَة الدم؛ فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمس. 


فزعم بعضٌ أهل الرّواية أن أبا أميّة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
مخزوم. وكان عامئذ أسنّ قريش كلها قال: يا معشر قريش» اجعلوا بينكم فيما 
تختلفون فيه أوّل من يدخل من باب هذا المسجد. يقضي بينكم فيه» ففعلواء 
فكان أوّل داخل عليهم رسول الله وَيّكِ فلمًا رأوه قالوا: هذا الأمين» رَضيناء هذا 


1 للضي ان تعن الحجا ره عقا عاق يعقى سن ضير تفط :[ روفن لأست نا 
6 يريد بالركن الحجر الأسودء وسمي ركنا لأنه مبني ة في الركن (هامش السيوة النبوية : 489)). 
أي انحازت كل قبيلة إلى جهة 


الدرس السابع/ ما قَبْل البعثة النّبويّة ١‏ 


جك فلما انتهى إليهم. وأخبروه الخبرء قال ولي هلم إلىّ ثوباً. فأتى به فأخذ 
الركن» فوضعه فيه بيده» ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوة 
حا ففعلوا حنَّى إذا بلغوا به موضعه». وضعه هو بيذه» ثم بنى عليه) . 

وكانت قريش تُسمّي رسول الله ولك قبل أن ينزل عليه الوحي: الأمين»"' 

هذا وقد أسهب المؤرخون. في ذكر تفاصيل بناء الكعبة المشرّفة» وتأريخ بنائها . 
والذي لا يمكن لنا التّشكيك فيه هو أن إبراهيم عَلِددٍ قد بنى البيت ورفع قواعده. 

قآل اتن كقين فى '(البداية والتهاية)*"" : لاذكر البيهقق :ها اؤزرة من الإسزائيلنابت 
في بنائه فى زمن آدم» ولا يصحٌ ذلك». فإِنَّ ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم أوّل 
مناه معنا كو ار لفن اميه وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنى بهاء مشرّفة 


2 0 


في سائر الأعصار والأوقات» قال الله تعالى : سَ بح وضع لاس لَبَيّى ببَكَد 


سح سر ل 7ه 


2 و مس 5 237 و 2 0 0ك 
ف 21 وَهدف للعللمِين 0 فيه عابنت 2 بدن 0 بدنات مَقَام إراهيم من دَخْلمٌ اوكا 


؛ - الدروس والعِيّر 
والذي نستفيده من خلال التأمّل فى فصول وملابسات هذه الحادثة» أمورا 
كثيرة يمكن إيجازها بما يلي : 


أولا: الذّقة المطلقة التي كانت قريش تُوليها لرسول الله 6(: 
فلقد تجسّدت فى شخصيّة محمّدي كل صفات الكمال» وعرف له أهل 
مكة هذا الكمال الإنسانى» فوصفوهُ بأحسن ما يمكن أن يوصف به إنسان» من 


)١(‏ السّيرة النبويّة: »5٠١ - ٠١٠5 / 1١‏ والطبري: ” / .159٠‏ والسيرة الحلبية: ٠١5 / ١‏ وما 
بعدها. 

(5) البداية والنهاية: ” / 2.7760 وانظر دلائل النبوة للبيهقي: 57/7 وما بعدها . 

(*) آل عمران: 95 - 99 . 


١‏ دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


صفات الكهاك فلقّبوه ب «الأمين» وأصبح هذا اللّقب وضيفا مميّرا له:دون غعيره » 
ع ضار علما عليه لا تادق ولا يُذكٌ إلا به . 


ولهذا كانت قريش - وهي سيدة القبائل العربية في ذلك الوقت - تحكمه 
في كثير مما كان يشجّر بينهم؛ ويضعون كل ثقتهم فيه» وعرف بينهم بسداد 
الرأي» وصواب الحُكم؛ ولهذا نجدهم قد فرحوا جميعاًء واستراحوا لرؤيته حين 
دخل عليهم من باب المسجدء وقالوا: «هذا الأمين رضينا»”'"' . 


يقول صاحب السّيرة الحلبيّة : «إنْهم - قريش - كانوا يتحاكمون إلى النّبي 
فين الجاهليّة. أنه كان له يداري ولا لمارف . 


2 د قريش بأمر الكعبة: 
فَبِعْض النّظر عن الدّوافع الحى وفعت تريش إلى التّفكير في إعادة بناء 

الكعبة» فنا نجد الاهتمام البالغ بأمر البيت الحرام متجسّداً في ثنايا النصوص 
التي نقلنا طرفاً منهاء والَّتي تتحدّث عن بناء الكعبة . 

دتجنة قريشا تهىء كل مستلرهات إعاذة بداء البيت» مين نيه واأججار 
وعَمَّالء ونجدهم يشاركون في البناء بأنفسهم . وينفقون على أمر البناء من طيب 
أموالهم» مما لا ربا فيه ولا مظلمة» ثمٌّ نجدهم حينما بلغوا موضع الركن . وهو 
الحجر الأسود - وأرادوا أن يضعوه في مكانه فاختلفوا: أيهم ينال ذلك الشّرف 
العظيم؟ إذ كان للحجر الأسود في نفوسهم منزلة من الإجلال والتّقديس لا 
تداننها مد 1 


. 87- 48٠ صور من حياة الرسول:‎ )١( 
. 5٠١ / ١ السيرة الحلبية:‎ )0( 


إفرة صور من حياة الرّسول : 7م . 


الدرس السابع/ ما قَبْل البعثة النّبويّة ١1١‏ 


ثالثاً: الحكمّة وسَدَاد الرأي في طريقة رسول الله لفض نزاع القوم: 
لقد كانت قريش موققة جداً في احتكامها لرسول الهو . والإذعان 
لحكمه. ولولا ذلك لوقعت حرب أخرى دامية تضاف إلى مجموعة الحروب 
الماضية» والّتي اصطلح عليها عُلماء السّيرة ب «أيَامِ العرب»» والّتي فتكت 
بالأموال والأنفسٌ والأعراض”'' . 





:يي بحكمته. رسن للتيرةة أن يُجِنبٍ قريشأ فتنة خطيرة» كان 
من الممكن أن تؤدي إلى سفك دماء كثيرة» وتجرٌ عليهم ويلات ومصائب عظيمة» 

وقد أوضحت هذه القضيّة بشكل جلىٌ الشخصيّة الاجتماعيّة العظيمة للنّبيّ 

محمد يقي » كما أَنْها بيّنت بعض جوانب العَظمة في آرائه الصّائبة ونظراته الحكيمة" ''. 


الحادثة» إذ استطاع 36 








وبهذا يُعلم أَنَّهِِوةِ كان أهلاً وكفوا لمقام النبّوة» ولما اختارهٌ الله له من 
0 بعياء الرّسالةء ورفع رايه الإصلاح # د أعلم حَيث 0 


لتمم. . 4. 


وفي ختام هذا الدرس ينبغي أن نشير إلى أن هنالك بعض الوقائع 
والأحداث الأخرى التى شهدتها مكة قبل بعثة النبى 45 ومتها: احرب 
الفجار»» التي وقعت بين قريش وهوازنء أو بين كنانه وهوازن. . حيث ذكر ابن 
هشام والسهيلي وغيره من المؤرخين مشاركة النبي 985 فيهاء وكان له من العمر 
أربع عشرة سنة ونُسب لهك قوله: «كنتٌ أنبّل على أعمامى. أي أرد عليهم 
نبل عدوّهم إذا رَموهم بها" . 





. للتوسّع انظر محمّد أبو الفضل وآخرونء أيّام العرب في الجاهلية‎ )١( 
. 08 التسخيري - الشيخ محمد علي» نظرة سريعة إلى حياة نبي الإسلام:‎ )5( 
الأنعام: ؛‎ )( 


١0‏ دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


إلا أنَ ابن إسحاق يقول: «هاجت حربُ الفجار ورسول اللهيَكة ابن عشرين 
سنة» وإنما سمّى يوم الفجارء بما استحل هذان الحيّان كنانة وقيس عيلان» فيه 
من المحارم بينهم» . 

إلا أن مشاركة النبي5 في هذه الحرب محل شك عند بعض المؤرخين ؛ 
لاضطراب واختلاف رواياتهاء ولما دُّسٌ فيها من أخبار كاذبة» ولهذا نجد ابن 
إسحاق يعرض عن الدخول في تفاصيلها ولهذا أعرضنا عنها"'' . 


١‏ - ماهي الدلائل التي نستفيدها من رحلة النبي ,9# إلى الشام ولقائه مع 
كان رسول الله يُحدّث أصحابه عن هذا الحلف ؟ 

" - ماهى الدروس والعبر المستفادة من حادثة بناء الكعبة المشرّفة» 
وحكم رسول اللْهوَلقُةِ بين قريش في وضع الحبّر في مكانه؟ 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام: ١45 / ١‏ -148», والروض الأنف للسهيلي: 2١151 / ١‏ وقارن 
برواية السيرة الحلبية: ١1860 / ١‏ وما بعدها. وما ذكر اليعقوبى فى تاريخه: ” / ١6‏ 


الدرس الشامن 
ما قبل البعنة النبويّة 
لقسم الخامس» 


زواج امنب 1 من ٠‏ خديجة 0 السلام) 





محاور البحث: 
١‏ - الزواج في الإسلام 


سوا ل < 
- زواج اللي ل من خديحة (عليها السلام) وتراجم زوجات النبي لق 
- لخايات والأهداف لني كان النَِىيَلنْةْ يبتغيها من زواجه 
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وتراجم نساء النبي ية 


خديجة (عليها السلام) 


١‏ -الزواج في الإسلام 

قبل الحديث عن موضوع تعدة رونحاتك النّبي و » نرى من المفيد أن 
نستهلٌ البحث بمقدّمة موجزة نسلط فيها الأضواء على سُئَّة الزواج في الإسلام. 
كمدخل للموضوع المراد بحثه . 
المجتمعات الإنسانيّة منذ فجر التأريخ وحنَّى يومنا هذاء بل إِنَ الزواج أعمق في 
التأريخ من نبنى الإنيتان كما يقل ديورانيك7 





وكن روف الاتبنان عضسا عه اللععدكة يوسانن التنانها التو لقره كما أن 
هنالك الغرائز الإنسانيّة والعاطفيّة» التي بدورها تدفعه إلى إشباعها من خلال 
ع ردج فالإنسان يتطلّع إلى ال من يا ولا يحصل على 
ذلك إلا من خلال الزواج» ؛ بل حتَّى منطق الطبيعة وقضاؤهاء دونه 
الإنسان ببقاء نسله. والمجتمعات التي تحترم هذه الأصول والأحكام الفطرية» لا 


مناص لها من الإذعان لسنّة النكاح. ووضع القوانين التي تفصل قواعده. ود 
اسيكافة. 


010( ديورانت - ول». قصة الحضارة: ١‏ / /11» ترجمة: د. زكى نلجيب محمودء. ط. بيروت». 
١9/8(‏ م). 


١47‏ دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


وهكذا كان فقد أجازتها الشّرائع السَّماويّة المتقدّمة بأجمعهاء وأكّد الإسلام 
عليهاء (إلا أننًا إذا قايسنا القوانين المشرّعة فى الإسلام لتنظيم أمر الزواج» بسائر 
القوانين والسّئن الذائرة في الدنياء وتأمَّلنا فيها تأمُل منصف. وجدناها أدق» 
وأضمن» لجميع شؤون الاحتياط في حفظ الأنساب» وسائر المصالح الإنسانيّة 


الفل 772 


«فالزواج في الإسلام يعني تلك الصّلة الشّرعيّة بين الرجل والمرأة» والّتي 
ُسَنّ لحفظ النوع البشري» وما يتبعه من النظم الاجتماعية»” '' . 

«وهو الحصن الذي يردُ عن المرء جموح الغريزة» ويدفع غائلة الاشتهاء. 
ويحفظ الفرج» ويصون العرض» ويحول دون الترذي في مزالق الفجور ومهاوي 
مت 
الفاحشة) © . 

ولقد كان لأعراب الجاهلية في الجزيرة العربية أحكامهم الخاصة في الزواج 
والطلاق والعدة والميراث. . وغيرها مما يصطلح عليه بالأحوال الشخصية. وقد 
وصلتنا أخبار تاريخية كثيرة حول هذه الأحكام وخاصة عن الجاهليين القريبين 
لعصر ظهور الإسلام أو الذين عاصروا الفترتين. 

وعندما نعود إلى سنن أهل الجاهلية في الزواج» الذي يعبر عنه ب 
(النكاح»» نجد هنالك الزواج المألوف المتعارف» والذي يستند إلى عقد وصداق 
وولي أمر وتراضي من الطرفين. . وهو النكاح المعروف بين الناس والذي أقرّه 
الإسلام بعد أن بِيّن حدوده القانونية والشرعية . 


يقول الدكتور جواد علي: «والزواج المألوف بين الجاهليين» هو الزواج 
)١(‏ الطبطبائي» الميزان في تفسير القرآن: 4 / "١4‏ (بتصرف). 


(6) العقاد - عباس محمودء المرأة فى القرآن: 5لا. ط. دار الهلال - مصر. 
(*) الشهاوي - محمّد عبدالفتاح» الإسلام والأسرة: 08 . 


الدرس الثامن/ ما قَيْل البعثة الدّبويّة ١/‏ 





هذا اليوم» أي الزواج القائم على الخطبة والمهرء وعلى الايجاب والقبول» وهو 
ما يسمى بزواج البعولة» وهو زواج منظم» رتب الحياة العائلية وعيّن واجبات 
الوالدين والبنوة» وهو الذي أقره الإسلام . 


إلا أن هذا اللون من الزواج لم يكن فيه سقف محدد لعدد الزوجات. 
«...وللزوج في هذا الزواج أن يتزوج من النساء ما أحب من غير حصرء وله أن 
يكتفي بزوج واحد. وأمر عدد الأزواج راجع إليه والوى هو اء بالا ع إل أن 
هنالك إلى جانب هذا النوع من الزواج أنواعاً أخرى لم يقرها الإسلام وحرمها 
بشدة» منها: نكاح الضيزنء والذي أطلق عليه المسلمون (نكاح المقت) . 
وهنالك نكاح البدل» ونكاح الشغار» ونكاح الاستبضاع. . إلى غير ذلك من 
أنواع الزواج والنكاح الذي كان متعارفاً في عصر الجاهلية»”" . 


وجاء الإسلام ومعه النظام الاجتماعي المتكامل والذي ينسجم مع فطرة 
الإنسان ويلبي حاجاته الاجتماعية والجسدية والنفسية» فأولى قضية الزواج 
الأهمية القصوى وذلك من خلال تولي الشَّارع المقدّس رعاية أمر الزواج بدقّة 
وتفصيل منذ اللحظات الأولى للتّفكير فيه حنَّى إتمامه. ثم أولاهُ عناية فائقة 
وأحاطه بالاهتمام البالغ من بدايته حنَّى ينتهي بالموت أو بغيره» ولم يفسّح 
الشّارِع المجال للناس ليضعوا له ما شاءوا بو عو رح ار 
يرتضون من قواعد وأصولء بل تولآه بنفسه» تفضلاً منه وتحّنا بعباده» فوضع له 
ضعو له ونظم أحكامه''' ؛ ليكتسب الزواج بهذه الرّعاية المقدّسة» والحماية» ما 
يُشعر الرّوجين بأنّهما يرتبطان برباط مقدّس» يشمله الدين بقدسيّته في كل لحظة 
من مراحله» فيسكن كل منهما إلى صاحبه عن رضى واختيار» ويطبقان عليهما 


210 جواد على . المفصل : ه / /0517 وما بعدها. 
() للتوسّع انظر: الصالح - د. صبحيء النظم الإسلامية.» نشأتها وتطوّرها: »5”١‏ الفصل 
الخامس» ط . دار العلم للمالادين - 


١0‏ ووس فى السّيرة الندوئة >« العهة المكى 


أحكامه. بطيب نفس . وارتياح بال. 
.-. امس 201000 2 ذه سر 2 م0 ب ل 206 ته زر وسره 
قال سبحانه وتعالى: ##وَمِنَ َايَنيِهِ أن حَلَقَ لكر من أنفسِكم أزويجا لتسكنواأ 
له ل سر سر ص سح سس د هس سس 37 ل .0ت لس 2 سر دهي )١(‏ 
إِليَها وجعل بسكم مودة ورحمة إن فى ذلك لاينتِ لقو لم ون # , 
كما ورد في الماثور عن النّبي 5:6 : 
اما استفاد امرؤٌ مسلم فائدة بعد الإسلام» أفضل من زوجة مسلمة» تسرّه 
إذا نظر إليهاء وتطيعه إذا أمرهاء وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. . .2" . 


وقد تكمّلت كتب التّفسير» والفقه. والتَّشريع الإسلامي» ببيان الحقوق» 
والواجبات المتعلقة بالزو جحي ا لا يويكينا استقصاءه فى هذه ال 





يبقى أن نشير إلى أن المشرع الإسلامي قد أقر عقود النكاح التي وقعت في 
الجاهلية ورتب عليها اثارها الوضعية كالنسب والميراث. . على قاعدة: «لكل 
قوم نكاح» ففي رواية أبي بصيرء عن أبي عبد الله الصادق عَفِِئْدْ قال: «كل قوم 
يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز)”؟' . 


؟ - حكمة تعدّد الزوجات فى الإسلام 
انَخاذ الزوجات المتعددة كانت سُنَّة جارية في أغلب الأمم القديمة. 


كمصرهء والهند والصين» والفرس» بل الروم واليونان؛ فإِنّهم كانوا ربّما يضيفون 
إلى الزوجة الواحدة في البيت خدنا يصاحبونهاء بل وكان ذلك عند بعض الأمم 


. 5١ الروم:‎ )١( 

(؟) الحر العاملى - محمد بن الحسن» وسائل الشيعة: .4١ - 4٠ / ٠١‏ حديث 255914 أبواب 
مقدمات النكاح» ط. مؤسسة آل البيت - قم. 

() للتوسّع انظر: المطهري - الشيخ مرتضى» حقوق المرأة في الإسلام. 

(5) الحر العاملي» وسائل الشيعة: 25٠١ / 5١‏ الباب 87 من أبواب نكاح العبيد والإماء . 


الدرس الثامن/ ما قبل البعثة النّبويّة ١14‏ 





لا ينتهي إلى عدد يقف عليه كاليهود. والعرب» فكان الرجل منهم ربّما تزوّج 
العشرة والعشرين وأزيد. ..300©. 


جاء في تفسير الطبري : «أن قريشأً كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء 
والأكثر والأقل)”'"' . 

فلم يكن الإسلام هو الذي ابتكر تعدّد الزوجات» فقد كان موجوداً في 
العَالم قبل الإسلام بقرون». بلييماه» له يرى أن هنالك ثمّة مشاكل يمكن أن 
تعرض للمجتمع ينحصر حلّها في تعدّد الزوجات . 


لكنّ الإسلام أصلح عادة تعدّد الزوجاتء. بل حدّده وقيّده؛ فمن جهة جعل 
له حدأ أعلى (أربع زوجات)» ومن جهة أخرى». وضع له قيودأ وشروطاً. ولم 
يترك الأمر لكل من أحبٌ وأراد . 

والعجيب أنَّ من جملة الاشاعات التي أطلقها أعداء الإسلام ضدَّه في 
القرون الوسطى هي : أن نبي الإسلاموظكِ هو الذي ابتدع ولأوّل مرة عادة تعد 
التروحاتت! ١‏ وَاذْعنوا أن الإسلام قد بنِي على نظام تعدّد الزوجات وأ ايت 
انارت لازا والتعر يد (و الاب ازوجات وادَّعوا 
فى الوقعة يانه أن سبي تاحر الشزق »هو تفده الروجات ايف 


ذكر ويل ديورانت في (قصة الحضارة): «ولقد ظنْ رجال الدين في العصور 
الوسطىء أنَّ تعدّدالزوجات للزوج الواحد نظام ابتكره محمّد ابتكاراً» لم يُسبق 
إليه» لكنّه في الواقع نظام سابق للإسلام بأعوام طوالء لأنّه النُظام الذي ساد 


. ١87 / 5 الميزان في تة تفسير القرآن:‎ )١( 
الطبري - محمد بن جرير» تفسير الطبري : : / 8آ ضبط وتعليق : محمود شاكر» طبعة دار‎ )0( 
م).‎ 3٠١0١ - ه‎ ١57١( احياء التراث العربى - بيروت» الطبعة الأولى»‎ 


فر نظام حقوق المرأة في الإسلام : / 31 مرجع سابق . 


0 دروسٌ فى السّيرة التَّبِويّة - العهد المكي 


العَالّم البدائي وهنالك من الابباتب عد عملت كلها على نعميم هذا النظام 
كر 


م 


ونسرة . 

111111111ؤظ 
عانو ب لان اكبيد ا كمدة الزوعاض»: كما اننا لذ تذكر نظام الحطا الا وروهيوة لن 
ادراكه كذلك الميداء وذلك أن أكتر مورنضي اروبة انزانا دروك أنامبا أ تسد 
الزوجات حجر الزاوية في الإسلام» وإنه سبب انتشار القرآن» وأنه علة انحطاط 
الشرقيين» ونشأت عن هذه المزاعم الغربية» على العموم». أصوات سخط 
ورحمة بأولئتك البائسات المكدسات في دوائر الحريم . 

ثم يقول : ذلك الوصف مخالف للحقيقة» وارجو أن يثبت عند القارئ 
لذي يقرأ هذا الفصلء بعد أن يطرح عنه أوهاته جانباء أن مبدأ تعده الزوجات 
الشرقيّ نظام تيه يرقم التستوى الالحلاقى :فى الام لحن انقر مووي الاسرة 
راطا يتمع المراة اخترانا وستعاذة الا اها ف أرب ,0 » 

بعد هذا العَرْض الموجز لأصل مسألة تعدّد الزوجات, لابدّ لنا من إيضاح 
الحكمة من مشروعيّة التعدد. 

افد عجارا اتير نين اللاي اميل 7الل لسرا لرالاسياب اللاريا : 
والجغرافيّة» والاقتصاديّة» متجاهلين في الوقت نفسه العوامل النّفسيّة 
أبعي ويا باو ا ا 
والأسباب التي ذكروهاء ونردٌ عليهاء ولكدّنا نوجز ز أهمٌّ الأسباب التي من 
ود وسو سردو وي بده 


)١(‏ قصة الحضارة: ١ / ١‏ مرجع سابق. 
68 لبون - غستاف » حضارة العرب: /1 55 ترجمة : عادل زعيتر » طبعة دار بيبليون ٍٍِ باريس ١‏ 
3٠١4(‏ م). 


الدرس الثامن/ ما قَبْل البعثة التّبويّة 0١‏ 


ميول الإنسان وفطرته. وأهمَ هذه الآفينات هى . 


أوّلا: زيادة عدد النّساء المهيّئات للزواج على عدد الرجال: 
وعلة هنذا الأمررواضيعة فى أن الرقيات بون المجال اقل مدوابية 
التسياءة وهذه الوفيات تقع حين يكون الرجل في عمر يمكن أن يكون فيه ربّ 
والخرق»:والموت تحت الأنقاضن والاأصظدامات :.... لوجدنا أنها تضيب أكثر نا 
مين 3 
ثانياً: محدوديّة سن الإخصاب لدى المرأة: 
ويعتبر هذا العامل من أهعٌ عوامل نشوء تعدّد الزوجات إذ قد تصل المرأة إلى 
هذه السّن قبل أن تكون قد أنجبت عدداً كافياً من الأولادء أو يكون الأولاد السّابقون 
فد فضوا نحبهمء ونظراً لرغبة الرجل في الحصول على الأولاد. وعدم رعبته في 
طلاق زوجته. تراه يسعى للزواج من ثانية وثالثة. وهكذا الحال إذا كانت الزوجة 
عاقراء فإِنَّ الرجل يتّجه أيضاً إلى الزواج مجدّداً للحصول على الأطفال” '' . 
ثالثاً: أنَّ مرحلة البلوغ لدى الفتيات تسيق فترة البلوغ للفتيان: 
لذا نجد سنَّ الزواج القانوني للفتيات في كل قوانين العَالم أقل من سن 
ا ات 1 1 1 رةه 
اكثر بقاع العالم - خمس سنئوات على اعمار زوجاتهم . 
هذه أهم العوامل التي أذدّت إلى تعدّت الزوجات» ولكن يبقى عامل زيادة 
210 مطهري . مرتضى ٠»‏ نظام حقوق المرأة في الإسلام : 57 . 


(©)"الفريجع لقني :4/8 


"١‏ دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكي 


عدد النساء المهيّتات للزواج على عدد الرجال المهيّئين له» هو العامل الرئيسي 
من بين هذه العوامل”''. 

تحدث كتاب السيرة - وباسهاب وتطويل - حول زواج النبي وتراجم 
نسائهة » وعقدوا لذلك فصولا مطولة قد تكون بعضها فى حجم الكتاب 
المستقل في موضوعه كما هو عند ابن سعد. والمقريزي. ودونوا هذه التراجم - 
في الغالب - في أواخر كتبهم كما هو عند ابن هشام في سيرته» وابن سعد في 
طبقاته» والصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد. وأفرد بعض الكتاب 
المحدثين مؤلفات حول تراجم نساء النبي 6( وفكنيت+ الباحتة الدكتورة #عائكة عي 
الرحمن المعروفة ب «بنت الشاطي» كقاباً تغيت هذا العتؤان»: هناك كثاسه»؟ انساء 
حول النبي يلقُةْ ؛ وغيرها الكثير. 


ولو أردنا أن نسير مع أولئك الكتاب في ما دونوه من جزئيات كثيرة حول 
هذا الموضوعء. لخرجنا عن منهجية الاختصار والاقتصار على ما هو الأهم من 
اذاف البعيرة: 

ولهذا سوفن 1 بحي عب عه لذج من 


واحدة منهن . 











5 من حده جة 


" - زواج النبي 16 
5 5 اه 5 د مشر . 7 5 0 ان 
قال ابن هشام : «فلما بلغ رسول الله خمسا وعشرين سنة ؛ تزوج 


خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرّة بن كعب بن 





. 7916 - 784 للتوسّع انظر المرجع السابق:‎ )١( 
وهنالك أقوال أخرى في سنْهولوٍ عندما تزوج من خديجة. (انظر شرح المواهب اللدنية؛‎ )'( 
والاستيعاب).‎ 


الدرس الثامن/ ما قَبْل البعثة النّبويّة "١‏ 


لؤي بن غالب». 


قال ابن إسحاق: «وكانت خديجة بنت خويلد امرأةً تاجرة ذات شرف 
ومال. تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم''' إياه. بشيء تجعله لهم. . فلما 
اا 0 من صدق حديثه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه 

بعثت إليهء فعرضت عليه أن يَخرج في مال لها إلى الشام تاجرأء وتعطيه أفضل ما 
كانت كط خيرفيين انسار مع غلام لها يقال له مّيسرة» فقبله رسول اللهةة 
منهاء وخرج في مالها ذلك» وخرج معه غلامها مُيسرة حتى قدم الشام . 









: ل لكر ء : 5 2 1 - 5 000 

فنزل رسول الله في ظل شجرة قريباً من صَومعة راهب" ' »؛ من 
الرّهبان» فاطلع الراهب إلى مُيسرة» فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت 
هذه الشجرة ؟ قال له ميسرة: ا راكنا 
الراغت اك لوتعك عد لمر نط الا نه 7101 





ثم باع رسول الله سلعته التي خرج بها. واقتوى ها أزاة أن «يشترف: ثم 
أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة » فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى 


مَلكين يُظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره. 


فلما قَدِمم مكة على خديجة بمالهاء باعت ما جاء به تفاضعتة اواقرياء 
وحدثها ميسرة عن قول الراهب». وعمًا كان يرى من إظلال الملكين إياه. 


)١(‏ المضاربة : مفاعلة من الضرب» وهو من العقود المتعارفة بين المسلمين» وتتقوم بين طرفين؛ من 
أحدهم المال والآخر العمل . 

(50) وقيل "أن اسمة:السطور اا 

(*) يريد: ما نزل تحتها هذه الساعة إلا نبي» ولم يرد ما نزل تحتها قط إلا نبي» لبعد العهد بالأنبياء 
قبل ذلك . 
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وكات حتدنيعة آمو أةبخامة شريقة لبييةء مع ما أراد الله بها من كرامتهء فلما 
أخبرها مّيسرة بما أخبرها به بعثت إلى رسول اللهولوةِ فقالت له: يابن عمّء إني قد 
رغبت فيك لقرابتك» وسطتك في قومكء وأمانتك وحسن خلقك». وصدق 
حديثئك. ثم عرضت عليه نفسها. وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسباًء 
وَأَعَظمين شرفاء. وأكترسة مالا كل قومها قا خريصا على :ذلك متها لو يقدر 
عليه . 


0 


فلما قالت ذلك لرسول اللْهوآ ذكر ذلك لأعمامه. فخرج معه عمّه حمزة 
06 هٍ 5 1 ا 
بن عبد المطلب (رضص' '» ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها . 





قال ابن إسحاق: فولدت لرسول اللَهوْلكة وَلّده كلهم إلا ! براهيم: القائم. 
ونه بيكنىيكق. والطاهر. والطمن») وزيئلب». ورقفيةء. وأمَ كلثوم. 
وفاطمة فيكلا . . . فأما القاسم. والطيب والطاهر فهلكوا فى الجاهلية». وأما بناته 


فكلهن أدركن الإسلام» فأسلمن وهاجرن معهك” '"' . 


وأضاف ابن هشام في مكان آخر من كتابه: «. . وكانت - أي خديجة - 
قبله عند أبي هالة بن مالك» أحد بني أسيد بن عمرو بن تميم . . فولدت له هند 
بن أبي هالة. وزينب بنت أبي هالة» وكانت قبل أبي هالة عند عُتيق بن عابد. 


ْ رم 
فولدت له عبد الله وجا" 3 





واقال الميخلسن :فى البحانة أوْل امر آة ترجه رسوال الله 1 اخديحة ينك 
خويلد ابن أسدء. بن عبدالعزى» بن قصي» تزوجهائة# وهو ابن خمس وعشرين 
سنة » وكانت قبله عند عتيق بن عايد المخزوميّ ؛ فولدت له جارية. ثم مات. 





. وفي رواية أخرى أن الذي نهض معه وخطب خطبة النكاح هو أبو طالب» ولعلّها أقرب للواقع‎ )١( 
٠.” 48/١ : ابن هشام. البيرة النبوية‎ 00 
المضدو ةا أن ايع نر‎ )90( 
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الله يلق . م الرو لما سوا انا امامت مه ادة 
شوو ننه و شور +١‏ . . وولدت له عبدالله. وهو الطيب» والطاهر. وولدت له 


القاسم وأربع نناتة زينب و رقية». 0 كلثوم . وال 00 





فهذا هو الزواج الأول لرسول الله5!كِ وقد كان زواجاً موفقاً سعيداً كان فيه 


رسول الله 26 نِعُْمّ الزُوجء وكانت خديجة نِعْمَ الزوجةء وعاشا معأ زوجين هانئين 
حنّى أكرم الله محمّداً بالرّسالة؛ فكانت خديجة له ردءاً وعوناً من عوادي 
اللقن ,.. ضد ققد بعين كديها التام بو اممف نه تعين كفن الناسو دو أغنعه نمالهاء 
وكحرقه باشلاصها ؤملاك يه عرما وقرة )وملا ك"قلبه طمانيدة وروضن : 
ووللات كانه نوها وكيد ل و يقاوم أعداء الحق 
ويجاهد أنصار الباطل» وامكشفت طلفاك الككترع العلقيا نه عن تظهن نون اليخن 
وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين اللّه أفواجاًء من أجل ذلك كان عق 
بعد وفاة خديجة ذَائِم الذكر لهاء والحنين لهاء يترححم عليهاء ويتحدَّث بأيامهاء 
ود صترقاتها» حت أن هنائقة كانك تناو عه بعد وقاتها ءو عقي عية بكرن 


الى ووه أو يُئني عليها؛ فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عائشة فثنة قالت عا عت 





. 718 - ”15 / ١ عن الطبرسي في أعلام الورى:‎ 75١١ / 5١ المجلسي. بحار الأنوار:‎ )١( 
لقد أبدى السيّد جعفر مرتضى بعض الملاحظات حول موضوع زواج خديجة تَلِهَكِْدٌ قبل زواجها‎ )( 
بالي يو » وخَلّص إلى أنَّ النّى تزوجها وهي عذراء وما نسب لخديجة من بنات» من غير‎ 
الى »قاقر أن هذه النثرزة كانت الأنحك بجديعة نهالة يدقع خورلد» ((الطيحتع يمن سير ة#الني:‎ 
من طبعة دار الحديث) ولسنا في وارد مناقشة هذا الرأي أو الرد عليه بعد أن كفانا بعض‎ 7٠07 / ١ 
. الباحثين مؤنة ذلك‎ 
ه) والسيّد المرتضى (ت‎ 1١7 ولهذا البحث جذور قديمة يعود بعضها إلى زمن الشيخ المفيد (ت‎ 
. ه) وغيرهما من أعلام الطائفة‎ 7 
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يُكثر ذكُرها فَرْبَما قلت له: كأنّه لم يكن في الدنيا إلا خديجة؟ فيقول إِنّهها كانت 
وكانت وكان لي منها الولد» . 


وقئرواية أ خرى غين عابقة كاله كان لم يكور الديا ]لا ده 
وما تذكر من عجوز من عجائز قريش» حمراء الشدقين» هلكت في الدهرء قد 
أبدَلّك الله خيراً منها ؟!50'' فأغضبته كثيراًء فقال !9ه : ما أبدلني الله خيراً منهاء 
وقق القت ىذ قر بى الكاد و نوص تند | دتكديتي: العافن نو عنقت ماله إذ 
حرمني الناس» ورزقني الله عرَّوجِلٌَ ولدها إذ حرمني أولاد النّساء»”"' . 





ولقد عرّف الله عرَّوجِلٌ لخديجة قدرهاء فحيّاها من فوق سبع سماواته. 
وبشّرها على لسان جبرئيل ببيت من لؤَلؤ في الجنّة» يسوده الهدوء والسّكينة» 
وتغشاه السّعادة والطمأنينة جزاء ما أسبغت على حياة رسولهوْلوُةْ من راحة ونعيم. 
وما أمدّته به من أسباب العزم والقوّة» حنَّى استطاع أن يبلغ الرّسالة» ويؤدّي 
الأمانة» ويُخرجٍ الناس من الظلمات إلى النُور. 


روى البخاري قال: «أتى جبريل النَى وك فقال: يا رسول الله. هذه خديجة 
قد أَنَثْ معّها إناءٌ فيه أدام أو طعام أو شراب, فإذا هي أَتَنْك فاقرأ عليها السّلامِ من 
ربها ومئى» ومشرنفا قافن العتاتون تضببي لأ ونكت دولا م 

وسوف يأتي الحديث عن وفاة خديجة في الدروس اللاحقة . 


210 البخاري - أبو عَيَيدٍ الله ميحمد بن اسماعيل الجعفي » صعبدم البخاري المجلد الثاني : 8 
الحديث ”8٠7١‏ والحديث »7"87١‏ كتاب مناقب الأنصارء ط . دار الفكر - بيروت» ١198(‏ م). 


(؟) مسند أحمد بن حتبل : 5 / ١6٠‏ وما بعدها. 


00 صحيح البخاري : " / 11.». حديث ١559‏ أبواب العمرة. ل وصحيح مسلم بشرح 
النووي ا ال 5 
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تراجم نساء النبي 126: 
فيما يلي ترجمة مختصرة لنساء النبي يليّهْ بعد خديجة بنت خويلد بحسب 
الترتيب الذي ذكره الطبرسي في اعلام الورى وعنه في البحار : 
© سودة بنت زمعة: وكانت قبله عند السكران بن عمر فمات فى الحبشة 
فيليا : 


« عائشة بنت أبي بكر : تزوجها بمكة وهي بنت سبع» ودخل بها وهي بدت 





« أم شريك: عن القن وفيت الفنيكهاا للتبى 216 » واسمها غزية يعت :دودانة 
كانت قيله ددا العك: فولانت لوشوريكا. 


ه حفصة بنت عمر بن الخطاب : تزوّجها بعد ما مات زوجها خنيس بن عبدالله 
بن حذامة السهمى. وكان رسول اللهي قد وجّهه إلى كسرى فمات ولا عقب 
له» ماتت فى المدينة فى خلافة عثمان. 





« أم حبيبة بنت أبي سفيان : عفنا وهيل و كانت معو حة د غيدة اسايق 
جحس » فهاجر بها إلى الحبشة. وتنصّر بهاء ومات هناك فتزوّجها رسول 

« أم سلمة: وهي بنت عمّته عاتكه بنت عبدالمطلب؛ وقيل هي عاتكة بنت 
عامر بن ربيعة من بني فراس » واسمها هند بنت أبي أميّة؛ وكانت أَمّ سلمة من 
أواخر أزواج النّبي 6( وفاةٌ بعده. 

فازينب لك جحالن الأسدكة :تق آبنة كته مون يدق عبد النطلب 4 :وه 
أوّل من مات من أزواجه بعده (توفيت في خلافة عمر). وكانت قبل الزواج من 
النّبى وَلْقّةْ عند زيد بن حارثة. 50 وذكر الله تعالى شأنه وشأن زوجته 
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شيا القر ان , 
زينب بنت خزيمة الهلاليّة : وقد ماتت في حياة النّمِىِوَلْقء وكان يقال لها أمّ 
المساكين» وكانت قبل الرُواج من النّبى متزوجة من عبيدة بن الحارث ابن 
« ميمونة بنت الحارث : تزوّجهاع؛ وهو في المدينة» وكانت متزوجة قبل 
الي يبي من أبي سبرة بن أبي رهم العامري . 


ه جويريّة بلت الحارث : من بنى المصطلق. سباها فأعتقها وتزوّجهاء توديك 
« صفيّة بنت حيئ بن أخطب النّضرى : من حيبر » اصطفاها لنفسه من الغنيمة. 
فا عتقها وتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء توفيت سنة ست وثلاثين . 


اي ا ا َ د يهن (؟) : 5 
فهذه اثنتا عشرة امرأة تزوجهنّ رسول الله8/6 ومات رسول الله عن تسع. 


: 6 3 م 5 3 5 ٠.‏ : وم 0 
اعائشة») حفصة. ام سلمة. أم حبيبة ؛ ريلب بنت جحس » ميموبية) صعفيهة» 


جويرية » سودة). 


وهنالك تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع تجدها في مظانها من كتب 
الع ْ 


. وما بعدها‎ "7١/١7 الأحزاب: 7” وللتوسع؛ انظر: الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 

(؟) الطبرسيء اعلام الورى: ”/ 2778-1175 والمجلسيء بحار الأنوار: ؟5 / 3١5-17١7‏ . 

(*) للتوسع انظر: ابن هشامء السيرة النبوية : 5/ 1547» ابن سعدء الطبقات: 2559/4 ابن كثير 
البداية والنهاية: 1 / ”١*”‏ وما بعدهاء المقريزي. امتاع الاسماع 1 5 / 4 » الصالحي 
الشامي» سبل الهدى والرشاد: المجلد الثالث» عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطي)» تراجم 
نساء النبي ولوك : 3377/9 . 
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4 - الغايات والأهداف الّتي كان النَّبِيِء© يبتغيها من زواجه 

لقد كان زواجهيقكة بهذا العدد من النساء لأهداف إنسانيّة» واجتماعيّة» أو 
لأجل تطبيق المفاهيم الإسلاميّة» التي أقرّها القرآن الكريم . 

وعندما نستعرض نماذج من زوجاته كه تنّضح لنا هذه الحقيقة الكبرى. 
ويمكن للباحث فى سيرة النَى ,8 أن يحدد هذه الأهداف والغايات فيمايلى : 

أوّلا: لأجل رعاية اليتامى والأرامل: 

في سبيل الله بعد معركة أحد» إثر جراحات أصابته» وعانت معه امرأته ما عانت 
في الهجرة إلى الحبشة» وفي الهجرة إلى المدينة» وقد كانت امرأة محسنة» 


وصاحبة أيتام» وعلى جانب كبير من الإيمان» والورع» فتزوّجها النَّبي 84 لأجل 
دللقة: 








والنفسن السسة كان زواجه من (سودة) التي هاجرت مع ابن عمها 
المتزوّج بهاء فمات عنها زوجها في دار الهجرة» وبقيت بدون راع وكفيل» ولا 
مأوى لها 

إلا أن تعود إلى أهلهاء فيُكرهوها على ترك الإسلام» أو تتزوّج بغير كفء 
لهاء فأية روعة في حياة الرسول إذ تزوّج هذه المرأة صاحبة الموقف الصّامد أمام 
تعر رانك الداع 

كذلك الأمر بالنسبة إلى زينب بنت خزيمة التي مات عنها زوجها عبدالله 
ابن جحش شهيداً في غزوة أحدء فتكفل بها الرسول إذ لا كفيل لها من 
قومها. 
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ثانياً: من أجل تطبيق المفاهيم الإسلامية: 

فقد جاء الإسلام» وهدفه السامي» القضاء على بذع الجاهليّة ومحو 
آثار هاء وكانت من المظاهر الجاهليّة السّائدة آنذاك» مبدأ الطبقيّة والتّعالي 
سوق فجاء الإسلام وأقرّ مبدأ (إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله نْمَاكُمْ). وأراد اللي 8206 
انيل عدا القمعدا السام انطلاقاً من عشيرته المقربين» وهكذا كان في قضيّة 
زواج زينب بنت جحش ابنة عمّة الي وإ من زيد بن حارثة متبنى النبي 76 . 

وكان هذا الزواج قد تم باقتراح وطلب من النَِىَ َف لكي يكون مثلا ودليلا 
ختا غك إلخاء الإسلام للطبقيّة والتّعالي الأسرق» ذلك أن. نينب كانه دض 
بكقود اق كنذا ابيط لقي عبيون قزري رو زعيقهاة أمّا زيد فقد كان عبداً مملوكاً أعتقه 
لني ولوك ثم تبنّاه من بعد . 


وكانت زينب» باعتبار شخصيّتها ونسبهاء. تتعالى على زيد» وتفتخر عليه: 
مما جعل حياتهما الزوجية مشوبة بالمرارة» وبعيدة عن السّعادة المطلوبة من 
الحياة الزوجيّة» ولم تثمر نصائح الي 5( لها بإدامة زواجها ودفع الاختلاف من 
يها .هما اد في النّهاية ل انفصام عرى الزوجيّة والطلالا ف 


وبعد أن طلّق زيدٌ زينبّ» عقد عليها الرّسول الأكرم تك ؛ وذلك بأمر 
إلهي» ودستور رباني» للقضاء على عادة جاهليّة كانت سّارِية المفعول في 
المجتمع آنذاك» وكان لها آثارها السّيئة في أوساطهم. وذلك أنَّ ب 
الجاهليّة كانوا يعتبرون الولد الذي يتبنونه ولد واقعياً لهم. يجري عليه ما يجري 
على الأولاد الصلبيين للرجل؛ لذا فإنْهم لم يكونوا يتزوّجون من نساء الولد 
المتبئى» كما لو كانت زوجة ابنه الحقيقي الصلبي”" . 











. 7١8-51١5 / 57 للتوسع انظر - بحار الأنوار:‎ )١( 
. نظرة سريعة إلى حياة نبي الإسلام : 6 -5ة مرجع سابق‎ )5( 


الدرس الثامن/ ما قَبْل البعثة النّبويّة "1١‏ 

الا 0 : #قلمًا قصئ 
ار لك 041 لا يكن عل الْمَؤْمِنِينَ حرج ف أزوج ديهم إذا قَصواً 
1 50 مر أََّه مفعولًاة#”' . 


ثالثاً: من أجل فك الأسراءء وتحرير الأرقاء: 
فالسيّدة صفيّة» بنت حيىّ بن أخطب». بنت سيّد بني النُضير» وقعت أسيرة 
0 فخيّرها النّبي ب بين أن يردّها إلى أهلهاء أو يعتقها ويتزوّجهاء 


والسيّدة جويريّة.» بنت الحارث» بنت سيد بني المصطلق. هي أيضاً وقعت 
أسيرة بيد المسلمين» فأطلق النّبي 85 سراحها إكراما لها و تزوّج بها. 


##من صفيّة قد أدَّى إلى إيجاد نوع من الصّلة بين 
النّبى هلقو وبين أكبر القبائل اليهوديّة عدداء وأهمّها خطراء. وهى قبيلة بنى النُضيرء 
وكذلك زواجه من السيّدة جويرية كان له أثر بالغ في نفوس المسلمين كما 
يقول ابن هشام في السّيرة: «لقد تمٌّ تحرير مائة أسرة من بنى المصطلق ببركة هذا 
الرّواجِ)” ْ 

لزواج 








وكان زواجه 


رابعاً: من أجل الارتباط بالقبائل العربيّة: 
واحتواء بعض أفرادهاء وجلب حمايتهم». والحيلولة دون تحرّبهم وتأليب 
عام 8 ع 4 اوس . سه | لقره 
وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان» وميمونة من قبيلة بني مخزوم العربيّة الشهيرة . 
)١(‏ الأحزاب: لا . وللتوسع؛ انظر: الميزان في تفسير القرآن: 1١١/1١7‏ ومابعدها. 


(90) السيوة: التيوية :8 بؤنة 3 
(*) المصدر نفسه: 5لا" . 


1" دروسٌ فى السّيرة النَّبويَّة - العهد المكى 


إذن ينضح لنا من كل ذلك أنَّ نساء النيِوَبيِ ما عدا عائشة كُنَّ من الأرامل؛ 
وأنَّ أكثرهُنّ تخطَينَ سن الشَّبابٍ والتّضارة» وفي هذا أكبر دليل على أن تعدّد 
أزواج النبي كل كان في واقعه لآجل مصالح. وأهداف إسثلافئة :«وانسانة: 
واجتماعيّة» وغايات نبيلة» ممًّا لا يدع مجالاً لإلصاق التّهم بشخصيّة النّبى 6( 
وهو أعظم رجل عرفته البشريّة في تاريخها"'' . 


© - نَهُمٌ المستشرقين والردّ عليها 

بعد هذا اللاستعراض السريع للغايات والأهداف» التى كان الى لي و يبتغيها 
من زواجه بهذا العدد من النّساءء ينضح لنا زيف الانيامات 5 أطلقها أعداء 
الآعلام» من الممكعشرقين» وبعفن الكتابه والباحقين الغربيتن + .والقى كانت 
تستهدف الئّيل من الإسلام» ومحاولة إلقاء الشبهات على أصوله» وأسسه 
ومفاهيمه» وتأريخه. بشكل عام» في أسلوب مليء بالهجوم العنيف, والاتهام 
الضَّارخْ على نحو بعيد كل البعد عن منهج العلم» أو أسلوب العلماء. كما أن 
فده الدوايناك تخا ولك سيور كاف هه ة تقيوية الصدووة ةي ة لأعظم 
شخصية عرفتها الإنسانيّة في حياتها. وهي شخصيّة النّبِي الأكرم 46 وذلك 
ليضذلوا الناس» ويصرفوهم عن الاهتمام بالإسلام» والتوجه إليه. 

والمصادر الأوليّة الّتي اعتمد عليها هؤلاء الكتَّابٍ - بالإضافة إلى ما ورد 
من روايات ضعيفة ومتناقضة في بعض كتب السّيرة والحديث - هى بعض 
المؤلفات الحاقدة» التي نت في القرون الوسطى وعد 

عفن الهو فين الحسود وه برام ابيا بارا فحالت بينهم وبين 
إذرالك الحقائق. ويمكننا بهذا الصَّدد أن نشير إلى كتاب (ردود على دين محمّد) 
الذي صدر في القرن الخامس عشر للباحث (جان أندريه مورو 5. ل .14121016) 


)١(‏ نظرة سريعة إلى حياة نبىّ الإسلام: 49 بتصرّف. 


الدرس الثامن/ ما قَبْل البعثة النّبويّة > "1١‏ 





وهو يُعتبر مرجعا هاما لأكثر من جاء بعده من الكنَّاب المسيحيين في كتاباتهم 
المُعادية للإسلام”" . 


والنقطة الأساسيّة التي انطلق منها هؤلاء الكُتّابِ في بحوثهم. هي البحث 
| / 1 و وصلته بالمرأة. وسار رس ع لمر 
. في هذا الموضوع. فنجدهم يصورون قضية زواج التي 6( 









زينب حسب ما يشتهونء» ويعتبرونها قصّة غراميّة ؛ إذ إن الئّى - حسب افترائهم 
ع كا هافق لووقي. وميهورا بعجمانها . وأمثال هذه الصّورة التي ابتدعها 
الخيال كثير» تراه في كتابات جملة من المستشرقين, والمبشّرين» من أمثال 
موير» ودرمنغم»ء وواشنطن ارننج» ولا منس» وغيرهم. 


ومن العجب أن نجد فيلسوفاً عرف في تأريخ الفكر الغربي بحريّة الرأي 
«اكفولتير' يكتب عام ١747‏ قصّة عن نبي الإسلام» ويقدمها إلى البابا بنو الرابع. 
أطلق على مسرحيّته «التعصّب أو النَّبى محمّد) وشحنها بحوادث» وشخصيّات 
مُفتعلة» قائمة على التخيّل أكثر مما تقوم على الواقع التّأريخي» وهو يوجّه كتابه 
على تفخو اللي بنع محيلة اللنس نو ,ووكتد ف ع لطعت الشري» لكا 
وُصف بأنَّه حرٌ الفكر فيقول في تقديمه المسرحيّة «إلى رئيس الديانة الحقيقيّة: 
ضدّ مؤسّس ديانة كاذبة بربرية» أضع عند موطىء قدميك الكتاب ومؤلفه)”" . 

ولا نريد أن نطيل في ذكر مفتريات هؤلاء الكتّاب» فانّها أكثر من أن تذكرء 


وينّضح بطلانها من خلال نظرة سريعة وإجماليّة إلى سيرة النَبِي الأكرم ولق عامّة 
وإلى المبرّرات الواقعيّة والموضوعيّة التي انطلق منها النّبي 4 فى 


زينب بنت جحشء وبقيّة أزواجه والتى ذكرناها سابقا. 








(0) الجندي - أنورء آفاق جديدة للدّعوة الإسلاميّة في عَالم الغرب: ١7‏ . 


"١‏ دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


ولكن لم يطل الوقت». فقد ظهر كتّاب». وعلماء مسيحيون مُنصفون. 
عبرا ليصف العلعي المر ضرعي السيوكن اللمصي نهها أمعن شغارا اين 
تيس 0 وانبروا للذبٌ عن ساحة نبي الإسلام# والدذفاع عن شخصيّته 
العظمية» والاعتذارة في الوقت نفسه عمًا تعرّض له النَّبى و والقرآن الكريم من 
حَمّلات ظالمة شنّتها أقلام قومهم المتعصبة . 

وفي مقدمة من تصدّوا لكشف الحقيقة هو الباحث الأسكتلندي: «توماس 
كارليل» في كتابه القيّم (الأبطال)» والذي عقد المحاضرة الثانية بعنوان (البطل في 
ل لي ل ل ا ل 
برغم ما انهم به ظلماً وعدواناًء ولشد ما نجور ونخطىء إذاسسيتاه ساد هويا 
لا هم له إلا قضاء مآربه من الملاذ» كلاً فما أبعد ما كان بينه و بين . الملاذ أية 
كانت» لقد كان زاهداً متقشّفا في مسكنهء ومأكله. ومشربه» وملبسه» وسائر 





أموو فو حو اله 

ويقول المستشرق (جان ديون يورث): ولا يسعنا الاعتراف والشهادة 
للنبي» بأنه اقتنع بزوجة واحدة من السنة الخامسة والعشرين من عمره حتى بلغ 
خمسين عاماً» . .فإذا كانت الحالة هذه في صبره على زوجة واحدة هي أكبر منه 
هنا" سو رأث يتان اتيا وفعت التديرة: إلى أكيفاة بعوةة (وبعاهببي؟ اننا لمن 
طويلة مقرونة بالشباب والقوة. . صبر فيها محمد على زوجة هي أكبر منه بخمسة 
كس غافا وهو اقلان غلق اناكةن طورهاىى وهو يعوو ذلك هديها وعد 
الب ا 


() كاريل - السير توماس. الأبطال : /ا١هاء»‏ ترجمة : محمد السباعى . الطبعة الثانية . القاهرة(د-ت) . 
(0) يورث - جان ديون. الاعتذار إلى محمّد والقرآن: ”77- 75. ترجمة: عباس الخليلى. ط. 


طهران (د-دت). 


الدرس الثامن/ ما قَيْل البعثة التّبويّة 1" 


الاسئلة : 


١‏ - هنالك جملة من الأسباب والعوامل التي من أجلها لم يُلغ الإسلام مشروعيّة 
وفطرتهء فما هي أهم هذه الأسباب والعوامل ؟ 

١‏ - ما هي الغايات والأهداف التي كان النبي 5 يبتغيها في زواجه من «زينب 
بنت جحش» وبقيّة أزواجه ؟ 

* - ما هي المنطلقات التي انطلق منها بعض المستشرقين والكتّاب في بحوثهم 
حول النبى ,ووه وصلته بالمرأة ؟ وما هى المصادر الأوليّة التى اعتمدها هؤلاء 





الدرس التاسع 

البعنة النبويّة المباركة 
«القسم الأوَل» 
بداية الوحى 


محاور البحث: 
المدخل 


١‏ - بعث الرّسول وليه فى سنّ الأربعين 
" - ماهو الوحى ْ 
- أقسام اشن 
- ما روي حول بداية نزول الوحي 
٠‏ - مناقشة ما روي عند نزول الوحي 
5 - بدايات الوحى فى القر آن والأحاديث 
/ا - الآثار السيئة لوانت بداية البعثة 
© الأسئلة 


بداية الوحي 
المدخل 
لكل مرحلة من مراحل حياة الرسول 
تتميز بها عن سابقتها من المراحل . 
وقد استعرضنا في دروس سابقة مرحلة من هذه المراحل». واقتيسنا متها 
بعض الصّور المضيئة لمرحلة ما قبل بعثته الشّريفة» وقد حاولنا أن نلمٌ - قدر 


الإمكان - ببعض الملامح من حياته الشّريفة المليئة بأسمى معاني السّمو والرّفعة 
والجَلال والعظمة . 





وسوف نتحدّث في هذا الدرسء. والدروس المقبلة» عن مرحلة أخرى من 
مراحل حياتهِ الشّريفة» وهي مرحلة البعثة النَّبويّة الشّريفة» وهي أسمى المراحل 
في حياته المقدّسة؛ لِمَا رافقتها من أحداث عظيمة» غيّرت وجه التأريخ» وكانت 
بحقٌّ نقلة اجتماعيّة كبيرة» نقلت المجتمع من ذلك الوضع البائس الى مجتمع 
الرّفعة والسُّموء وانقلاب حضاري كبير على كل القِيّم والأعراف الجاهليّة 
واستبدالها بقيمَ وأعراف وأخلاق ترتبط بالسَّماءء وبالله (جلّ زوعلا) خالق الكون 
والأهات: 


١‏ - بعث الرسول في سن الأربعين 
القول المشهور بين علماء السيرة والأثر إن بعثة رسول اللهو# كانت بعد 


2 دروسٌ فى السّيرة التَّبِويّة - العهد المكي 


وحية اللا لم . 


ويروى عن بعضهم قوله : «الأربعون هي سن الكمال» ونهاية بعث الرسل : 
اسن أربعين 000 

ولا ندري مدى صحة ما قاله صاحب الكشاف في تعليل سن الأربعين وإنه 
لم يبعث نبي إلا في هذا السن» مع أن القرآن الكريم يحدثنا عن يحيى بن زكريا 
فيقول تعالى: وَآتَينَاهُ الْحُكمَ صَبيَا وهكذا بالنسبة إلى عيسى 822 . 

ولقد كان بدء الوح اران رأولاها ل عد وك هر ثرا تولى 
في أوّل سورة الحلق زان امن ريك مد 0 عد الاخن من علي 0 كرأ ريك 
لهم 2 الى عله بلقم () عر اَن ما َال 41" 


وهذا هو المروي في كتب السيرة في بدء الوحي وأَوّل ما أنزل عليه وله : 
وروي أيضاً عن أهل البيت نوكل بكثرة. رودل انه ل الآيات المذكورة دا 


وربّما قيل إِنَّ أوَّل ما نزل عليه هو فاتحة الكتاب. ولا سيّما بملاحظة 
أنّهِلْةْ قد صلى : في اليوم الثاني هوك وعلي عَكئة وخديجة تيك حَسْبما ورد 





2.5594 / ١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 

. ”75 / ١ السيرة الحلبية:‎ )١( 

- ١ العلق:‎ )9( 

(5) ابن هشام : 5097/١‏ . 

(5) المجلسيء البحار: ١4 - ١5 / ١8‏ و88 / 055” - ”٠١‏ من طبعة البحار الجديدة. 


الدرس التاسع/ البعثة النَّبويَّة المباركة »5 


١اولكن‏ من الواضح أن ذلك لا يُثبت حت نينا : إذ يكن أن كول الحمد: جد اباك 
نسؤزة قرا ابلا نعل نك يعياى دوه فى سناوتة» كما أثامن اللممكن أن انخون 
صلاتهم انئذ غير مشتملة على فاتحة الكتاب» ثم وجبت بعد ذلك وإن كان لم يذكر 
ذلك أحد. هذا كلّه عدا عن أَنَّهُم يروون أنَّ سورة الفاتحة قد نزلت بعد المدَثر”"' . 
والمروي عن أهل البيت تلك - وأهل البيت أدرى بما فيه وأقرب إلى 


طبور 


معرفة شؤون النَّبِيِءَلوةِ الخاصّة -» والنّابت تأريخياً أن بعثة النَبِيوْلوةْ كانت في 
السابع والعشرين من شهر رجب. وهذا هو المشهور بل ادّعى المجلسي الإجماع 
عليه عند الشيعة» ورُوي عن غيرهم أيضاً. 

وقبل إِلهوٍ بُعث في شهر رمضان المبارك واختلفوا : في أَيٍّ يوم منه. وفيل 
بُعث في شهر ربيع الأوّل وَاحَتُّلفٍ أيضاً في أيٍّ يوم منه'" 





؟ -ماهو الوحي 


تلقّى النَّبى 16 يط كان 





ْهُ القرآن الكريم عن طريق الوحيء ونظراً الى أنه 

يتلقّى الوحي الإلهي من جهة عُليا وهي الله تعالى يقال عادة إِنَّ القرآن نزل 

هي » للإشارة باستعمال لفظ التُّزول إلى علوٌ الجهة التي انّصل بها النّبِي 4( 
عن طريق الوحي وتلقى عنها القرآن الكريم . 

والوحي لغة : هو الإعلام فى خفاء. أي الطريقة يقة الخفيّة في الإعلام لمن 

ل ا الغزيزئ كالوحي إلى التّحل 

لوأو رَيْكَ إِلَ الل 4" ''. وإلهام الخواطر بما يلقيه الله في روع الإنسان الخليم 





)١(‏ انظر السيوطي, الاتقان في علوم القرآن: 95/١‏ »تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم طبعة 
الشريفت الر فى 37411 8 

(6) الصّحيح من سيرة النبي: ” / 59١‏ . 

(9) النحل: 58 . 


شف دروسٌ فى السّيرة النَّبِويّة - العهد المكي 
الس الس تر كار رن ويا إل 0 
0 ل و ' 0 0 
وقال تعالى: #أوَكدَِكَ جَعَلْمَا لِكُل بي عَدُوًا سَينطِينَ لض وَالْجِنَ بوْجى 
بحص بَعَضْهُم إل بَعَضٍِ يُحَرفَ الْقَولٍ ور 74 


والوحي اصطلاحا : الطريقة يقة الخاصّة التي ينّصل الله تعالى برسوله» نظرا 
إلى خفائها ودقتها وعدم تمكن الآخرين من الاحساس بها . 

ولم يكن الوحي هو الطريقة التي تَلقّى بها خاتم الأنبياء وحده كلمات الله 
بل هو الطريقة العامة لاتّصال الأنبياء بالله» وتلقيهم للكتب السّماوية منه تعالى 
وا تان لاتوت له فى لرله ع ريدل : #إنآ أَوَحْنَآ إِلْكَ كا أوَحنآ 
وح لين مِنْ بعد وَأوَحِكآ ِلك إِرهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْهُوبٌ وَالْأسْبَاط 


ل سير لجس لسع 0 


وَعِسَ وأيوب وبودس وهدرون وَسَلِيمن 

والذي نلاحظه في تعريف الوحي هو التطابق الكامل بين المعنى اللغوي 
والاصطلاحي لهذا المصطلح.ء فنجد القرآن الكريم يراعي المعنى اللغوي 
الأصلي لمادة الايحاء حين يسمي وسيلته في الاعلام الخفي السريع «وحياً)»”” . 


000 


8 
١ 


. ١١١ الأنعام:‎ )( 

(؟) الأنعام: ١١7‏ 

(5) النساء: 157 : 

(5) صبحي الصالح. مباحث في علوم القرآن: 55» وللتوسع انظر: لسان العرب لابن منظورء 
ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الإصفهاني. 


الدرس التاسع/ البعثة النَّبويَّة المباركة يفف 


" - أقسام الوحي 

يبدو من القرآن الكريم أنَّ الوحي - هذا الانُصال الغيبي الخفي بين الله 
عرَّوجِلٌ وأصفيائه - له صور ثلاث : 
والخلد والخاطر - بصورة يحسسٌ بأنّه تلقّاه من الله تعالى . 

والثانية : تكليم النَّبِىَّلِيةُ من وراء حجاب . كما نادى الله موسى من وراء 
الشجرة عه ندذاءه. 

والثالثة : هي التي متى أطلقتُ انصرفت الى ما يفهمه المتديّن عادةٌ من لفظة 
الإيحاء؛ وذلك حين يُلقي مَلَك الوحي المرسّل من الله جل وعلا إلى نبي من 


الأنبيانها كلفةاإلقاةة البده سواء أنزل عليه في صورة رجل أم في صورته 
المَلكِية . 


58 ء. 7 . 2 8 ا 3 15 -ه يب حمس هع ره 

وقد أشيرَ إلى هذه الصّور الثلاث في قوله تعالى: #ومَا كان لسر أن يك 
1 0 دكت عر ع عرسم - ع به ب لواح > - : د ستو يي ال 
لَهُ إلا وَحَيًا أوْ مِن وراى حاب أو ررَسِلَ رسولا فيوحى بإِذيْي ما يشاءً إِنَمَ عد 


هه يا 

القرآن المجيد كان بتوسّط المَلكَ فى كثير من الأحيان وبمخاطبة الله تعالى لعبده 

ورسوله من دون واسطة فى بعض الأحيان» فالقرآن نزل بهاتين الطريقتين أما 

طريقة مِنْ وراء حجاب فلم ينزل به قرآنٌ» وإِنّْما نزلت فيه مواقف عمليّة في بععض 
00 

الموارد : 


. ه١ الشُورى:‎ )١( 


() الحكيم - السيّد محمد باقرء علوم القرآن: 76 ط. مجمع الفكر الإسلامي» الطبعة الثالثة ١511/‏ 
وفي هامش الصفحة. ورد: أن الذي كتب هذا البحث أية الله الشهيد الصّدر. 


ع دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكى 


- مارّوي حول بداية الوحي 


روى البخاري ومسلم وغيرهماء عن الزهري» عن عروة بن الزبير»ء عن 
عائشة في بدء الوحي ما ملخصه: أن المَلّك جاء للنّبيّ وهو في غار حراء 
«فقال : اقرأ. قال: ما أنا بقارىء قال: فأخذني فغتّي''' حنّى بَلْْ مني الجهد ثم 
أرسلني. فقال: اقرأء فقلت ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني ثانية حنّى بَلْ مني 
الججهدء ثُمّ أرسلني فقال: اقرأء فقلتٌ: ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثّالئة ثم 
أرسلني فقال: اقرأ بسم ربّك الذي خَلّق. . . الآيات» فرجع بها رسول الله5©ة 
يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: «زملُونيء زمُلُوني' فزمّلوه 
حنَّى ذهب عنه الرّوع» فقال لخديجة وقد أخبرها الخبر «لقد خشيتٌ على 
نفسي». فقالت خديجة: كلاء والله لا يُخْزِيك الله أبدأء إلللالتصيل الدحمه 
وتَحملٌ الكل وتكسِبٌُ المعدوم, وتُقري الصَّيفَء وتُعين على نوائب الحق» 
فانطلقت به خديجة حتّى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى - ابن عم 
خديجة - وكان امرّأ تنضّر في الجاهليّة» وكان يكتب الكتاب العبراني. . . فقالت 
لجعي :اروس أسيعه عر ابن جلف مان تورف اد ره 
لوحتيو ار اين فشان للدرور نه هيدا التاسوس الل درل اللامعداتي 


00 


وفي رواية أن خديجة أرسلته مع أبي بكر إلى ورقة بن نوفل . مبشرة بأنّه هو 


ير 


ولواذات ار لا وى مسار" 0 





. :غشني وتعني : حبس النفس‎ 707/١ وفي رواية ابن اسحاق‎ )١( 


)١(‏ صحيح البخاري , /١‏ © كتابف الوحي » وصحيح مسلم : ١1 /١‏ كتاب بلع الوحى : وانظر: 
الطبري: ” / 798 - 2594 والبداية والنهاية:  »١7/‏ وابن هشام . 


(؟9) البداية والنياءة ا م + 


الدرس التاسع/ البعثة النّبويّة المباركة ف 
بأنه نبى هذه لمق وأنَّ الذي أخبرها بذلك هو غلامها ناصح وبحيرا الرَاهب»ء 
ثم أتت عبداً لعتبة بن ربيعة يقال له عداس”''» فسألته. فأخبرها بمثل ما أخبرها 
الراهب وأزيد !! ثم أتت ورقة فأخبرها بمثل ذلك دوع #وظطلنت هته أن ترسل ابن 
عبدالله إليه ليسأله ويسمع قوله مخافة أن يكون الذي جاءه هو غير جبرائيل فإنَ 
بعض الشَّياطين يتشبّه به لِيُْضل به بعض بني آدم ويُسدهم حنَّى يصير الرجل بعد 
العقل الرّضى مُدلهاً مجنوناً. . . فرجعت إلى النّبى وأخبرته بمقالة ورقة فنزل 
5 1 رجات يرفة نام < «لربيع ‏ عد 4 له > ورنل عمسم شاح 4ع , )1١0(‏ ع 2 

قوله: فت والْفَلمِ وما يسَطرُونَ 0 ما أنت بيْعْمَةٍ رَيْكَ بِمَجَنونٍ 44 واصرت 
خديجة عليه أن يذهب إلى ورقة ففعل. وصذقه ورقة» فذاع قول «ورقة» 


وتصديقه لرسول الله فْشَىٍّ ذلك على الملا من قومه)”'"'. 


وفي رواية 


ففعل» فأمرته أن يجلس إلى شقّها الأيمن» ففعلء» فلم يذهب المَلْكء فأجلستة 
فى حجرها فلم يذهب. فتحسّرت فشالت خمارها ورسول الله جالس في 
حجرهاء فذهب المَلَّكَ فقالت: ما هذا بشيطان إِنَّ هذا الملك يا ابن عم 


ميري !! 


وفي رواية أنّها أدخلت رسول الله بين جلدها ودرعهاء وأعر تور أسةاهمرة 


)١(‏ ويقول زينى دحلان: وعداس هذا كان راهباً. وكان شيخا كبير السن» وقد وقع حاجباه على عينيه 
من الكبرء وهو غير عداس غلام عتبة بن ربيعة» الذي اجتمع بالنبيّ وليه بالطاتف وأسلم على 
ديه (اللشيرة النبؤية ‏ 1176/3 ). 

. 5-١ القلم:‎ )0( 


(") البداية والنهاية: " / 7١‏ -75. والسيرة الحلبية: ١‏ / ”57” (باختصار). 


هف دروسٌ فى السّيرة النَّيويّة - العهد المكى 


7 شااعتا. : )١2(-‏ 
وفي رواية: أن ذلك كان بإشارة من ورقة : 


ويروى أيضا: أنه لما فتر عنه الوحي حزن حزناً شديداً حتى غدا مراراً كي 
يترذى من رؤوس شواهق الجبال. فكلما وافى ذروة جبل كي يلقي فيشيكن قلبه 
وتقر شفته ويرجع وفي رواية الطبري يروي عن النبي 6ك قوله: لاعمدن إلى 
حالق من الجبل فلآطرحنّ نفسي منه فلأقلتها فلأستريحنٌ . 

ويروون أيضا: أنه كان قبل النبوّة يتعرّض للرغدة وتغميض العينين وتَرَبْد 
الوضعع ولمنا شي الغا : 


كان هذا بعض من مرويات ما جرى في بداية الوحي». وهنالك روايات 
أخوق منشاءهة لها فى المضيمون تركناها احتضارا . 

وأمثال هكذا مرويات تحتاج إلى التوقف عندها ومناقشتها سنداً ودلالة» 
لأنها تحكي لنا وقائع وردود أفعال صدرت من النبيوَلقكِ وهو يتلقى الوحي أول 
مرة » بحسب ما تعكسه هذه الروايات . 

وقضية الوحى من القضايا الحساسة والخطيرة لأنها تلامس أصل ثبوت 
الإسلام في تشريعاته واعمكافةة وأصل تلقيها من الله سبحانه بوساطة الوحى الذي 
نزل على نبينا ومن دون ثبوت هذه القضية يقيناً»ء سوف يسري الشك إلى كل 
ما نسب إليها من تشريعات الإسلام !! 


© - مناقشة الروابات 
يشغى علينا أن نتوقف قليلا عدن هده الروايات ومتاقكتتها سئدا ومضمونا ودلالة: 


: والسسمرة الحلبية : ل ودحلان - أحمد زيني» السيرة النبوية‎ .3*١ /* المصدر نفسه:‎ )١( 
طبعة دار احياء التواكف كبويروت لط . ده ربلا -دات).‎ 2١7 / ١ 


الدرس التاسع/ البعثة النَّبويَّة المباركة يفف 


أولا: المناقشة في سند هذه الروادات: 


عو اعد هذه الروايات سنداً إلى السيّدة عائشة زوج النبي وَل ولم 
ما يذكر من عمرها حين خطبها رسول اللهولهة ثمّ دخل بها في المدينة”"' . 


فالسيدة عائشة لم تشهد بداية الوحي» فروايتها ليست عن حسء ولا ندري 
عمّن تروي هذه الروايات ؟ فكيف لا تروى هذه الروايات عن السيدة خديجة. 
وهي التي كانت زوج النبي 2 عند نزول الوحي» وتنسب إليها هذه الروايات 
دور التدبيت للنبى 205 في نبوته ورسالته ! 








وهكذا الأمر بالنسبة إلى بعض هذه الروايات التي ينتهي سندها بابن عباس» 
فهو كذلك لم يكن حاضراً حينهاء فإنه ولد بعد البعثة بعشر سنوات وقبل الهجرة 


وهكذا الكلام في عروة بن الزبير الذي يروي بعض هذه الروايات عن 
السيّدة عائشة فهو ليس من الصحابة وإنما من التابعين ومن الطبقة الثانية منهم '". 

أما عكرمة الذي يروي طرفاً من هذه الأحاديث عن ابن عباس». : متهم 
بالكذب عند علماء الرجال» وكان يروي الأحاديث الموضوعة عن ابن عباس. 
> : : .: ا 0 
وقصته في الوضع والكذب مسهوره معروفهة 

وهكذا الكلام في الرواة الآخرين حيث لا يعدون من الصحابة. والذي 
تعدو أن روايات بدايات الوحي وبما فيها من عناصر الإثارة والتشويقه قل 
)١(‏ انظر تفاصيل ذلك: في ميزان الاعتدال للذهبي: ” / 15 . 


() انظر: ميزان الاعتدال: ” / ”97 - 98 . 


5 دروسٌ فى السّيرة التيويّة - العهد المكى 


استحوذت على اهتمام القصاص في مكة. فنجد هذه الروايات مجموعة في رواية 
قاص أهل مكة عبيد بن عمير الليثي كما رواه كل من ابن هشام والطبري بسندهما 
عنه. في رواية جامعة لكل ما روي عن عائشة وابن عباس وعكرمة وابن الزبير. . 
| ومن أجل أن يعزز روايته غير وليك الرواة» نراه في ذيل روايته يسند الرواية 
مع تغيير في اللفظ إلى فاطمة بنت الحسين 2 وإنها سمعت من جدتها خديجة 
تقول: أدخلت رسول الهو بينها وبين درعهاء فذهب عنه ذلك جبرئيل . فقالت 
لرسول الله : إِنْ هذا لملك»؛ وما هو بشيطان”'' . 





ولا ندري متى رأت فاطمة جذة أبيها لتروي عنها ما أسند إليها من روايته؟ 


ثانياً: المناقشة في دلالات هذه الروايات: 
عندما نعود إلى المحتوى الداخلى لهذه الروايات ونتأمل فى مضامينها 


المختلفة» وما تستلزمه هذه المضامين من لوازم ونتائج . 1 عور لدننا مجموعة من 
التساؤلات التى قد لا نجد لها إجابة مقنعة» ومن هذه التساؤلات : 


وهو يلتقي بالنبي و لأول مرة حاملا إليه رسالة ربه ! فبدلا من أن يطمئن 
النبي ووكُويهدىء من روعه. . نجده يلجأ إلى أسلوب الخنق وحبس النفس» 


ولأكثر من مرة» حتى ظن رسول اللَهوقة إنه الموت ! كما في الرواية ! 





فهل كان هذا هو أسلوب جبرئيل الأمين مع جميع الأنبياء» أم أنها من 
مختصات نبينا ؟! وإن كان هذا الامتحان العسير قد جرى لبقية الأنبياء فلماذا لم 


)١(‏ ابن هشامء» السيرة النبوية: ١‏ / 551 -7017» وللتوسع انظر: أحاديث أم المؤمنين عائشة للسيد 
العسكري: ”؟ / 705 - 500 . 


الدرس التاسع/ البعثة النَّبويََّة المباركة شف 


ثمّ هل كان جبريل الأمين يريد أن ينتزع من النبي 5ك اقرارا بالقوة» فيكرر 
عليه المرة تلو الأخرى الأمر بالقراءة» والنبي #6 يقول له في كل مرّة: الست 
بقارى» ؟! ولماذا لم يصدقه في المرة #الأرلى آل النافةبواابسمر فى خط ررقيف 
وتعننيه إلى لمر الفالقة! 


هذه التساؤلات وغيرها تفرضها علينا مضامين الروايات التي نقلنا طرفاً منها 
والتيى تحكي لنا كيفية تلقي الوحي في بداية بعثته 6 . وهى مضامين غير وافعية 
انها سكو نه يخس لنب د الذي اختاره الله سبحانه ليختم به النبوات 
وواسالات السيفاء: ولا تنسجم مع المهمة التي أوكلها الله إلى أمين وحيه جبريل 


ع 


الامين. 








النبى يل نجد طريقة في التعامل , عن الع زا حبري لعزن كلا عو عاك 


روايات عائشة ة وعكرمة وابين الزبير وقاص مكة د اوسوفيا فنا طرف ره هده 





والذي يثير الدهشة أن بعض المؤرخين وشراح السيرة بدلا من أن يناقش 
فىى سند ومضمون هذه الروايات» نجده يبحث عن بعض التعليلاات العليلة. 
ذلك 0 ومن 0 ياعخل الكتاب شوة ‏ 0 الآناة فإنه أمر 
0 ند محمدا يلق ثلاثا» ! 

ثم يعلل تلك الغطات الثلاث فيقول : «يكون فى تلك الغطات الثلاث من 
التأويل ثلاث شدائد» يبتلى بها أولاء لضاني الفرج والرّوح». وكذلك كان» لمي 


0" دروسٌ فى السّيرة التَّبِويّة - العهد المكي 


هو وأصحابه. شدة من الجوع في شعب الخيف. . . وشدة أخرى من الخوف 
والإبعاد بالقتل» وشدة أخرى من الإجلاء» عن أحب الأوطان إليه» ثم كانت 
العاقبة للمتقين . ا 

ونجد مثل هكذا تعليللات وتأوؤلات عي غير السييان من امور كن 

ناكما ها السيعة الرواباكنن أدواد لمحهيبات ورة اهديا فن هذه 
الروايات : 

وأول هؤلاء : «ورفة بن نوفل» الذي أسندت له دور المرجعية الفكرية 
والدينية» في هذه القضية» ثم جعلته من أهل الإيمان» ومن أهل جنة الرضوان 
على لسان النبى #كةٍ الذي نُسب إليه وك قوله: «لقد رأيت القسّ فى الجنة» وعليه 
ثياب الحرير» لأنه آمن بي وصدقني» يعني: ورقة. وفي رواية إنه ممه قال 
لرضل دورق اماعلفيت أن رانك لورفة عدة أ ا 0 

إلا أننا عندما نعود إلى كتب تراجم الرجال فلا نجد اسمه فيمن آمن برسالة 
النبىئ ! بل إن ابن حجر ينقل فى كتابه «الاصابة» عن ابن عساكر قوله: لا 
أعرف أحداً قال: إِنّهِ أسلم . 

وقد عاش ورقة إلى زمن البعثة» وقد روى ابن حجر أنه مرّ ببلال وهو 
يعذب «وهذا يدل على أنّ ورقة عاش إلى أن دعى النبى 16 





. ”ا3‎ / ١ السهيليء الروض الأنف:‎ )١( 

() السيرة الحلبية: ١‏ / 560” وما بعدها. 

(©) السهيلي. الروض الأنف: ١‏ / 76” 

(8) ابن حجرء الاصابة فى تمييز الصحابة: ” / ”5737 - 5755 وانظر: كتاب نسب قريش لمصعب 
الزبيرق: رم 


الدرس التاسع/ البعثة النّبويََّة المباركة 1” 


أسلم بلال)”" . 

فإذا كان ورقة بهذه الدرجة من اليقين بنبوة النبى يو كما تصوره روايات 
بدايات البعثة» فلماذا بقي على كفره ولم يسلم كما أسلم الآخرون ؟ ولم ينصر 
رسوك الله وا كه وعده يذللك :سيب الزواية المؤعومة. 


وما نسب إلى النبي َي من روايات حول ورقة وإن عليه ثيابً بيضا . لهي 
وواناف تكذوية ستطلوظة" لبود الك مغر فنهيو اود" '"'» ولعلها من الاسرائيليات التي 


يقول الدكتور جواد علي عن شخصية ورقة بن نوفل: «ولا نعرف من أمره 
شيئاً واضحاً صريحاً يلقي الضوء على حياته وعلى معتقده وآرائه وموقفه من 
اليهودية والنصرانية غير تلك الروايات المهلهلة الغامضة التي رواها أهل الأخبار 
ولم يذكر أحد منهم أنه أسلم. أو أنه رو عندينا عن الرشو ل" 

ا ل وهذا الرعطل أكثر عنوقا مدن ضافه 
د إلا كان لددون - كما في روايات بدايات البعثة - في تثبيت 
بى 6 وطمأنة خديجة. . ولكنه - وللأسف - لم ينل من شهادات التقدير 
لجهوده تلك» فلم يبشر بالجنة والملابس البيض كما نال صاحبه ! من تلك 
الأوسيهة:! 





وتذكر الرواية التاريخية : أن خديجة» وقبل أن تذهب برسول اللهمْليه إلى 
ورقة بن نوفل ذهبت به إلى عداس . . وفى رواية أخرى أن خديجة ذهبت إلى 
عداس وحدها تسأله عن جبريل . . وفى رواية ثالثة: إن عداساً قد أعطى لخديجة 


21١)‏ انظر المصدر 1 12 والبيهقي في دلائل النبوة : * / 20 وابن كثير في البداية 
20 جواد علي . تاريخ العرب في الاسلام» السنيرة النبوية : الا . 


ضف دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكى 


كتاباً لتذهب به إلى رسول اللهوةِ فإن كان مجنوناً فسيذهب عنه الجنون. . وفي 
ومانة ‏ خوض الامعويسة الت روسرل اه الى عدا كتنب عن نهنا ذا 
خاتم النبوة يلوح بين كتفيه» فلما نظر عداس إليه خرّ ساجداً يقول: قدوس. 
قدوسء أنت والله النبي الذي بشّر بك موسى وعيسى . . . 

واختلفت الروايات في تشخيص «عدّاس» ! فهو تارة: «كان راهباً نصرانياً 
من أهل نينوى» وكان شيخاً كبير السن» وقد وقع حاجباه على عينيه من الكبر. . 
وثقل سمعه». إلا أن روايةً أخرى تقول: عداس كان غلاماً لعتبة بن ربيعة من 
أهل نينوى» عنده علم من الكتاب»”'' . 

وسوف يكون لنا لقاء آخر مع «عداس» هذا أو «عدّاس» آخر عند هجرة 
النبي إلى الطاتف. والذي تذكر الرواية قال للنبي © : أشهد أنك عبد الله 
ورسوله! ! 

ويذكر ابن حجر: أن «عداساً» قد نهى سيّديه عتبة وشيبة من الخروج إلى 
قتال رسول اللهمْليِ في بدرء وقال لهما: «إنكما تساقان إلى مصارعكما» فخالفاه 
فخرج معهما فقتل ببدر ! ويقال إنه لم يقتل بها بل رجع فمات»”'” . 


ولا ندري - ولا المنجم يدري - أي عداس نصدق في هذه الروايات ؟ 
هل هو عداس الشيخ الكبير ؟ أم هو عداس الغلام ؟ هل هو عداس المكيء أم 
هو عداس الذي في الطائف ؟ هل هو عداس الذي قتل على نصرانيته في بدر أو 
الذي مات بعدها ؟ أم عداس الذي أسلم بين يدي النبي 3# ؟ 

والذي يبدو أنهم أرادوا أن يعززوا بالبووانة موقع ورفة بن نوفل بايجاد 
مؤيدات له من كلام غيره. فاخترعوا شخصيات أخرى من أمثال عداس وبحيرا 


(0) الشبيرة الخليةه 5ع عا وعم 


(؟) ابن حجره الاصابة: ؟' / 555 -/!55 . 


الدرس التاسع/ البعثة النّبويّة المباركة يف 


وناصحء فنسبوا إليهم نفس الكلمات التي نسبوها لورقة بن نوفل» إلا أنهم 
بخسوهم حقهم فلم ينالوا البشارة بالجنة والملابس البيض كما نالها صاحبهم . 


يقول الدكتور جواد على معلقاً على قصة عداس : «وقد اخطأ أولئتك الرواة 
في إقحام اسم عداس في هذا الموضوعء ولا سيما أنهم نسبوا إليه ما نسبوه إلى 
ورقة من كلام» وإن ما قالوه عن عداس المذكور في هذا الخبرء هو نفس ما ذكر 
عن عداس اللاكتي)”" و قديما قيل: «لا حافظة لكذوب». 


والشخصية الثالثة ت هذه الروايات هى السيدة خديجةه (رضى الله عنها) 
زوج النبي 06 . 


وما نسب إليها من روايات البعثة لم ترو عنها مباشرة» وإنما روتها عنها 
السيّدة عائشة. وهي في ذلك الوقت لم تكن في عمر يتناسب مع عمر السيّدة 
خديجة لكي تسمع منها وتروي عنها. فالسيدة خديجة قد توفيت في السنة 
00 00000 ل ل ا م لخدو وكان عمر 
نفسها أنها قالت: «ما غرت على أحد من نساء النبى ما غرت على خديجة» وما 
رايتها !! ولكة الفى اكاناكر دكروهاء 1 


ولا ندري عمّن تروي السيّدة عائشة أحاديث بداية الوحي بعد اعترافها أنها 
ماتر انك اسه محدييفة: ؟ ولا مكن أن التصوون أن وهر لاله فنا بعدنيا عرد 


. ١87 جواد علي» السيرة:‎ )١( 

تقل سيقي قل أنين القايقة717 وادنا: طزية وان لصيل العرالقة العرريى حتوير ودكوظاءة الأول 
١511/(‏ م -45وا١‏ م). ١‏ 

(9) رواها البخاري في صحيحه : المجلد الثاني الجزء الرابع : 7174» باب : «تزويج النبي خديجة 
وفضلها». الحديث رقم 814" 


ع دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكي 


ذلك؛» لأنها لم تروها عنهء وأحاديث رسول الله وي حول طريقة تلقيه الوحي. 
وكيفية تعامل جبرئيل الأمين معه عندما كان يأتيه بالوحي. . كل ذلك يخالف ما 
روته السيدة عائشة من حالته حين تلقى الوحي أول مرة. 

فلا يبقى لدينا إلا أن نحتمل أن السيّدة عائشة لم تقل مثل هكذا أحاديث 
وأنها مكذوبة عليهاء من قبل الرواة من أمثال عكرمة وغيره ! أو أنها قالتها 
اجتهاداً منها حيث تصورت ذلك! من حال النبي !وه حين تلقى الوحي أول مرة! 





ذهب السيّد العسكري في كتابه: «أحاديث م المؤمنين عائشة» إلى 
الاحتمال الأول» فعقد فصلا في كتابه تحت عنوان: «ما افتري به على أم 
المؤمنين عائشة وغيرها من الصحابة» وذكر فيه روايات بدء نزول الوحي, ثُمٌ 
درس سندهاء وقارن محتواها بايات من القران لكريم. والروايات الموثقة التي 
تصرح بأن الرسو لوفو كان عليما بأمر رسالته قبل أن ينزل الله الوحي إليه بواسطة 
جبرئيل» ثم خلص في نهاية بحثه إلى القول: «وأما الروايات التي سبق إيرادها - 
حول بدء نزول الوحي - فهي مختلقة» وافتريت روايتها على أم المؤمنين وغيرها 
من الصحابة» وسوف نبحث عمّن اختلقها بعد ايراد روايات بدء الدعوة وأسطورة 
الشزانيق وقرامقها تإذنه نال 37 

وبعد دراسته لتلك الروايات يخرج السيّد العسكري بنتيجة مفادها أن هذه 
الروايات وأمثالها «قد لفقها الوضاعون من الزنادقة» واسندوا روايتها إلى بعض 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين زوراً وبهتاناًء وإن زمان وضعها كان أوائل 
القرن الغاتي المجرئ.: واعقيوك هذه الروايات فى كفب التنسي والسير 
والتاريخ» وتناقلوها جيلا بعد جيل . .72" . 


. 797 - 558 / العسكري - مرتضىء أحاديث أم المؤمنين عائشة: ؟‎ )١( 
. "0٠6 / المرجع نفسه: ؟‎ )1( 


الدرس التاسع/ البعثة النَّبويَّة المباركة م 


فالسيدة عائشة قد نسب إليها ما لم تقله - بحسب هذاالرأي - 
والسيدة خديجة قد افتري عليها أمثال هذه الروايات بعد وفاتها لحاجة فى نفس 
قائلها ومختلقها. 

وأما الشخصية الرابعة في هذه الروايات فهو الرسول الأعظم محمدبن 
عبد الله وَيقة . 

وهو المظلوم الأعظم في هذه الروايات وأمثالها من الروايات التي نسبت 


إليه أقوالا وأفعالا وتقريرات لم يقلها أو يفعلها ويقررها ! وقد كذب عليه6! : 








يو » وفد 
الهاي صريحة لا لَبِسَ فيها الكرررن هو على تككر ١‏ اا افق كلت 
على رسول اللْهوَليِ على عهده حتى قام خطيباً فقال: : «أيها الناس قد كثرت علي 
الكذابة. فمن كذب علىّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار» ثم كذب عليه من 


- 





وما جاء في هذه الروايات فهو من أقبح الول كدي والاعراه على رمرم 
9 وروي ب اننا بخالاف ما تصوره 


آنا 





فهو لي فى هذه الروايات المكذوبة» شخصية مرعوبة خائهة تدور به 
زوجته على الرهبان لتبعث الطمأننية في نفسه ! وهو في نفس الوقت جاهل 
بنبوته» ظاناً بنفسه الجنون» ويريد أن يلقي بنفسه من شواهق الجبال. . فيحتاج 
إلى من يثبته ويبعث الطمأنينة في نفسه فيستعين بامرأة» وراهب نصراني. . فيدرك 
ذلك الراهب ما لم يستطع أن يدركه هو من نفسه ! 


)١(‏ الكليني - محمد بن يعقوب. 00 الكافي : /١‏ 17 وانظر : المتقي الهندي. كنز العمال: 
3”١ /5٠‏ . 


هف دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكى 


5 - بدايات الوحي في الآيات والروايات الصحيحة 


عندما نعود الن القرآن الكريم. والروايات الموثقة ثقَةَ الصحيحة لنستجلي 
حقيقة الأمر في موقف الأنبباء عامة» ونبينا خاصة من الوحي وبداياته» يعن أن 
الأمر يختلف اختلافاً كلياً عن الطريقة التى عكستها لنا الروايات السابقة . 


وبداية لا بد لنا من أن نطرح بين يدي البحث سؤالين مهمين» لنستنطق 
القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة الموثقة للإجابة عنهما. وهذان السؤالان 
لهما أهميتهما الكبيرة فى رسالة الأنبياء وصدق دعوتهم إلى الله تعالى . 

السوالة الا ول: كيف عرف الأنبياء - ومنهم نبينا - تك أنهم مبعوثون من 
الله ؟ وَلِمَ لم يساورهم الشك في أن الذي أتاهم الشيطان» واطمأنوا أنه جبرائيل ؟ 

والسؤال الثاني : هل يجوز على النبي 6 أن يخطأ فيما يوحى إليه» فيلتبس 
عليه تخيّلات باطلة فى نفسه لتبدو له بصورة وحىء أو يلقى عليه إبليس ما يظنّه 
وحياً من الله ؟ 





قاعدة اللطف: 
وقبل أن نستنطق القرآن الكريم والأحاديث والروايات للإجابة عن هذا 
السؤال لابد من الإشارة إلى قاعدة بحثها علماء الكلام ويصطلح عليها ب «قاعدة 
اللطف» لنرى مدى قابليتها للاجابة عن السؤال. 
وفحوى هذه القاعدة كما في كلمات علماء الكلام : : (يجب على الله - 


الاسام للتميراق يميف - أل وود اماه عون ٠‏ بازيم إن 


الدرس التاسع/ البعثة النَّبويَّة المباركة خف 


كان يريد من عباده الانقياد» وإلا كان نقضاً لغرضه من التكليف. ومن ثم وجب 


الحياة» أما إلى السعادة فباختيارهم» أو إلى شقاء فباختيارهم أيضاً»”'' . 


زتظبينا لهذة القاعدة فلما قعدم فيه م تساول تقول أحك الباحنية :يعدب 
على الله - وجوباً منبعثاً من مقام ا ل اي ا 
ل ا ا ا ل ل 
ات والأرض ليكون من الموقنين, أو كما #إنودى ينمومق (() 69 إن أنأ 
ريك 4 "2 أو ## يمومج إِنَدِ آنا أده عير لذفكيم ج)© 00 ا ع 1 ل اق 
ال 1 

وطبقا لهذه القاعدة: «فلا بد أن يكون النبي وليك حين انبعاثه نبياً على علم 


يمين ) بل عين يقين من أمره. لا وشك :ولا نضطراب: مقا موك بالف فرعا 
بعتانة الله تعال. و لطلفه التخاصن:: قتضيورا قدا ل سدماافى ننه ادق فاته 


الناموس الأكبر وهو الحق الصراح معايناً مشهوداًء وهي موقعيّة حاسمة لا ينبغي 





2404 


ولعل القاضي عياض نه شين الن هذه القاعدة عندما يقول : «لا يصح أن 
يتصوّر له الشيطان فى صورة المَلك». ويلنمن:غلية الآمرة لا في أول الرسالة ولا 
بعدهاء والاعتماد - أي اطمئنان النبى - فى ذلك دليل المعجزة. بلالا يشيك 


. ١8١ العلامة الحلى» شرح تجريد الاعتقاد:‎ )١( 
١7 - ١١ طه:‎ )؟١١(‎ 


(09) الحم نوات لز 
(5) معرفة - محمد هادي. التمهيد في علوم القرآن: /١‏ 5ل - كلا 


1" دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكى 


النبي أن ما يأتيه من الله هو الملك ورسوله الحقيقي» إما بعلم ضروري يخلقه الله 
له أو ببرهان جلىّ يظهره الله لديه. لتتم كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل 
لكلما 3 , 

فهذه هى قاعدة اللطف التى قال بها علماء الكلام وإن لم يسمها القاضي 
عياض بهذه التسهية:. 

القرآن الكريم وبدايات البعثة : 

عندما نعود إلى القرآن الكريم لنستجلي حقيقة الأمر من خلال استنطاق 
بعض آياته والتأمل فيهاء نجد : 

أولا: إِنْ القرآن الكريم جاء لتثبيت فؤاد النبي 
إلى نفسه ! 

قال تعالى: ##وَكَالَ الَذِينَ كَمَرْوأ لَوْلَا ْزَْ علي الْقْنَانُ جْله ويِعِدَةٌ حكَدَِكَ 


ل ا و 


ا ا 000 
لدثت بد فؤادك ورتائه ترتيلا© ". 





7 5 3 7 مدو م تراس 5 رز ُ و3 
وقال تعالى: #قل نرّلم روخ الْمَْدَس من ريلك بالحق لذت البرك اموا 


م و ير 


7 1ء 00000 
وهدى ودشرى للمسلمين» ". 


ثانياً : إِنْ النبى جز 





© كان على بينة من ربه» وبصيرة من أمره : 


قال تعالى: لأثْلٌ ِف عَكَ بيَْوَ ين رق *. 


5 


() القاضى عياض» رسالة الشفاء: ١١7”‏ 
(0) الفرقان: ”” 
(©) النحل: ٠١7”‏ 


620 الانعام : /ا6 


الدرس التاسع/ البعثة النّبويََّة المباركة ف 


00 و ب ا م ممع دس سا 1-7 2000 
وقال تعالى : قل هازو. سيج د ل ال الله علِن بصِيرو نَأ وَمَْنِ َب تمَعَنى 86 ١‏ 
2 9 د 16 شاه م سوية 2 بالثبات والاتزان والااستقامة. 


وكان على بينة من أمره. وعلى بصيرة ووعى لثقل المهمة الرسالية التى أعده الله 
سكا ايا 

لآ كما تصوره لنا تلك الروايات من ضعف وانهيار وعدم اتزان. 

ثالثا : الوحي قاسم مشترك بين جميع الأنبياء : 

يقول الدكتور صبحي الصالح: «لم يكن محمد بدعاً من المرسلين» ولا 
نوح تتابع أفراد مصطفون أخيار ينطقون عن الله ولا ينطقون عن الهوى» ولم يكن 
الوحي الذي أيدهم به الله مخالفاً الوحي الذي أيد به محمداًء بل كانت ظاهرة 
الوحي متماثلة عند الجميع لأن مصدرها واحدء وغايتها واحدة» كما قال الله: 
«إنَآ أَرَحَيِئآ إِلَِكَ كا أوَحَيْن إل وح وَلئينَ من بَعْدِوْ وَأَوْسيِكآ إِكَ إرهِيم 
وَإِسْمَْعِيلٌ وَإِسَْحَقٌ عق وشدوت والاساط وعسين 2 وَيُوضَىَ وهلرون ولي ين 
ا رق 6 وش د قن متكي 1 لقي 3 لفق ليك ول 
لَه مُوسى تَحكُيلِيمًا4 '. 

وواضح أن الأنبياء الذين صرحت الآية بأسمائهم إنما خصوا لأنهم كانوا 
أشهر أنبياء بني إسرائيل» وكانت أخبارهم مشهورة بين أهل الكتاب المجاورين 
لرسول اهلق في الحجاز وما حوله»” " . 


فإذا كان الوحي هو القاسم المشترك بين جميع الأنبياء» والطريقة التي كانوا 
() يوسف: ١٠١‏ 


40 اك سن ا دوين 


(*) علوم القرآان: 5١‏ مرجع سابق. 


ع دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكي 


ينقل في سيرة نبي من أولئك الانبياء أن جبرئيل قد غطهم أو غتهم وقطع أنفاسهم 
حتى ظنوا أنه الموت ! فلماذا يختص نبينا من بين جميع أولئك الأنبياء بتلك 
القسوة ؟! 

كذلك لم ينقل عن أولئك الصفوة من الأنبياء مَك أنهم انهاروا عند نزول 
الوحي عليهم أول مرة». أو أنهم تصوروا أنفسهم وكانوا أصبيية ا بالجنونء أو 
ذهبوا إلى شواهق الجبال ا اا 
ا عدا وس سر 
ومنهم نبينا كل الذي خصّه الله تعالى من بينهم فقال سبحانه : #إنَآ أَوَحْما إلْكَ 
كا أوْحينآ إِلّ نوج وح وَالئَيسنَ مِنْ بعرو » . 


بدايات الوحى فى الأحاديث الصحيحة الموثقة: 

عندما نعود إلى الروايات المروية عن أهل البيت ظَلكَل في قضية بداية البعثة 
ونزول الوحى». نجد أن هذه الروايات قد عكست لنا القضية بأمانة ونزاهة 
اق 

وفيما يلى طرف من هذه الروايات : 

الرواية الأولى: عن على 5 ضمن خطبة له معروفة ب «القاصعة» وهى 
خطبة طويلة جليلة المعانى. جاء في مقطع منها وصف وبيان للوحي وفضله. 
قال : 

«وَلَقَدْ قَرَنَ الله به يلْوِمِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أغظعَ مَلَك مِن مَلائِكَتِهِء يَسْلْكُ 
به طريقٌ الْمَكَارِم وَمَحَاسِنَ أخلاقٍ الْعَالَمء لَيْلَهُ وَنَهَارَه وَلَقَدْ كنت أَنَبعْهُ الَبَاءَ 





الدرس التاسع/ البعثة النّبويََّة المباركة »5 


الْمَصِيلٍ أَئَرَ َم َرْفَعُ ِي فِي كل يَؤم من أخلاقه عَلّماً. وَيَأمُرْنِي بالافْتدَاء به 
وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ في كل سَنَة بجرَاءَ» فَأرَاهُ ولا يَرَاهُ غَئْي» وَلَمْيَجْمَْ بَيتُ وَاجِدٌ 
َوْمَئِد في الإسلام غَيرَ رَسُولٍ الله 8 وَحَدِيجة وَأنَا نَلفْهْمَاء أرَى نُورَ لوخي 
وَالرسَالَة وشم ريح النبْوَةٍ. وَلَقَدْ سَمِعْتٌ رَنَةَ الشَيِطانِ جين نَزَلَ الْوَخيُ 
عَلَْبهِوق» فَقَْلتٌ : يَا رَسُولَ الله ما هَذِهٍ الرَنّهَ ؟ فَقَالَ : ١هَذَا‏ الشَّيِطانٌ قَدْ أيسَ مِنْ 
عِبَادَتَه ِنْتَ تسْمَعْ مَا أسْمَغ . ررق ما ار إلا أنَكَ لَسْتَ بتبٍ» وَلَكِنَكَ لَوَزِيرٌ 


وَإِنَْتَ لَعَلَى 0 


ومن الواضح في هذه الرواية أن راويها وهو الإمام علي بن أبي طالب تك« 
يرويها عن حسٌ ومشاهدة» بل هو الشاهد الوحيد لبدء نزول الوحي ! وإنَ هذا 
من رواة تلك الروايات الذين لم يكونوا حاضريها ! ولا نعلم ممن سمعوها ! 

الرواية الثانية: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله 8 : كيف لم يخف 
رسول الله ويقّكْ فيما يأتيه من قبل الله أن يكون ذلك مما ينزغ به الشيطان ؟ قال : 
فقال: إِنّ الله إذا انَخذْ عبداً رسولا أنزل عليه السكينة والوقارء فكان - الذي - 
يأتيه من قبل الله عرّ وجل مثل الذي يراه بعينه»” ' . 


اضطراب . 
الرواية الثالثة: عن محمد بن سنان» عن أبى عبد الله عُلِيْلاةِ » قال: قلت 
هافيك غلميت الرسل آنها تومل *؟ قال كعقب:غنها الغطاء»"" 






)غ2 هج البللاغة. خطبية ١‏ (الخطبة القاصعة): ”٠٠‏ ب او تحمفيق : صبحي الصالح . 
)١(‏ المجلسىء بحار الأنوار: /١8‏ 777 و8/ 7177 (الطبعة الحديثة) عن تفسير العياشي: ”/ 5١1‏ . 
(*) المصدر نفسه: /١١‏ 5ه - لاه و 0/ 57 - 5: (الطبعة الحديثة) عن محاسن البرقي: 5١7‏ . 


ع" ووس في السيزة الديونة >« الفين المكن 


يقول العلامة الطبرسي : (إِنَ الله لا يوحي إلى رسوله إلا بالبراهين النيرة» 
والآيات البينة الدالة على أن ما يوحى إليه إنما هو من الله تعالى فلا يحتاج إلى 
شيء سواهاء ولا يفرغ ولا يفزع ولا يفرق»”''. 

والتقبيودة الف لس معي على قعونها تعندتة وةنالانات الفراتيةة 
(الالحاديك العرنفف ونافةة الإطتي ومن قن :ذلك المقل النظاري السسلع 11 
روايات بداية البعثة ونزول الوحي. وموقف النبي من الوصي وبالشكل الذي 
تصوره تلك الروايات» لا يمكن قبولها والركون إليهاء لأنها روايات زائفة كاذبة. 


يكذبها القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة» وموقف النبي ِو من الوحي . 





أخبار الوحي الكاذية: «وأسبابها ونتائجها»: 

وضع الحديث والكذب على رسول اللهوليِ وبعض الصحابة والمقربين 
منه» له جذوره التاريخية التي تمتد إلى زمن رسول اللهوْلوةِ نفسه وفي حياته» كما 
أفيزناشابقا إلى ذلك : 

إلا أن الكذب على رسول الله و فى حياته كان تدلو دا مداه لوجود 
رسول الله وَل ووجود من يردع هؤلاء عن كذبهم» أو يكشف زيف روايتهم . 





إلا أن ميدان وضع الأحاديث قد اتسع بعد وفاة رسول اللهولوٌ» وخاصة في 
زمن التابعين وتابعي التابعين» حيث راج سوق الوضع لأسباب كثيرة قد يكون 


السبب السياسي على رأسها وفي مقدمتها . 


ولا نريد أن نفتح ملف هذا الموضوع ونستغرق في تفاصيله» لأنه موضوع 
شائك ومتشعب ويخرج بنا عن وحدة موضوعنا. وقد كفانا بعض الباحثين في 
دراسة الحديث والتاريخ مؤنة ذلك» وذكروا تفا صيل وجزئيات كثيرة حول 


. "6 / ١ نقلا عن التمهيد في علوم القرآن:‎ "84 / ٠١ الطبرسي» مجمع البيان:‎ )١( 


الدرس التاسع/ البعثة النّبويََّة المباركة ع 


الموضوع» وسموا الأشياء بمسمياتها بما لا مزيد عليه لمن جاء من بعدهو''. 


إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا أخذت قضية الوحي وبداياته 
حيزاً من اهتمام الوضاعين ؟ وللإجابة عن هذا السؤال نكتفي بما قاله بعض 
الباحثين في السيرة وباختصار وتعديل وإضافة بعض الشواهد الضرورية» قال: 
«والجواب : إِنّ افتعال تلك الأكاذيب يعود لأسباب أهمها : 


أولاً: إِنَّ حديث الوحي هو من الأمور التي يعتمد عليه الاعتقاد بحقائق 
الدين وتعليمه» وله أهميّه قصوى في إقناع الإنسان بضرورة الاعتماد في 
التَشْريع والسّلوكء والاعتقاد. والإخبارات الغيبيّة» وكل المعارف والمفاهيم 
عن الكون» وعن الحياة» وعن الرُسل والأنبياء والآئمّة والأوصياء» وله أهميّة 
كبرى في إقناعه بعصمة ذلك الرّسول». وصحّة كل مواقفه وسلوكه وأقواله 
وأفعاله» فإذا أمكن أن يتطرّق الشَّك في نفسه إلى الوحي على اعتبار أنّه لم يستطع 
النبييقْةْ نفسه أن يفرّق بين المّلآك والشيطان والوسوسة والحقيقة» وهو يعاين 
ويشاهد فإنَّ غيره - وهو لا يتيسّر له الاطلاع الحسّي على شيء من ذلك - يكون 
اولىعنانتاك وعدم الاعتماد. . 


ومن هنا نستطيع أن نعرف سرّ محاولات أعداء الاسلام الذائبة للنّشكيك في 
اتصال نبيّناا لأعظم و نال تعالى: فا تععلوا الكقير هذا رأوومتانها ذلك من 
الوقائع والأحداث التى رافقت الوحى فى مراحله الآولى: أو حرفوه وحوّروه 
حسب أهوائهم. وخططهمء ومذاهبهم. غلى اعتبان أنها فترة بعيةة السب ع 


)١(‏ للتوسع انظر: كتابي ابن الجوزي: «الموضوعات» و «تبليس إبليس»» وكتاب «أضواء على السنة 
المحمدية» وكتاب «أبو هريرة شيخ المضيرة» للكاتب المصري الأزهري محمود أبو رية» كذلك 
كتاب: «أبو هريرة» للسيد عبد الحسين شرف الدين» وانظر مؤلفات العلامة السيّد مرتضى 
العشكرئ «عبد الله بن سباأً» و «مائة وخمسون صحابي مختلق». و «أحاديث أم المؤمنين عائشة» 
وغيرها ففيها التفاصيل الوافية حول الموضوع . 


ع" دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


متناول الأيدي عادة . 

فلم تكدلا فل للق عاولوا اذغناة أن فاكاء يه نينا 2 كان ضيحة ضفر ريه 
ونبوغه وعمق تفكيره ومعرفته بطرق استغلال الظروف وانتهاز الفرص»ء ولبسن 
لأجل اتصاله المحم قبارك عاك 
عد ني سيت دا وبهتانا امنيا لأس به بسع 
ب بع و ا المشدرة 


ره 





والتاريخ من أوسع أبوابها . 

ثانا إحا انيعد أكون اليتومق لخ تلك الزوإيا هو الجط فر 
كرامة النّبِي الأعظ موه والطعن في قدسيّته ومقامه في نفوس الناس» وتصويره 
لهم على أَنّه رجل عادي مبتذل. يحتاج إلى أبسط الناس ليرشده إلى طريق الهُدى 
وقد قلي التحوه ممّا يدل على أن قاصر محتاج باستمرار إلى مساعدة الآخرين 
الذين هم أحسن تصرّفا وأكثر تعقّلاً منه . 

والظاهر أن تلك خطة السَياسيين التفومكويةون أن اغيموا الوفدين 
ويبزوهم سياسيّاً. من أمثال معاوية الذي أقسم على أن دفن كر لبي ل 
ومع معاوية سائر الأمويين وأعوانهمء, ومن أمثال عبدالله بن الزبير الذي قطع 
الصّلاة على النَىّ 6( هذه طويلة أن لها اهيل سوء إذا ذكر شمخت آنافهم” " . 


وهكذا فإِنّ النتيجة تكون هى أنَّ الأمويين يستفيدون من افتعال القصّة على 





(1) الؤسريبة بكاو الأخاد الموفقيات: 01/5 - /الا0. تحقيق: الدكتور سامي العاني. أفست 
الشريف الرضى - 
)١(‏ ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة: 7 / ١79‏ 


الدرس التاسع/ البعثة التَّبويَّة المباركة هع ؟ 


منها . 

أمّا أهل الكتّاب فيكون لهم فيها حصّة الأسد. . . وهكذا فقد التقت 
المصالح والأهواء واجتمعت على هذا الأمر فلماذا لا يُدلَي كل بدلوه. ويشجع 
أمثال هذه الأباطيل . 
مسكدوية :فى بعظها على فده الروائاهة ومع نييما درن فى قتي السيرة 
والتتسيرمن الآبتر اقلتاك نقد تقل الهخة البلاغن أن تعفن أمل الكناب فد 
نقض على المسلمين فقال: «الشيطان قرين محمّد)» وتشبّث بنقله عن بعض 
المفسّرين قولهم: إِنّه كان لرسول الله عدو من شياطين الجنّ. كان يأتيه بصورة 

ل ال 

جبرائيل , وأنه يسمى بيص 1 


* - الآثار السيئة لروابات بدابة البعثة 


لقد كان لأحاديث وروايات بداية الوحي الكاذنة» ا ناسيك عدن ب ,فقك انفد 
المستشرقون في بحوثهم عن الوحي إلى تلكم الروايات الزاتفة» واعتمدوها في 
بحوثهم باعتبارها مروية عن كبار الصحابة والتابعين» ومدونة في كتب الصحاح 
والمسانيد ! فخرجوا علينا في بحوثهم حول الوحي بمجموعة من الشبهات 
الخطيرة حول الوحي والتيى سوف نتوقف عندها في الدرس القادم إن شاء الله . 


)١(‏ البلاغى - محمد جواد. الهدى إلى دين المصطفى : /١‏ 8غ دار الكتئ الإسلامية - قم. 


5 دروسٌ فى السّيرة النَّبويَّة - العهد المكى 






ور 


5 : ؟ وفي أي مكان كان بّدء الوحي ؟ وما أول 
ما نزل عليه من القرآن الكريم ؟ 

١‏ - ما هو الوحي ؟ وما أقسامه ؟ وكيف تلقى النبي 9# الوحي وبأيّ طريقة ؟ 

* - كيف نناقش ما رُوي حول بداية الوحي» ودعوى انهيار الوَّسو لوي عند 
نزول الوحي ؟ 

؛ - ماهو القاسم المشترك بين جميع الأنبياء بالنسبة للوحي ؟ 

ه - لماذا أخذت قضية الوحي وبداياته حيزاً من اهتمام الوضاعين ؟ اذكر ذلك 
بالحتصان: 

5 - ما هي الآثار السيئة للروايات الكاذبة عن بداية الوحي ؟ 


الدرس العاشر 
البعنة النبويّة المباركة 
القسم الشافى» 


«شبهات المستشر فين حول الوهى» 


محاور البحث: 
الشبهة الأولى : إِنَّ محمَّداَليِ جاء بدين الإسلام واخترعه من نفسه بعد مطالعته 
فى الثّوراة والإنجيل . 
الشبهة الثانية : إنَّ اليد كان يْصابُ بالصَّرع والهستيريا. . . 
الشبهة الثالثة : إِنَّ الوحي نوع من الإلهام يفيض من نفس النّبي 295 لا من 
الخارج . 
الأسئلة 





شبهات المستشرقين حول الوحى 

لقد أثار أعداء الإسلام من جاهليين قدامى» ومستشرقين جُدُدء الشبهات 
الكثيرة حول الوحي القراني. وكانت تستهدف هذه الشبهات في الغالب التأكيد 
على أن الوحي القرآني ليس مرتبطاً بالسّماء نما هو نابعٌ من ذات محمّد ةق . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى الشّبهات التى أثارها أعداء الإسلام في بداية 
الدّعوة الإسلاميّة في مواضع مختلفة منها : 

قوله قعالئ:::زونالوا منص 
وأصيلا 4" . 






1 ص رح سس سس سا وول ا اس 


الأوإيت أحَْبَهَا فه تمل عَلْتَدِ بكر 


2 م عو 20 صرح دم و سرء 204 وو رد © س 


0 بل فَالََا أَصْعَدتُ أحلم بل افترينه بَلْ هْوٌ سَاعِرٌ فَلأَئنَا ياي 


5 


0 


باب َُولٌ فين (2) ثم نلأ عَنْهُ وقَالُوأ معد 
04 
دساح ساس سل 3 5 20 ات وه 2 0 
0 : #ولقد تعلم أنهم 7 نك إنما يعلهة مشر قم كاه الزى 
لد و إلته أ محف وهدذا لات عر 60 : 2 


غه دس 


)١(‏ الفرقان: ه 
(؟) الأنبياء: ه 
(") الدخان: ١5 - ١‏ 


٠١7 النحل:‎ ):( 


0 دؤوس فى السّيرة: النّيويّة > العهن المكن 


هذا وقد وذة معفل. السسفوقيو هده الشيهنات وغبيهاكه وعفاولو] إضيفاء 
طابع البحث والدراسة» وسِمات الموضوعيّة عليهاء كما هي الطريقة المتّبعة 
لديهم في مثل هذه الحاللات . 


ارييس تي محري ماي الإ اباي بد 


11 1 21011111ظ”و 
حرص أصحابه على النّشكيك في الإسلام» وهم لم يستطيعوا الطعن على هذا 
الدين لذاته» وقد رأوه ديناً بلغ غاية السُّموء مع بساطة ويسر هما مصدر قوّتهِء 
لذلك لجأوا إلى حجَّة العاجز حين يرى الأثر العظيم لا يعرض له بمطعن. لأَنَ 
المطاعن لا ترقى إليه» فهو يتناول مَنْ صَدَرَ هذا الأثر عنه» أو كان وسيلته إلى 
الناس» فيجعله هدف مطاعنه؛ وهذا عجز لا يلجأ إليه عَالِم؛ د ا 
المطاعن التي لا سند لها من الحقٌّء ولم يبلغوا من ذلك غايتهم» وإن كشفوا عن 
سوءٍ رأي وحقد يُسقط حجّتهم ويَحُول دون الاستماع لهم وهؤلاء كانوا يفرّغون 
حقدهم في قَالب العلم والبحث العلميّ» إلا أن الحقد لا يعرف الحقيقة» وكرت 
الحقيقة أن يكون الحقد لها مصدراء وهذا شأن أولئك المستشرقين في حقدهم 
على اَيَو خاتم المرسلين» ولذلك هَوَتْ مطاعنهم إلى الحضيض . 


ولعل من أخبث الأساليب في إثارة الشّبهة حول الوحي هو الأسلوب الذي 
يحاول أن يُضفي على النَبِيّةْ صفات الصّدق والأمانة والإخلاص والذكاء الأمر 
الذي أدَى به - كما يزعمون - أن يتخيّل نفسه أنه ممّن يُوحى إليه. وهو ما يسممى 
بالوحي النّفسي؛ فإِنّ هذا الأسلوب يحاول أن يسترد دوافعه المغرضة بمظاهر 
الإنصاف والمحبّة والإعجاب . 








ويمكن تلخيص شبهات المستشرقين حول الوحي بمايلي : 


الدرس العاشر/ البعثة النَّبويّة المباركة < >" 


١‏ - قالوا: إِنَّ محمّداً ييه كان يُطالع في غار حراء التوراة والإنجيل وتعليمات 
الأنبياء السّابقين وشرائعهم ويستغرق متأمّلاً في كل ذلك. وإِنَّه قد جاء بدين 
الإسلام واخترعه من نفسه بعد مطالعته في هذه الكتب والشّرائع السّابقة . 

١‏ - وقالوا: إِنَّ بحوثهم العلميّة دلّتهم على أنَّ النَىوْة كان يُصاب بالصّرعء وأنَّ 
أعراضه كانت تبدو عليه (إذ كان يغيب عن الوعي) ويسيل منه العرق» وتعتريه 
التشنّجات» وتخرج من فمه الرّغوة» حنّى إذا أفاق من نوبته ثلا على المؤمنين 
ما يقول إِنَّه وحي الله إليه» في حين لم يكن هذا الوحي إلآ أثراً من نوباتٍ 

- وقالوا : إن الوحي إلهام يفيض من نفس اليل لا من الخارج ويقولون: نحن 
الي م ا وإنْما نقول إن منبع ذلك من 
نفسه وليس فيه شىء جاء حدم لجو ناك ورا ارا اوللست 
الذي يعرفه جميع الناس ؛ فإِنٌ هذا الغيب شيء لم يثبت عندنا وجوده 0 
هذه هي أهمٌ الشبهات التي يطرحها هؤلاء حول الوحيء بالإضافة إلى 
شبهات أخرى حول مُجمل تعاليم الإسلام . 
كرتت هده الدمواف إلى اقنور العساومن المرقافية الذين تلقو 
هؤلاء المادّيين في نظرياتهم الماديّة ويَقْتَِعونَ بها. 


وسوف نبحث هذه الشُّبهات ونجيب عليها باختصار: 





الشبهة الأولى: 
إنَّ محمّداً جاء بدين الإسلام واخترعه من نفسه بعد مطالعته في التّوراة 


والإنجيل ! 


)21 هيكل . حياأة قف إن : 04 مرجع سابق . 
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رد الشبهة الأولى: 
ويمكن رد هذه الشّبهة بما يلي : 


١‏ عتمم تلد يعد المقار نين القران كفي العيدين تقفاوف شيديدا 
واتختلافا أسانيا »:ؤعلية فلو كان القران قن« اسعمد تعالسه من التوراة والاتجيل 
وغيرهما لتشابهت المطالب والآفكار. 


؟ - إن الإعجاز القرآني يتمثّل في جانبين رئيسيين هما: جانب الأسلوب 
والتّركيب البياني» وجانب المضمون والمحتوى والأفكارء وفي كل من الجانبين 
لا محال للا ذعاء بان القر ان اقتيس مين :التوزاة والاتحن» لأنْ هذه :الآيات 
بكلماتها وتركيبها المعجز لم تكن» وليست موجودة في أي كتاب ليقتبس 


؟ - إِنَّ النقطة الأساسيّة التي يستند إليها الإعجاز القرآني هو عدم قدرة 
العرب على معارضته رغم تحذي القرآن الكريم لهم مرّة تلو الأخرى . فلو كان 
القرآن - كما يدّعون - قد ألف وكتب اعتماداً على مطالعة التّوراة والإنجيل لسهل 
على هؤلاء أن يردُوا تحدّي القرآن عن طريق مطالعة التّوراة والإنجيل . 


5 - من الثّابت والمسلّم به تأريخيّاً أن نبي الإسلام محمّداً كان أميّا فَهَل 
بعيد عن العلم والمعرفة أن يأتى بمثل هذا الكتاب المملوء بالمعارف والحقائق . 

بعد هذه السّواهد والأدلّة لا يمكننا إلا أن نقول أن هذه الدقوي لذ ساس 
لها ولا تستند إلى أىّ مصدر مُعتبرء وإِنّما هى عبارة عن شائعة وشبهة اختلقها آباء 
الكنيسة المسيحيّة وبعض المستشرقين وهدفهم من ذلك النَّيل من الإسلام والنَّبي 
الأكرم و . 


الدرس العاشر/ البعثة النَّبويَّة المباركة 0" 


الشيهة الثانية: دعوى أنْ النبي كان يصاب بالصّرع ! 
رد الشبهة الثَّانية : 
أماتغلة السبية في ين الشهات: الو اهة داومك ادها جما ذل : 


الأعظم إتسواء منهم الأعداء الذين كانوا يتوسّلون بكل الوسائل للئّيل من 
شخصيّته أم غيرهم - قد أصابته حالة الصرع . 


نانيا :إن تصويرءنا كان نادو على :معد 1ن فى ساعات الوعى عن هذا 
النحو الذي صوّروه خاطىء من النّاحية العلميّة أفحش الكملا فلوبة الصّرع لا 
تذر عند من تصيبه أي ذكر لما مرّ به أثناءها بل هو ينسى هذه الفترة من حياته بعد 
إفاقته من نوبته نسياناً تام ولا يذكر شيئاً ممّا صنع أو حل به خلالها؛ ذلك لأنّ 
حركة الشّعور والتّفكير تتعطل فيه تمام التُعطيل» هذه أعراض الضّرع كما يثبتها 
العلم ولم يكن .ذلك ما يُصِيب التبي 86 أثناء الوحي بل كانت تنقية نخواسه 
المدركة فى تلك الأثناء تنيّهاً لا عهد للناس به» وكان يذكر بدقة - غاية الدقة - ما 
يتلقّاه وما يتلوه بعد ذلك على أصحابه . 





ا 00 
الوُوحي غاية التنبه. بل كان كثيراً ما يحدث والئِيِوَلْ في تمام يقظته العادية كما 
حدث في نزول سورة الفتح عند رجوع المسلمين من مكة إلى يثرب بعد عهد 
الحُديبيّة» وغيرها من الأماكن الّتي نزل فيها القرآن. ويمكن ملاحظة أسباب 
النزول لتتجلّى لنا صورة ذلك . 

ينفي العلم إذاً أنَّ الصّرع كان يعتري محمّدأَء©ة ولذلك لم يقل به إلآ 
الأقلون من المستشرقين الذين افتروا على القرآن أنّه حُرّفَء وهم لم يقولوا به 
حرصاً على حقيقة يلتمسونها وإنّما قالوا به ظتاً منهم أنّهم يحطون من قدر 
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النَِىّوَبقةِ في نظر طائفة من المسلمين. أم حسبوا أنّهم يلقون بأقوالهم هذه ظلا 
من الريبة على || لوحي الذي نزل عليه لأنه نَزل عليه فيما يزعمون أثناء هذه 
التُوبات؟ إن يكن ذلك فهو الخطأ المبين وهو ما ينكره العلم عليهم أشدّ الإنكار: 
ولو أن نزاهة القصد كانت رائد هؤلاء المستشرقين لما حمّلوا العلم ما ينكره. 
فالصّرع يعطل الإدراك الإنساني ويُنزل بالإنسان إلى مرتبة آلية يفقد أثناءها الشّعور 
والحس» ما الوحي فسموٌ روحيٌ اختصّ الله به أنبياءء ِيُلقَى إليهم بحقائق الكون 
اليقينيّة العُليا كي يبلُغوها للناس» وقد يصل العلم إلى إدراك بعض هذه الحقائق 
ومعرفة سّننها وأسرارها بعد أجيال وقرون» وقد يظل بعضها لا يتناوله العلم حنّى 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وح عع تداك سداق رحد تود دلوت الجزسين 
الصّادقين إلى حقيقتهاء على حين تظلٌ قلوب عليها أقفالها جاهلة إِيّاها لغفلتها 
)0 
عنها ‏ . 


الشيهة الثالثة: 





الإدّعاء بأنّ الوحي نوع إلهام يفيض من نفس التي . وقبل الدُخول في 
بيان تفصيل هذه الشبهة نرى من الصضروري توضيح المَُرْق بين الإدراك العادي 
الذي يكون نتيجة الموهبة وبين الإلهام والوحي فنقول : 


١‏ - الإدراك العادي أو «إدراك الموهبة»: وهو عبارة عن فكرة يدركها 
الإنسان مع شعوره بأنّ هذه الفكرة نتيجة للجهد الشخصي, وإن كان يدرك بشكل 
عقلى ومنطقى أن هذه الفكرة مرتبطة بسبب أو بآخر بالله تعالى. 


" - الولهام ‏ وهو عبارة عن فكرة يدركها الإنسان مصحويبه عور 
الواضح بأنها ملقاة #هن طرق اعلى لسن عن الذات الألمناضة : وإن كان لا 


(1 )شيك كاه محقد 111 


الدرس العاشر/ البعثة التّبويَّة المباركة هك 


يدرك الإنسان شكل الطريقة التي تم فيها هذا الإلقاء. 


" - الوحي: عبارة عن فكرة يُدركها الإنسان» مصحوبة بالشّعور الواضح 
ذأنها مُلقَاة من طرف أعلى منفصل عن الذات الإنسانية6 وشعور آخر واضح 
بالطريقة التي تم فيها الإلقاء . 

اذا انَضح الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة نأتي الى شبهة المستشرقين : 
وخلاصة ما قيل فى صياغة هذه الشّبهة كما فصّلها - أميل درمنغام - المستشرق 
الفرنسي في كتابه (حياة محمّد)» والذي يعتبر من المستشرقين الذين تعرّضوا 
لحياة محمَّديَيةِ بشيء من الإنصاف نسبة إلى غيره من كُتَّابٍ النُصف الأوّل من 
القرن التاسع عشرء فقد جاء في موسوعة لارُوس الفرنسيّة خلال العرض لاراء 
كُتَابِ المسيحيّة ممّن نالوا من محمَّدكْلي شر نيل ما نصّه: «بقي محمّد مع ذلك 
ساحراً ممعناً في فساد الخُلّقَء لص نياق» كاردينالاً لم ينجح في الوصول إلى 
كرسي البابويّة فاخترع ديا جديداً لينتقم من زملائه واستولى القصص الخيالي 
والخليع على سيرته»"'' . 

أمَا خلاصة ما كتبه (اميل درمنغام) في صياغة هذه الس لكي" فهر : 








١‏ - إِنَّ محمداية قد أدرك يق اعقلكه الداقيةة وبما يتمتّع به من نقاء 
)01 المرجع نفسه : 4 وانظر : موسوعة لاروس الفرنسية» مادة محمد: ١87”‏ . 
(183) كتعة2 .أعسمطد1١ا‏ )1 عالدسومع18 (2) 

(؟) نشر كتاب: «حياة محمد» للمستشرق الفرنسي «أميل درمنغم) سنة (19720م) تحت عنوان : 
.(5.4.لا 0 ووع:2 121251 ع1رور9اع51 ,135 12.12 .0أءمصطة51ة 01 عكنا عط!' يسعطعدء31 عدا علتسطل) 
وترجم الكتاب إلى العربية في طبعة الأولى سنة (1445م)» وبعد فترة طويلة من الزمن أعاد 
المترجم : عادل زعيتر النظر في ترجمة الأولى للكتاب» فطبع الكتاب في طبعته الثانية سئة ١944(‏ 
م). ويرى السيّد محمد رشيد رضا كتاب الدكتور محمد حسين هيكل «حياة محمد» ترجمة لكتاب 
درمنغم (حياة محمد) إلا أن مقارنة الكتابين تفصح عن تغايرهما وإن تشابها في العنوان. للتوسع 
انظر: الوحي المحمدي» لمحمد رشيد رضا: ٠١7‏ 


01» دروس فى السّيرة النَّبويَّة - العهد المكى 


روحى ونفسى بطلان ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام. كما أدرك ذلك أفراد 
أخرون من قومه . 

-بوإن قفظرته الركئة 4 بالاضافة إلى عفن الظروف الموضوعئة - كالفقر 
- حالت دون أن يمارس أساليب الظلم الاجتماعي من الاضطهاد. وأكل المال 
بالباطل» أو الانغماس بالشّهوات وارتكاب الفواحش . 

* - وإِنّه طال تفكيره من أجل إنقاذهم من ذلك الشرك القبيح وتطهيرهم 
من تلك الفواحش والوتكرات: 

؛ - وقد استفاد من النصارى الذين لقيهم في أسفاره أو في مكة نفسهاء 
كثيرا من المعلومات عن الانبياء والمرسلين ممّن بعثهم الله في بني إسرائيل 
وغيرها فأخرجوهم من الظلمات إلى النور. 

- إِنَهوةِ لم يقبل جميع هذه المعلومات التي وصلت إليه من هؤلاء 
النصارى وذلك لِمَا عرض للنصرانيّة من الأفكار الوثنيّة والانحرافات كألوهية 
الحجاز بشّر به عيسى المسيح وغيره من الأنبياء»ء وتولد في نفسه أمل ورجاء في 
أن يكون ذلك النَّبي الذي آن أوانه» وأخذ يتوسّل إلى تحقيق هذا الأمل بالانقطاع 
إلى عبادة الله تعالى فى خلوته بغار حراء . 

ا - وهنالك - في غار حراء - قوى إيمانه؛ ودمى وجدانه. 'افانّسع محيط 
تفكيره وتضاعف نور بصيرته فاهتدى عقله الكبير الى الآيات والدلائل البيّنة فى 
السيماء والأرض على وحدانية الله تعالى ال الخلقة ومدبّر أموره. وبذلك 
أصبح أهلا لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى الور . 


١‏ - ثمٌ ما زال يفكر ويتأمّلء ويتقلْب بين الآلام والآمال حنّى أيقن أنَّه هو 


الدرس العاشر/ البعثة النَّبِويََّة المباركة 1" 


التبى المشظر الذى يبعقه الله لهدابة البشرية > تجلى له هذا الاعتقاد فى الرزقائ 
المناميّة» ثمّ قوي حنّى صار يتمئّل له المَلك يلقّنه الوحي في اليقظة . 


وأمّا المعلومات التي جاءته من هذا الوحي فهي مُستمدّة في الأصل من 
تلك المعلومات التي حصل عليها من اليهود والتُّصارى. وما هداه إليه عقله 
وتفكبراقى التميزق بين ما يصحٌ منها وما لا يصحٌ» ولكنها كانت تتجلى وكأنّها 
وى تاه وكاب كاري وس بانيقينها التاتوين ل 
على موسى بن عمران وعيسى بن مريم وغيرهما من النبيّين تك ”57 


مناقشة الشيهة الثالثة 


وإذا أردنا أن ندرس هذه النّظرية - نظرية الوحى النسي - لا نجدها تصمد 
أمام النّقد والمناقشة العلميّة ؛ لمكن أن تلاحظ علبها من خلال جوانب ثلاثة : 


الأوّل: إِنَّ الدّلائل التأريخيّة وطبيعة الظروف التي مرّبها النّبِيُْ© تأبى 
التُصديق بهذه النّظرية وقبولها . 


الثاني : إِنَّ المحتوى الدَّاخلي للظاهرة ابي مر وأخلاق 
وعقائد وتأريخ لا يتّفق مع هذه النّظرية في ته تفسير الوحي القراني 


. 554 - 557 وعلوم القرآن:‎ »٠5١ - ١59 رضا - محمد رشيدء الوحي المحمّدي:‎ )١( 

(6) قرر السيّد محمد رشيد رضا شبهات «أميل درمنغم» وقدم لها بمقدمات عشرة» وقد لخصناها عنه 
هناء وليس بين أيدينا النسخة الفرنسية من كتاب (حياة محمد) كي نقارنها بالنسخة التي ترجمها 
عادل زعيتر»ء وعندما نعود إلى النسخة العربية المترجمة لا نجد هذه الشبهات التي قررها السيّد 
محمد رشيد رضاء واضحة المعالم وبالشكل المقرر لهاء ٠‏ فلا ندري هل أن المترجم لم يكن دقيقاً 
في ترجمته للكتاب ؟ أم ان السيّد محمد رشيد رضا اعتمد نسخة الكتاب بلغتها التي كتبت بهاء أو 
أنه اعتمد على ترجمة أخرى غير ترجمة عادل زعيتر. 
ومهما يكن من أمرء فإن ما ننقله كتقرير لهذه الشبهات والمقدمات التي ذكرت لهاء ومن ثم بعض 
ردودهاء مقتبس من كتاب السيّد محمد رشيد رضا (الوحي المحمدي). 
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الثالث: إِنَّ موقف النَّبِيِوةِ من الظاهرة القرآنيّة يشهد بوضوح على رفض 
تفسير الظاهرة القرآنيّة بنظريّة الوحي النّمسي . 

وهذه الجوانب الثلاثة سوف نتحدّث عنها في الدرس القادم إن شاء الله 
عا 

ولا يفوتنا من خلال التأمّل في تفاصيل صياغة الشّبهة أنَّ الأسلوب الذي 
صاغ به (اميل درمنغام) شبهته من أخبث الأساليب في إثارة الشبهة حول الوحي. 
وهو الأسلوب الذي يحاول أن يضفي على النَّبىّ محمد صفات الصّدق» 
والأمانة» والإخلاص» والذكاء الأمر الذي أذَّى به أن يتخيّل نفسه أنه ممّن يُوحى 
إليه» وهو ما يُسمَّى بالوحي النّفسي فإِنْ هذا الاسلوب يحاول أن يستر دوافعه 
المغرضة بمظاهر الإنصاف والمحبّة والإعجاب» وهذا التّصوير الذي يصوّرون به 
ظاهرة الوحي قد سَرَتْ شبهته إلى كثير من المسلمين المرتابين الذين يقلّدون 


هؤلاء الماذيين في نظرياتهم الماديّة أو يقتنعون بها”'"' . 


: للتوسع في مبحث الدرس تراجع الكتب التالية‎ )١( 
الظاهرة القرانية» مالك بن نبي. مباحث علوم القرآن» د. صبحي الصالح. النبأ العظيم» د.‎ 
. محمّد عبدالله دراز. علوم القرآن» السيّد محمّد باقر الحكيم. حياة محمّدء محمّد حسين هيكل‎ 


الدرس العاشر/ البعثة النّبويَّة المباركة 0 


الأسئلة : 


١‏ - أشار القرآن الكريم إلى شبهات أثارها أعداء الإسلام في بداية الوحي» فما 
هي الآيات القرآنية التي أشارت إلى ذلك ؟ وما هي أهم الشبهات التي أثيرت 
في ذلك الوقت ؟ 

١‏ - ما هي أهم شبهات المستشرقين حول الوحي ؟ وكيف نناقش هذه الشبهات ؟ 

77 - كيفت تفرق بيخ «الؤدواك العادئ والإلهام. والوحي ؟ 

؛ - ماهي خلاصة ما كتبه المستشرق الفرنسي (اميل درمنغام) من شبهات حول 
الوحى؟ 


هو 


الدرس الحادى عشر 
البعنة النبويّة المباركة 


«القسم الثالث» 
بداية الوحى 
رد شّمْصات المستشرقين حول الوحي 
محاور البحث: 


: رد الشبهة الثالثة من خلال جوانب ثلاثة‎ - ١ 

الأولى : الدلائل التأريخية وطبيعة الظروف التي مرّ بها النبي 
بهذه النظرية وقبولها . 

الثانية : المحتوى الداخلي للظاهرة القرآنية بما يضم من تشريع وأخلاق وعقائد 
وتأريخ» لا يتّفق مع هذه النظرية في تفسير الوحي القرآني . 

الثالثة : موقف النَبِىَْإيةِ من الظاهرة القرآنية يشهد بوضوح على رفض تفسير 

الظاهرة القرآنية بنظرية الوحي النفسي . 
الأسئلة 


04 








بداية الوحيى 
رد شئهات المستشرقين حول الوحي 


أولا: رد الشبهة الثالثة من خلال جوانب ثلاثة 


أولا: الدّلائل التّأريخيّة تُناقض نظرية الوحي النّفسي: 

عندما نتأمّل في المقدمات التأريخيّة وغيرهاء التي رنّبها ] درمنغام [ لعرض 
نظرية الوحى النّفسى فسوف نلاحظ عليها عدّة ملاحظات منهجيّة منها : 

أولا: إِنَّ أكثر المقدّمات التي بنى عليها أصحاب النظرية بنيانهم ونظريتهم 
لا تقوم على أساس تأريخي صحيح.ء وإنّما تنطلق من نقطة مفروضة على البحث 
فشكل يوه وف أن الويحن القرانى الى ديكا منفضيلة عن الداع المحتد:: 
الأمر الذي كان يدعو أصحاب النّظرية إلى اختلاق الحوادث والأخبار أو تخيّلها 
من أجل إكمال الصّورة ووصل بعض الحلقات ببعضها الآخر. 

ومن الأمثلة على ذلك ما يذكرونه من تفاصيل فى مسألة لقاء الراهب بحيرا 
مع محمّدك وهو بصحبة عمّه أبي طالب الأمر الذي يدعوهم إلى الاستنتاج 
وافتراض محادثات دينيّة وفلسفيّة معفّدة. وما يذكرونه أيضاً بصدد تعليل اطلاعه 
على أخبار عاد وثمود من أنه كان نتيجة مروره بأرض الأحقاف». بالرّغم من أن 
هذه الأرض لا تقع على الطريق الاعتيادي لمرور القوافل التَّجاريّة» كما أن 
التأريخ لم يذكر لنا مرور النَى مقي بها. إلى غير ذلك من الحوادث والقضايا. 


ثانياً: إِنَّ افتراض تعلّم محمّديا 





© من نصارى الشام وغيرهم لا يتّفق مع 


ف دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكى 


واقع الحيرة والتردد في موقف المشركين من رسول اللهيَلقةْ. لأنّ مثل هذه العلاقة 
لايمكن التسثّر عليها أمام أعداء الدّعوة من المشر كن وغيرهم» الذين لم يسكدو 
عن إطلاق شنَّى التّهم والأراجيف وافترضوا : في الوحي الفرضيات المتعدّدة ومنها 
فرض التعلّم والتلقّي من أشخاص معينين. كالرومي الحداد في مكّة: فردٌ الله 
عليهم بقوله #وَلْقَد تعلم أَتهُم 2 إِنَّما يعلمة ' م فك المتافة» َلَرِى العدوكت 
0 عدا اف مر ف 274 


1 1 1 1ط 
تراه 

الثاً: إِنَّه لم يُعرف عن الرّسول#فهة أنَّه كان ينتظر أن يُفاجأ بالوحي أو يأمل 
أن يكون هو الرّسول المنتظر لينمو ويتطوّر الأمل في نفسه فيصبح واقعا نفسيّاء 
بالرغم من كدوين كمه الشيرة الكبوثة لأدق الأحدات والتفتصيلاتك غن حبا: 
الوّسول ووو الشخصية . 

ولع فى الطواققط:النا ريكتة الت ميد كذ هذا الاشترامن هو ما دكرة 
كُتب السيرة من اضطراب النبي 948 و. 





0 ا قا ا 
بلق يك الكنّث إلا مَممَد ين ريت قل 75 ظهيرا [آ 5 


رابعاً: إن هذه النظرية تفرض أن يكون إعلان النبوّة نتيجة مرحلة معيّنة من 
التتكامل العقلي والنّفسيء. ونتيجة مراحل طويلة من المُعَاناة والتّفكير والتأمّل 
والحساب. . . وهذا يستلزم بطبيعة الحال أن ينطلق الوّسول #6 في اللّْحظة 
الأولى من دعوته إلى طرح مفاهيمه وأفكاره ومناهجه عن الكون والحياة 


. ٠١ النحل:‎ )١( 
. 85 القصص:‎ )0( 
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والمجتمع بجوانبه المتعدةة أن المفروضن أن الصورة كانت متكاملة عنده نتيجة 
التفكير الطويل . 


مع أنَّ التأريخ يؤكّد أن أسلوب الدّعوة وطريقتها كانا يختلفان عن ذلك 
ماما فشن كانت الاراحي لمر ل ام" 000 الى 
الونجى. 


ثانياً: المحتوى الدّاخلى للظاهرة القرآنيّة بناقض نظرية الوحى النّفسى: 
إن الضعة النطرية" القر اننةه رو آقافها المتودؤةوفيها لانها المعشنية اهو 


كبرى في رفض نظرية الوحي النّفسي؛ إذ إن هذا الاتتساع والشمول لا يتّفق مع 
طبيعة المصادر التى تفرضها النظرية. ويتضح ذلك عندما نلاحظ الآمور التالية : 


أولا: إِنَّ الموقف العام للقرآن الكريم تجاه الديانتين اليهوديّة والمسيحيّة هو 
موقف المصدّق لهما والمهيمن عليهما؛ فقد صدّق القرآن الكريم الأصل الإلهي 
لا 0 
ما فيهما من ضلالات . يقول تعالى : 3 ِلك 00 ا مُصَْفًا لَمَا بيرت 
يَدَيّْهِ مِنَ الحكتب وَمهِيْمِن 7 وأحكم بذهم 


هه 


000 أَلْحَقَ #”'' . 


رسعو 7 


رادت هذه و الدّقيقة شاملة» فلم تترك مفهوماً أو حُكماً أو حادثة إلا 
فلا يمكن أن نتصوّر محمّدأَ وهو يأخذ عن أهل الكتاب - بزعمهم - 
يتمكن من أن يصفهم بالجهل والتّحريف والتّبديل بمثل هذا اليقين والثبات» 


8 المائدة:‎ )١( 


5 دوس فى السيرة الندونة ب العين المكن 


ويوضح الموقف الصّحيح في المسائل الكبرى التي اختلفوا فيها أو خالفوا الواقع 
الصّحيح للديانة» ثم تأتي نظرّيته بعد ذلك كاملة شاملة ودقيقة ليس فيها تناقض 
ولا اختلاف . 


وهذا يعني أن محمّدأوليةِ لم يكن قد أخذ منهم شيئاً وإِنَّما تلمّى كل ذلك 
عن الوحي الإلهي الذي جاء مصذقاً لما سبقه من الوحيء. ومهيمناً على 
الاتحرافه والتحريف معا. 

ثانياً: ونجد القرآن أيضاً يخالف التّوراة والإنجيل في بعض الأحداث 
التأريخية فيذكرها بدقّة متناهية ويتمسَّك بها بإصرارء في الوقت الذي كان بإمكانه 
أن يترك بعضها على الأقل تفادياً للاصطدام بالتّوراة والإنجيل» ففي قصّة 
موسىتَلِدْ يشير القرآن إلى أنَّ التي كفلت موسى هي امرأة فرعون. مع أن سفر 
الخروج يؤكد أنّها كانت ابنته» وكما إِنَّ القرآن يذكر غرق فرعون بشكل دقيق لا 
يهمل حتى مسألة نجاة فرعون من الغرق مع موته وهلاكه م#أمَلِوم نيك ِبَدَنِكَ 
لو شلك 0 ار 1 


في الوقت الذي نجد التوراة تُشير إلى غرق فرعون بشكل مبهم» ويتكرّر 
نفس الموقف فى قصّة العجل» حيث تذكر التّوراة أن الذى صنعه هو هارون. 
وفي قصّة ولادة مريم للمسيح عد وغيرها من القضايا. ولا د يصح لمحمد كه 
وهو الإنسان الصادق الأمين الذكي أن يذكر هذه التفاصيل فيصطام بالتوراة 
والإنجيل دون سبب معقول لولا أن يكون قد تلقى ذلك عن طريق الوحي الإلهي 
الذي لا يستطيع مخالفته. 

الثا: إِنّ سعة النَّشْريع الإسلامي وعمقه وشموله للمجالات المختلفة من 
الحياة. مع دقة التفاصيل التى تناولهاء والانسجام الكبير بين هذه التفصيلاات» 





010 يودس : 04 
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برهان واضح على تلقّيه ذلك عن طريق الوحي؛ إذ لم يكن لمحمد يك - وهو 
الإنسان الأمُى» الذي كان يعيش في ذلك العصر المظلم كما أنه قضى أكثر 
مراحل دعوته في خِضمٌ الصراع الاجتماعي - ليتمكن كإنسان أن يفعل ذلك. 
لولا أن يكون قد تلقَى ذلك عن طريق الوحي والسّماء . 


ثالثاً: موقف النَّبِيكة من الظاهرة القرآنيّة شاهد على رفض نظريّة الوحي 
النّفسي: 
لقد كان النّبئُ 8 يدرك وبشكل واضح الانفصال التَّام بين ذاته المتلقية 
والذَّات الإلهية المُلْقِية من أعلى» وهذا الإدراك هو حقيقة الوحي الذي أشرنا إليه 
سابقاً» وقد صوّر الوّسول#ِ هذا الوحي والإدراك في مناسبات متعدّدة وواضحة 
للمسلمين فيما رُوي عنهوقي حيث قال: «أحياناً يأتيني مثل صلصة الجرس وهو 
أشده علىّ فيفصم عنّي''' وقد وعيت ما قال» وأحياناً يتمئّل لي المَلكَ رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول» . 
وتوضيح هذا الحديث: «المراد من التّشبيه أنّه صوت كصلصلة الحديد 
المتّصلة المتداركة التي تُسمع من الجلاجل والحويها لبي يكلام عر لم مين 
الحروف؛ والأقرب أنَّ سببه وجود الملائكة» وإن لم ير أحدأ منهم في حال 
سماعه» وكانت هذه الحال أشد الحالتين عليه؛ لأنّها انسلاخ من البشريّة 
الجسمانيّة» وانّصال بالملكيّة الرُوحانيّة)”'" . 


وقد انعكس هذا الشعور الواعي بالانفصال في الوحيء» بين الذات الآمرة 
المُطاعة والذات المخاطبة المُتلقيّة» على الظاهرة القرانية» وكان له مظاهر عديدة 
تلكن ,فننها الأشكال الثلاثة التالية: 






010 يمصم : يعني ينفك وي ينجلى , 
(؟) محمد رشيد رضاء الوحى المحمّدي: ١5١‏ 


4 دروسٌ فى السّيرة الدَّيويّة - العهد المكى 


الصورة التي ييدو فيها النَّىِوْلقِ من خلال الظاهرة القرآنية عبداً ضعيفاً لله 
بويا تاروقه الى #دقانها موز ولق كيو 081 نستهد عه العووة» بويعطليه ونه المغدرة/ 
ويتمثّل أوامره ونواهيه. والأمثلة القرآنية على ذلك كثيرة» فالقران يصوّر 
محمّدايقك في صور الإنسان المُطيع» الذي لا يَملكِ لنفسه شيئاً» ويخاف ربّه 
فهو يعترف بالعجز المُطلق تجاه إرادة الله» أو تبديل حروف من القرآن الكريم . 
ولو تأمّلنا هذه الباقة العطرة من الآيات لاتتضحتٌ لنا الصورة أكثر : 


قال عا : قل ِنَمَآ نَأ م خلس 2 ل 0 لَه إِله له 2 . 
وقال تعالى: #ثَّل ل ل أميكُ لِتقيى تَفْمًا ولا هرا] ]216 ان ولو كيت اغله 


ا ل ع م عد عر لاملا وو ايم 


لحي لَفْمَكرَتْ من نّ الْحَير وما مسنى السو إِنْ أنأ إل د ونسير لقو ون 7 . 


3 9 5 و سم رو رصت < سم و ل يه سر صاصم رو دح مره سارو 
وقال تعالى: #قل لآ أَقو عِندِى حراين أله و عل الع و5 كول لم 
2 جَ جِ 
3 ره ور 5 431 1 2 أ عر شرع راح سح ل مء 2س سا ل ص سر 21 2 - 
إفي ملك إن أتيع إلا ما و1 اك قل هل ستوى الاعممل والنصير أفلاً د قو 1 
1 7 1 رام قرس 5 2 سس به مخ ارم _ ل 
وقال تعالى: #إوَإِذَا تتلّ عليّهم ءايَائنا بينت قال الذت لا يرجون لِقَآءَنا 
5-00 م 1 ج عرسم ىه عحذط )4 و 0 


وقال تعالى: ولو ثقول عَيَنَا بعص الأقاومل (2 لدْْذ من بالبمِينِ (2) ثم لَقطَمنا 


٠١ الكهف:‎ )١( 
. ١188 الأعراف:‎ )١( 
0, : الأنعام‎ 22 


. ١5-5١6 يونس:‎ )8( 


الدرس الحادي عشر/ البعثة النَّبويََّة المباركة اف 


رو م2 لس 0 الم > سم أ أ 2000 
ِنْهُ الوتين (5) ضما منكر ين أل عَنْهُ حجن # 0 

ومن يقرأ هذه الآيات القرآنية ونظائرهاء ويترك لوجدانه الحكم. لاا يسعه 
إلا أن يقتنع من أعماق قلبه ونفسه بالفرق بين الذّات الإلهية الآمرة المُلْقِية: 
والذات المحندية المطيعة المتلية: 


وكذلك بالتأمّل في هذه الآيات ينّضح لنا أنَّهولقةٍ كان كامل الوعي للفرق 
بين ذاته المأمورة وذات الله الآمرة» وبوعيه الكامل هذا كان ْوَل يفرّق بوضوح بين 
الوحي الذي ينزل عليه» وبين أحاديثه الخاصّة التي كان يعبّر عنها بإلهام من الله 


تقال 


الشكل الثاني : يبدو النبي في القرآن الكريم بمظهر الخائف من ضياع بعض 
الآيات القرآنية ونسيانهاء الأمر الذي كان يدعوه إلى أن يعجل بقراءة القرآن قبل 
أن يُقضى اليه وحيه. ويأخذ بترديده» ويجهد نفسه وفكره من أجل أن لا يفوته 

فال تحالكى: #ولا تَْجَلْ بِالْفّرءَانِ من قَبَلٍ أن يفص إِليلَكَ وَحَيْمٌ وَقل رَّبّ 
رَدْفٍ عِلَمَا4”'" . 

وقال تعالى: #ؤلا تحرك يد لِسَانَكَ لعجل يود () إِنّ علينا جمعم وقرداتم (9) فإذا 
ره انع قرَْاتمُ © 2 لإِنَّ علَيما بسانم 4 0 

ولا يسعنا إزاء هذه الحقيقة إلا أن تعثرف باستقلال ظاهرة الوحى عن ذات 
النَى و استقلالاً مطلقاًء وتفرٌدها عن العوامل النفسيّة تفوداً كاملاً؛ فالئَى يبه لا 
)١(‏ الحافقة: 5:5 - لام . 


(؟) طه: ١١85‏ . 
(6) القنامة اك عدو 


24 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


يملك حتى حنّ استخدام ذاكرته مُطلقاً في حفظ القرآن بل الله يتكمّل بتحفيظه 
إناقف قافو الكدكو ضيه وطل الآ اسحره وضفا أتره | تجاه إواقة قن كيت ا 
يعي النَِىولقّةِ بعد هذا كله الفرق العظيم بين ذاته المأمورة وذات الله الآمرة» وهو 
نرق نتقينة الملا هلك عن آم لفنية قدينا ١!‏ ! 


الشكل الثالث: يبدو النَبى من خلال تأريخ نزول القرآن» أَنَّه كان مقتنعاً بأنَّ 
اللريل اران سمب وابايا إرادته الشخصيّة وأنّه مُنسلخ عن الطبيعة 
ظ فيما ينزل إليه أو ينقطع عنه. فقد يتتابع الوحي 
الا 0 لير 
يكون إليه. والأمثلة في هذا المجال كثيرة نذكر واحداً منها : لقد كان البي 06 
يتحرّق شوقاً إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وظلّ يُقَلَْب وجهه 
في السماء ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً لعل الوحي ينزل عليه بتحويل 
القبلة إلى البيت الحرام» ولكنَّ ربٌ القرآن لم يُنزِل في هذا التّحويل قرآناً رغم 
تلقف رسوله الكريم قل إليه إلا بعد ُرابة عام ونصف العام في قوله تعالى: قد 
نك لنت تجهكا بق الما فلل متك وز رمك وال ونوكت كن التتجد 


لسرا 217 , 


5 الاتقطاع ؛ فلا تقدم را 0 00 ا 7 تؤخر في 


















وحين نلتفت إلى هذه الأشكال الثلاثة بصورها المختلفة ونضيف إليها الجانبين 
الآخرين لا يبقى لدينا مجال لأي تردّد فى شأن حقيقة الظاهرة القرآنيّة» وانفصالها عن 
الذات المحمدية. وبطلان الوحي النّفسي وما إليه من شبهات قد تثار. 


١55 البقرة:‎ )١( 


الدرس الحادي عشر/ البعثة النَّبِويَّة المباركة /” 


وبهذا ينتهي البحث في شبهات ”اميل درمنغم» والرد عليهاء ونحن وإن 
أطلنا اكات يعدن الى في رد هذه الشبهات إلا أنَّ او د امه 
هذه الأهميّة أن هذه الشبهات تمس ل اصع ةو + 


الخلاصة 
توصلنا في بحثنا في الدروس السابقة إلى نتيجة علمية مفادهاء أن مصدر 


القرآن الكريم هو الله سبحانه. وانه سبحانه أنزله على النبي وليه عن طريق الوحي 
(إنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى). 


ونحن كمسلمين نعتقد بالوحي الإلهي» ونسلم به وبأساليبه وأقسامه. 
ونؤمن كذلك بالاتصالات الروحية بالملكوت الأعلى» ولكننا لا نستطيع إثبات 
هذه الأمور باستخدام العقل والحواس لوحدهاء وإنما يجب التسليم بها باعتبارها 
مسائل اعتقادية غيبية» ليست خاضعة لمناهج المستشرقين المتصفة بالمادية. 
والتى لا تعترف بالقضايا الغيبية . 


ووالرع عن حون الاعره الرستى عن لظو عر الختقة الت لا يلع صايها وا 
يعرفها سوى من يوحى إليه» دون غيره فق القتي هالا أن غلييناء المستامية فد 
مرو ا عله الخلاه:ة تفسير ا علهيا مقتها . وبينوا مراتبه وأقسامه بما لا يترك المجال 
لانكاره من الناحية العلمية . 


إلا أن مدرسة المستشرقين ذهبوا - وفق منهجهم المادي - مذاهب شتى 


: اقتبسنا هذا البحث من كتاب علوم القرآن للسيّد محمد باقر الحكيم وللتوسع قارن ما كتبه‎ )١( 
. الدكتور صبحي الصالح في كتابه: مباحث علوم القرآن: 78 -؟”‎ - ١ 
. ومحمد عبدالله دراز في كتابه النبأ العظيم‎ - ١ 
. ومالك بن نبى فى كتابه الظاهره القرانية‎ - ” 
. ومحمد رقم ترما ا الوحي المحمدي‎ - 


شف دروسٌ فى السّيرة التّيويّة - العهد المكى 


في تفسير ظاهرة الوحي الإلهي المنزل على النبي وَل الخاتم محمدقق» وأتوا 
بتفسيرات» وتعليلات» وتأويلات حاولوا من خلالها تفسير التصرفات التي تنتاب 
الرسول كه إبان نزول الوحيء, والتي استندوا فيها إلى الروايات المروية عن 
السيدة عائشة عن كيفية الوحي» والمظاهر الخارجية التي كانت تعتري الرسول في 
أثناء تلقيه الوحي . . ! 


والنتيجة التي انتهى إليها أولئك المستشرقون في تفسيرهم لظاهرة الوحي. 
بحسب ما استندوا إليه من روايات» وعلى ضوء منهجهم المادي. يتلخص فيما 
يلي : 


أولا: انكارهم لظاهرة الوحي الإلهي» وتفسيرها بنحو يقطع صلتها بمنبعها 
الإلهي . 

ثانياً: إنكار المصدر الإلهي للقرآن الكريم» وأجمعوا على بشريته. ولم 
يكن المستشرق الفرنسي «درمنغهام» هو الوحيد الذي تحدث عن ظاهرة الوحي». 
وفسرها بما ذكرنا كلماته» وإنما سبقه مجموعة من المستشرقين» ولم تتوقف 
نتائجح هذه البحوث عن هذا المستشرق الفرنسي أو غيره. 

ولم يكن بالامكان أن نستعرض أسماء كل المستشرقين الذين تحدثوا عن 
ظاهرة الوحي. ولا استعراض النتائج التى توصلوا إليها في بحوثهم» واكتفينا بما 
ذكره «درمنغهام» لانها تتضمن خلاصة وافية لاراء وتفسيرات ونتائجح بحوث الذين 
سبقوه من المستشرقين”'' . 


() للتوسع انظر: «حضارة العرب» لجوستاف لوبون. و «محمد في مكة» لمنتجمري وات». 
و!العقيدة والشريعة» لجولد زيهرء و "تاريخ الشعوب الإسلامية» لبروكلمان. 


الدرس الحادي عشر/ البعثة النَّبويَّة المباركة نف 


١‏ - ماهي أهم الدلائل التاريخية التي تدحض نظرية الوحي النفسي التي تبّاها 
المستشرق الفرنسي «اميل درمنغام» ؟ 

؟ - هل يمكن الاستناد إلى المحتوى الداخلى للظاهرة القرآنية لدحض نظرية 
الوحي النفسي ؟ ْ 

٠‏ - وضح العبارة التالية: «موقف النبي يليه من الظاهرة القرآنية شاهد على رفض 
نظرية الوحي النفسي». 


ا لقسم الأوّل» 
أوائل من دخل فى الاسلام 


محاور البحث: 
١‏ - المسلمون الأولون. وأهمية البحث في أوائل من أسلم 
١‏ - أول من أسلم الإمام علي بن أبي طالب 2 
“ - شبهات وآراء حول أولوية اسلام علي 22+ 
أ - شبهة صغر السن وعدم البلوغ 
ب - دعوى سبق خديجة لعلىي 222 في اسلامها 
ج - دعوى سبق اسلام أبي بكر 
؟ - حقيقة اسلام علي بن أبي طالب 6« 
« الأسئلة 


اوائل من دخل فى الاسلام 

١‏ - المسلمون الأولونء وأهمية البحث في أوائل من أسلم 

داب مؤرخو السيرة النبوية في كتبهم على فتح موضوع تحت عنوان: 
الأوائل من أسلم» وذلك بعد الحديث عن بعثة رسول الله له . 

وتكمن أهمية البحث في هذا الموضوع باعتبار أن هذه الأولية تمثل في حد 
ذاتها فضيلة وشرفأً كبيراً لصاحبها . 

وقد أشاد القرآن الكريم بهذه الأولية» وأولية الهجرة والجهاد في سبيل الله 
سبحانه» وجعلها من المزايا الايمانية التي ترفع صاحبها وتجعله من المقربين في 
الدنيا والاكرة: 

١ 1‏ ىه م د م سد مجو ريوس ل 0 200 

قال تعالى : © والْسَبفُونَ ليق و0 أُوْليك الممريون 010 ف جِنلتِ لير * 5 

وفسرت الآية بالسابقين إلى الإسلام والإيمان» أو بالمتقدمين إلى ثواب الله 
وفحيفه بالاغفال الم ل ”7 

وقال تعالى : ##وَالسَبِفُونَ الْأوَلُونَ من لْمهنْجرنَ وَالْأنصَارٍ وَألَدِنَ َتَبَعوهُم بإِحسَدنٍ 


7 سجيرم لكر "م ->.» ل 1 6 > 2 0037 8 جر رك 
ضوح للَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عه وأعدّ لم جَنَتٍ تَجَرى نحتها الأنْهدرٌ حَدْيِرِنَ فما 
ع6 


526 دَِكَ الْمَورُ ألْعَظِيم 7" . 


. ١١-35٠١ الواقعة:‎ )١( 
انظر: مفردات الراغب (مادة: سبق).‎ 0( 
. ٠١٠١ التوبة:‎ )9( 


1 دووس فى السّيرة التّبويّة - العهد المكئ 


0 ا 
الساعات العصيبة او لوي »سام ا لعسرة) في قوه تعالى : 


ولد تمت 2 1 عَلَ آلنَىّ مهد جران مكار ليت ا ف سحاعة الْعَسَرَةَ من 
200 ب < كر ى 0 أ 

بعد بِعَدٍ ما حاد يَزِيِعْ ا فَرِيقٍ منهم ا ِنَم لهم و 

1 3 

١ زحسور‎ 


وأيضاً من الفضائل الكبرى التي أشاد بها القرآن الكريم وانى على القائمية 
بهاء قال تعالى : ا ساس حا بو يون 
م 0 ا روع سس لمر صمره آعم 2 وَألنَة 52 لون أ بيك 74 5 . 


ألنبنَ ا بعد وَقلسَلواً و كلا وعد أي 


ل و حت رصم ا ا 2 و سر و 


وقال:تعالى :امم اه الاج وعمَارة الْمَسَجِرٍ اْرَاوٍ كمن امن بالله وأَلْْوُو 
لآَرِ وَجَهَدَ فى مَل أَلَهِ كا مبَوْنَ عند أله وَلنَهُ لا يبدى لمم لين 4" . 

فهذه الباقة العطرة من الآيات المباركة تشيد وتثني وتنوه بفضل الأوائل من 
الذين أسلموا وآمنوا وانفقوا وهاجروا فى سبيل الله تعالى . 

أما الأحاديث النبوية التي رويت عن النبي #يِ حول هذا الموضوع فهي 
كثيرة وسوف يأتينا الاشارة إلى بعضها في ثنايا البحث . 

لهذا كله؛ نجد لموضوع الأولية مساحة واسعة في كتب السيرة وكذلك في 
كتب التراجم والرجال» بل إن بعضهم قد أفرد هذا الموضوع بمؤلف تحت 
عنوان : «الأواتل) وقد نجد تحت هذا العنوان الكتيد من المؤلفات . 





. ١١ا/ التوبة:‎ )١( 
. ٠١ (؟) الحديد:‎ 
. ١9 التوبة:‎ )9( 


الدرس الثانى عشر/ الدّعوة /1» 


ونان جه السق نتن هذا الموضوع ثالثاً؛ قووف ا لعيعيديك فى :عند | الدوس 
- وباختصار - عن هذا الموضوع وضمن محاور محددة. 


2202 -أول من أسلم الإمام علي بن أبي طالب‎ ١ 


جاء في سيرة ابن هشام تحت عنوان : «علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
عنه أول ذكر أسلم)» . 

قال ابن إسحاق : الاثم كان أو دكن هر الناس مرخ برسول الله وبل , وصلى 
معه وصدّق بما جاءه من الله : علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم». 


رسول الله قبل الإسلام» ثم يضيف تفاصيل ذلك فيقول : «كان من نعمة الله 
على علي بن أبي طالب» ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشا 
أصابتهم أنقلة شدليدة. وكان أبو طالب ذا عيال كتنر فقال رسول الله ع و للعباس 
عمهء وكان من أيسر بنى هاشم : نا غناس :إن احا آبا طالب كثين العيال» :وقد 
أضايتة: الخامن ل ا ا ل سا د 

إليه. وجري ارس عور ا 
ب الس اربي وري ولم يزل جعفر عند 





1غ «أول من أسلم مع رسول 


7775 15/١: ابن عشاء» السيرة النبوية‎ )1١( 


1 دروسٌ فى السّيرة التَّبويٌّة - العهد المكي 


اللهقةْ علي. قال عفان بن مسلم : أوّل من صلَى»"'' . 

وللمقريزي في كتابه «امتاع الأسماع» كلام ممتع في قصة إسلام علي ع8 
إذيقول: وأما علي بن أبي طالب. . فلم يشرك بالله قطء. وذلك إن الله أراد به 
(رضي الله عنه) أن يُدعى ولا كان مشركاً حتى يوحٌد فيقال: أسلم»ء بل كان 
5-5000 ي إلى رسول الله عمره ثماني سنين» وفيل : عدم اعون وفيل إحدى 
عشرة سنةء وكان مع رسول اللْهولوةِ في منزله بين أهله كأحد أولاده يتبعه في 

ا 20 

ا وة 

علي 20202 . فمنذ أن ضمه النبى 9# © إلى جنبه صار بالتسية إليه كالأى الحاني 


المحب» وكان #6 حريصاً على تربيته وتنشئته بأحسن وجه . 


وقد أشار الإمام علي عَم إلى هذا المعنى في خطبته المعروفة ب 
«القاصعة» حيث يقول: «... وقد عَلمثُم مَوضعي مِن رَسول اللهوِقة بالقرابَة 
القريبة» والمّنزلة الخصيصّة» وَضَعني في ججره. وأنا وَلد يضمني إلى صَدرهء 
ويكتفني في فراشه» ويمسّني جَسَدهء ويشممَّني عَرفَه الام اير 3 
للقكقةة وما وجد لي كذبة في قول. ولا خَطلَةَ في فعل. . . ولقذ كنف الع 
اتباع الفصيل إثر أَمّه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه عَلما ويأمرني بالاقتداء 
به . ولقّد كان يُجاورُ في كل سّنة بحراء فأراف ولا يراه غيري». ولم يجمع بيت 
واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله برقي وخديجة وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي 





. ١" / ” ابن سعدء الطبقات:‎ )١( 

)١(‏ المقريزي - تقي الدين أحمد بن علي (ت 655)» امتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال 
والحفدة والمتاع: ١‏ / - 775 تحقيق وتعليق: محمد عبد الحميد النميسي؛ ط. دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١57١(‏ ه - ١144‏ م). 


الدرس الثاني عشر/ الدّعوة 4” 


والرّسالة» وأشم ريح ال 0 

وقد نقلنا في الدرس السابق مقاطع أخرى من هذه الخطبة والتي يتحدث 
فيها الإمام مَك عن بدايات نزول الوحي على النبي ,ل وقول رسول الله 
له: «هذا الشيطان قد أيسّ مِن عباديّهِ» إِنْك تسمع ما أسمّع. وترى ما أرىء إلا 
أنّك لست بنبىّ» ولكنك لوزير وأ نك لعلى خير»”" . 


فالذي يعيش هذا القرب الجسدي والمعنوي من رسول الله فمن 
الطبيعي أن يكون أعرف الناس بخصوصيات النبي 6ك الأخلاقية وفضائله وصدقه 
وكمالاته النفسية» فلا يحتاج معها أن يطلب منه النبي 5 إن يُسلم» ولهذا كان 
علي ظَكةٍ أول الناس إسلاماً وإيماناً بنبوّة النبي ولي إذ كان من أول الأمر على 
بصيرة من أمره» مقتدياً بخير الناس وأكملهم. فكان أول رجل آمن بالله 


وبرسوله . 








وقضية أولية اسلام علي 25 تكاد أن تكون من المسلمات القطعية لدى 
جمهور كبير من المحدثين والعلماء والأدباء والشعراء من الخاصّة والعامة» وقد 
دونوا ذلك في كتبهم ومؤلفاتهم. ونظموها في أشعارهم. وأشادوا بفضل 
صاحبها في تراجم رجالهم . 


ولو اوكا أذ تعر كليات المزومخين انرو قوع تعر قتع دوا ل دراه وول 
هذا الموضوع» لخرجنا عن منهج الاختصار الذي نحاول أن نسير على ضوئه في 
كتابناء وقد كفانا مؤنة هذا التتبع العلامة الأميني في كتابه القيم «الغدير» ودوّن 
أقوالا كثيرة لكبار الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» بالاضافة إلى ما روي من 


() نهج البلاغة : "١١-٠‏ تحقيق صبحي الصالح . 
(9) مضي اسيم ا 


1" دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


أبيات شعرية حول هذه الأولية وصاحبها 222 "'' . 


أما الأحاديث المرويّة عن النبي ,لك في قضية أوليّة إسلام وإيمان وصلاة 
علي طككل1 فهي كثيرة جداء بالاضافة إلى ما روي من كلمات ومناشدات 
واحتجاجات لعلي ع وفي أكثر من موطن ومناسبة وموضع» ويضاف إلى 
ذلك كلمات الصحابة وأشعارهم. . حتى تكاد القضية تصل إلى حد التسالم 
والاجماع وقد ادُعي ذلك وليس ببعيد”'“. وحصول الاجماع في هذه القضية. 
وقد يكون من الاجماع المدركي الذي في حجيته كلام بين العلماء» ولهذا نعود 
إلى المدارك التي استند إليها هذا الاجماع . 


وفيما يلى طرفا من الأحاديث النبوية» وبعض ما روي عن علي وعن بعض 


: «أوَلكم واردأ - وروداً - علىّ الحوض أوَلكم إسلاماء علي 





هته الآمة وروا عل اعون أرلها ملافا »كل بق 





- وقال 9 لفاطمة: «زوّجتك خير أمّتيء أعلمهم علماًء وأفضلهم 
حلماء وأوّلهم سلماً». 


لذي 


- وهو أخذ بيد علي .: (إنَ هذا أول من آمن بي» وهذا أَوّل 
من يصافحني يوم القيامة» وهذا الصذيق الأكبر». 


(١)انظرء‏ الغدير: ” / /ا*” وما بعدها. 
(6) انظر المجلسىء» بحار الأنوار: 8" / 7087 - 557 و59٠١‏ / 187 - 184 الطبعة الحديثةع 
والمفيد فى كتابه الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 705 - 56068 . 


الدرس الثاني عشر/ الدّعوة ا" 


ه - وعن ابن عباس» قالء قال النبي يف : إن أوَّل من صلَى معي علي" . 

١‏ - وعن أبي أيوبء. قال: قال رسول اللهول : «لقد صلت الملائكة على 
وعلى على سبع سنين» لأنا كنا نصلي وليس معنا أحد يصلي غيرنا» فقيل , فقيل: وَلِمَ 
ذلك يا رسول الله ؟ قال يليه : «لم يكن معي دمن أسلم - من الرجال غيره)”'' . 

وهناك عشرات النصوص النبوية الأخرى والتي تنص على أولية على في 
الإسلام والإيمان والصلاة '' . 

أما كلمات الامام علي 55 - وهو الصادق فيما يقول - فقد نقلنا بتعض 
فقرات خطبة القاصعة. ونضيف إليها بعض كلماته الأخرى حول هذا الموضوع . 

١‏ - قال ظِيلة : «أنا عبد الله.» وأخو رسول الله. وأنا الصديق الأكبرء لا 
وأنا أوّل من صلَّى معه) . 

١‏ - وعنه عَقكمةِ : «أنا أوّل رجل أسلم مع رسول الله1 أو «أنا أوَّل من 

* - وعنه تَلدلكٍ : «أنا وَل من صَلَى مع رسول الله8» . 


- وعنه 2 : ل ل الي يي 





عدت اناقل اننييه اخد هو هذه لاتيم سكين 2( 


وأمئال هذه الأحاديث المروية عنه نئل وفى مناسبات متعددة نجدها 
بوفرة فى كتب الحديث» ومروية بأسانيد متينة وعن عشرات الصحابة والتابعين . 


)١(‏ الأمينى. الغدير: " / ٠8‏ -050"». وانظر مصادره فى هامش الصفحات. 
() انظر الطبريء» التاريخ : "٠94 / ١‏ وما بعدها. 
(9) الغدير: ”/ ”١5- ”١”‏ 


1ك دروسٌ فى السّيرة النّبويّة -- العهد المكى 


ومنافسيه على الخلافة» حيث احتج عليهم بهذه الفضيلة وغيرها من الفضائتل التي 
مكنا الله تسيا نلا .ينها : 

روى الحمويني عنه عمد يوم الشورى أنه عدم احتج على أهل الشورى 
بقوله: (أنشدكم الله أيها النفر - جميعاً: أفيكم أحدٌ وحَد الله قبل ؟ قالوا: 
١ 00/7‏ 

وهذا اقرار واضح من أهل الشورى وهم كبار الصحابة الذين رشحهم عمر 
لخلافته من بعده. 
التي بعثها إلى معاوية» النص منه ع على هذه الأولية» وهكذا احتج بها 
الإمام الحسن ع2 أمام معاوية وبمحضره» واحتج بها أصحابه من الصحابة 
والتابعين وبكثرة وفى مناسبات ممختلفة . 

وفي المقابل لا نرى أي تكذيب أو انكار أو تشكيك لهذه الدعوى. رغم 
توفر الدواعي لذلك من قبل خصوم علي الذين لم يكونوا يتورعون عن الاختلاق 

واغيذا إننول على تدوع فإنه يدل غلى أن هذه الأولية لعلى كال مه 
المسشلحاك الواضيغة العى لا يمكن لاحد أن كر ليا أو :يشكك نيهاة: أو يذكر 
اسم شخص آخر على انه صاحب هذه الأولية وهذه الفضيلة . 

وفيما يلى من هذه الاحتجاجات كما وردت فى مصادرها : 

١‏ - عنه عُلكدْدٌ من خطبة له في يوم صفين: «وابن عم نبيكم بين أظهركم. 


5157/1 عن الحمويني في فرائد المسخطيد‎ / ١ المصدر نفسه:‎ )١( 


الدرس الثاني عشر/ الدّعوة » 


بدعوكم إلى طاعة ريكمء ويعمل بسئة نبيكم قله فلا سواه من صلى قبل كل 
ذكر» لم يسبقني بصلاتي مع رسول اللدقلكة؟ . 


؟ - ومن خطبة له ع فى صفين : «أتعلمون أن الله فضل فى كتابه 
السابق على المسبوق» وأ نه لم يسبقني إلى الله ورسوله أحد من الآمّة ؟ قالوا: 
بعم)ا. 

*' - ومن كتاب له عمد كتبه إلى معاوية: (إِنْ أولى الناس بأمر هذه الأمة 
قديماً وحديئاًء أقربها من رسول الله» وأعلمها بالكتاب» وأفقهها فى الدين» 
وأوّلها أساذها وأفضلها 0 


ومن احتجاجات الإمام السبط الحسن 1 علي كا : 


١‏ - من خطبة له تَقيهٌ فى مجلس معاوية» قال: «أنشدكم الله أيها 
الرهط : أتعلمون أنْ الذي شتمتموه منذ اليوم صلى القبلتين ؟ وأنت يا معاوية بهما 
كافر» تراها ضلالة» وتعبد اللات والعرّى غواية. . وأنشدكم الله : هل تعلمون أنه 
أَوّل الناس إيماناً ؟ وأ نك يا معاوية وأباك من المؤلفة قلوبهم». 


؟ - ومن خطبة له عمد : «فلمًا بعث الله محمداً للنبوة» واختاره للرسالة» 
وأنزل عليه الكتاب؛, ثم أمره بالدعاء إلى الله» فكان أبي أوّل من استجاب لله 


ولرسوله. وأول من امن وصدق الله ورسوله. . الا 


أما الصحابة والتابعين ممن صرح بأولية إيمان وإسلام علي عَلككْةْ فالقائمة 
طويلة بأسمائهم وكلماتهم التي حوتها عيون المصادر والكتب والتراجم. وقد ذكر 
العلامة الأميني في غديره نقلا عن المصادر السقية أسماء أكقر مد مقي ضحابيا 


. المصدر نفسه : 6 / :1" ١ل وانظر مصادره فى المتن وهامش الصمفحات‎ )١( 
المضور نقن عور وعد ااا وانظر مضاذره ف المقة وهامكل الصفيعات:‎ )9( 


» دروسٌ فى السّيرة التَّيويَّة - العهد المكى 


وتابعياً وعلماً من أعلام المذاهب يصرحون بسبق علي تَلِممْ إلى الإسلام 
والإيمان والجهاد والدعوة إلى الله سبحانه» ولا يمكن لنا أن نستوعب هذه الكثرة 
وإنما نكتفي بذكر بعض الأسماء وكلماتهم : 

١‏ - روى الحاكم في المستدرك» وصححه الذهبي في تلخيصه أيضاً. 
قال: روى فلان عن فلان. . عن قيس بن حازم قال: كنت بالمدينة أطوف في 
الوق .-فرامك قوم مجتمعي: غلق رسكل وهو يشتم علي بن أبي طالب» 
- 0 حواليه؛ إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليه . . فقال: يا هذا 

تنبعم غلى :بن أبى طالت ؟! الوريكن أول من أسلم ؟ الوريكن أول هيخ 
ل 0 يكن أعلم الناس ؟». قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)”'" . 

علماً بأن سعد بن أبي وقاص كان من الممتنعين عن بيعة على 222 فى 
أيام خلافته . 1 ٠‏ 

١‏ - روي عن زيد بن أرقم قال: «أوَّل من آمن بالله بعد رسول اللهوَي على 
بن أبى طالب»: 


وروي عنه أيضاً : «أوَّل من أسلم مع رسول الله على , فق ابى طاليه. 
وغل رفيا : «أوَّل من صلى مع رسول اللهوْلية علي .. 


او 0 ل ل ا ل هو 


. 
وعنه 1057 0 من أسلم علي بن أب طالب» . 









)١(‏ الحاكم النيسابوري - أبي عبد الله. المستدرك على الصحيحين: ” / 5494»: »06٠‏ وتلخيصه 
للذهبي في هامش نفس الصفحة؛. طبعة دار المعرفة - بيروت»: أفست على طبعة حلب . 


الدرس الثاني عشر/ الدّعوة 1" 


امح دورط الها النا دسي ال 17| ول د ارامة رودا قن لها ليطن 
أوَلها إسلاماً علي بن أبي طالب" . 

ه - وروى عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب قوله بأولية إسلام 
علي عكلا2ٌ . قال: «سمعت عمر وعنده جماعة» فتذاكروا السابقين إلى الإسلام. 
فقال عمر: أمَا على فسمعت رسول الله يقول فيه ثلاث خصال». لوددت أن تكون 
لي واحدة منهنّ. وكانت أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس» كقك ابا توا 
عبيدة» وأبو بكر وجماعة من أصحابه إذ ضرب النبي و على منكب علي فقال 


له: يا علي. آلف أذل المومفيى ابمانا +.وازل المسلهين إبولانا + اتن مت 
ا 





بمنزلة هارون من موسى" 
وخلاصة الأمر: 
ثبوت أولية إسلام علي شلك وإيمانه بالله وبرسوله وبما جاء به من عند 

ربه» وصلاته معه في أول صلاة#وةِ بعد بعثته. . من الأمور الواضحة المسلمة 

والتي تقتضيها طبيعة نشأة علي ك1 في حجر رسول اله منذ نعومة أظفاره. 
فمن الطبيعي أن يكون من أول المبادرين إلى تصديق النبي ولي في بعثته ونزول 

الوحي عليه . بالاضافة إلى عشرات النصوص النبوية المروية في عيون كتب 

التاريخ والأثرء يضاف إلى ذلك كلمات الإمام علي نفسه عن أولية إسلامه وإيمانه 
وصلاته» واحتجاجه بذلك في مواطن كثيرة ومن دون نكير من أحد وخاصة 
خصومه ! يضاف إلى ذلك كله كلمات أصحاب رسول اَهَل والتابعين واعلام 


اللأمة والتي تنص على هذه الأولية بوضوح . 











. وما بعدهاء وانظر مصادره فى هامش الصفحات‎ ”١17 / ” الأمينىء الغدير:‎ )١( 


10" دروسٌ فى السّيرة الدّيويّة - العهد المكى 


" - شبهات وآراء حول أولية إسلام علي عَم 

مع وضوح قضية أولية إسلام علي عمد وإيمانه وصلاته قبل كل أحد. 
حن كات :هذه القظبية أن تكون:من المسلمات أو مرخ المشهون والمتفق علية نين 
المحدثين والمؤرخين . . إلا أننا نجد فى مقابل هذا من أثار شبهة حول صحة 
إسلام على لصغر سنه وعدم بلوغه حين أسلم ! وبعض اخر طرح أسماء أخرى ! 
وثالث تنكر لكل الأحاديث المروية في قصة أولية إسلام علي عَم !! فلابد لنا 
من وقفة مع هذه الشبهات والاراء ومناقشتها . 


أولا: شبهة صغر سن علي وعدم بلوغه حين إسلامه: 
مع النبي يليك ففي امتاع الأسماع للمقريزئ قال: «دي كان + أئ على -اعثدما 


أوحى الله إإلى رسو له َو عمره ثماني سنين » وفيل : - وفيل : إحدى عشرة 
26١0.‏ 
سلنه)) : 





لب سد سيت الت علي بن اتسين 


ا 





وجاء في شرح النهج لابن أبي الحديد - بعد أن نقل الخلاف في سن علي 
- قال: «فالأشهر من الروايات إِنّه كان ابن عشرء وذكر شيخنا أبو القاسم البلخي 
وغيره إنه كان ابن ثلاث عشرة سنة 77 


. "5 / ١ المقريزي» امتاع الأسماع:‎ )١( 
. 4 : الكليني. روضة الكافي‎ 00 
. ١5 /١ شرح النهجح:‎ )9( 


الدرس الثاني عشر/ الدّعوة 1 


وفي بعض مرويات البيهقي : «وكان أول من آمن به يك علي بن أبي طالب 
وهوابن تمس غشرة أو ست عشرة)” . ْ 

ومن هنا توقف بعضهم في صحة إسلام علي 265 لمشكلة عدم 
تلواغة ره غم اعترافهم بأولية إسلامه» يقول الحاكم في المستدرك : «ولا أعلم 
لبو ارخ خ أن علي بن أبي طالب 8 أوَلهم إسلاماًء وإنما 
اختلفوا في بلوغه»”" 


وتطرف أبو عمرو الجاحظ في رسالته «العثمانية» واستخف باسلام 
علي كك وزعم انه أسلم إسلام حدث غرير» وطفل صغير” 
وللاجابة عن هذه الشبهة نقول : 


١‏ - إن قضية تحديد سن البلوغ من القضايا التشريعية التي لا أثر لها في 
صدر الإسلام وفي الفترة المكيّة» وقد حدد سنّ البلوغ بعد الهجرة بزمن طويل» 
وتجدها فى كلمات المؤرخين عند الحديث عن غزوة الخندق سنة خمس من 
لمحن رق ره عا لي يو ل لد لع كم أما قبل ذلك فكان 
ار ال والادراك» وعليه يدور 5 التكليف والدعوة إلى الإسلام 


. (كتاب اللقطة)‎ "5٠ / 5” البيهقى. الكبرى:‎ )١( 

(؟) الأميني. الغدير: ‏ / 8”” عن الحاكم في المستدرك . 

() شرح النهج: ١‏ / 155. وللتوسع انظر الرسالة العثمانية للجاحظء ونقضها لأبي جعفر 
الاسكافي؛ في المصدر نفسه: 5١0 / ١7‏ إلى 25415 وقد نقل ابن أبي الحديد قطعة من رسالة 
العثمانية للجاحظ» ورد الاسكافى عليهاء علماً بأن «عثمانية» الجاحظ»ء قد تم تحقيقها من قبل 
المحقق: عبد السلام هارون وطبع الكتاب طبعة علمية محققة بعد أن الحق بها ما عثر عليه من 
نقضها للاسكافي» وتم طبع الكتاب في دار الكتاب العربي - بيروت» سنة ١1465(‏ م). ولم نعثر 
على نسخة من الكتاب عند كتابة هذا الدرس 


(:)انظر: مغازي الواقدي: ١‏ / 10 . 


0 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


والايمان وعدلمه. 


قال البيهقي : (إن الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ في عام الخندق» وفي لفظ 
١‏ 5 د : 5 010 
في عام الحديبية» وكانت قبل ذلك منوطة بالتمييز)” . 


بل حتى تحديد تعلق الأحكام ببلوغ سن معينة لم يأخذ به بعض من تسنم 
منصب خلافة رسول الله من بعده. فمن طريف ما ينقل: إن عمر بن الخطاب 
كان يعتبر البلوغ بالشبر ! فمن بلغ ستة أشبار أجرى عليه الأحكام» ومن نقص 
غنها تركة. .ؤكذلك كان راى:ابخ الريين أيضي””” . 


وبقي هذا التحديد إلى زمن العباسيين إلا أنهم انقصوا شبراً منه ! ففي رواية 
تاريخية أن إبراهيم العباسي أمر أبا مسلم الخراساني» أن يقتل في خراسان كل من 
يتهمهء إذا كان قد بلغ خمسة أشبار " . 


ولاتريت أن تعلق عكى هزه الاجعياداك: :وانما غروضننا يان كون قضبية 
تحديد سن البلوغ من القضايا المتأخرة عن زمن البعثة بكثيرء ولا يمكن التشكيك 
١‏ - إِنَ الإمام علياً غ2 قد انتقل إلى كنف رسول الهو وله من العمر 
ست سئوات . فتربى فى حجره. وشاهد ارهاصات النبوة معه عن قرب». فكان 


إسلامه وإيمانه عن تعقل وتدبر وفكر وروية وتبصرء ولم يكن إسلامه منبثقا عن 





(1) البيقي ذا ركر امو ين العم بن على (1920 )لة الست الكترى 8/53 سدفرق جمد 
عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الثالثة» ١575(‏ ه - 7٠٠١#‏ م). 


(؟) الأميني» الغدير: 5 / 55١‏ عن مصنف ابن أبى شيبة» وكنز العمال للمتقى الهندي . 
(1) أبن قتيبة - محمد بن عبد الله الامامة والسياسة: ” / 7 -191ء تحقيق: على شيري». 
أفست الشريف الرضي - قمء ١51(‏ ه). 


الدرس الثاني عشر/ الدّعوة 41» 


“ - لقد كان رسول الله يرى في علي عَمّةِ كل المؤهلات اللازمة 
ليكون أول الناس إسلاماً ولهذا أقدم على دعوته إلى الإسلام والايمان» ولو أن 
رسول الله وقد علم أن الإمام عليا علد فاقد لأهلية الدخول في الإسلام» لما 
أقدم على دعوته» ولما قال في أحاديثه عنه: «إنه أول من أسلم» أو «أولكم 
إسلاما» . 


هذا كله إن لم نقل إن دعوة رسول اللْهوَليةِ لعلي عَلِئلةٍ إلى الإسلام كان 
بأمر من الله سبحانه» وهو لس ببعيد ! إذ كما اختار رسول الهف علياً ليكون معه 
وفي حجره وبيته» باختيار من قبل الله سبحانه» كما روي عن رسول الله َإوعندما 
أخذ غلبا من والدهحبيث قال «احترت مق اخعار الله لى غلنكو: علي 
كذلك كان اختيار علي بأن يكون أول الناس إسلاماً بأمر من الله سبحانه . 


جاء في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه تحت عنوان: «احتجاج المأمون 
على الفقهاء في فضل علي». وضمن رواية طويلة يرويها إسحاق بن إبراهيم عن 
حماد بن زيد» وفيها أن المأمون بعث إلى أربعين رجلا كلهم فقيه «يفقه ما يقال له 
ويحسن الجواب» وعندما اجتمعوا عدودكل محم فو مخاصرر ة واحتجاجات 
طويلة في فضل علي وإنه خير خلق الله بعد رسول الله( وأولى الناس بالخلافة» 
جاء في طرف منها احتجاجه على إسحاق بن إبراهيم في موضوع أولية علي في 
الإسلام ننقلها من المصدر نفسه . 


قال - أي المأمون.: «يا إسحاقء أي الأعمال كانت أفضل يوم بعث الله 
رسوله ؟ قلت: الاخلاص بالشهادة. قال: أليس السبق إلى الإسلام ؟ قلت : 
نعم. قال: اقرأ ذلك في كتاب الله تعالى يقول: 9إوالسَيفُونَ السَِمُوتَ ( ولك 


- تحقيق: أحمد صقرء طبعة دار المعرفة‎ »7١ الاصفهاني - أبي الفرج. مقاتل الطالبيين:‎ )١( 
روات 6( حاايت).‎ 


"١‏ دروسٌ فى السّيرة التَّيويّة - العهد المكى 


تون ١4‏ إنماضى من سبق إلى الاسام (قهل علدت أحذا شيق عليا إلى 
الإسلام ؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين» إن عليا أسلم وهو حديث السنّ لا يجوز 
عليه الحكم» وأبو بكر أسلم وهو مستكمل يجوز عليه الحكم . قال: أخبرني أيهما 
الم قن 1 نم ناك نعي يعد تى الجعد انه كمال قلك 1 هل ابتلم قبل أن بكر 
على هذه الشريطة. فقال: نعم. فأخبرني عن إسلام علي حين أسلم. ٠‏ لا يخلو من 
أن يكون رسول اللَهوْليّةُ دعاه إلى الإسلام أو يكون الهاماً من الله؟ 


قال: فاطرقت. فقال لي: يا إسحاق. لا تقل الهاماً فتقدّمه على رسول 
الله لأنَ رسول اللهوَلقةِ لم يعرف الإسلام حتى أتاه جبريل عن الله تعالى . 
قلت: أجلء بل دعاه رسول اللَهوْلْ إلى الإسلام. قال: يا إسحاق» فهل يخلو 
رسول اللهولوٌحين دعاه إلى الإسلام من أن يكون دعاه بأمر الله أو تكلّف ذلك من 
نفسه ؟ قال: فاطرقت» فقال: يا إسحاق: لا تنسب رسول الله إلى التكلفء. فإِنّ 
الله يقول : وما أنأ من الْحَكلِينَ4”" . 


قلت: «أجل يا أمير المؤمنين» بل دعاه بأمر الله. قال : 0 
الجبّار جل ذكره أن يكلف رسله دعاء من لا يجوز عليه حكم ؟ قلت : أعوذ بالله 
! فقال: أفتراه في قياس قولك يا إسحاق إِنّ علياً أسلم صبياً لا يجوز عليه 
الحكم» وقد كُلّف رسول اللهوْليّةِ دعاء الصبيان إلى ما لا يطيقونه ؟ فهو يدعوهم 
الساعة ويرتدون بعد ساعة». فلا يجب عليهم في ارتدادهم شيء. ولا يجوز 
عليهم حكم رسول اللهلق أترى هذا جائزاً عندك أن تنسبه إلى الله عرّ وجل ؟ 
قلت: أعوذ بالله . . . ») 0 


. ١١-5٠١ الواقعة:‎ )١( 

0( سورة ص : 1ق . 

(9) ابن عبد ربه - أبي عمر أحمد بن محمدء العقد الفريد: © / 15 - 40. تحقيق: أحمد أمين 
وزميلاه» طبعة دار الكتاب العربي - بيروت» ط. الأولى» (1947م). 
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والمناظرة طويلة جليلة المعاني» نقلها ابن عبد ربه بطولها نقلنا منها ما له 
صلة بموضوع بحثناء علماً بأن مؤلف العقد الفريد قد ترجم للإمام علي ئ: 
ترجمة مختصرة قبل ذلك وذكر في فضائله قوله: «أسلم علي وهو ابن خمس 
عشدرة سن :وهو أو لضن شدي نالأ إلد] لآ الله.وآن متعمدا وسول للد : 


؛ - بعد ثبوت دعوة رسول اللهوَلِ علياً إلى الإسلام وهو صبيّ في حينهاء 
وهو ثابت قطعاً ولا يتنكر له أحد من الرواة والمؤرخين» إلا أنهم لا يتأملون في 
دلالاته ! فلماذا لم يدع رسول اللَهوْلقّةِ غيره من الصبيان ! أليس هذه الدعوة لعليّ 
خاصة نوع امتياز له عن اقرانه من الصبيان ؟ ألا تدل أحداث الدعوة اللاحقة وما 
كان لعلى من دور فيهاء وخاصة دعوة الأقربين وعشيرة رسول الله . إِنْ رسول 
اليلق كان يرى في علي لمم الامتداد الطبيعي له في رسالته بعد رحيله وانقطاع 
وحي السماء ؟ 


نكتفي بهذه الاثارة وسوف يأتينا في دروس لاحقة مزيد بيان لها عند 

الحديث عن ااحديث الدار» المشهور , بين الرواة والمؤرخين . 
ثانياً: دعوى أولية إسلام خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها): 

وهذه دعوى أخرى أثيرت أمام حقيقة أولية إسلام علي #22 . يكن أن 
نعبر عن هذه الدعوى بأنها كلمة حق أريد بها باطل ! 

ومما لا يشك فيه أحد بأن السيدة خديجة «رضوان الله تعالى عليها» كانت 
ول ا لا إحاكب وإ نهانا مجو أولهة صلاة مع رسول الله نو , وهي التي 
وقفت إلى جنب رسول الله وآزرته على أمره» بحس اليس من وبها تح 


وفناك ها ورائنا 0 مسظة: فى المحدة + وجاءت البشارة والسلام عن رسول الله يق عن 


. ”١١ / 5 المصدر نفسه:‎ )١( 


ع دروسٌ فى السّيرة النَّيويّة - العهد المكّى 
خبريل الأفيق هن الله حاتي . 

قال ابن إسحاق : «وآمنت به خديجة بنت خويلد. وصدقت بما جاءه من 

الله » ووازرته على أمره. وكآانت أون من امن بالله وبرسوله. وصدق بما جاء 


منه) . 


وفي إسلام علي 2212 يقول ابن إسحاق : «(ثم كان أول ذكر من الناس آمن 
برسول الله وصلى معهء وصدق بما جاءه من الله تعالى : على ين اب ظالية: : 

عل ان٠‏ 7 20 

وخر رمتب اكز حسر سحن 71 0 
فنجد ابن إسحاق ينص على أولية إيمان خديجة» وأولية إيمان على من 
الذكوىه ااانه لذ ينص .على السائق :مقهها اف .هذا المتفعهنا يذ اللا أن قال اه 
دك إسلام خويعة الا ثم د إسلام على 202 واستخدم حرف العطف ثم 
التي تفضي الترتني» - عل رأئ.منخ يفول بافادتها التزديب الزمتي''" + يدل 


وذكر ابن الأثير: «اختلف العلماء في أوّل من أسلم مع الاتفاق على أن 
حديحة أر لحفلل الم . 


إلا أننا عندما نعود إلى النصوص الروائية المروية عن النبي وليه وعن 
علي عدم وعن الصحابة في كلماتهم وأشعارهم» نجد في الكثير منها التعبير 
الواضح بأن علياً أول من آمن أو أول من صلّى» «إِنَّ هذا أول من آمن بي» كما 


. لا50‎ / ١ ابن هشامء السيرة النبوية:‎ )١( 

() ابن هشامء السيرة النبوية: ١‏ / لاه” و5659 . 

(©) انظر مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري: ١١8-1١7 / ١‏ . 

(5) ابن الأثير - عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم» الكامل في التاريخ : ١‏ / 485» تحقيق : 
علي شيري» طبعة دار احياء التراث العربي - بيروت» (1989م). 


عن رسول اللْهولكِ أو قوله: (إِنَ أول من صلى معي علي" فهل كان رسول الله يإ 
يقصد بهذه التعابير ‏ خصوص رجال هذه الآمة ؟ أو خصوص صبيانها ؟ 

نعم توجد بعض الروايات المروية عنهوْظوهِ التعبير بكلمة «الرجال» كما في 
قوله: «.. لم يكن معي من أسلم من الرجال غيره»؛ إلا أن الروايات الأخرى 

ويؤيد ذلك الروايات المروية عن رسول اللهةة؛ وعلي عل2ٌ والتىي تنص 
على أنهما كانا يصليان لله سبع سنين» وبحسب تعبير الرواية النبوية : «لأنا كنا 
الناس سبع سنين» وَأنا أوَّل من صلى معه)» أو قوله: (لأعبدت الله قبل أن يعبده 
أحد من هذه الأمة تسع سنين؟. 

وقد أطلق الإمام كلماته هذه على رؤوس الأشهاد وفي مقام الاحتجاج على 
وهنا تعتى أن أولبة إلافة على الناس جميعاء وغلى الأمة قاطية كانه من 
المسلمات القطعية التي لا يمكن تكذيبها من أحد مع وجود الدواعي لتكذيبها من 
ومشاهدته لنور الوحي» وقول رسول الله له عند نزول الوحي : (إِنَْك تسمع ما 
أسمع » وتوف ها ارىئ: إلا اتلك عدو 

فهذه كلها دلائل وشواهد على تقدم إسلام علي 222 على إسلام جد 
(رضي الله عنها)ء ولا ينفى فضل خديجة في إسلامها وأوليتها على نساء الأمة. 


1" دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكى 


الإمام 2كين : «ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله ين , 
وخديجة وأنا الثهما»). 


ثالثاً: دعوى أولية إسلام أبي بكر: 
وهذه أيضاً دعوى أخرى ادعتها بعض الروايات المروية في كتب السيرة» 
وكذبتها روايات أخرى وردٌ عليها بعضهم بشدة» وفئّد دعواها ومضمونها . 


فنجد ابن كثير في البداية والنهاية يستعرض كلمات ابن إسحاق» وابن جرير 
الطبري» والأحاديث الواردة في أولية اسلام علي ع2 قبل غيره. . ثم أخذ في 
القدح في رواة بعض أحاديثها. وذكر ما يعارضها من الروايات التي تدعي أولية 
اسلام أبي بكر وتقدمه على إسلام علي عَمكِ . 


ثم يتوقف عند الرواية التي يرويها عن محمد بن إسماعيل الرازي» عن 
عبيد الله بن موسى الفهمي عن العلاء بن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله 
الى نتول: #سعحف عليا يقول: أنا عبد الله.وأحو:زسؤلة وان الضدق الأقترع لا 
يقولها بعدي إلأ كاذب مفترء صليت قبل الناس بسبع سنين. . .2 فأخذ بالتعقيب 
على هذه الرواية فقال عن بعض رواتها: «وهو شيعي . . كان من عتّق الشيعة. . 
زوق أخاديك فتاكين. : ضعيف الحديتة, 


ثم يعقب على ذلك الحديث فيقول: «وهذا الحديث منكر بكل حال» ولا 
يقوله على (رضى الله عنه) . .2 . 
ثم أخذ يذكر أحاديث في أولية إسلام أبي بكرء فيروي عن أبي حمزة 


قوله: «سمعت زيد بن أرقم يقول: أول من أسلم مع رسول الله علي بن أبي 
طالب» قال: فذكرته للنخعي فأنكره» وقال: أبو بكر أول من أسلم» ! 


الدرس الثاني عشر/ الدّعوة /” 
ثم يقول: وقال آخرون: «أول من أسلم من هذه الآمة أبو بكر الصديق» . 


بعد هذا يأتي بوجه تبرعي للجمع بين الأقوال كلها فيقول: «والجمع بين 
الأقوال كلها: أن خديجة أول من أسلم من النساء - وقيل الرجال أيضاً - وأول 
من أسلم من الموالي زيد بن حارثة» وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي 
طالب» فإنه كان صغيراً دون البلوغ على المشهورء وهؤلاء كانوا إذ ذاك أهل 
البيت» وأول من أسلم من الرجال الاحرار أبو بكر الصديق» وإسلامه كان انفع 
من اسلام من تقدم ذكرهم إذ كان صدراً معظماء ورئيسا في قريش مكرماء 
وداعية إلى الإسلام)”'' . 


ثم أخذ يسطر الصفحات الطويلة في ذكر فضائل أبي بكر وسبق إسلامه 
والروايات الواردة في ذلك وتفنيد ما يعارضها. والذي يبدو من منهح ابن كثير في 
مؤلفاته في التفسير والتاريخ والسيرة» إنه نفس المنهج الذي اتبعه ابن تيمية 
ويناب ومور يو بي موياد رد اميا و 
50 رك بال وايات ووجوه ه الأقوال د ا ب 
الجمع التبرعي الذي ذكره فقدم إسلام خديجة زذية على ملام علي درم 
وجعل إسلام أبي بكر أنفع من إسلام من تقدمه ! بل يبدو أن ابن كثير كان مولعا 
مسا ا م وي اد 0 
فكقت على ذلك ترا اوهذا لا يصخ مع أت وح تنروق علد وقد ورد في 
أنه أول من أسلم من هذه الأمة. أحاديث كثيرة لا يصحّ منها شيء»” 2600 


99) المصدى تنس بن الا 


9" ووس فى السّيرة التّيوئة > العهة المكن 


وفي المقابل نجده يذكر رواية ابن إسحاق التي جاء فيها أن رسول الله و 
دعا أبا بكر إلى الإسلام وقرأ عليه القرآن: «فلم يقر ولم ينكر' فيعقب على ذلك 
ويقول: وهذا الذي ذكره ابن إسحاق في قوله: «فلم يقر ولم ينكر» منكرء فإن 
ابن إسحاق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الهو قبل البعثة» وكان يعلم 
من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه» ما يمنعه من الكذب على الخلق 
فكيف يكذب على الله ؟ ولهذا بمجرد ما ذكر له أن الله أرسله بادر إلى تصديقه 
وروطت اوه تراجع 

ثم يقول: «وقد ذكرنا كيفية إسلامه في كتابنا الذي أفردناه في سيرته وأوردنا 
فضائله وشمائله وأتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضاً وأوردنا ما رواه كل منهما عن 
النبي ويقةِ من الأحاديث». وما روي عنه من الآثار والأحكام والفتاوى» فبلغ ذلك 
نااك ويجلد كدو لله عوك ولج : 


ونحن ليس لدينا اعتراض في أن يكتب ابن كثير أو غيره في فضائل من شاء 
من الإنس والجن ! إلا أننا نستنكر روح المكابرة والتجني على الحقيقة من خلال 
انكار الروايات الصحيحة التي رواها رجال ثقات من الصحابة والتابعين» وحكم 
بصحتها الحفاظ. وأطبق على صحة مؤداها أرباب السير والمغازي» والتى تنص 
على أن الإمام علياً أول الناس إسلاماً وإيماناء فيأتي الرجل دما 
بالتعصب والهوى ويدعي أنها أحاديث كثيرة ولا يصح منها شيء ! 


ومهما يكن من أمرء فإن ما يروى ويقال حول أولية إسلام أبي بكر لا 
يمكن الأخذ به لما يلى : 
١‏ - إن ما يروى من أسبقية إسلام أبي بكر على غيره» معارض بروايات 


ا 


(1) عمدو اي ا 


الدرس الثاني عشر/ الدّعوة 1 


النبي ,ييه بزمن طويل» ففي صحيح محمد بن سعد بن أبي وقاص التي أخرجها 
الطبري فى تاريخه. وباسناد صحيح رجاله ثقات». قال محمد بن سعد: اقلت 
لأبي : أكان أبو بكر أوَلكم إسلاماً ؟ فقال: لاء ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين» 
ولكن كان أفضلنا إسلاماً)”'' . 


وهذا يعني أن إسلام أبي بكر كان بعد المرحلة السرية التي دامت ثلاث 
سنوات». حيث «كان رسول الله في دار الأرقم عند الصفا حتى تكاملوا أربعين 
رجلا مسلماًء وكان آخرهم إسلاماً عمر بن الخطابء فلما تكاملوا أربعين رجلا 
7 ويؤيد هذا ما في الطبري: «وقال آخرون: أسلم قبل أبي بكر 
جماعة»”". بل إن بعضهم قال: (إِنَ أبا بكر قد أسلم بعد سبع سنين من 
)40 


١‏ - إن من يروى عنهم أولية إسلام أبي بكر كابن عباس» والشعبي» وأبي 
ذر الغفاري». يروى عنهم أيضاً أولية إسلام علي ع ! ورواياتهم في أولية 
إسلام علي علد أكثر وأشهرء كما يقول أبو جعفر الاسكافي المعتزلي”” . 

وقد نقلنا سابقاً أكثر من رواية في سبق علي علد إلى الإسلام. وروى 
الشعبي عن رسول اللْهوَلِيّةِ قال: قال رسول اللْهوليِ لعلي: «هذا أول من آمن بي 
وصدّقني وصلَى معي" . 





بالاضافة إلى الأخبار الواردة بسبقه عَقكمة المذكورة في الكتب الصحاح 


1 الطوف جارك الأدى رالسارك 7 ام 
(؟) ابن هشامء السيرة النبوية: 5٠٠ / ١‏ (الهامش). 
() الطبري : ام رك 

(8) الاستفاثة 1/3 

(4) شرح نهج البلاغة: ١7‏ / 555 - 550 . 
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والأسانيد الموثوق بها”"'' . 


* - إِنْ فضيلة أسبقية وأولية أبي بكر إلى الإسلام من الدعاوى المتأخرة. 
ولم يدعيها أحد ولا احتج بها أحد من المناصرين لأبي بكر يوم السقيفة. 
والحوارات الحادة التي جرت في تلك السقيفة قد نقلها المؤرخون وليس فيها 
هذه الدعوى . 


يقول أبو جعفر الاسكافي - وهو البعيد عن عالم التشيع - في معرض رده 
على الجاحظ الذي احتج بإمامة أبي بكرء بكونه أوّل الناس إسلاماً: «فلو كان 
هذا احتجاجاً صحيحاًء لاحتجٌ به أبو بكر يوم السقيفة» وما رأيناه صنع ذلك لأ نْه 
أخذ بيد عمر ويد أبي عبيدة بن الجراح. وقال للناس : قد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين» فبايعوا منهما من شئتم» ولوكان هذا احتجاجا صحيحا لما قال عمر : 
كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرهاء ولو كان هذا احتجاجا صحيحا لادذعى 
واحد من الناس لأبي بكر الامامة في عصره أو بعد عصرهء بكونه سبق إلى 
الإسلام. وما عرفنا أحداً ادّعى لكك 1" 


؛ - كل المعطيات التاريخية في هذه القضية تشير إلى سبق إسلام 
علي 185 على غيره. وعندما نتتبع السير التاريخي لدعوى سبق إسلام غيره 
عليه نجدها دعوى متأخرة عن عهد الخلافة» وهذا يعنى ظهور هذه الدعوى فى 
عصر مؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان الذي كان مولعاً بعداوة علي 
وسبه على المنابر» والسعي بكل الوسائل لطمس فضائله ومناقبه. أو وضع ما 
يناقضها فى الصحابة. وذلك ضمن كتب رسمية أرسلها إلى عماله في جميع 
الآفاق والأقاليم ! وقد ورد في بعض من هذه الكتب: «إذا جاءكم كتابي هذا 


)١(‏ المصدر نفسه: 7١6 / ١‏ وما بعدها. 


() المصدر نفسه: ١١‏ / 5560 وما بعدها. 


الدرس الثاني عشر/ الدّعوة 0 


فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين» ولا تتركوا خبراً 
يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وائتوني بمناقض له في الصحابة ! . 

فقّرأت كتبه على الناس فرويت أحاديث كثيرة في مناقب العا مدا ا عد 
لها!.. وقد روى ابن عرفة المعروف ب «نفطويه» وهو من أكابر المحدثين 
وأعلامهم في تاريخه ما يناسب هذا الخبرء وقال: إن أكثر الأحاديث الموضوعة 
في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقربا إليهم بما يظنون أنهم يرغمون 


به الوق ب ايا 0 


© محاولة الجمع بين الآراء: 

د * ديت يدن انح أسلية الى ير إلى الإسلار 1 تيم 
سيد ل الإسلام. أوضح دلالة. وأوثق رواية من غيرها من 
الدعاوى ! ولهذا تجدهم يلجأون إلى طريقة أخرى لعلها تصب في صالحهم في 
نهاية المطاف ! وذلك من خلال جمع تبرعي ؛ بين الروايات يعطي أولوية السبق 
إلى الإسلام لمجموعة من الأسماء في عرض واحد. مع ابراز أفضلية إسلام أبي 
بكر من بينهم ! 


قال صاحب السيرة الحلبية : «وقول بعض الحفاظ إِنْ أبا بكر أول الناس 
إسلاماًء هو المشهور عند الجمهور من أهل السنةء لا ينافي ما تقدم من أن عليا 
أول الناس إسلاماً بعد خديجة» ثم مولاه زيد بن حارثة» لأنَّ المراد أول رجل 
بالغ ليس من الموالي أسلم أبو بكر !. . وعبارة ابن صلاح والأورع أن يقال: 
أول من أسلم من الرجال الأحرار - أي غير الموالي - أبو بكرء ومن الصبيان 


- العلوي - محمد بن عقيل » النصائح الكافية لمن يتولى معاوية : 4 -- 648 طبعة دار الزهراء‎ )١( 


0 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


علي ومن النساء خديجة». ومن الموالي زيد بن حارثة. "٠‏ وزاد دحلان في 
منيرته : ال وهر اليه ل 


ويروى عن المحب الطبري قوله: «الأولى التوفيق بين الروايات كلها 
وتصديقهاء فيقال: أوّل من أسلم مطلقاً خديجة. . وأول ذكر أسلم علي بن أبي 
طالب وهو صبي لم يبلغ الحلم. ؛ كان مستخفياً بإسلامه» وأوّل رجل عربي بالغ 
أسلم وأظهر إسلامه أبو بكرء وأول من أسلم من الموالي زيد , بن حارثة» . 


وفق تال#دجلان قبل ذلك يقليل والتحقيق: أن كلا من ابي بكر 
وعلي - رضي الله عنهما - بادر بالتصديق والإسلام ! وعلى (رضي الله عنه) كان 
يه وفي بيته فيحتمل أنّه أسلم مع إسلام خديجة» ويحتمل أنه قارن 
إسلامه إسلام أبي بكر ! ومثل ذلك زيد بن حارثة» فإنه كان مولى النبي وَلقةِ وكان 
من السابقين في الإسلام. وكذا بلال؛ كان من السابقين في الإسلام)”'" . 


وه[ العم االترعي كا نوي لا لونم الأعيي العلية التي انبخها 
العلماء للجمع بين الروايات المختلفة المتعارضة إن لم يصل التعارض بينها إلى 
حد التباين» كأن يكون بين الروايات إطلاق وتقييد» أو عموم وخصوصء أو 
تكوة'زوابة مفشيرة لأحرق ..:زاين عذاقنها تحن فية ؟ فيعد:ثبوت أسيقية 
علي سكل وأولية إسلامه وإيمانه على غيره» فلا يبقى مجال لهذا الجمع التبرعي 
الفاقد للأسس العلمية . 





والذي نعتقده أن الغرض من هذا الجمع التبرعي الذي قال به بعضهم بعد 
أن أعيته المذاهب في إثبات ما يدعيه» هو التقليل أو الحط من قيمة أسبقية 
علي 22 إلى الإسلام لأ نه إسلام صبي ولا ينم عن تعقل وتدبرء أما إسلام 
غيره فكان عن تبصر وتدبر وتعقل ! 


. ١59 / ١ والسيرة النبوية لدحلان:‎ ."”9” / ١ السيرة الحلبية:‎ )١( 
. ١54-1١58 / 1١ (؟) دحلانء» السيرة النبوية:‎ 


الدرس الثاني عشر/ الدّعوة ١‏ 


أو كما ادعى ابن كثير - بعد أن ذكر الجمع بين الأقوال كلها.: «وأول من 
أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق» وإسلامه كان أنفع من اسلام من تقدم 
كرو 
الرهنالة العفيانة؟"" تركتاها حوتف الاطالة: 


؛ - حقيقة إسلام على :22 


تستوقفنا ونحن نستعرض أولية وسبق علي هذ إلى الإسلام والإيمان» 
كلمة المقريزي في الامتاع وقد نقلناها سابقأ عنه والتي يقول فيها: «وأما علي بن 
أبي طالب فلم يكن مشركا بالله أبداء لأنه كان مع رسول اللهويِ في كفالته كأحد 
أولاده. يتبعه في جميع أموره. فلم يحتج أن يدعى للإسلام فيقال أسلم». 

وهو استدلال لطيف مقنع ليس فيه أي تكلف. ويستند إلى سيرة علي 
وخصائصه الذاتية والتربوية» وكل الأدلة الروائية التي ذكرنا طرفا منها تؤيد هذا 
الاسلام النقي الذي ليس فيه أي شائبة شرك سابق» وقد تفرد بذلك علي 22 
بعد رسول الله0 . 

إلآأن صاحب السيرة الحلبية نقل كلام المقريزي وعقب على ذلك بقوله : 
«هذا كلامه فليتأمل» فإنَ علياً كان تابعاً لأبيه في دينه» ولم يكن تابعا لهؤلةة 
ل" 


فهو لا يرتضي كلام المقريزي ويتأمل فيهء ثم يقول إِنَ علياً كان تابعاً لأبيه 








. 57" / ١ ابن كثير» البداية والنهاية:  / 5ثاء ودحلانء السيرة النبوية:‎ )١( 

(1) الذهبي, تلخيص المستدرك: ” / ١١5‏ المطبوع على هامش المستدرك للحاكم» وشرح نهج 
البلاغة: ١‏ / 577 

(") السيرة الحلبية: ١‏ / 85” . 


عم دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكي 


في دينه» وليس لرسول اللْهوَلوك» وبما أنهم يقولون إن والد علي «أبا طالب» قد 
فشكا ١!‏ - كما سوف يأتينا - فالنتيجة تكون أن التابع يأخذ حكم المتبوع. 
فيكون علياً تابعاً لدين والده وهو الشرك وذلك قبل أن يسلم مع رسول الله وله ! 

وبعد هذا يأتي صاحب الحلبية بحشد من الأسماء وعلى رأسهم أبا بكر 
الصديق ويعدهم في مَّنْ رفض عبادة الأصنام في الجاهلية» مضارعاً بذلك ما تفرد 
به علي من فضيلة عدم السجود لصنم قط ! 

ومن المفارقات العجيبة لدى الحلبي في سيرته أنه يروي روايات عجيبة في 
حق علي 3 قد لا نرى صحتها كما يقول الأميني في الغدير”'' . 

فقد روى عن فاطمة بنت أسد أم الإمام علي 232 أنها قالت: (إنها في الجاهلية 
أرادت أن تسجد لهبل وهي حامل بعلي» فتقوّس في بطنها فمنعها من ذلك» . 

ويروي عنها أنها قالت: «لما ولدته سماه - أي رسول الله - عليا 
وبصق في فيهء ثم إنه ألقمه لسانه» فما زال يمصه حتى نام. قالت: «فلما كان 
من الغد طلبنا له مرضعة فلم يقبل ثدي أحدء فدعونا له محمدأَوظ فألقمه لسانه 
فنام» فكان كذلك ما شاء الله عرّ وجل)2. 

ويروي أيضاً عن خصائص العشرة للزمخشري: «أنْ النبي يلي تولى تسميته 
بعلي وتغذيته أياما من ريقه المبارك بمصه لسانه»”'" . 


فإذا كان على مره بهذه المثابة» إذ يمنع أمه من السجود للصنم وهو 
حمل - بحسب ما تزعم الرواية”" - فهو موحد لله في عالم الأجنّة» فكيف 


. ”594 / ”" الغدير:‎ )١( 

(؟) السيرة الحلبية: ١‏ / ”87” . 

() نحن نؤمن تبعاً للأدلة الواضحة أن آباء وأميناات الأنبياء والأئمة مطهرون من دنس الشرك 
والأصنامء وتحدثنا في درس سابق» عن طهارة وإيمان آباء وأمهات النبي © ؛ والكلام نفسه يأتي 
في الحديث عن آباء وأمهات الأئمة تلهكلة . 


الدرس الثاني عشر/ الدّعوة م 


وكيف يتأمل ويتوقف صاحب الحلبية فيما قاله المقريزي في الامتاع ؟ 
أليس هذا بعجيب ! ثم إن ما رواه عن فاطمة بنت أسد (رضي الله عنها) في تسمية 
علياً - باختيار من الله - ليكون إلى جنبه؛ منذ ولادته ورضاعه وليس بعد أن بلغ 
من العمر ست سنوات بحسب زعم الرواية التاريخية» أو على الأقل كانت 
نشأته» رضيعاًء وفطيماًء ويافعأء وغلاماً على يد رسول اللهوْلوك ثم انتقل إلى 


جنب رسول الله06 . 


ومهما يكن من أمرء فإسلام علي عَلدْلِدُ ليس كإسلام غيره» يقول العلامة 
الأميني: «فقد انعقدت نطفته على الحنيفيّة البيضاء» واحتضنه حجر الرسالة» 
وغذّته يد النبوّة» وهذّبه الخلق النبوي العظيم» فلم يزل مقتصاً أثر الرسول قبل أن 
يصدع بالدين الحنيف وبعده» فلم يكن له هوى غير هواه» ولا نزعة غير نزعته. 
فكيف يمكن للخصم أن يقذفه بكفر قبل الدعوة ؟ وهو يقول - وإن لم نر صحة 
ما يقول.: إنه كان يمنع أمه من السجود للصنم وهو حمل». 


وقد يكون هنالك نوع من المسامحة في التعبير عندما نقول: إِنَّ عليا أسلم. 
أو إنه أول من أسلم ! إلا أن: «هذا ما اقتضته المسالمة مع القوم في تحديد مبدأ 
إسلامه َيه وأما نحن فلا نقول: إِنْه أوّل من أسلم بالمعنى الذي يحاول ابن 
كثير وقومه قوله؛ لأنْ البدأة به تستدعي سبقاً في الكفرء ومتى كفر أمير المؤمنين 
حتى يسلم ؟ ومتى أشرك بالله حتى يؤمن ؟. . . بل نحن نقول: «إنْ المراد من 
إسلامه وإيمانه وأوّليته فيهما وسبقه إلى النبيملقّكْ في الإسلام» هو المعنى المراد 
من قوله تعالى عن إبراهيم الخليل َيل : «إوأنأ أَوَلُ الترلوي 4" . 


. (5 : الأنعام‎ )١( 


.0 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


وفيا كال سحاته غنه:: :1 ]: قال ل ملكت ل رب الْمَكمِينَ74' . 
وفيما قال سبحانه عن موسى : #وانَا أل لْمَو, 0 


00 ءامن ارتل ينا أترل لدي رن 74 . 


ْمَك ركس 5001 
ا د م 7 0 
وفي قوله #وأمت, أن أَسَلِمَ لرء رب العلييت #” 3 
هكذا قرّر العلامة الأميني (رحمه الله)"' ' إسلام علي بن أبي طالب 2 . 


ونعمَ ما قررهء فإسلام علي هو إسلام النبي 6( وإسلام الأنبياء عليهم الصلاة؛ 


والإسلام الذي تحدثت الآيات المباركة عنه . 





وليس فيما قاله الأميني أي غلو أو تطرف» فهو قول يستند إلى الأدلة 
والسيرة العملية والايمانية لعلي غ5 » وكل منصف أن تجرد عن نزعة التعصب 
ودرس حياة علي 392 ودقق في أفعاله وكلماته في التوحيد لله سبحانه يصل إلى 
نفس النتيجة والتقرير الذي وصل إليه الأميني (رحمه الله) والمقريزي من قبله . 


علي : «إِنْ علياً ولد في داخل الكعبة» وكرم الله وجهه عن السجود للأصنام. 


١ البقرة:‎ )١( 
. ١57 الأعراف:‎ )0( 


(©) البقرة: 0 

. ١5 : الأنعام‎ )5( 

(0) غافر: 55 . 

(5) الأميني» الغدير: 5 / 784 - "4٠‏ بتصرف في التقديم والتأخير. 


الدرس الثاني عشر/ الدّعوة ا 


فكأنما كان ميلاده ثمة إيذاناً بعهد جديد للكعبة والعبادة فيهاء بل قد ولد مسلما 
على التحقيق إذا نحن نظرنا إلى ميلاد العقيدة والروح» لأنه فتح عينيه على 
الإسلام. ولم يعرف قط عبادة الأصنام. وقد تربى في البيت الذي خرجت منه 
الدعوة الرسلامية وعرف العبادة في صلاة النبي 6( وزوجه الطاهرة قبل أن يعرفها 
من صلاة أبيه وما 

ثم أضاف يقول : «لقد ملأ الدين الجديد قلبأ لم ينازعه فيه منازع من عقيدة 
سابقة» ولم يخالطه شوب يكدر صفاءه» فبحق ما يقال: إِنّ علياً كان المسلم 
الخالص في سجيته المثلى» وإن الدين الجديد لم يعرف قط أصدق إسلاماًء ولا 
أعمق نفاذا منهء لقد كان المسلم في عبادته وعلمه وعمله. وفى قلبه وعقله حتى 
ليصح أن يقال: بأنه طبع على الإسلام فلم تزده المعرفة إلا ما يزيد التعليم على 
الطباع»”" . 

وفى خاتمة هذا الدرس» ينبغى أن نسجل بأننا عندما نبحث في قضية إسلام 
على تلكا :واستقيعه غلن غيرة من 'التسلمية الآوائل» لأ نزية بذلك أن قل من 
أهمية إسلام غيره» ولا أن ننكر فضلهم ومرتبتهم. فهؤلاء لهم شرف الأولية إلى 
الإسلام والإيمان وصحبة رسول للهول» في تلك الظروف العفينة رتلك 
الجاهلية الجهلاء» وقد أشاد القرآن الكريم بموقفهم وك وعد ألّدُ الس * . 

إلا أننا توقفنا طويلا عند قضية أسبقية وأولية إسلام علي 2 لأنها من 
القضايا الواقعية التى حكتها عشرات النصوص» ونطق بها كبار المؤرخين 
والحفاظ . . إلا أن بعضهم حاول جاهداً أن يتنكر لهاء أو يشكك فيهاء أو يضع 
في مقابلها ما يناقضهاء فكان لابد لنا من ابراز هذه الحقيقة وحن تؤرح لبدايات 
البعثة النبوية وظهور الإسلام . 


)١(‏ الحسني - هاشم معروفء سيرة المصطفى: ١١1-١١5‏ نقلا عن عباس محمود العقاد في كتابه 
«عبقرية الإمام على». 


لل دروس فى السيرة الذبوية - العهد المكي 


١‏ - ماهي أهمية البحث في أوائل من أسلم ؟ 
؟ - ماهي الأدلة على أن الإمام علي بن أبي طالب تيم أول الناس 
إسلاماً ؟ 


- ما هي الشبهات والاراء التي قيلت في أولية إسلام على 22 ؟ 

؛ - ماهى الأغراض والأهداف من وراء تلك الشبهات التى قيلت حول 

ه - كيف حاول بعضهم الجمع بين الروايات لتعيين من أسلم أولا ؟ وما 
هو الخلل في هذا الجمع ؟ 


* - كيف نصف حقيقة إسلام علي بن أبي طالب تقكئلنة ؟ 


الدرس الشالت عشر 
الدعوة 


«القسم الشافى» 
الدعوة في المرحلة السر يه 


محاور البحث: 


١‏ - المراحل الثلاث للدعوة الإسلاميّة 

؟ - أسباب المرحليّة في التغيير الاجتماعي 

* - مدّة المرحلة السريّة ١‏ 

؛ - الدعوة في دار الأرقم بن أبي الأرقم 

ه - المعالم العامة للمرحلة السرية 

5 - موقف قريش من الدعوة في مرحلتها السرية 

- نموذج من المسلمين الأوائل: «أبو ذر الغفاري» 
الأسئلة 


المدخكل 


اصطلح المؤرخون وكتّاب السيرة على المرحلة التي سبقت الدعوة العامة ب 
المرحلة السرية»» وهي مرحلة الاستخفاء والكتمان» والتي بدأت بعد بعثته ولق 
عدي : "أقام اك بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفياء ثم أنزل 
عليه : #تَأَصَدَعٌ يما وَمَرٌ مر وأَعَرض عن المشرة 0 فأعلن بالدعوة. 0 فومه 


بالغداوة#بوافهه الأدئ هل ْ دنه أله لمي بالميع رد 1 
2 ى و يي 





وتعتبر هذه المرحلة من أدق وأخطر مراحل الدعوة الإسلامية» إذ تمثل 
مرمطلة البعاد لسن اللرحيدن ةا وافدانويناء الحياعة العبالحة اهن الرضل الأول 
من الدعاة. والاعدادالنفسى والروحى والمعنوي للمواجهة المتوقعة مع الوثنية 
والجاهلية الجن سوف تقف فى وجه الدعوة والدعاة. 


ولأهمية هذه المرحلة فى دراسة السيرة النبوية» فسوف نتناول بالاجمال 


أهم معالمهاء وبالتفصيل في بعض مقاطعهاء وذلك بعد مقدمة نبين فيها التقسيم 
المرحلى للدعوة الإسلامية وضرورة هذه المرحلية . 


() ابن قيم». زاد المعاد في هدي خير العباد: 0 
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١‏ - المراحل الثلاث للدعوة الإسلاميّة 


قامت الدعوةالإسلاميّة المحمّدية منذ انطلاقهاء على أساس العمل 
اللعرعوان السيدانا بجع 313 الل سار للد وهنا لى :فى تخيين المع انهو لامي ولهذه 
المرحلية سبب موضوعي» ا ا ا لاضع 
الإمكانيات . فالعمل التَغييري الهادف لا يمكن تحقيقه تحقيقه في الناس دوك تمر سن 
بعمل الدعوة في خطوات يتلو بعضها الآخرء بل إن سردا تتدلى:ذلل القمكر 

فالله سبحانه خلق السماوات والأرض في سئّة مراحل لوَلْقَدْ حَلقَسَا 
المدرات وا لارس وها كهما نيه يام ١74‏ . 


يك ووو او تي #وَلْقَد حلفا الْإضسَنَ من و من طِبدٍ © 
3 جَعَلْنَهُ نطَمَهَ في كَرارٍ ككين (62 3 حَلَقَنَا النطفة عَلقَةَ َحََقَنَ 0 ا 


0 


6ح سار 


مَكلَذْكا الْرْكَة عِطَنمًا دك لوطم َتنا 3 أتتَأتهُ حَلكَا علد تبه هه كمنسن 
596 
وخلق سبحانه الكائنات الحيّة على أطوار. وأُودّع في الجميع خاصيّة النمو 
التّدريجِي» كما نشاهد فيما حولنا من خلق الله (جلٌ وعلا). 
التحؤّل جزئيّاً أم كليًء حيث يتم هذا التحؤّل على مراحل» خاصّة إذا كان هذا 
التحول يتم بجهود فئة من المجتمع نفسه . 


010( سورة ق: . 


(؟) المؤمنون: ١5-1١7‏ . 
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؟ - أسباب المرحليّة في التغيير الاجتماعي 
وبمك لخيضن اننبا ضرورة وعره المرخلة فى التقيير الاجتماعى 
أوَلا : ضرورة استكمال الفئة المُغيّرة للحدٌ الأدنى من مقوّمات البناء الذاتي 
اللازم كما ونوعا . 


ثانيا : : صعوية ثَة تقبّل المجتمع للتغيّر دفعة واحدة. 


ثالثاً: بروز العَقّبات الَتى يُحدثها أعداء التَغيير» والتى تستدعى زيادة الطاقة 
الفاعلة والاستمرار لدى قوة المغير . 


وتختلف المرحليّة في التحول والتّغيير الاجتماعي باختلاف الظروف 
الموضوعيّة الموجودة في المجتمع» وباختلاف القدرات التي تملكها الفئة 
المُغيرة» وطبيعة الأهداف التي تعمل بهاء وحجم القوى المعارضة التي تقف في 
طريقهاء والحقبة لمث الى ندة على الممضمم :والفنة الحائلة لتخبيرة ' 


ِنَّ أدنى نظرة إلى جهاد الأنبياء مكل ترينا كيف كانوا يتدرّجون في عملهم 
والمرحليّة» وقد التزم الوّسول الأكرم يي بهذه الحقيقة وطبّقها بدقة» حيث صدع 
بدعوته المباركة على ثلاث مراحل : 

المرحلة السّريّة: وهي المرحلة التي تمٌّ فيها بناء النّواة الطليعيّة من 
المتغيرين بالإسلام. والذين يتحمّلون بدورهم أعباء المسيرة» وقل دامت هذه 
صراع فكري وسياسي مرير»ء وقد دامت هذه المرحلة عشر سئنوات . 
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مرحلة تأسيس الدولة: وهي المرحلة التي تمّ فيها تأسيس الدولة 
الإسلامية» والمجتمع الإسلامي في المدينة» وخوض الصّراع الكامل مع أعداء 
الدعوة. وتحرير أوسع بقعة ممكنة من المناطق المحيطة بالدولة وضمُها إلى 
ال 

وهناك تقسيم آخر لأحد الكتّاب إذ يُقسّم مراحل الدّعوة الإسلامية إلى أربع 
مراحل وهي : 

التيخلة الأول الدصوة هيرا أو «الشهرخدة السريةاة واعي اف تلاك 

المرحلة الثانية: الدعوة جهراًء وباللسان فقط أو «مرحلة الإعلان» بالدّعوة 
إلى ابلق لتر ل مقط ؤوة اللجهود إلى اعنم واففم كت إلى لسر 

المرحلة الثالثة: الدعوة جهراًء مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو 
«مرحلة الذفاع» عن الدّعوة بالسّيفء واستمرت إلى صلح الحديبية . 

المرحلة الرابعة: الدعوة جهراً مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة» أو 
امتنع عن الدخول في الإسلام من الوثنيين والمشركين وغيرهم» وهو ما استقرٌ 
عليه أمر الدعوة وحكم الفيي 1 





من يسلم منهم يكتم إسلامه ولا يُعلن شعائره. 


'"' - مدّة المرحلة السُرئّة 
وه يدعو الأفراد سرَّأ إلى الإسلام» وكان 


)١(‏ ثقافة الدّعوة: 55 -/2”3717 بتصرّف. 
() البوطي» فقه السيرة: ٠١١‏ . مرجع سابق. 
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وتكنّم النبي وَلِقُكْ في السنوات الثلاث الأولى لم يكن سببه الخوف على 
نفسه » لاي الما عإى نايل التدرة سبي لالض مدا مسا يقني 
هذه العقيدة ويدافعون عنهاء حنَّى لا يبقى مجال لتصفيتهم السّريعة والحاسمة من 
قبل أعدائهم الأشرارء كما أَنَّهوِْقّكِ أراد أن لا تهدر الطاقات وتذهب الجهود سُّدى 
وينتهي الأمر إلى تمرّق وتورُع في العُلّة المؤمنة : ثمّ إلى ضياع مدمرء ولهذا كانت 
لمر ل ل 0 د 
55 6 


؛ - الدّعوة في دار الأرقم بن أبي الأرقم 





استمرٌ رسول اللهوْليُكٍ يدعو إلى الإسلام سرّأ وأصحابه من حوله يدعون 
بتضركه» اتسكيعين» اليد الشعتوة تسن راف ابته له الفيذا ذافن زيعا ل كه ولبيناتها 
فيزداد عدد المؤمنين بها يوم بعد يوم؛ لكنّها كانت زيادة ضئيلة متباطئة» إذ كان 
الناس في مكة يخشون بأس قريش وسلطانهاء فكان الذين يسلمون منهم يسلمون 
فى حذر وخوف. وكان الدسول 6 نسة إلى أضحانة تغاليمةة ويحذرهم أن 
يستعلنوا بصلاتهم ودعوتهم مخافة أن تتسرّب أنباؤها إلى اريك حصي عاد 
وهي لا تزال قليلة الأنصار ضعيفة الشّوكة «فكان أصحابٌُ الوٌسول إذا أرادوا 
نهار كرو إلى ظزاهر دكن وكيوا فى اتتعانب تعبا لمارا هناك تن 
منعطفاتها المنعزلة» مستخفين بصلاتهم من عيون القوم خشية أن تراهم . 


لكن أنباء الدّعوة على الرّغم من ذلك تسرّبت إلى قريش» فأخذوا يراقبون 
محمد ملك وص ححبة ليعلموا عملهم. وليعرفوا حقيقة ذلك الأمرء الذي يجتمعون 


. الصّحيح من سيرة النبي: ” / 75-6 . مرجع سابق‎ )١( 
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له ويتخافتون به ويعتزلون القوم من أجله؛. وصار بعض المشركين يترصّدونهم 
ويتعمّدون إيذاءهم» وحصلت صدامات فرديّة لهم معهم. وقد حرص رسول 
الله على أن يتجئّب مواقف الاصطدام بينه وبين قومه. فاختار له ولأصحابه 
مكاناً منعزلاً عن الناس هو دار (الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي)» وهو سيّد من 
ساداك فريس الذين سسابقوا إلى الإسثلام» وكانت تلك الدّار على مَقرّبة من 
الصَّفا؛ فكان رسول الله وك يجتمع فيها بأصحابه. يَعظهم ويرشدهم. ويصلي 
بهم ويتلو عليهم ما أوحي إليه من آيات القرآن الكريم ويعلمهم كيف يُطبّقون 
سادتها فن حداتهم + فكانت :تلك الذار لهم مشجدا للعنادة» ومدوسة للتعليم 
والتهذيت: وندوة للشوري :وتدبير الآمر: 


واسقم ث الال على :ذلك نمك تؤاك سق :و غننه السالهة يوقا شنها 
فشيئاً حنَّى بلغوا - من الرجال والنساء - نحو الأربعين أكثرهم من المستضعفين 
والفقراء وأقلهم من الأشراف والسّادة”" 


قال ابن اسحاق : «وكان بين ما أخفى رسول الله ووه أمرَّهُ واستتر تر به إلى أن 
أمرة الله تعالى باظهار دينه ثلاث 007 


© - المعالم العامة للمرحلة السشرية 

بعد العرض الاجمالى الذي قدمناه بين يدي البحث حول هذه المرحلة 
الهامة من مراحل الدعوة الإسلامية» لابد لنا من وقفة تأملية نقدية عند كلمات 
بعض كتاب السبيرة حول هذه المرحلة. وضمن محاور محددة تبين لنا المعالم 
العامة لهذه المرحلة . 


)١(‏ صور من حياة الرّسول: ١7‏ - 21158 مرجع سابق. 
(؟) ابن هشامء السيرة النبوية: 78٠ / ١‏ . 
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أولا: المسلمون الأوائل في هذه المرحلة وعددهم: 
يذكر لنا مؤرح السيرة والمغازي انع إسحاق عدة فوائم في المسلكهة 
الأوائل» والذين تكامل عددهم تدريجياً ختن وضل إلى أربعين يا 


ففي القائمة الأولى يذكر: "إسلام خديجة بنت خويلد ثم إسلام علي بن 
أبي طالب»ء ثم إسلام زيد بن حارثة» ثم إسلام أبي بكر الصديق» وهؤلاء قد 
أسلموا بدعوة النبي !و لهم مباشرة . 

ثم يذكر قائمة ثانية تضم أسماء خمسة أشخاص هم: «عثمان بن عفان» 
والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن 
عبيد الله وهؤلاء الخمسة قد أسلموا بدعوة أبي بكر لهم: «فجاء بهم إلى رسول 
الله يق حين استجابوا له فأسلموا وصلوا» . 


وكترل: ادر يعاق افكان بهن لله الي الكتمانبة الدمى سيهوا الناسن 
بالإسلام. فصلوا وصذقوا رسول ليبق بما جاءه من الله» . 


ثم يذكر قائمة ثالثة» تضم أكثر من ثلاثين رجلا وامرأة» يذكر إسلامهم مع 
بعض التفاصيل المقتضبة عن نسبهم وعشائرهم. وهؤلاء هم: «أبو عبيدة بن 
الجراح» وأبو سلمة» والأرقم بن أبي الأرقم. وعثمان بن مظعون, وأخواه: 
قدامة وعبد الله ابنا مظعون», وعبيدة بن الحارث بن المطلب» وسعيد بن زيد. 
وامرأته فاطمة بنت الخطابء» وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر (وهي 
يومئذ صغيرة)» وخباب بن الأرت» وعمير بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود. 
ومسعود بن القاري» وسليط بن عمروء وأخوه حاطب بن عمروء وعيّاش بن أبي 
ربيعة وامرأته أسماء بنت سلامة» وخئيس بن حذافة» وعامر بن ربيعة» وعبد الله 
ابن جحش» وأخوه أبو أحمد بن جحش» وجعفر بن أبي طالب؛ وامرأته أسماء 
بنت عميس» وحاطب بن الحارث؛ وامرأته فاطمة بنت المجلل» وأخوه حطاب 
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ابن الحارث» وامرأته فكيهة بنت يسارء ومعمر بن الحارث» والسائب بن عثمان 
بن مظعون؛ وامرأته رملة بنت عوف,. ونُعم بن عبد الله» وعامر بن فهيره» وخالد 
بن سعيد بن العاص ؛ افر انهذ اندعق لت وحاطب بن عمروءه وأبو حذيفة 
بن عتبة» وواقد بن عبد الله» وخالد وعامر وعاقل وإياس» وبنو البكير» وعمار 


؛: )01 
بن ياسرء وصهيب بن سنان الرومي» © . 


وقد تحدثنا في الدرس السابق عن أوائل من أسلم» ولا نريد أن نعيد ما 
قلناه ففى ذلك الدوس» ولكن هنالك جملة من الملاحظات على القائمة الثانية 

الملاحظة الأولى : إن القائمة الثانية تضم أسماء خمسة أشخاص : «عثمان» 
والزبير» وعبل الرحمن» وسعد» وطلحة». 


وتقول رواية ابن إسحاق إنهم أسلموا بدعوة أبي بكر لهم ! وأضاف ابن 
كثير وغيره من المؤرخين أسماء بعض من ورد أسماؤهم في القائمة الثالثة وقالوا 
إنهم أيضا الهو بلاغوة أب د 
لكم إسلاما ؟ قال : لد ولق اسل قبلة أكثز مخ بكمسين: لكك وهذا يعنى أنه 
أسلم بعد الخروج من دار الأرقم. أي بعد المرحلة السرية . 

ثم أليس من العجيب أن يكون أولئك الخمسة الذين أسلموا بدعوة 
)١(‏ ابن هشام . السيرة النبوية : 5 لاه“ -١75026ء.‏ وانظر هوامش ١‏ لصفحات ففيها بعض التفاصيل 


(5) انظن انود قتع *البدانة بوالتياة خ روح م 
(*) المصدر نفسه: ‏ / 9”. والطبري: 7 / ”١5‏ . 


أبي بكرء هم أنفسهم أهل الشورى الذين عينهم عمر بن الخطاب» في مقابل 
علي بن أبي طالب لتأمين انتخاب الخليفة !! فهل لعبت الصدفة دورها فاجتمع 
أولئك الخمسة بعد عشرات السنين لينافسوا علياً على الخلافة ؟ أم أنها فضيلة 
سجلت لأبي بكر من قبل الرواة ؟ ولعل ما في عثمانية الجاحظ ما يكشف لنا عن 
هذا العجب» يقول الجاحظ : «من أسلم بدعاء اي بكر كدر ممن أسلم بالسيف » 
ولم يذهبوا في ذلك إلى العدد؛ بل عنوا الكثرة في القدر. لأنه أسلم على يديه 
خمسة من أهل الشورى» كلهم يصلح للخلافة» وهم أكفاء علي 242 . 
ومنازعوه الرياسة والإمامة» فهؤلاء أكثر من الجميع»”' . 

3 إننا يدها تحر إلى تراج أر اناك الحببيية فى "كني الع اجنم والقارية 
نجد أن بعضهم يُدعى تقدم إسلامه على إسلام أبي بكرء وبعض آخر أسلم بدعوة 
الرسول وي ولا يسعنا المجال لذكر تفاصيل ترجمتهم وطريقة إسلامهم ''. 

الملاحظة الثانية : إن القائمة الثالثة قد ضمت إسلام جعفر بن أبي طالب» 
مع أن هنالك روايات أخرى تذكره من ضمن السابقين إلى الإسلام وإن إسلامه 
ل م 0 
في أسد الغابة في ترجمة جعفر , بن أبى طالت:" .. أسلم بعد إسلام أخيه عليّ 
باووعا سوا او و 0 
يصليان» وعلي عن يمينه» فقال لجعفر (رضي الله عنه) : صل جناح ابن عمك» 
0000 ا 


الملاحظة الثالثة : إِنْ القائمة الثانية والثالثة قد أهملت ذكر أسماء بعض 





. عن الرسالة العثمانية للجاحظ‎ 701١ - 751/٠ / ١ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 

() انظر ترجمتهم في أسد الغابة لابن الأثير» والاستيعاب لابن عبد البرء والاصابة لابن حجر. 

() ابن الأثير - علي بن محمد الجزري». أسد الغابة في معرفة الصحابة : 5١ /١‏ بتحقيق: عادل 
أحمد الرفاعي» طبعة دار احياء التراث العربي - بيروت» ط. الأولىء ١517(‏ ه - 1995 م). 


ححين دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


نجيح السلمي. وعتبة بن مسعود. ومصعب بن عمير » وياسرء. وسمية والدي 
عمار. 5 وغيرهم. 


وقد نص المؤرخون على إسلامهم خلال هذه المرحلة» بل كان بعضهم 
من المسلمين الأوائل» فقد ذكر أبو عمر في السابقين : «أبا ذر جندب بن جنادة» 
وأبا نجيح السلمي. . . وزفاز وب مالف بوغاضيرة نه عمات».. قال أمو تمر : 
ولكنهما - يعني أبا ذر وأبا نجيح - رجعا إلى بلاد قومهماء وذكر فيهم عتبة بن 


مسعود أخا عبد الله بن مسعود. ا 


وعن اليعقوبي : «وكان أول من أسلم. خديجة بنت خويلد من النساءء 
وعلي ابن أبي طالب من الرجالء ثمٌ زيد بن حارثة» ثم أبا ذرء وقيل أبو بكر قبل 


أبى وقاص» ثم عتبة بن غزوان ثم حْبّاب بن الارت ثم مصعب بن عمير)”" . 


ومهما يكن من أمرء فعندما نقارن بين القوائم التي يذكرها ابن إسحاق عن 
المسلمين الأوائل مع القوائم التي يذكرها غيره من المؤرخين نجد اختلافاً بينهاء 
كذلك الاختلاف موجود في تلك القوائم أيضاً . 

وهذا الاختلاف يعود إلى جملة من الأسباب منها: 


١‏ - حساسية الموضوع : إذإن موضوع من كان أول الناس إسلاماء ومن 
كان أقدم من غيره في الإسلام» من الموضوعات التي استغلتها الدوافع 
والأغراض السياسية فيما بعد. 


: ابن سيد الناس - فتح الدين أبو الفتح محمد عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير‎ )١( 
. تحقيق وشرح : إبراهيم محمد رمضان» طبعة دار القلم‎ 2١١56 - ١06 /١ 
اليعقوبى - أحمد بن أبى يعقوب. تاريخ اليعقوبي: ” / 77. طبعة دار صادر - بيروت.‎ )١( 


الدرس الثالث عشر/ الدّعوة م 


؟ - عدم الاعتناء بضبط الحوادث: وهو سبب أساسي في ضياع كثير من 
المعلومات الهامة» فإِنّ القوم لم يكونوا يومئذ يعنون بتثبيت الحوادث وتدوين 
التواريخ» وأن التدوين لم يتم إلا بعد أمد. وبالاعتماد على ذاكرة من تبقى من 
الصحابة. . والذاكرة لا تعي الأخبار ولا تحافظ عليها أمداً طويلا”'" . 


ثانياً: دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي: 
لوريرة:فى سيزة ابن إسححاق ذكر لدان الآرقم بن ابن الأرقتع إلا أن كثيرا 
من المؤرخين ذكروا هذه الدارء ولكنهم اختلفوا ذ في الجزئيات والتفاصيل . 
يقول الأزرقي - المتوفى سنة (777 ه) وهو أقدم من صنف في تاريخ مكة 
- فى كتابه تاريخ مكة») فال «الدار التي عند الصفا يقال لها دار الخيزران» 
وفيها مسجد يصلَّى فيه كان ذلك المسجد بيتاً كان يكون [هكذا] فيه النبي ك(ة؛ 


نميا 





يتوارى فيه من المشركين» ويجتمع هو وأصحابه فيه عند الأرقم بن أبي الأرقم 
ويقرئهم القرآن» ويعلمهم فيه..)”''. 

إلا أنَ هذه المعلومة المقتضبة لا تعطينا فكرة واضحة عن المدة التي كان 
فيها رسول الهو مستخفياً في هذه الدار» ولا عن كيفية هذا الاستخفاء [وعندها 
زراعتع المضاكن] لأجرى تسد عضن البعلومات الأخرى عن هذه الدارء إلا أنها 
معلومات مضطربة بعض الشيء» يقول الحلبي: «.. ثم دخل وأصحابه 
مستخفين في دار الأرقم. ودار الأرقم هي المعروفة الآن بدار الخيزران عند 
الصفا اشتراها الخليفة المنصور وأعطاها ولده المهدي, ثمّ أعطاها المهدي 
للخيزران أم ولديه موسى الهادي وهارون الرشيد» . . فكان وأصحابه يقيمون 
الصلاة بدار الأرقم. ويعبدون الله تعالى فيها إلى أن أمره الله تعالى باظهار الدين 


210 جواد على . السيرة : ١4” ١0٠‏ (مرجع سابق). 
)١(‏ الأزرقى - محمد بن عبد اللهء تاريخ مكة: ” / 3٠١‏ . 


شف دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


وهذا السياق يدل على أنهوقة استمر مستخفياً هو وأصحابه في دار الأرقم إلى أن 
أظهر الدعوة» وأعلن وليه في السنة الرابعة: أي وقيل مدة استخفائه و أربع سنين 
وأعلن في الخامسة» وقيل أقاموا في تلك الدار شهراً وهم تسعة وثلاثون. وقد 
يقال: الإقامة شهراً مخصوصة بالعدد المذكورء فلا منافاة» واعلانه كان في 
النالعة او اليخاهيي 1 


وهذا النص - كما ترى - فيه اضطراب واضح. وأمور لا يمكن تعقلها ! 
فكيف نتعقل استخفاء رسول الله وأصحابه أربع أو خمس سنوات ! وكيف 
نجمع بين قول الاربع والخمس سئنوات» وبين من يقتصر المدة على شهر فقط ! 
وما قاله الحلبي لرفع المنافاة غير واضح في ذلك . 


وعلى أي حال» يقول الدكتور جواد علي : «فالروايات متضاربة في مدة 
الاستخفاء في دار الأرقم» فهنالك من يجعل مدتها شهراً واحداً فقط. ثم إنها 
متضاربة كذلك في كيفية الاستخفاء. هل كان استخفاءً في أوقات قصيرة من 
النهارء وذلك في أوقات اجتماعهم بالنبي 6 لأجل الصلاة وتوضيح 
الإسلام. .2). 


كذلك: «لا نعلم متى كان خروج الرسول من دار الأرقم» فكتب السير 
والتواريخ ساكتة عن ذلك». كذلك لا نعلم عن كيفية اختفائه في هذه الدارء ولا عن 
عمله:وعها :نقية المسلمين فبها شيعا فكتب السير والتواريخ ساكتة عنها أيضاًء ولم 
تذكر هل كان الرسول يخرج من هذه الدار بين الحين والحين فيذهب إلى الكعبة أو 
إلى ته أو أنه كان مكتدفا فيها اتحتفاء تامأ فلم يغادرها إلى آخر يوم» وهو اليوم 
الذي غادرها ناصحتر ل عليةة ولم تتحدث هذه الموارد عن الوحي. هل نزل عليه 
في دار الأرقم أو لا ؟ إِنْ سكوت هذه الموارد عن هذه الأمور شيء مؤسف حقاً. 


)١(‏ الحلبي. السيرة الحلبية: 1٠7” / ١‏ (مصدر سابق). 


الدرس الثالث عشر/ الدّعوة يفف 
جعلنا في جهل عن هذه الحقبة الأولى من تاريخ الرسالة»"'' . 


ومن المفارقات العجيبة إنه رغم الاضطراب الواضح في المعلومات الواردة 
عن دار الأرقم إلا أن المؤرخين وكتاب التراجم اتخذوا من استخفاء الرسول في 
هذه الدار حادثاً أرَخوا به؛ فقالوا: «أسلم فلان قبل دخول دار الأرقم» أو «لقي 
فلان فلاناً على باب دار الأرقم» أو «إسلام فلان بعد الخروج من دار الأرقم» 
وهي موارد متعددة تجدها في كتب التراجم والسير بوفرة. 


إلا أن اضطراب المعلومات عن دار الأرقم لا يقلل من شأنها كثاني دار بعد 
دار رسول اللْهوة » تشرفت بسكنى الرسول فيهاء وباسلام أوائل المسلمين فيها.ء 
وانقطاعهم فيها بالصلاة والعبادة وتلاوة القرآن» «فإِنَ من حق «دار الأرقم» أن 
تتباهى على سائر الدور الأخرى بكونها «دار الإسلام»» والمنزل الأول الذي 
اختاره الرسول ليكون مقراً ومسكناً له وللمسلمين إلى حين»”" . 


وكتعفى ا تسو الى السكونة فى اعتعنا رهن اران العكيون مقر 
للرسول #وأصحابه ومنطلقاً للدعوة الإسلامية في مرحلتها السرية ومن ثم 
الدخول فى المرحلة العلنية» دون غيرها من دور المسلمين» لعل الحكمة فى هذا 
الاختيار تكمن في مكانة الأرقم بن أبي الأرقم الاجتماعية فهو مخزومي من آل 
مخزوم المعروفين بالثروة والغنى في أيامهم بمكة. فبفضل مكانة الأرقم في بيته» 
وبحكم العنعنات الاجتماعية وعصبية الدم» تمكن المسلمون من التحصن في 
هذه الدار بأمان وسلام»؛ وقد يكون لموقع الدار عند جبل الصفا دور في هذا 
الاختيار» إذ قد يكون هذا الموقع من الجبل بعيداً عن فضول عيون الناس ! 


() جواد علي. السيرة: ٠١٠! - ٠١6‏ (مرجع سابق). 
() المرجع نفسه : 5١5‏ . 
فر المرجع نفسه : ا" 


ع دروسٌ فى السّيرة التَيويّة - العهد المكى 


١‏ - موقف قريش من الدعوة في مرحلتها السريّة 

لقد كانت المرحلة السرية من عمر الدعوة الإسلامية من أدق المراحل 
وأههها حاكما أسلفتا سارقا ب إلا أنها كانت عن أهذآ المراخ[ «النسية المسلمية 
قياساً بالمراحل اللاحقة لها. 

ويمثل هذا الهدوء النسبيى سمة من سمات هذه المرحلة إذ لم يكن فيها 
عنف ولا اعتداء يذكر سوى بعض المناوشات الفردية والتي لم تكن تمثل اتجاهأ 
عام عاضا الدشيوانووالهوداميف و لللضوة, 

ووه الطب الدنس :فى هذا الهنوء إلى صاماية أساميين هذا: 

العامل الآول: عامل الحيطة والحذر والتخفي الذي اتخذه 
الورسول0 #2 والمسلمون الأوائل كستراتيجية ومنهج عمل حركي لهذه المرحلة. 
فكانت دعوة الرسول ووه تقتصر على من يجد فيه ميلا للدخول في الإسلام ولم 
تكن دعوته عامة إذ لم يهجر بدعوته لأهل مكة فى هذه الفترة . 

وكان المسلمون يتكتمون على إسلامهم ولا يتظاهرون بذلك أمام 
المشركين خشية استفزازهم والاصطدام بهم ولهذا نجد أن عدد المسلمين لم 
كعاون رعو كما خاذل هذه الفترة والتي حددها المؤرخون بثلاث أو أربع 
سنين؛ وهو عدد قليل إذا قيس بعدد سكان مكة إلأأن ذلك كان من متطلبات 
هذه المرحلة التي تهيىء الأرضية وتضع الأسس وترسم المنهج للمرحلة القادمة . 

العامى الشاى:: موفف فريش وردود أفعالها اتجاه الدعوة فى هذه المرحلة . 
السيادة والزعامة فى مكة» بل إن نفوذها وتحالفاتها كانت ممتدة إلى أطراف 
الجزيرة العربية» وكانت ترصد كل حركة غير مألوفة في مكة. وتصلها أخبار ما 
يحصل في خارجها من خلال من يفد عليها من التجار أو الحجاح . 


الدرس الثالث عشر/ الدّعوة 00 


فمن السذاجة التاريخية أن نقول إن قريشأً لم تكن تعرف بنبوة النبي ث8 
خلال هذه المرحلة» فالنصوص التاريخية تشير إلى معرفتهم بذلك . 


تقولاه سعد معدن عي دضو الرشيو 10 "فى الموعكلة السوية” 
«فاستجاب لله من شاء من أحداث الرجال وضعفاء الكانتو يت كر فرع امرة نه 
وكفار قريش غير منكرين لما يقول» فكان إذا مرّ عليهم في مجالسهم يشيرون إليه 
أن غلام بني عبد المطلب ليُكلم من السماء . 008 

وهنا يأتي هذا السؤال: إن كانت قريش قد عرفت بأمر نبوة النبي 5 » ولم 
يكن يخفى عليها أمره؛ وأمر من دخل في الإسلام وامن بنبوّته ودعوته فلماذا 
سكتت عن ذلك ؟ ولماذا لم تبادر إلى القضاء على هذه الدعوة قبل أن يشتد 
عودها ؟ ولماذا لم تمنع الآخرين من الايمان بدعوته ؟ 


ونمكن ابخار السوات غنن هذا السؤال والذي تتفرع منه تلك الأسئلة 
المتكثرة بما يلى : 


لقد كان عدم اهتمام قريش بأمر رسول الله ودعوته في هذه المرحلة 


يكمن في كونها لا ترى فيها ما يشكل قضية خطيرة تهدد مصالحهم التجارية 


فلقريش تجارتها الممتدة من مكة إلى الشام. ومن مكة إلى اليمن والحبشة 
ولها طرقها التجارية فى رحلتى الصيف والشتاءء فمادامت تجارتها مستمرة 
و رق قو اقانهنا العيجاردة سونال شين فى يقير والييا ارضا مبيازقيا وقيضتها 
وهيبة» فمادام الأمر على هذه الحالة ولا منازع لها في حق السيادة العشائرية فلا 


. 95 / ١ ابن سعدء الطبقات:‎ )١( 


م دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


كذلك لقريش آلهتها وأصنامهاء وللعرب أيضا نسخ من أصنامهم في الكعبة 
يحجون إليها كل عام بإشراف مباشر من قريش. فما لم يتعرض أحد لالهتها بشر 

فمادام ثلاثي المصالح تلك محفوظة. فلا تبالي قريش بدعوة من هنا أو 
هناك يقوم بها بعض الأفراد ممن تستهويه ديانة معينة فيعتنقها ويحاول نشرها بين 
الناس» إلا أنه سرعان ما يصطدم بالأمر الواقع وبإعراض الناس عنه» فينكفيء 
على نفسه. أو يعود إلى حظيرة قومه. 

وهكذا كانت نظرة قريش إلى الإسلام في هذه المرحلة حيث: «ظنت أنه 
حركة من تلك الحركات» ودعوة من تلك الدعوات» ثم لا تلبث أن يمل صاحبها 
ويتغلب عليه اليأس» فيقطع أمله» ويتراجع كما تراجع من قبله» أو يقبع في 
كهف أو زاوية. تدكا تتسلف! الا 537 

ثم إن هنالك سببأ وجيهاً لإعراض قريش عن التصدي لدعوة الرسول في 
هذه المرحلة» وهي الرابطة العشائرية» أو ما تسمى برابطة الدم» التى كانت 
قريش والقبائل العربية تنظر لها بقدسية واحترام وتتمسك بها ولا تنتهكها لانها 
تعرض نفسها للعار والشنار. 


وكانت رابطة الدم هذه من أقوى الروابط بين قريش والقبائل الأخرى بعد 
فقدان رابطة الدين الواحد. فكان شعارهم المعروف انصر أخاكم ظالماً أو 
مظلوماًء وقد أثرت هذه الرابطة تأثيراً كبيراً فى السياسة العربية فى الجاهلية وفى 


. جواد علي. الستيورة : 48 - .١و" (مرجع سابق)‎ 2١) 


الدرس الثالث عشر/ الدّعوة ف 


انطلاقاً من هذا المبدأ: «لم يكن من السهل على قريش ايذاء الرسول في 
هذا العهد. وهو من أسرة كريمة معروفة لها في مكة مركز ومقام. ولم يكن من 
السهل عليها ايذاء المسلمين وبينهم من كان من أرقى الأسر وأشرفها حسبا 
25001 
ونسما») ١‏ 


هذا كله من جهة قريش التى اتخذت موقف المسالمة وعدم التعرض 
للرسول والدعوة في هذه المرحلة من مراحل الدعوة . 


أفا امن عضهة الوسيول:والهش لمي فك ابولوت التفيظلة والحلن وعدم 
استفزاز قريش في عقائدهم والهتهم. والتحلي بأعلى درجة من السرية والكتمان» 
والتحلي بالأخلاق الحميدة والتعقل والروية في التصرفات والأقوال. . كل هذه 
الأمود أبعدت عن الدعوة الإسلامية أذى قريش في هذه المرحلة . 


وخلاصة الأمر: ففي بداية الدعوة كانت قريش تنظر إلى الرَّسِو للك كما 
كانت تنظر للرهبان والنساك والمتحنثين . . الذين سرعان ما يخمد تأثيرهم ويعود 
الناس بعدهم إلى دين الاباء الوثنى. ولم ترّ في هذه الحركة الناشئة أي خطر يهدد 
مصالحها التجارية والسيادية والدينية» مادام تلك الدعوة لا تمس هذه المصالح . 


إل أن تنامي تيار الدعوة» وظهور تأثيرها الديني والاجتماعي في الوسط 
المكي. ثم ظهور بوادر التنديد بالأوثان والآلهة التي تعبد من دون الله» والدعوة 
إلى الله وتوحيده. . كل ذلك أيقظ قريشأً من سباتهاء فأحست بالخطر المحدق 
بها من هذه الدعوة الجديدة» فجاهرت بعداء الرسول## ودعوته ومن أسلم 
معهء واتخذ هذا العداء أسلوبا تصاعديا. 


وقنتمحورت سياشة بر الفعل من قبل 'قريشن اتجاه الرسو ل24 ودعوته فى 


. 5٠٠ المرجع نفسه:‎ )١( 


0 دروسٌ فى السّيرة الدّبويّة - العهد المكى 


الأول5 استهدفة حانا هره.شخصئة الرسول 16 يالدات:. 
الثاني : استهدفت اضطهاد السابقين إن الإسلام . 


٠‏ - نموذج من المسلمين الأوائل؛ «أبو ذر الغفاري» 

يذكر المؤرخون وكتّاب السير والتراجم قوائم بأسماء المسلمين الأوائل 
والتي أهمل فيها ذكر مجموعة من الصحابة الأوائل» بالاضافة إلى التقديم 
والتأخير في أولية إسلام بعض آخر . وممن أهمل ابن إسحاق ذكره «أبو ذر 
الغفاري» واسمه «جندب بن جنادة» وفي رواية ابن سعد: «برير بن جنادة»» وهو 
من المسلمين الأوائل» بل روي عنه قوله : «(كنت رُبع الإسلام» أسلم قبلي ثلاثة 
نفرا وفي رواية الحلبية عنه: «وكنت أول الإسلام اف 


وقد ذكر قصة إسلامه كل من البخاري ومسلم بروايتين مختلفتين» بالاضافة 
إلى مصادر أخرى . 


أخرج البخاري عن ابن عباس قال : الما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله 
قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فأعلم لي عِلمَ هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي 
يأتيه الخبر من السماء»ء واسمع من قوله ثم ائتني» فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع 
من قوله. ثم رجع إلى أبي ذر فقال له : رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو 


)١(‏ الذهبى - محمد بن أحمد بن عثمان رت 7/5:8). سير أعلام النبلاء : ١‏ / /1» تحميق : أحمد 
شاكر. طبعة دار احياء التاات العربي - بيروت» 5٠605(‏ مك والسيرة الحلبية : /١‏ 8 وابن 


من الشعرء فقال: ما شفيتني مما أردت . فتزوّد وحمل شنّة فيها ماء حتى قدم 
مكة. فأتى المسجد فالتمس النبي,#قهْ ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه 
بعض الليل اضطجع.» فرآه علي (رضي الله عنه)» فعرف أنه غريب» فلما رآه تبعة 
فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح, ثم احتمل قربته وزاده إلى 
المسجد وظلَ ذلك اليوم ولا يراه النبي ولِقّةْ حتى أمسى. فعاد إلى مضجعه؛ فمرٌ 
به علي فقال: أما آن للرجل أن يعلم منزله ؟ فأقامه فذهب معه لا يسأل واحد 
منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث. فعاد علي مثل ذلك فأقام معه ثم 
قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك ؟ قال: إن أعطيتني عهداً وميثاقاً لترشدني 


فعلت. ٠‏ ففعل فأخبره» قال : فإنه حقّ وهو رسول اللهقلك : فإذا أصبحت فاتبعني 





ذاتى نادو كدقنها اعات علرات اقمظ وكات ريل اماد فإن مضيت فاتبعنى 
حتى تدخل مَدخلي. ففعلء ٠‏ فانطلق يقفوه حتى دخل علي على النبي 6( 


معه» فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي 86 : «اارجع إلى قومك 
فأخبرهم حتى يأتيك أمري» . 









قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم» فخرج حتى أتى 
المسجد فاق بأعلى صوبنه : «أشهد أن لا إله إلا الله أن 00 الله) ثم 
قام القوم فضربوه ح: حتى اضجعوه». وأتى العباس فاكبٌّ عليه فقال : ويلكم ألستم 
تعلمون أنه من غفارء أن طريق تجارتكم إلى الشام ؟ فانقذه منهم. ثم عاد من 
القن يدنه فوووا روا التاقاقة الفبابى عل 


1س و مي من طريق ابن عباس عن أبي ذر 
فقلت لوسرل لله إلى أريد أن الشهرغيني؛ فقال رسول الله : «إني أخاف 





)١(‏ البخاري. الصحيح: 5 / .١19١‏ الباب "ا الحديث رقم 855" كتاب مناقب الأنصارء 
وقارن برواية مسلم في الصحيحة ا / 37> بشرح النووي . 


0 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


عليك أن تقتل»» قلت: «لابد منه وإن قتلت» قال: فسكت عني» فجئت - وقريش 
حلقاً يتحدثون في المسجد - فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله 
فانتقضت الحلق فقاموا فضربوني حتى تركوني كأني نصب أحمرء وكانوا يرون أنهم 
قد قتلوني» فأفقت فجئت إلى رسول اللَهوْليّهُ فرأى ما بي من الحال فقال لي : «ألم 
أنَهَك»» فقلت: يا رسول الله كانت حاجة في نفسي فقضيتهاء فأقمت مع رسول 


اللْهوَيقةء فقال: «الحق بقومك فإذا بَلعَك ظهوري فأتنى)"١)‏ 
وفي رواية صحيح مسلم عنه: «فو الله إنى اول الناس حياه بتحية 
الإسلام» فقلت: السلام عليك يا رسول الله فقال#َلوكُ : «وعليك السلام ورحمة 


37 ها ١‏ كفاى 6" 1 58 52> 
أللّه » من انت ؟2 فقلت : رجل من بني غمارا 





وروي عنه قوله : «صليت قبل أن ألقى النبي 98# ثلاث سنين لله. أتوجه 
حيث يوجهني ربي2. 


وفي رواية أن أبا ذر: «بايع رسول الله وَيّكْ أن لا يأخذه في الله لومة لائمء 


على أذ برل« الح ولو كات ا 


ومهما يكن من أمرء. ااي لو واي اي 
: : «فأسلم نصفهم قبل أن يقدم رسول الله الحدتة © وقال بقيّتهم: إذ 
قدم رسول الله ويكِ أسلمناء فقدم المدينة فأسلم بة اام ا 
أسلم فقال رسول الله: «غفار غَمَر الله لهاء وأسلمٌ سالمها 000 








03 لكا نسار د ممحمان بو بته صناة: لقدنانة 10110817« لليطة او لكر يروو ويف "اليم لاد لزي 
٠0 5(‏ م). 

(؟) المرجع نفسه: 18 . 

(6) النييرة اللحليفة 1 امه وروم 


() صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : 1١5‏ / ”لا بشرح النووي . 


الدرس الثالث عشر/ الدّعوة ام 


وقد رويت روايات عن النبيوَقِيةِ في حق هذا الصحابي الجليل» تبين عمق 
إيمان الرجل وصدقه : 


روي عنه يأ : «ما أظلت الخضراءء ولا أقلت الغبراء»ء أصدق من أبى 


در)ا. 


وعنه يل : أبو ذر يمشي في الارض على زهد عيسى بن مريم» . 


وفى الحديث : «أبو در أزهد أمكن وأساقي70. 


> لالحا يكت © 5 كك ١‏ 
''' ترجمة وافية لأبي ذرء وما لاقاه من عئّت وظلم 


ور حاف ترب نى أول إسلامه.؛ وممن لم يتحمل صدقه وقوله الحق من حكام 
زمانه» فعاش الغربتين» غربة الحق وغربة النفي» فصدق فيه قول رسول الله5! 


دي » 
0 5 
م مر 





اناه لتقيف :و فسن زف وتو قو سفن لك و وتوف فل 4 
يا ابا درٌ تعيش و وتموت و وتدفن و 


وقصة إسلام أبي ذر الغفاري تعزز ما قلناه حول موقف قريش من الدعوة 
الإسلامية في مرحلتها السرية» إذ اتسم موقفها بالمسالمة وعدم التعرض لرسول 
الله ينه والمسلمين بالأذى» مادامت مصالحهم لم تتعرض لخطر من قبل 
المسلمين» فهي بمثابة الخطوط الحمراء التي يمنع الاقتراب منها . 


وأبو ذر قد تجاوز هذه الخطوط الحمراء التي تعتبر من المحرمات عند 
قريش» فقد جَهّر بإسلامه في مجمع قريش مخترقاً بذلك مبدأ السريّة والكتمان. 
الذي رسمه رسول الله كمنهج لهذه المرحلة. وإن كان نعتقد أنْ هذا الاختراق 
كان عن حُسن نية ويدل على اعتزاز من أبي ذر باسلامه واستعداده للتضحية في 
سيل :]ل أن الظروف لم تكن مؤاتية في حينها. ولهذا عندما رأى رسول الله 
)١(‏ السيرة الحلبية: ١‏ / 98" . 
(6) ابن سعدء الطبقات: 5 / 9؟5 - 578 . 
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هذا التسرع في الموقف من أبي ذر طلب منه الخروج إلى قومه وانتظار ظهوره في 
المدينة وهذا ما حصل . 

وقد طلب النبي © من عمرو بن عبسة السلمي الخروج إلى قومه (بني 
سلمة) كما طلب من أبي ذر الخروج إلى قبيلته غفار» وقد يكون السبب في ذلك 
بالاضافة إلى ما بدر من أبي ذر من خروج على السرية والكتمان هو كونهما من 
قبائل متفرقة وليس لهما رصيد قبلى فى داخل مكة» فلا بد أن تكون إقامتهما فيها 
بجوار وحماية من شخصية قوية مرهوبة الجانب» ولن يجيرهما أحد من 
المشركين» وجوار المسلمين لهما من قبل بعض المسلمين مرفوض من قبل 


تسن 





وفي قصة أبي ذر درس للدعاة وللقائمين على أمر الدعوة من حيث الالتزام 
بمبدأ الكتمان والسرية» ومن حيث ايكال المهام الخطيرة إلى من تتوفر فيه هذه 
الصفة فلا ينقاد إلى عواطفه وحسن نيته فيفصح عن أمور ينبغي كتمانها في ظروف 

ثم إن أبا ذر قد استفز قريشأً في آلهتهاء وتحداها في ناديها واجتماعهاء 
فرفع صوته بالشهادتين» بما تحمل هذه الكلمة من نفى وإثبات» نفى لكل ما يعبد 
من دون الله من آلهة وأوثان. وإثبات لآلوهية إله واحد»ءهو الله الواحد الأحد. 
فلم تكن قريش لتقبل من أحد أن يتحداها في كبريائها. ولا "أن يتعوضن لدين 
آبائهاء ولهذا انهالوا عليه ضرباً . 

وكان العباس ذكياً فى محاولته لنجاة أبى ذر من أيدي قريش حيث قال 
لهم: «ويلكم ألستم تعلمون إنه غفارء وإِنّ طريق تجارتكم إلى الشام» فأمسكوا 
عنه عندما لاح لهم أن طريق تجارتهم سوف تتعرض للخطر . 


والذي يستوقفنا فى قصة هذا الصحابى الجليل هو أولية إسلامه حيث تنص 


الدرس الثالث عشر/ الدّعوة شف 


الرواياتك القاريهة عان أن إسلامة كان ازايعا أو نقافيي "> تكبف ءوضل خبو 
بعثة الرسو لل لأبي ذر وهو يسكن شمالي الجزيرة حيث مساكن «كنانة» وهي 
قبائل غفار ودوس وبني قوز علي 0 

يروي ابن سعد عن محمد بن عمر (الواقدي) عمن حدثه قال: «كان أبو ذر 
يتأله في الجاهلية ويقول: لا إله إلا الله ولا يعبد الأصنام» فمرّ عليه رجل من أهل 
مكة بعد ما أوحي إلى النبي ,لي فقال: يا أبا ذرّ إِنَ رجلا بمكة يقول ما تقول: لا 
إله إلا الله ويزعم أنه نبي» قال: ممّن هو ؟ قال: من قريش» قال: فأخذ شيئا 
من بهش وهو المُّقِلُ فتزوده حتى قدم مكة. .70" . 

فالذي يبدو أن أبا ذر كان يترقب ظهور النبي يلي » ولهذا سأل عن نسبه فما 
أن عرف أنه من قريش شد الرحال إليه» وكونه رابع أو خامس من أسلم يقتضي 
أن يكون ذلك قبل دخول الرسول دار الأرقم . 





)الم عفني الللنتانك ار لي 
)١(‏ اليعقوبى - أحمد بن أبى يعقوب» البلدان: »١605‏ تحقيق: محمد أمين ضناوي» طبعة دار الكتب 
العلمية - بيروت». (؟١٠٠‏ م). 


(*") ابن سعدء الطبقات: ” / 87١‏ . 
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الدرس الرابيع عشر 
الدعوة 


ا لقسم الشالات » 
بدء الدعوة فى المرحلة الغلنيّة 


محاور البحث: 


(5 دعوة العشيرة والأقربين نسب إلى النبي‎ - ١ 
موقف العشيرة الأقربين من دعوة الرسول يه‎ 
حديث الدّارء واستجابة الإمام على لرسول الله06»‎ 
تحريف حديث الدار من قبل بعض المؤرخين‎ 

١‏ - غرض الرسول]آية من دعوة الأقربين 

“* - شبهات المستشرقين حول عالمية الدعوة ودعوة الأقربين 
ه الأسئلة 


بدء الدعوة في المرحلة العلنيّة 


١‏ - دعوة الأقريين 
لا يوجد لدينا من النصوص التاريخية ما يحدد لنا وبدقة فترة انتهاء المرحلة 
الميزية و ادا المرغلة الغلقة للذهوة الاسلامية؛: وما مي ابنينا م صوصن 


0 


اا ل ل من الدعوة. وهى المرحلة العلنية» ويوجد 
ا ار يشير إلى تداخل ب مو المريعاتين: السرية والغائيا 1 
الهادي والذي لم يولد عنفاً أو صداماً مع قريش . 

وعلى أي حالء فبعد تلك الفترة السرية التى قضاها رسول الهاي في دار 
الأرقم. بدأت مرحلة جديدة وخطيرة وصعبة كان على رسول الله لكيه ومن آمن 
برسالته اجتيازها بحزم وقوة وصبر وعزيمة . 

والفترة العلنية من الدعوة يمكن تقسيمها على ضوء النصوص التاريخية إلى 
فسهين أو اسلوية هر الذعوة : 

الأول" : دعوه العشيرة الأقربين من رهط رسول الله برقي #إلى الإسلام 
والإيمان بالله . 

والثاني : دعوة عامة الناس إلى التوحيد والإسلام ونبذ الوثنية والشرك . 


والأسلوب الأول (دعوة الأقربين) يمثل الخطوة الآولى باتجاه الدعوة 
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العامة 6 بولها'ما نوها كما سوفوناتينا. 


قال ابن إسحاق - بعد حديثه عن إسلام من اسلو تين المسلمين الاواتل > 
ثم دخل الناس في الإسلام إرسالا من الرجال والنساءء حتى فشا ذِْكْرُ الإسلام 
بكو نود كيه ثم إن الله عزّ وجل أمر رسولهوَليك أن يصدع بما جاءه منه» وأن 
يبادىُ الناس بأمره. وأن يدعو إليه ؛ وكان بين ما أخفى رسول الله وو أموه و الستتر 
به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين» من مبعثه» ثم قال الله تعالى 
له : اناسل يما مدو عن اللقري074. 
وقال تعالى : 


آذآ ته 


لور عَيرتَكَ الأقر 7 وَلخْيِض جَنَلمَكَ لمن بَعَكَ ِنّ المؤيييت (©) إن 
عَصَوْكةٌ فَقَلّ إن برقع مما ما تَحَمَلُونَ 74" . 

ثم يقول ابن إسحاق : «فلما بادى رسول اللْهوَلوةِ قومه بالإسلام وصدع بما 
أمره الله لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه. . حتى ذكر الهتهم وعابها. فلما فعل 
دللك اعظموه ونا كرروه وأ مني اخلافة وص ارقف +7 

والملاحظ في نص ابن إسحاق الذي يرويه ابن هشام هو عدم ذكر دعوة 
العشيرة والأقربين» وإنما دخل في الدعوة العامة لقريش واسترسل في تفاصيل 

إلا أننا وجدنا في سيرة ابن إسحاق التي حققها وعلق عليها الدكتور سهيل 
زكارء نص دعوة العشيرة الأقربين برواية ابن إسحاق عمّن حدثه عن ابن عباس 
() الحجر: 6 
(") ابن هشامء السيرة النبوية: ١‏ / ”787 . 


الدرس الرابع عشر/ الدّعوة يأف 


عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: «لما نزلت هذه الآية على رسول 
الله وبق : وأنذِر عشيرَيَكَ الأزيى © | وَأَخِْضَ جَنَاسَكَ لِمَن أَبّعَكَ من الْمُؤْينيت * 


قال رسول اللهوْة : عرفت أني إن بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكرى. 
قَصَمَتُ عليهاء فجاءني جبرئيل فقال: يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرك ربك 
تعالى عذبك ربك. قال علي : فدعاني رسول اللْهولِيةِ فقال: يا علي إِنّ الله قد 
أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما 
أكره»ء فصمتٌ عن ذلك حتى جاءني جبرئيل فقال: يا محمد إن لم تفعل ما أمرت 
به عذبك ربك» فاصنع لنا يا علي رجل شاة على صاع من الطعام» وأعد لنا عس 
لبن» ثم اجمع بني عبد المطلب» ففعلت» فاجتمعوا له وهم يومئذ أربعون رجلا 
أو ينقصونء فيهم أعمامه: أبو طالب» وحمزة» والعباس» وأبو لهب الكافر 
الشخشبيث» فقدمت إليهم تلك الجفنة فأخذ منها رسول الهو جذية فشقها 
ااه ثم رمى بها في نواحيهاء ثم قال: كلوا باسم الله فأكل القوم حتى نهلوا 
منهء فما رؤي إلا آثار أصابعهم, والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ٠‏ م قال 
رسول الله وق : اسقهم يا علي» فجئتٌ بذلك القعب فشربوا حتى نهلوا جميعاً. 
وباك لكات تر راسي وتاي 00 . فلما أراد رسول اللهكْلةِ أن يكلمهم 
بدرهُ أبو لهب إلى الكلام فقال: لهدٌ”''. وما سحركم صاحبكم ! فتفرقوا ولم 
يكلمهم رسول اللهوك . 

فلما كان الغد قال رسول اللهوْلهِ : يا على عد لنا بمثل الذي صنعت لنا 
بالأمس من الطعام والشراب. وام يي د سمت و7 
الى القوو» انمره كج بيعي قد لصوي وبر 89001 











)١(‏ اللهد: داء يصيب الناس في أرجلهم وأفخاذهم: وهو الضرب والصدمة الشديدة في الصدرء 
ولهده لهداً أي دفعه (الفراهيدي. كتاب العين) . 


ع دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكي 


الله إِنَ الرجل منهم ليأكل مثلهاء ويشرب مثلهء ثم قال رسول اللهوَلْةِ : يا بني عبد 
المطلب. والله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به» قد 
جنتكم بأمر الدنيا وال 


هذا المقطع من رواية ابن إسحاق حذفها ابن هشام في تهذيبه لسيرة ابن 
إسحاق مما يعزز عدم أمانته العلمية» والغرض واضح من هذا الحذف المتعمد. 
إلا أن هاتعغر هليه :ويحققه الذكتور سهيل :كان فق ستيرة ابن اتسحاق لا يبغ إلا 
قطعة من هذه السيرة المطولة» ولهذا نجد في النص الذي نقلناه عنه اضطرابأ 
وتكراراً في المتن» ونقصا في آخر الرواية كما يرويها الطبري بالسند نفسه . 


قد جاء في رواية الطبري نفس الرواية السابقة وبنفس السند» مع اختلاف 
يسير لا يخل بالمعنى وفيها تتمة في اخرها لا توجد في الرواية التي نقلناها انفاء 
وهي تتمة مهمة جاء فيها : اثمّ تكلم رسول الله ير فقال: يا بني عبد المطلب ؛ 
إني والله ما أعلم شاب في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به؛ إني قد 
جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه» فأيكم يؤازرني 
على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم ؟ قال: فأحجم القوم 
غيم ديه وقلت: - وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم” '' عيناًء وأعظمهم بطناء 
وأحمشهم ساقاً”'' - أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليهء فأخذ برقبتي» ثم قال: إِنْ 
هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم» فاسمعوا له وأطيعواء قال: فقام القوم 
يضحكون» ويقولون لأبي بطالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع)”*' . 


10 انق استعاف سير ادق احا فق 53058 وام عقن سيل ازكارنه طبع نذاو الفكره 
(191م). 

(؟) الرمص في العين كالغمصء» وهو قذى تلفظ بهء وهو كناية عن صغر سئّه . 

() حمش الساقين : دقيقها . 

() الطبري. التاريخح: ” / ””5١- 7١9‏ (مصدر سابق). 


الدرس الرابع عشر/ الدّعوة ١ع*‏ 


وروايه اليعقوبى للحادثة تختلف عن رواية ابن إسحاق والطبري» وجاء فى 
آخرها أنْ أبا طالب قال لأبي لهب: «يا عورة» والله لننصرنه ثم لنعيئنه» يا ابن 


هذه الواقعة وبيحسب مارواها ابن إسحاق» والمروية عن الطبري فى 
تاريخه. أصبحت من الحقائق الثابتة المنقولة فى المصادر الموثقة» وقد عرفت 
ناوا ىاتحديف الدانا آى الحديف العتي. 


وقد رأينا كيف حذفها ابن هشام من سيرة ابن إسحاق» ومن جاء من بعد 
ابن هشام حاول التنكر لها أو افراغها من محتواها من خلال تغيير ألفاظهاء 
وح حب حر ا لبا ار ار التي نقلناها 
عنهء إلا أنه في كتابه في :: نفسير القران الكردي» دم الؤوابة عيدها إلا السبييدن 
ويغيّر في قول رسول الله عله : : #اعلى أن يكون أخي ووصيي وخليفتي» فيكتب في 
محلها: «على أن يكون أخى وكذا وكذا ؟» كذلك يحرف آخر الرواية فيبدل كلام 
النبي 5( إن هذا أت ووصبيئى وخليفتي) فيبدل ذلك بعبارة : «إِن هذا أخي وكذا 
2) 
وكذا|) ‏ . 





ونجد الأمر نفسه عند ابن كثير في كتابيه التاريخ والتفسيرء حيث بدل كلام 
ليه في الموه ين» ووضع محلها : «كذا وكذا» متهماً راويه بأنه شيعي 
أخرى جاء فيها: «أيكم يقضي ديني ويكون خليفتي في أهلي» '". 





النبي: 


كذاب» برواية 


)١(‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي: ؟ / !7 - 58 (مصدر سابق). 

(6) الطبري» تفسير الطبري: .»١5١ / ١9‏ ضبط وتعليق: محمود شاكرء طبعة دار احياء التراث 
الغررى :2 ييزوت الطيعة الأول وا لانن 6م 

(*) انظر ابن كثيرء البداية والنهاية: ‏ / ”07 وما بعدها. وتفسير القرآن العظيم: ” / 519 بتحقيق : 
أحمد عبد السلام الرُعبيء طبعة دار الأرقم - بيروت» (د - ت). 


حل دووسن:افتن السّيزة النيوئة > العهد المكن 


والذئ يدق أن اين: كثير قد تائر بأسكاذة ابرق تجية الحراتى الذق توقفية عند 
هذا الحديث طويلا . 


وفالعنه: لان فإن هذا الحديت لبنى فى شى فهر كتنت المسلمهير: : 
لافي الصحاح ولا في المسانيد والسنن والمغازي والتفسير التي يذكر فيها 
الاسناد الذي يحتج به. . هذا الخديةة اغانية أن نوعب قن نعضي كنتب التفمر 
التى فيها الغث والسمين» وفيها أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة. 


ودعوى ابن تيمية يكذبها وجود الحديث في كتب التواريخ والسيرة 
والحديث وحوتها مختلف كتب تفسير القرآان ويكفي وجود الحديث في تاريخ 
الطيرئ وفى تفسيرة:الذى يقول:عتة ابن تيهية نفسة: «أما التفاسين التى فى أيدئ 
بالأسانيد الثابتة. ا ولا ينقل عن المتهمين. وق مزل اخرال 
باكر نامير أخري تع يدوه ويؤقد ما اله عرد الطبري فيقل الك لير ام 
جرير الطبري أصحٌ من هذه كلّها""' 5 قور قبن اب تيمينة افاي أن هذا 
الحديث موجود عند الطبري في كتابيه ؟ ! وكذلك أخرجه الطبري في كتاب ثالث 
له يعرف ب «تهذيب الآثار؛ في مسند علي بن أبي طالب وصحح سنده " . 


وممن جنى على هذا الحديث من الكتاب المحدثين الكاتب «محمد حسين 
هيكل) فى كتابه الشهير «حياة محمد» فقد دوّن الحديث فى كتابه فى طبعته الأولى 


)١(‏ ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم» منهاج السنة: 01 / 717-5917 تحقيق: محمد رشاد سالم. 
طبعة مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى. (505١1ه- ١985‏ م). 

(5) المؤلف نفسه. مقذمة في أصول التفسير : ٠‏ ”0. طبعة منشورات دار مكتيبة الحياة» (د - ت). 

(9) ذكره السيّد عبد العزيز الطباطبائي في تعليقاته على كتاب الغدير: 5١ / ١‏ . 


الدرس الرابع عشر/ الدّعوة عم 


(ص: )٠١5‏ والمطبوع في حوالي سنة (19175 م) بحسب مقدمة الشيخ 
المراغي» مستنداً في ذلك إلى رواية الطبري في تاريخهء إلا أنه في الطبعة الثانية 
للكناي في 40484 الحطيوع فق 17004و القددون جلف 1 كما وه 
به رسول الله كلامه من قوله لعلي : «فأنت أخي ووصيي ووارثي»» ثم نسب إلى 
أمير' المؤسق ثانيا أنه قال1"<آنايا وسنو لك" الللخيو نك سبي على هنا اريف 


م ذكر: افابتسم بنو هاشم وقهقه بعضهم وجعل نظرهم يتنقّل من أبي 
طالب إلى ابنه ثم انصرفوا مستهزئين»”'' . 

يقول العلامة الأميني : «ليته دلّنا على مصدر هذه النسبة في لفظ أيّ محدث 
أو مؤرخ من السلف ؟ وراقه أن يحكم في الحضور في تلك الحفلة بتبسّم بني 
هاشم وقهقهة بعضهمء ولم نجد لهذا التفصيل مصدراً يعوّل عليه»”'" . 

أما عن دوافع هيكل لهذا التحريف المتعمد» فقد احتمل الأميني كونه 
مجاراة لابن كثير بعد أن اطلع على كلماته بعد نشر الكتابء أو أنه كثر عليه 
اللغط والصخب واللوم والعتب حتى اضطر إلى الحذف والتحريف. أو أن 
أصحاب المطابع عاثوا في الكتاب فغض الطرف عنهم لاشتراكه معهم في المبدأ 
أو عجزه عن دفعها . 

وينقل الشيخ محمد جواد مغنية إِنْ هذا الحذف والتحريف كان مقابل 
(9:88) جية ضري أواشراء آلف انسحخة من كنابي”” , 

ونا من ار رلجلة المحرفين والعابثين بنصوص الأحاديث النبوية» 
لأنها تلامس قضية الخلافة والوصية» وهي من أدق القضايا وأهمها في حياة الأمة 


. ١57 : هيكلء. حياة محمد‎ )١( 
. :١ال‎ / ” (؟) الأمينىء الغدير:‎ 


2 مغنية - معحمدل جواد. فلسمة التوحيد والولاية : ١/9‏ . 


ع دروسٌ فى السّيرة النَّبِويَّة - العهد المكي 


الإخبلامية + ينتقي ااخننية:الذار أن دريف العشين ”فى عد اد الاأحادنث الى 
تناقلتها كتب التاريخ والسيرة والحديث وبألفاظ اهنا فيك مختلفة. جمع طرفا منها 
العلامة الأميني في الغدير”'" . 


- غرض رسول الله و من دعوة عشيرته الأقربين 

من الواضح أن دعوة العشيرة الأقربين من قبل رسول اللْهويِقِكْ كان امتثالا 
لآمر الله سبحانه وتعالى في قوله : #وأنزر عشيريّك الأفرين »# ولم يكن اجتهاداً 
شخصياً من الرّسول وإِنْها انطلقت من منطلقات العصبية للأهل والعشيرة» ولا 
كونها تطوراً في الفكر الخلاق ! عند النبيِآوةِ كما سوف يأتينا لاحقاً في كلمات 
بعض المستشرقين . 


وأوامر الله ونواهيه تنطلق من حكمة ومصالح يقدرها المولى سبحانه وتعالى 
سواة أدوكتها عقولنا أم لم تدركهاء وقيو 2 أسلويتة اده الكنن : القريبة أو لم 
تسلم ا فالوهر نا تعكتور ونيو ولابد أن يبدا أمر البشارة والانذار من داخل 
البيت النبوي ثم تتسع الدعوة إلى دائرة أوسع وهي دائرة العشيرة الأقربين» لتتسع 
الدائرة بعدها فيكون الانذار للناس كافة . 


والله سبحانه لم يترك أنبياءه ورسله ودعوتهم» وإنما رسم لهم منهج عمل 
يسيرون عليه في تبليغ رسالته» ودعوة الأقربين والرهط والعشيرة من السنن 
الإلهية في دعوة الأنبياء والرّسل ولها أسبابها الموضوعية» وقد حدثنا القرآن 
كط لكل ) حين جاءه قومه يهرعون إليه يريدون الفاحشة 
بضيفه من الملائكة. ور د اعد فيحدثنا 
القرآن عن لسان هذا النبي,ةِ في محنته بين أولئك فيقول #قَالَ لو أن لي بكم قوة 





,. ١:8 - "9# / ” الأمينى» الغدير:‎ )١( 


الدرس الرابع عشر/ الدّعوة هعم 


أو او إِكَ زَهْنِ سَدِير4”'' . 


كذلك نجد هذه السنة الإلهية في قضية الرهط والعشيرة في قصة نبي اله 
اشعيب»2» إذ حال رهطه بينه وبين كفار مدين» قال تعالى : مالأ نيكم َفَقَهُ 


بي 


5 


017 ا 


كيرا ينا تَتوْلُ وَإِنَا لَرّنكَ ضِا صَحِيِما وَلوْكَا رَمْظكَ نك ََ َتَ عَلْمًايعَريز 
ا “كه 2 
0 بقَوُو رهطت أعرّ علنبكم سنْ لله 1 وَرَآءكم ظِهَر” 


2 َعَو 10 ار 


3 


يس س 
إقة درن 


وفنا لعودة للى الد كيه الجاع الغرس: المدريرة ا زيان العهن الجاهلى 
وبعد ظهور الإسلام نجد مبدأً القوة والمنعة يستند إلى العشيرة والرهط. والقبيلة 

هي الوخدة الحاكمة في ذلك المجتمع» وكان قانون الحماية والجوار هو القانون 
الحاكم في ذلك الوقت». وكانك فريش بر القيائل: الأخرى تنيع ورت نهذ القانوة 
وتستند إليه في تعاملها الاجتماعي . فكان القوي يحمي الضعيف إذا دخل في 
جواره» ويمنع أي اعتداء يقع عليّة» فيعيش الضعيف حينها عزيزاً منيعاء بعزة 
ومنعة من أجاره من عليّة القوم وقويهم. 





وهذا لا يعنى بحال من الأحوال أنْ رسول اللْهوْليْةِ قد اتبع سنن الجاهلية في 
التعامل الاجتماعى حيث أقبل على دعوة عشيرته الأقربين» وإنما كان هدف 
الرسول وَلِ هو أنذارهم وتبشيرهم وهدايتهم لما فيه خيرهم في دنياهم 
واخرتهم. فإن استجابوا له كانوا عودا له لأنهم رهطه وعشيرته الأقربون». 
وخللاصة الأمرء إن رسول الله ع - وبحكمة الله وأمره - أراد أن يوظف ذلك 
القانون الاجتماعى الحاكم في ذلك المجتمع لخدمة الدعوة والدعاة وحمايتها من 
المواجهة المتوقعة. 


. 8١ هود:‎ )١( 
517-93 هود‎ )9( 


8*7 اووس فتن السيرة النيؤئة :> التحهد المكن 


وليننا كله اتظلق الوسول تدع ممه وعندما اجتمعوا حدثهم بما أمره 
الله تعالى به وبين لهم سبب دعوته لهم. وإنهئ#ة يريد خيرهم في عاجلهم 
واجلهم. فكاتفةرووذ الأفعال فقايية: فبين استهجان عمه أبى لهب وسخريته من 
الأمرء واقرار الآخرين لهذا الاستهجان بسكوتهم وتخاذلهم عنه» نجد موقف أبي 
طالت المعلة فى جمابة الرسول اله وتضرته حيرت قال كلمع« الى نقلناها سابقا : 
«. . والله لننصرته ثم لنعيننه» يا ابن أخي إذا أردت أن تدعو إلى ربّك فاعلمنا 
حتى نخرج معك بالسلاح" . وهكذا حصل إذ كان أبو طالب وفيا بوعده لرسول 
الله يق طيلة حياته. ولهذا روي عن رسول اللهوَ#وةِ قوله : «ما نالت مني قريش 
قينا اكرعة بعص رمات أبو طالي 7 . 


وسوف يأتينا مزيد من البيان عن هذه الحماية التي تمتع بها رسول الله مل 
وعن مواقف أبي طالب في حماية رسول الله6/# ودعويه. في دروس قادمه إن 
شاء الله . 


" - شيهات المستشرقين حول عالمية الدعوة ودعوة الأقربين 

حاول بعض المستشرقين أن يسقط نظرته العلمانية الوضعية على بعض 
أحداث السيرة النبوية» وقد تحدثنا سابقا عن بعض اتجاهاتهم الوضعية في تفسير 
الوحي» وكيف حاولوا أن يفسروا الوحي على أنه وحي نفسي أو تخيل خلاق أو 
لا وعى جماعى. . والنتيجة التى انتهوا إليهاء أنْ النبوة ليست اصطفاءً من الله 
سبحانه لمحمد لأداء رسالته» وإنما هي من ابداع عقلية النبي ! وقد ناقشنا ذلك 
وأوضحنا أبعاد تلك الشبهة في الدروس السابقة 

إلا أن خؤلاء العستشرقين لم .تعرقف شبهاتهه غتد قضية الوحى وتبرة 
النبي يل وإنما درسوا السيرة النبوية في عهديها المكي والمدني وألفوا فيها 


. 60/8 7/1 : ابن هشام  الصيددة النبوية‎ )١( 


الدرس الرابع عشر/ الدّعوة عم 


الكتب» وأسقطوا نظرتهم المادية العلمية على كل مفاصل وجزئيات السيرة . 


ومما تناولته بحوثهم قضية اقليمية الإسلام وعالميته. فكل النصوص 
القرآنية التي تتحدث عن الإسلام وعن تعاليمه» وعن رسالة النبي##ية. تشير إلى 
عالمية هذا الدين وعموم رسالة النبي يك للناس كافة. كذلك تدل عليه سيرة 
النبي وَل وخطواته في هذا الاتجاه وخاصة في أواخر العهد المدني. حيث أرسل 
النبي يكُورسله وكتبه إلى الملوك والأمراء خارج الجزيرة العربية يدعوهم فيها إلى 
الإسلام. بالاضافة إلى أحاديثه وك الصريحة والواضحة . 


إلا أننا - ورغم وضوح هذه القضية قولا وعملا - نجد بعض المستشرقين 
يشكك. بل ينفي عالمية الإسلام من أول أمره» ويعتبرها دعوة اقليمية في بداياتها 
ومن ثم تطورت تبعاً لطموحات النبي#ِ في توحيد الأمة العربية وبسط سيادته 
عليها . 

يقول المستشرق الألمانى» كارل بروكلمان: «إذا كانت الحماسة الدينية قد 
من قا ع فح ل حي ف اليه رن ا له 
توه د انتهى في المدينة إلى أن 58 زعيم جماعة سياسية» ورجل دولة 
موهوبا لا ينثني عن هدفه النهائي» وهو السيطرة على بلاد العرب» . 


يفول ايقن ' «ولقد بعث محمد إلى العرب قبل كل شيء. . والمتن ف 
الميسور أن نقرّر على وجه الدقة» ما إذا كان النبى نفسه قد استشعر إنه مدعو 
لمثل هذه الرسالة العالمية» وفى أي فترة من فترات حياته كان ذلك»”'' . 


ويقول المستشرق مونتجمري وات : «اعتبر محمد نفسه في البدء مرسلا 


)١(‏ بروكلمان - كارل» تاريخ الشعوب الإسلامية : 6 و ٠لاء‏ ترجمة: نبيه أمين فارس وزميلهء طبعة 
دار العلم للملايين - بيروت.». ١9948(‏ م). 


- دوو فى اشير لوقب نعود لمكي 


اروس مخاملةه ولي ليها انه بوعل المعرفة ها ذا كان كه نكر نوسيم افق 
رسالته لتشمل العرب جميعاًء قبل وفاة أبي طالب أو بعدهاء وقد اضطره تدهور 
وضعه - مع ذلك - أن ينظر إلى أبعد من ذلك» فلا نسمع من ثم خلال سنواته 
الثلاث الأخيرة في مكة, إلا عن علاقاته بالقبائل البدوية وسكان الطائف 


ويئرب)2. 


ويقول أيضاً: «ونحن نعتقد أنْ محمد فى هذا الوقت - أي بعد عودته من 
الطائف - أخذ يدعو أفراد القبائل البدوية للدخول في الإسلام» وأن وراء هذا 
القاطظ كيه ككرة غامضة قن تحزن العرقه ميا . 


ويقول المستشرق يوليوس فلهاوزن: «كان محمد في وسعه أن يحطم رابطة 
الدم؛ لأنها لم تكن بريئة من العصبية وضيقهاء ولا كانت ذات صبغة خارجية 
عارضة. هذا الذي جعلها لا تتسع لقبول عنصر غريب عنهاء ولكن محمد لم 
يرد ذلك». ومن الجائز أنه لم يكن يستطيع أن يتصور إمكان رابطة دينية في حدود 
غير حدود رابطة الدم. ولذلك لم ير أن رسالته هي أن يضم إلى دعوته اتباعا 
متفرقين من هنا وهناك . نعم كان لابد له من أن يضم أفرادا لكنه كان يرمي إلى 
ضم الجماعة كلهاء فكان يطمح إلى أن يجعل أمته العربية كلها جامعة دينية 


د" 


العلمانى المادي الذي ساروا من خلاله فى تفسير أحداث السيرة النبوية» بعيداً 


المكتبة العصرية - صيداء بيروت. 
00 فلهاوزن - يليوس ». تاريخ الدولة العربية : + -ه. ترجمة : عبد الهادي أبو ريدة» ط. الثانية 
القاهرة. لجنة التأليف والنشر. ١958(‏ م). 


الدرس الرابع عشر/ الدّعوة اع 


عن النصوص القرانية والروائية التى تسلط الضوء على مراتب الدعوة ومرحليّتها . 
والذي استوعبه العلماء استناداً إلى النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» إِنَّ 
مراتب الدعوة الإسلامية هي : «المرتبة الأولى: النبوة. والمرتبة الثانية : انذار 


عشيرته الأقربين» والثالثة : إنذار قومه» والرابعة: إنذار قوم ما أتاهم من نذير من 


قبله وهم العرب قاطبة» والخامسة: إنذار جميع من بلغته دعوته. .50" . 


والقرآن الكريم قد أشار إلى هذه المراتب في أكثر من أية من آياته : 

قال تعالى: لوَأَنذِرْ عَشِيرَتَكٌ الأقْرَبِينَ» . 

وقال تعالى: #وَلِتَذِرَ م الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَاك . 

وقال تعالى : لِتذِرَ قَوْماً ما أَنَاهُمْ مِنْ نَذِير». 

ؤقال تعالى :وما أَرْشَلتاك إلا كافة لقا تصبيراً ونديراً وَلَكَن اكثن الناسن 
لا يَعْلَمُونَ4. ْ ْ 

وقال تعالى : وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لِْعَالَمِينَ4”" . 

بالاشجاقة ]لل الاك الل اج« التكري الوالة سول غالب الزمالة يدف 


إلى جانب ذلك نجد الأحاديث النبوية الكثيرة التي قالها النبي يله وبين 
زوق ابن معد .فين عدت عد أن عقن قال قال«رشول اننوك نحت 


طيرو 


وعنه يله : «بعثتٌ إلى الناس كافة فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب فإن لم 


. ”١ / ١ ابن قيم» زاد المعاد:‎ )١( 
3171 الآيات حعسي تسلسلياة الشتعرا 171 الأنعاء: 91 الشيعدة: سيا 38 الانبياء‎ )5( 


2 درو في اللشيرة الب كاج الود لكي 
لى فإلئ ووحدي»2. 
وعنه يل : (لأوسيلت اليخ العاسن كاقة وبي - ختم النبيون)”') 


هر 


5 شل ] ال عر 
وعدء 
كيه مضل 
2-0 





كان الفى معت إلى قز متخا ضة ومفقتك: الى التاسن ها 


فهذه الآيات المباركة كلها مكية» وكذلك الأحاديث الشريفة التى قد يستفاد 
من مناسبات الحكم فيها أنها قيلت في أول بعثته في مكة. ة 
عالمية الرسالة قد أظهرها الله ورسوله منذ العهد المكي» وليس في العهد 
العلاتن + ححنى ,زدفى جو لال السيعديرقون: أنه تحارت اتبيجة لطموحات الم وك 
الشخصية في توحيد العرب وبسط نفوذه عليهم . 


وخلاصة الأمرء أن دعوة الرسول#!يهُ للأقربين من عشيرته وقومه في بداية 
الأمرء لا تعني بأي حال من الأحوال أنه أرسل إليهم أو إلى العرب خاصة:» إذ إن 
عالمية رسالته ولي ظهرت منذ بعثته في مكة, إلا أنها كفكرة كانت تنتظر تهيؤ 
الظروف الموضوعية لتطبيقها كفعل يمارس على أرض الواقع» وهذا ما تهيأ لها 
في المدينة. بعد أن تأسست دولة الإسلام فيهاء فبلغت الدعوة جميع عرب 
الجزيرة» لتنطلق دعوة الإسلام إلى العالم الخارجي من خلال رُسل النبي 9ه 
وكتبه إلى الملوك والأمراء في الامبراطوريتين الفارسية والرومانية وإلى ماوراء 
الى الاضين مكرك ولوك المكينة. 


وقد حاول منتغمري وات أن يشكك فى هذه الرسائل والكتب النبوية 
ويدعي عدم معقوليتها فى كتابه الذي كتبه تحت عنوان «محمد فى المدينة» . 





. 97 / ١ ابن سعدء الطبقات:‎ )١( 


6 ابن الجوزي - أبو الفرج عبد الرحمن. الوفا بأحوال المصطفى : ١‏ / 260 طبعة مصرء 
١4550‏ م). 


الدرس الرابع عشر/ الدّعوة م 


وينبغي أن نشير إلى أن بعض الكتّاب والمفكرين والسياسيين قد استهوتهم 
طروحات المستشرقينء فقام دعاة القومية العربية بالدعوة إليهاء وفي المقابل 
رفضوا فكرة الأمة الإسلامية» فقال قائلهم: «كان محمد كل العرب فليكن كل 
العرف محمد ورفعوا شغارات :جوقاء خالية المحتوئ من قبيل «الأمة العربية 
الواحدة ذات الرسالة الخالدة)”'' . وقد نسي هؤلاء الأدعياء أن الإسلام هو الذي 
وحد الأمة العربية» وجعلها (حَبرَ أمّة أُخْرِجَتْ لِلئّاس) وليس العصبية القومية التي 
كانت موجودة قبل الإسلام» ولم تستطع أن توحد العرب» ولا غيرهم ممن تنادوا 
بها! 


أ 


ولا نستبعد أن تكون الدعوة إلى القومية العربية - والتي يتغنى بها إلى يومنا 

- فكرة مستوردة» وصنيعة أيادي مشبوهة» ولهذا نجد أغلب قادتها ومن نظر 
لها من المسيحيين أو العلمانيين» من أمثال شبلي شميل» وشبلي العيسمي» 
وميشيل عفلق . . وغيرهم . 

لقد كان ولا زال لفكرة القومية العربية» أو القومية التركية» أو القومية 
الفارسية. . دورها في التعصب المقيت, والعداء بين أبناء الأمة الإسلامية» 
وتفتيت واضعاف الطاقات والجهود الكبيرة ة التي تتمتع بها أمة الإسلام» فأصبح 
المسلمون بقومياتهم المختلفة يعيشون ثقافة التشرذم والتعصب مما سهل مهمة 
السيطرة عليها ونهب ثرواتها من قبل الاستكبار العالمي . 


000 انظر. شبلي العيسمي » عروية الإسلام وعالميته . 


كل دروسٌ فى السّيرة التَّيويّة - العهد المكى 


١‏ - لماذا بدأ النبي كله بدعوة أقاربه وعشيرته إلى الإسلام من أول الأمر ؟ 
اي ل ا ل ل تجاه دعوة النبي 6( لعشيرته : ؟ وما هي 
الكلمات التي قالها النبي الأكرم ل بحقّ علي 232 ؟ والتي يصطلح عليها 


تأريخياً ب «حديث الدّار» ؟ 





*" - كيف كان موقف عشيرة النبي ,أي وأقرباته اتتجاه دعوته لهم ؟ وبماذا تميّز 
موقف أبي طالب من بين القوم ؟ 

5 - ما هي الأمور والحقائق التي تنّضح لنا من خلال قصّة «حديث الدار» ؟ 

قات نما هو مقتني المبطتاقية هن عالمسة الرسالة اينالا © 


١‏ - كيف يمكن أن يُردّ على دعوات المستشرقين في عدم عالمية الرسالة 
الإسلامية ؟ 


الدرس الخامس عشر 
الدعوة 


ا لقسم ار أإبع» 
الدعوة فى المرحلة العلنيّة 


محاور البحث: 


١‏ - من ثمرات الدعوة فى مرحلتها السرية 
* - الدعوة العامة وطريقة النبى ,َوه فى ابلاغها 
“* - ردود أفعال قريش لنداء النبى 
34 - مفاوضات قريش من دعوة مع النَِّي 6( 
المفاوضات غير المباشرة 
المفاوضات المباشرة 
6 - الدروس والعبر 
© الأسئلة 


الدعوة في المرحلة العلنيّة 


١‏ - من ثمرات الدعوة في مرحلتها السرية 


ينبغي أن نذكر ونحن نجتاز المرحلة السرية إلى المرحلة العلنية إلى أننا 
عندما نستعرض قائمة المسلمين الأوائل التي ذكرها ابن إسحاق وغيره من 
المؤرخين نلاحظ أنها استوعبت تقريباً أفراداً من كل القبائل التي كانت تشكل 
نسيج المجتمع المكي آنذاك, وقد انضمٌ إلى هذه القائمة رجال ونساء من شتى 
فروع قريش ففيها من بني هاشمء ومن بني أمية» وبني مخزومء وبني تميم» وبني 
عدي»2 وبني زهرة» وبنى سهمء وبني جمح» وبني الحارث». وبني أسد. 
وشخصان من قبيلتين متفرقتين هما عمرو بن عنبسة من بني سلمة» وجندب بن 


ذير 


جنادة (أبو ذر الغفاري) من بنى غفارء اللذان طلب منهما النبى 9 مغادرة مكة 


للأسباب التى ذكرتاهامتانقا : 

وكانت هذه المجموعة التى تشكلت منها قائمة المسلمين الأوائل» تضم 
تكفا اختجتاعيا مشتوعا :ففيه الأحران والغبيلة:.والوجال والقشاء» والشبات 
والشيوخ والفتيان» وكان للمرأة حضورها أيضاً في هذا التكتل . 

ودت الدغوة السوية نسكواتها القلاثة أو الأريعة نو :دون أن تثير مشاكل 
معينة مع قريش لما ذكرناه سابقاً من أسباب موضوعية دعت قريشأً للسكوت على 
هذه الظاهرة» إذ اعتبرتها سحابة صيف لا تحمل معها رعداً ولا مطرا. 

إلا أن دعوة الإسلام ودخول تلك المجموعة من الأوائل فيه بدأت تتفاعل 
في أوساط المجتمع المكيء. ومن المؤكد أن دعوة النبي 4 لعشيرته واجتماعه 





دوم دروسٌ فى السّيرة النَّيويّة - العهد المكى 


بهم ودعوتهم إلى الإسلام. . قد وصلت أخبارها إلى مسامع كل المجتمع 
القرشي في مكة. فعلمت قريش أن هذه الدعوة الجديدة ليست من سنخ الدعوات 
السابقة» وليست كما كانت تتصور مجرد طقوس عبادية وتحنث وعزلة عبادية 
سرعان ما تنتهي بمرور الزمن» بل إنها دعوة راسخة تريد أن تتوسع لتكتسح كل 
المفاهيم الجاهلية التي تلتزم بها قريش وتعتبرها من الثوابت التي لا تحيد عنها . 

وقد رسخ هذا الاعتقاد لديها دعوة النبي كك لهم إلى هذا الدين الجديد. 
وبصورة عامة» وعلى رؤوس الأشهاد. ولهذا أعدذت نفسها لمواجهة النبي 6 
ودعوته وبمختلف الأساليب والطرق. فبدأت بذلك صفحة جديدة من الأحداث 
نستعرض بعض جوانبها في هذا الدرس والدروس القادمة . 


وينبغي أن نذكر أيضاً بأنْ دعوة النبي ف لعشيرته الأقربين» وإن لم تنتهِ إلى 
النتيجة التي كان يبتغيها النبي يلي من دعوته لهمء إلا أنها أثمرت عن دعم أبي 
طالب الذي كان يمثل تكتل بني هاشم وله ثقله الاجتماعي في مكة. مما يعني أن 
قريشاأ سوف تحسب حسابها في مواجهة النبي5 فلا تقدم على أسلوب العنف 
من أول الأمرء وإنما تحاول ثنيه عن عزمه بالوسائل السلمية والاغراء المادي. ثم 
تتدرج إلى أسلوب السخرية والاستهزاء. وهكذا حتى تصل إلى الأساليب الأشدء 
وهذا ما أقدمت عليه قريش» وفيما يلى تفاصيل ذلك . 


؟ - الدعوة العامة» وطريقة النبى فى ابلاغها 


لقد استخدم النَّبيِوَقةِ الوسائل الإعلاميّة المُتاحة في ذلك الزمان لتبليغ 
دعوته المباركة» سواء فى بداية أمر الدعوة العامّة أو فى المراحل التالية . 


ومن الوسائل التي وظفها النََىِعْؤيةِ لنشر الدعوة بين الناس وسيلة الخطابة» 


إذ كان من عادة الخطيب في ذلك الوقت إذا أراد أن يخطب الناس الوقوف 


لير يشنميه اهار ملامع وجهه وحركات جواره ويم أن هل الطريقة ل 
فقال: «يا اع «الجتيرمت إليه قريش فقالوا مالك ؟ قال ب 0 0 إِنَْ 
أخبرتكم أن العدو معتحك أو شك آنا كعم تسيدقرتي ؟ قالوا بلن: قال وَل 
فإنى نذير لكم بين يدي داس شديد): 

فنهض أبولهب وقطع عليه كلامه لثلا تؤثر كلماته في قلوب الحاضرين 
وصاح في وجه النََيِوَئيةِ قائلاً: «تبَاً لك لهذا دعوتنا ؟2"'' وبهذه الكلمات البذيئة 
استطاع أن يفرّق الجموع» ويفسد على النَّبِيِ وليك دعوته» ولقد جازاه الله تعالى 
على هذا الإنكار. والخداء لله راسو له اذ نز لاسعورة من القران: ف :مه وهو 
#تََّثْ يَدَا أبي لهب وَتبّ4 إلى آخر السورة . 

وفي نص آخر ينقله المفسرون جاء فيه: «.. 0 لهولُِهُ قام على الججر 
فقال: يا متعشر فريكي) امقر الدرب لشوكم الى شهادة أ لازله إل انا وان 
وتدين لكم العجمء وتكونون مُلوكاً في الجنّة. . .72" . 








- ردود أفعال قريش من دعوة النبي 4206 
لقد كان لنداء النبيءَ#يّةِ وكلماته الحكيمة البلغية كبير الأثر في كثير من 


١ (مصدر سابق)» وقارن برواية ابن الآثير في الكامل:‎ #59 - #١8 الطبري» التاريخ : ؟/‎ )١( 
. 5 


() الحويزي»ء عبد علي بن جمعة العروسي (ت ١١١ه):‏ تفشسير نوو التقلين: ع / :”ل تصحيح 
وتعليق : هاشم الرسولي المحلاتي» مطبعة الحكمة» تم (د ات 


م دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكى 


الذين استمعوا إليه» وبدأ الحديث ينتشر في مجالس قريش ومحافلهم عن الدين 
الجديد الذي جاء به محمّدوَوة؛ ولقد وجد البعض ممَّن أرهقتهم المظالم. 
وألهبت ظهورهم سياط الظلمء في هذه الدعوة العادلة الرحيمة نافذة أمل ورجاء 
في إصلاح أحوالهم ونجاتهم مما كانوا يُّقاسون من ألوان الذّل والحرمان. 


ولكن أشراف قريش وزعمائها لم يستجيبوا للدعوة الجديدة» بل صمّموا 
على الوقوف في وجههاء ووضع العراقيل أمامها . 


ولعل السرّ في استكبار مشركي مكة ومحاولتهم إطفاء نور الله تعالى يرجع 
إلى : 


أوَلاً: نهم كانوا يستغلُون أولئك الفقراء والعبيد والضعفاء اذى ف وطيرينا 
في بفالحيمه ٠‏ فجاء رسول اللَهوْلقة يبت في هؤلاء الفقراء روحاً جديدة. وبدأ 
يؤكد لهم مفهوم كرامة الإنسان وحرّيته» ثم هو يناصرهم ويعيش قضيّتهم 
والامهم ويفتح أعينهم على واقعهم ويبثُ فيهم تعاليم الإسلام» وفي مقدمتها 
وعنوابه ند ره هن يبظ وعطويية أولقاض الغا والمعد رين 


نان : : لقد أدركوا ممًّا عرفوه من طبيعة الذعوة وأهدافها أنْهم سوف لن 
يتمكنوا في ظلّها من الاحتفاظ بتلك الامتيازات الطالية الع كان أولعتك 
المتجبّرون يجعلونها لأنفسهم. والتي كان يرفضها النَبِىِءَقةِ ويؤكد على أنَّ الناس 
كلهم سواسية أمام عدالة السماء في ميزان الحكم والقضاء . 

ثالثاً: 5 وجدوا في هذا الدين الجديد الذي جاء ليتمّم مكارم 
الأخلاق مانعاً لهم من الاستمرار في ممارساتهم اللا أخلاقية واللا إنسانية» والتي 
لا يزاعون فبها القواعتك الإنساقة» :والاضول الأسحلا )17 , 








. ل دوء” (مرجع سابق)‎ ٠١5 / + : الصحيح من السيرة‎ )١( 


الدرس الخامس عشر/ الدّعوة م 


رابعا: ولعل تدنّي المستوى العقلي والفكري في ذلك العصرء كان دخيلا 
في عدم تقبّل البعض من الناس لرسالة الإسلام . 

خامسا : كانوا يعتبرون تسفيه النّبِي 8ك وسخريته من أصنامهم ضربة قاسية 
توجّه إليهم؛ لأنهم كانوا يعتبرون عبادة الأصنام جزءاً مما ورثوه من آبائهم 
وأجدادهم وهي أمجادهم التى يتفاخرون بها. 

سادساً: ثمٌ إِنَّ أصحاب المصالح والأموال من المُرابين - الذين يأكلون 


الرّبا - كانوا يريدون إبقاء النظام الرّبوي ليمتصّوا ما يحلو لهم من دماء الناس 
الضعفاء . 


ضايغا : ما أشارت إليه الآية الكريمة في سورة القصص في قوله تعالى : 
#وقَالأ إن ص اذى مَعَكَ ل 000 


أي انهم اعتذروا عن عدم إيمانهم نهم إن آمنوا فإنّ العرب المشركين لا 
يرضود بإيمانهم ورفض أوثانهم. فردٌ ذ عليهم القراد الكريم بقوله : | وَلمْ حك 


لج تنه تايلا ل لقف ترق كلقني زنقا ين انا ولك رهم لا 
تتلمورت 7" , فلا موجب إذن لخوفهم. 


هذه هي أَهمْ الأسباب التى دعت 2 للوقفوف بوجه النبي 20 ودعوته 
المباركة» بالاضافة إلى ما ذكرناه سابقاً حول قريش وسيادتها وآلهتها وتجارتها التي 
كانت تيضر جاهدة [المحافظة عليها + والتضدى لكل من يحاول المساسن بها . 


. و(5)القصص: لاه‎ )١( 


ل دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


؛ - مفاوضات قريش مع النبي 
أ - المفاوضات غير المباشرة: 

وهكذا لم يستجب أشراف قريش وزعماؤهم للدعوة الجديدة» بل صمّموا 
على الوقوف في وجهها ووضع العراقيل أمامهاء. ولهذا الأمر الذي يهدد كيانهم 
عقدوا جلساتهم في دار ندوتهم وبحثوا فيما يجب اتخاذه لمنع هذه المتستصيرة 
المباركة مين التقدمة وق اسثقة رأيهج غلى الكتاذ أسلوت المقاوضات غير 
المباشرة أو المباشرة مع النَي وَل إن اقتضى الأمر ذلك . 

وكانت المفاوضات غير المباشرة قد مرت بثلاث مراحل انتهت كلها 
بالفشل الذّريع» ويمكن إجمال هذه المراحل الثلاث بمايلي : 

الأولى : أنه قد ذهب رجال من أشراف قريش إلى أبى طالب كبير قريش 
والنق كان بيسغانة الوالة للكت ا +انقالوا: ييا آنا :طالي» إن ابن أحيلك: .سيت 
الهعنا»:وعات :ديتنا» وسفه أخلامنا»:وضلل _آباءنا» قاما أن تكنه عتاء وَإمًا أن 
تُحْلّيِ بيننا وبينه» فإِنّك على مثل ما نحن عليه من خلافه! فنكفيكه؛ فقال لهم أبو 
طالب قولا رفيقاًء وردّهم ردَّاً جميلاء فانصرفوا عنه)”"' . 





الثانية : وقد وجد أشراف قريش أنَّ محاولتهم الأولى لم تُثمر فقد مضى 
نه في نشر رسالته وازداد أعوانه يوما بعد يوم : «فمشوا إلى أبي طالب مرّة 
أخرى وقالوا له: «يا أبا طالب إِنَّ لك سئَاً وشرفاً ومنزلةً فيناء وقد استنهيناك من 
ابن أخيك فلم تَنْهه عنّاء وإِنّا والله لا نصبر على هذا مِنْ شَيِم آبائناء وتسفيه 
أحلامناء وعيب آلهتناء حنَّى تكمّه عنّاء أو ننازله وإِّاكَ في ذلك - أي القتال - 


حبّى يهلك أحد الفريقين» ثمّ انصرفوا عنه)”" . 





. 558 / ١ ابن هشام., السيّرة النبويّة:‎ )١( 
. 784 / ١ المصدر نفسه:‎ )6( 


الدرس الخامس عشر/ الدّعوة 1م 


حينئذ دعا أبو طالب محمّدأءوة وأخبره بمقالة القوم: «فظنّ رسول الله 5( 
أنه قد بَذَا لعمّه فيه بَدَاء وأنّه خاذله ومُسلمه وأنّه قد ضَعُف عن نصرته والقيام 
معهء فقال وله : «يا عمّء والله لو وضعوا الشمسٌ في يميني والقمرَ في يساري. 
على أن أترك هذا الأمرَ حتى يُظهره الله أو أهلك فيه» ما تركته»» ثم استعبر رسول 


الله يك فبكى ثم قام . 


فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي» فأقبل عليه رسول الله5!ة 
فال : اذهب يا ابن أخى فقل ما الويف فوالله ل الماك لسو ا 


الثالثة: ثم إِنَّ قريشاً سلكوا طريقاً آخر لمنع أبي طالب من مناصرة 
مدو وحمايته فمشوا إليه وأخذوا معهم عمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا 
له: «يا أبا طالب» هذا عمارة بن الوليد انهد - أقوى - فتى في قريش وأجمله. 
فخذه فلك عَقَلَّهِ ونَضْرهء وانّخذه ولداً فهو لك. وأسْلِمِ إلينا ابن أخيك هذا الذيّ 
قد آلف ديئك ودين آباتك» وفرّق جماعة قومك. وسمه أحلامهم» فنقتله» فإِنْما 
هو رجل برجل !! 


فقال أبو طالب : والله لبئس ما تتسومونني ١‏ أتعطوني انتم أغذوه لكمء 
وأعطيكم الوق ة ونه ! هذا الها أكون ارد 





ب - المفاوضات المباشرة مع النَّبي 806: 
يتصوّر البعض أنَّ العرَّة والمنعة والصلابة في شخصيّة الإنسان تأتي من 
خلال المال أو المنتضيت أو المكانة الاحتماعة أن السياسية 'وامثال :ذلك من امور 
الدنيا . 


؟) المضعدو'نقيية 1 قار .: 


0 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


ولهذا تجدهم يتهافتون على هذه الأمور ويسعون من أجلهاء وهذا الفهم 
نابع من مفهوم جاهلي للعزّة والمناعة والصّلابة في شخصية الإنسان» وللإسلام 
فَهُمُ آخر يختلف عن هذا الفهم تماماً؛ فالقرآن الكريم يرى أن العزَّة والصلابة في 
الشخصيّة لا تأتي من خلال هذه المتع الزائلة» بل على العكس من ذلك فإِنَّها قد 
تكون تصدي وله .وهوان وضيفان للانينان امداق لادان معناو ىو تيعد كا 
الوساتل للاستحواذ عليهاء بل العرّة كل العزّة من الله سبحانه ومن كان يريد العرّة 
فليبتغ ذلك من رب العرة. 

قون شاف مط 2102 ار ملل 11 

١ 2 2‏ ع ل 0 دكوء ‏ دي١(؟)‏ 

ويقول تعالى: “#وَللهِ الْعرّة ولرسوله- وَلِلْمَوَّمِيِينَ 4" . 

وعن أمير المؤضين الكل ة امن اعدر يغين الله أهلكة العذ)7” , 

وعن الإمام الصادق 6 : «والعزيز بغير الله ذليل)”*' . 

وعنه كاله لمن أزاة قرا ئلا عشيرة وغنى بلا مال» وهيبة بللا سلطان» 
فلينتقل عن ذل معصية الله إلى عر طاعته»" . 

انطلاقاً من الفهم الجاهلي لمفهوم العِرَّة» ومصادر العرَّة الزائفة ظنَّ زعماء 
قريش أنّهم قد يستطيعون إيقاف النَّبى و عن المُضىّ فى دعوته وذلك بإغرائه 
بالمال أو الملك» والتتضدت»؟ ولهذا فقد حاءوا إلبةاذات هدة وؤقالوا له :ايا 
حكن د إن كنت لما ستاك بهذا العلايف تطليي دمالا حيها لك هن أغر ننا 


. ٠١ فاطر:‎ )١( 

(5) المنافقون: 8 . 

ف الأمدي - عبدالواحد بن محمد» غرر الحكم ودرر الكلم : 19» ط . مكتب الإعلام الإسلامي - قم . 
(5) المجلسيء بحار الانوار: 8/ا / ٠١‏ (مصدر سابق). 

(6) المصدر نفسه: 7/8 / 7 . وانظر كتابنا: مفهوم العزّة في الإسلام. 


الدرس الخامس عشر/ الدّعوة تاس 


ختى تكن أكترنا عالاء بورق كنت إنما تطلوبه الشَوّف:فينا فيحن سيؤذ عليناء 
وإن كنت تريد مُلكاً ملّكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك 
- وكانوا يسمون التّابع فخ الجر رفيا - فربّما كان ذلك» بذلنا أموالنا في طلب 
الطب لك حنَّى نبرتك منهء أو نُعذر فيك! فقال لهم رسول الله وليك : ما بي ما 
تقولون, ما يبا كيه الب آمو الكو ولا الشترف فيكوو بولا الملك 
عليكم؛ ولكنّ الله بعثني إليكم رسولاء وأنزل علي كتاباً وأمرني ي أن أكون لكم بشيراً 
وبديرا فبلّغتكم رسالات ربّي ونصحت لكمء فإن تقبلوا مئى فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة» وإن تردوه علىٌّ اصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم»”'' . 


ولما بر اكه ترق أن جميع أساليبهم لم تنفع في كف محمّدكل عن تبليغ 
رسالته قنعوا واكتفوا منه أن يكف عن : شتم آلهتهم ويتركوه وشأنه؛ لذا جاءوا إلى 
أبي طالب وطلبوا منه أن يبلّغ محمدأَ مقالتهم. فاو الوطافية دن 
لني ولإؤفلمًا دخل عليه أخبره باقتراحهم . 











فقال النّبي 806 : أي عم أوَ لا أدعوهم إلى ما هو خير لهم منها ؟ قال: 
وإلى مم تدعوهم ؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلّموا بكلمة تدين لهم بها العرب. 
ويملكون بها العجم؟ 


فقال أبو جهل : ما هي وأبيك ؟ لنعطيئكها وعشراأ أمثالها؟ 
قال النبي#ة : أن تقولوا: لا إله إلا الله . 


فنفروا وقالوا: سلنا غير هذه ؟ فقال رسول الله وبي الو جئتموني بالشمس 
حتى تضعوها في يدي ما سألتكم , 


)١(‏ السيرة النبويّة: ”١١ / 1١‏ . مصدر سابق. 
ل ير ا 


ع دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


ولمّا وجد زعماء قريش أن مفاوضاتهم مع النّبِي وني لا يمكن أن تؤدّي إلى 
نتيجة لصالحهم ولا تجعله يتراجع عن المبدأ والعقيدة التي يدعو إليهاء فلا 
التهديد ولا الوعيد ولا الإغراء المادي يستطيع أن ينال من عزم النبي وليه وثباته. 
فقن حَجّهوا إن يدوا قياله هو فقا أشل: 


© - الدروس والعبر: 
دل لناافن هذا المقطع من سيرته وب . وفى المفاوضات التى خاضتها 
أولا: قبم الإسلامء وقديم الجاهلية: 
تارة بصورة غير مباشرة» وأخرى مباشرة» وفي كل أحوالها برزت فيها شخصية 
النبي #6 في كامل عزته واستقامته وثباته وهو يحاور صناديد قريش والذين يمثلون 
زعامة مكة وقيادتها. 





المال والسيادة والملك» ولهذا دخلوا في مفاوضاتهم مع النبي و على أساس 
هذه القضايا التي تمثل القضايا الكبرى بالنسبة إليهم» فعرضوها عليه - بسخاء - 
لإنهاء المشكلة معه ويك . 


«وهذه هي قيم الجاهلية التي لا تعرف قيماً في هذه الأرض إلآ هذه القيم. 
لأنها في الأصل لا تسعى إلا لذاك» وتحسب أن الدعاة إلى الله مثلها قيماً 


ومادع )77 


)١(‏ الغضبان - منير» المنهج الحركي للسيرة النبوية: لالاء» طبعة دار الوفاء - مصرء الطبعة العاشرة» 
١9594/(‏ م). 


الدرس الخامس عشر/ الدّعوة ل 


فما كان من الرسول ,يك إلا أن يجيبهم بذلك الجواب القاطع الذي ليس فيه 
أي مهادنة أو مجاملة» «ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم. 
ولا الملك عليكم» فعلموا عندها أن ما جاء به له غايات بعيدة» وأنه لن يتنازل 
عنها مهما كانت مغرياتهم. 


وفي هذا المقطع درس كبير للدعاة إلى الله» إذ إن أساليب الطغاة واحدة في 
كل زمان ومكان». فهم يلجأون إلى الاغراءات والعروض المادية المغرية عندما 
يرون في المناوئين لهم الصلابة والقوة. 
فعلى الداعية أمام هذه المغريات أن يكون عزيزاً في دينه» ثابتأ في موقفه. 
قويا فى إزاذثة + فسكقيما فقن سنلو كه لكلى لا يينقفل عدن تللفة المغريات المادية 
التى تعرض عليه من قبل أعدائه . 
ثانياً: أبو طالبء وحماية النبي24؛: 


لقد كان لأبي طالب عمّ النبي 12/3 دور مفصلي مهم في تثبيت ركائز الإسلام 
والدعوة الإسلامية في أيامها الأولى» وبقي على هذا الموقف إلى آخر أيام 
حياته» فكان رسول الله يحظى بحماية عمه ومن موقع زعامته لبني هاشم 
وبني المطلب . 

وهذا الموقف الشجاع النبيل من أبي طالب ان دل على شيء فهو يدل 
بوضوح على عمق إيمانه ورسوخ عقيدته» ولم يكن موقفه هذا من منطلق العصبية 
الجاهلية أو العزة القبيلية» أو الأنمّة العشائرية كما يحاول أن يصورها بعض 
الكتّاب. إذ لو كان الأمر كذلك لأقدم أبو لهب على ذلك وهو أيضاً عم 

وعندما نعود إلى كلمات أبي طالب مع رسول اللهوَوكُ بعد آخر لقاء له مع 
وفد قريش الذي هدد بالحرب والقتال» نسمعه يقول له: «اذهب يا ابن أخي فقل 


8 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 
ما أخبية»: فوالله لاأسلميك لي أبداً» 1 


وبقي أبو طالب وفيا لعهده الذي قطعه مع رسول الله ويك ووفياً لإسلامه 
وإيمانه الذي أخفاه لمصلحة الإسلام كما سوف يأتينا ذلك مفصلا إن شاء الله . 


ثالثاً: كلمات الورّسول الخالدة: 
اتسمت كلمات وخطب رسول اللهوقيةِ بالايجاز والاقتضاب من جهة» 
رغم الى من يفيل أخرس ب وعددما تراب كلهانه وده فى العهدين المكى 
والمدني نجدها على نفس الوتيرة ولها نفس خصوصية الايجاز وعمق الدلالة . 


والشاهد على هذا الايجاز والعمق كلماته التي قالها في هذا المقطع من 
دعوته» سواءً الكلمات التى قالها بحضور عشيرته الأقربين منه» أو التى أطلقها 
على جبل الصفا أو على الحجر. . . 


إلا أنه تبقى لكلمته التي قالها في محضر عمه أبي طالب وقعها الخاص» 
وتأثيرها المباشر في النفس. فهي كلمة خالدة أطلقها من نفس أبية عزيزة» 
تجوت إلى ا متدوقة تريؤذهنا شقان الها فين و[ لناعتيق لذن الله و الكابعية بغار 
الحقى: «والله» لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يَساريء على أن أترك 
هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه» ما تركته) . 


ومن يقرأ هذه الكلمة نيا عن سياقهنا الذي قيلت فيه يتص أن النبي كلوه 
قد قالها وهو يمتلك كل وسائل القوة والملك والجبروت» ولا يتصور انه قد قالها 
في بداية دعوته ولم يكن معه إلا ثلة قليلة من المؤمنين المستضعفين» في مقابل 
قريش وجبروتها وكبريائهاء بل في مقابل الجاهلية بأسرها . 


فعلى الداعية أن يستخلص هذا الدرس من سيرتهي فيعيش حالة الاستقامة 
والعزة. في أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته . 


الدرس السادس عشر/ الدّعوة ا 


١‏ - ماهي أهم الملاحظات التي يمكن أن يستفيدها المتأمّل في آية (فَاضدَعٌ يما 
َؤْمَرُ وَأَعْرض عَنْ الْمُشْرِكِينَ # إن كمِئَاك الْمُسْتَهْرِئِينَ) ؟ وما هي الوسيلة التي 
استخدمها النبى 5 فى دعوته العامّة ؟ 

؟ - ماهى ردودالفعل التى قابل بها أشراف قريش وزعماؤها نداء 
النبي لك ودعوته العامّة إلى الإسلام والإيمان ؟ وما هي أسباب ذلك ؟ 

* - انخذت قريش أسلوب المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع النبيّ أ للحد 
من دعوته المباركة. فما هي المراحل التي مرّت بها المفاوضات غير المباشرة 
؟ وماذا كانت نتائجها ؟ 

4 كيك انهه الفى #ة:دغوة قريكن له بالكف عن المضي فى دغوته المناركة 
من خلال الإغراء بالمال أو المَلك ؟ 








#اكد اتقو موففيه أبى الي هن ندضونة الت 2 ١‏ 


الدرس السادس عشر 
الذعوة 


«القسم الخامس» 
الدعوة والققبات 


محاور البحث: 


(6 الحرب النفسيّة ضدّ النبي‎ - ١ 

١‏ - تعذيب المسلمين ونماذج من ذلك 
نماذج من الذين عذبتهم قريش 

* - الرسول 6 يثبّت أصحابه 

؛ - إسلام حمزة بن عبدالمطلب 
الأسئلة 


الدعوة والعقبات 

١‏ -الحرب النفسيّة ضدّ النبى 3(6؛ 

الأول؟ اتعهدقت البن من ميخصيةالاسول ونه بالدات:. 

الثاني : استهدفت اضطهاد وتعذيب السابقية إل الإسلام . 
إخفاء انال 

فبعد أن يئس زعماء قريش من إغراء النّبى 8ك بالأمور الماديّة والوعود. 
ونشلت كز المناوفات المناته سلكو طريى الآذن والتعديب» لبقيدوا 
الئّاس عن اتباع الدين الجديد. وهكذا بدأت مرحلة جديدة فى مسيرة الدعوة 
الاسبلامة «مرحلة الصنفت بالشيرة والوستية ف قب قريش لبمتعوا رسال 
الإسلام من التوسّع والانتشار خوفا على مصالحهم. وحِفاظا على مكانتهم 
وتسلّطهم الجائر على أعناق الضعفاء: ولهذا لم يراعوا القواعد الإنسانيّة 
والأصول الأخلاقيّة من أجل الوصول إلى أهدافهم في الحيلولة بين النّبِي 97 

وقد استهدفت قريش شخصيّة القائد المتمئّلة بشخص رسول اللهيي؛ » ثم 
الفاغناة "المتجاهيرئة المعيتلة بالكلة المؤفنة من السلسن الأواكل أما تالس إلى 
شخصيّة القائد فقد استعمل هؤلاء وأتباعهم كل الأساليب اللاإنسانية» من تهم 
رخيصه. وسبٌ مقدع. وحصار اقتصادي ومالي. وتعذيب نفسي ضد رسول 


هس دروس فى السيرة الذبويّة - العهد المكى 


الله ميري . وهنا نه لسر الح بعص الأمثلة من دللت 


قال ابن إسحاق: «ثمْ إن قريشاً اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة 
رسول اللْهوَيقة؛ ومّن أسلم معه منهم. فأغروا برسول اللهوية. سفهاءهم» فكذبوه 
وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والججنون. ورسول اللَهوَليةِ مُظهر لأمر الله 
لا يستخفي بهء مُباد لهم بما يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثانهم» وفراقه 
إيَاهم على كفرهه)(© 


وروي: «بينما رسول الله ساجد وحوله ناس من قريش ونم سلى 
ا ابي و عي مو 00 
معيط فقذفه على ظهر النبى يَبْ؛ . وجاءت فاطمة هيك فأخذته من ظهره ودعت 
على فق صندع ذالشد وي . 


عن طارق المحاربي قال: «رأيت النبي وَلقةْ في سوق ذي المجاز بمكة وهو 
يقول ”يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»ء ويدعو الناس إلى الإسلام 
وتوحيد الله» فيما كان أبو لهب يتّبعه ويرميه بالحجارة وقد أدمى رجليه وهو 
بقوك5 ا أيه الناس > لآ تطيعوة :فا له كدابي»”* 


هذا بالإضافة إلى ألوان أخرى من الأذى الجسدي والنفسى تعرّض له 


. 8604-٠8 / ١ ابن هشامء السيرة النبوية:‎ )١( 

3 "الل وه الكتمن: الى ككون :فى التستيرن وها افق طن آم 

(*) الطبرسي - أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي» إعلام الورى باعلام الهدى: ؟ / 2١7١‏ 
ط. مؤسسة ال البيت - قمء (/ا١5١‏ ه). 

(:) ابن شهر آشوب - أبي جعفر رشيد الدين بن محمد بن علي السروي المازندراني» مناقب آل أبي 
طالب: /١‏ 51. ط. المصطفوي - قم. 


الدرس السادس عشر/ الدّعوة ام 


الشُوك والقذر في طريقة وكانوا يلقون على رأسه التراب وهو سائرء وخنقه عقبة بن 
أبي معيط في رجال من قريش حنَّى كادت نفسه تفيض '''» وسيّه أبو جهل سبَاً قبيحاً 
يوم أسلم عمه حمزة؛ وسلّطت عليه ثقيف سفها عها وصبيانها يرمونه بالحجارة حنّى 
دَمِيّت قدماه» وكذّبوه وسفهوه واستهزؤا به وسخروا منه وقالوا: ساحر وشاعر 
وكاهن ومجنون» واسمعوه كثيراً من فحش القول وهجر الكلام» وأتمروا به 
ليقتلوه» ولكن كل ذلك لم يَمْتَ في عضده. ولم يمنعه أن ينهض بأمر ربّه . 

لقد أقدمت قريش على ما أقدمت عليه من أذى لرسول اللهوَيوة » وهي 
تعرف صدقه وأمانته ! 

يروي ابن إسحاق: «وكان عبد النضر بن الحارث من شياطين قريش» 
وممن كان يؤذي رسول الهو وينصب له العداوة». قال النضر مخاطباً قريشاً : 
يا معشر قريش » لوانت قن نول يكم أمرها انض يعي بغد: قد كان محمد 
فيكم غلاماً حَدَئاً أرضاكم فيكمء وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانة» حتى إذا 
رأيتم في صدغيه الشَّيبٍ»ء وجاءكم بما جاءكم بهء قلتم ساحرء لا والله ما هو 
ساعض » الفنوواننا السحرة ونفثهم وعَقدهمء وقلتم كاهن, لا والله ما هو بكاهن. 
قد رأينا الكهنة وتخالجهم. . وقلتم شاعرء لا والله ما هو بشاعرء قد رأينا الشعر 
وسمعنا أصنافه كلها. . وقلتم مجنون. لا والله ما هو بمجنون. . يا معشر 


قريش» فانظروا في شأنكمء فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم»”"” . 
؟ - تعزيب المسلمين وتماذج من ذلك 
أما بالنسبة إلى تعذيب المسلمين فنماذج ذلك كثيرة : 


لقدرأت زعماء قريش أن نشاط المسلمين يتضاعف يوما بعد يوم 


. ”٠١ /١ : ابن هشام , السبيرة النبوية‎ )١( 
البرضيون تس 11 عام‎ )0( 


ع ام دروسٌ فى السّيرة التَّيويّة - العهد المكى 


وتأثيرهم ينتشر كانتشار النور. ولهذا تعاهدت قبائل قريش أن تتكفل كل قبيلة : 
١‏ - مراقبة أبنائها ورصد ومتابعة تحركاتهم بشكل دائم ليلا ونهارا . 
كت انتقو لى سامت الممولعية هه أل قفا معدن رزلاة قط 
الاصطدام مع غيرها إذا تولّى تعذيبهم غيرها من القبائل . 
روى ابن إسحاق : ١ثم‏ إنهم عَدَوا على مَن أسلم. واتبع رسول الله يك من 
أصحابه. فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين» فجعلوا يجسونهم 
ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش. وبرمضاء مكة إذا اشتدٌ الحرّء من 
استضعفوا منهم. يفتنونهم عن دينهم» فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي 
يصيبة ٠‏ ومنهم من د يصلب لهم. ويعصمه الله منهم»”'" . 
وفي رواية امن سعل . الما كثر المسلمون وظهر الايمان وتحدث به ثارَ 
ناس كثير من المشركين من كفار قريش بمن امن من قبائلهم فعذبوهم وسجنوهم 
واردوا فتنتهم عن لبهي 
ومن الكسنان الإسلام. وليحافظوا على كياناتهم الهزيلة بعزل المجتمع عن 
الرَسول يلي وق معد من الورؤ مف 17 وراحت كل قبيلة ترصد تحركات أفرادهاء 
وتتبع | لمسدلوب: منهم فشئّت القبائل بهذه الطريقة حملة تعذيب لم يشهد 
المسلمون لها مثيلا من قبل . 


. 779 / ١ ابن هشام. السيرة النبوية:‎ )١( 
. 98 / ١ ابن سعدء الطبقات:‎ )6( 


(2) الصيمري - الشيخ مجيد. في ظلال السيرة المطهرة : 7 وما بعدها (بتصرف) ط . دار الزهراء - 
يروت ». ١51٠١(‏ ه). 


الدرس السادس عشر/ الدّعوة ام 


نماذج من الذين عذبتهم قريش : 
أ - آل ياسر: ياسر و زوجته سميّة وولده عمّارء وكان ياسر حليفا لبني 
و فكانوا يُخرجون عماراً وأباه وأمّه إلى الأبطح إذا حميت الرّمضاء. 


يعذّبونهم بحر الرمضاء. فمرّ بهم النّبي 8/6 فقال «صبراً آل ياسر فإِنٌ موعدكم 
000 
الجنة») ‏ . 





وكان المشرف على تعذيبهم أباجهل , بن هشام وكان يتفئّن في تعذيبهم 
كيفما لذ له وشاء» وهو يرجو بذلك أن ينتزع منهم البراءة من الإسلام والرجوع 
إلى عبادة الأوثان» فمات ياسر تحت التعذيب» وأغلظت امرأته سميّة القول لأبي 
جهل فطعنها بحربة في يديه فماتت» وكانت من الخيّرات الفاضلات» وهي أول 
شهيدة في الإسلام”"'» وشدَّدوا العذاب على عَمَارء بالحرٌ تارة» وبوضع الصَّخْر 
على سعتاروه ةا رق ووالفخرو و نازة حرق و الراك لى ركاف عدي الست عفدا 
وتقول في اللآت والعرَّى خيراً. . . ! ففعل فتركوه. فأتى النَِيِوَلقُهْ يبكي فقال له : 
ا ا 00 : فكيف تجد 
قلبك؟ قال: أجده مطمئئناً بالإيمان» قال ,فيه : يا عمّارء إن عادوا فعد”'. 





تأددل النتعال: ا(إلائ كر رد مُظمَين اليم 174 . 


با # يمسن 


لديا وتدكان ل الإيمان والعدق ليا النفس 
وسلامة القلب» آمزة .ترسول الله مركي وتحمّل الكثين من الآأذئ وصبر على مختلف 


. 557 / ١ ابن هشامء السيرة النبوية:‎ )١( 
. 5486-7-51: (0)اين كثيرء السيرة النبوية‎ 

(9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ : 54١ / ١‏ . 
(:) النحل: ٠١5‏ . 


ام دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكى 


ألوان العذاب» وكان الذي يتولى تعذليبه مولاه (أميّةَ بن خلف الجمحى). وكان 
إذا حميت الشمس وقت الظهيرة يلقيه في الرّمضاء على ظهرهء ثم يأمر بصخرة 
عنظيينة افتلقى على صندوه ويقول:: لآ تزال هكذا حتى تفوت أو تكفر تخد 

فقول وطو قن لاقو البااعة اخ ا 

ج - هذا وقد عذّب المشركون بالإضافة إلى آل ياسر وبلال عدداً من 
المسلمين منهم عبدالله بن مسعود. وحبامونين الارةة ومصعب بن عمير » 
وصهيب بن سنان الرومي» وعامر بن فهيرة» وأبو فكيهة وغيرهم . 
المسلمات من النساء أيضاًء ومن بينهن - بالإضافة إلى سميّة التى مرّ ذكرها- : 

أبيئة: جارية د ويام سر 0 0 
إلآملالة ل أنه كان لايع اه 0000 مسيي وكان 
يقسو عليها فتقول له: كذلك فعل الله بك)”'' . 


ومتهرة رنيرة: اوكا مي عاريم وكان عنمن ين النقطات ده وفيل 
كانت لبني مخزوم وكان أبوجهل يعذّبها فأصيب بصرهاء فقالت قريش : ما أذهب 
بَصَّرها إلا اللآت والعرّى . 
تالف كنيو روميت اندع ما نهد «الالاكدوالع عرو شان فزة الله 
1 


(1)" السيرة الضوية 1 6 ا 
(6) المصدر نفسه: ”8*١ / ١‏ . 
(*) المصدر نفسه: ”8٠ / ١‏ . 


الدرس السادس عشر/ الدّعوة ذ كك 


وهكذا أسرف المشركون في تعذيب الضعفاء من المسلمين» وأرهقوهم 
إرهاقاً شديداً حنّى كان منهم من لا يقوى على احتمال العذاب» فيموت في 
أيديهم» ومنهم من تضطرّه قسوة التعذيب إلى مجاراة المشركين فيرضيهم بظاهر 
من القول وقلبه مطمئن بالإيمان . 

وفى رواية ابن إسحاق المروية عن سعيد بن جبير : «قال : قلت لعبد الله بن 
عباس : أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله لكيه العذاب ما يعذرون به 
حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شذة الضر الذي نزل به» حتى يعطيهم ما 
سألوه من الفتنة»ء حتى يقولوا له؛ اللات والعرّى إلهك من دون الله ؟ فيقول : 
نعم» حتى إِنْ الجُعل ليمرّ بهم». فيقولون له: أهذا الجعل إلهك من دون الله ؟ 
فيقول : نعم ) افتداءً منهم مما يبلغون من جهده»"'' . 

وقد ضرب هؤلاء لنا المثل الأعلى في الصمود والجهاد من أجل المبدأ 
والعقيدة وهنا يكمن سر عظمتهم وامتيازهم على غيرهم . 

أما من كان من المسلمين في منعة وقوة من قومه وعشيرته» فكان في منأى 
عن التعذيب الجسديء إلا أنه لا يسلم من الحرب النفسية والاقتصادية» يقول 
ابن إسحاق: «وكان أبو جهل الفاسق يغري بهم في رجال قريش» إذا سَمع 
بالرجل قد أسلم» له شرف ومنعة أنّبه وأخزاهء وقال: تركت دين أبيك وهو خيرٌ 
مدلك:! تتفي حلملق» :وللقتلق رابك ولتضعة كترفلك» وإن كان تاخرا قال: 
والله لنكسدن تجارتك» ولنهلكنٌ مالك» وإن كان فعيفا ضوية وأغرض 1 


"' - الرّسول وه يثبّت أصحابه 


كان رسول الله مقي يحالم لأصحابه 0 الألمى ولكنّه كان يدعوهم إلى 


. 317 - "47 / ١ ابن هشامء السيرة النبوية:‎ )١( 
. "575 / ١ المصدر نفسه:‎ )1( 


ا دروسٌ فى السيرة التّبويّة - العهد المكى 


الصّبر واحتمال ما يلقون من العذاب والأذى في سبيل الله حنَّى يأتي الله بالفتح أو 
أمر من عندهء وكان يهوّن عليهم شدّة العذاب بما يذكر لهم من سير المؤمنين في 
الأمم التي خلت. وما كان قوة احتمالهم. ورسوخ إيمانهم؛ وصبرهم على ألوان 
من العذاب أشنع وأقسى مما يلاقون هم. ويؤكد لهم أنَّ نصر الله آت لا ريب 
فيه وأنَْ رحمة الله قريب من المحسنين . 

روى البخاري عن قيس قال: سمعت حبّاباً يقول: «أتيت النّبي وله وهو 
متوسّد بُرده وهو في ظل الكعبة - وقد لقينا من المشركين شدَّة - فقلت: ألا 
تدعو الله؟ فقعد وهو محمّر وجههُ فقاليْك : «لقد كان قبلكم لتممشط بأمشاط 
الحديد:. ما دون عظامه من لحم أو عصب. ما يصرفه ذلك عن دينه. ويوضع 
الميشان على فتر قر املة فشي انقيرف باتصرانة جك عن مره وليُتمنٌ الله هذا 
الأمر حبَّى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلآ الله عزّ وجلٌ)”" . 

وهكذا يتحمّل دعاة الحقٌ الألم والمعاناة ليرسّحْوا للأجيال هذا الكيان 
الإسلامي الشامخ ويسلّموه لهم بحرارة ودماء وتضحيات لكي يحسُوا بعظمته 


وقدسيته وفاعليته . 
؛ - إسلام حمزة بن عيد المطلب 

وفى أثناء هذه المرحلة العسيرة من مراحل الدعوة الإسلاميّة المباركة شاء 
الله سبحانه أن يُعرّ الإسلام برجل يُدخل الرُعب في قلوب المشركين» وكان هذا 
الرجل هو حمزة بن عبدالمطلب عمّ النبي 894 أسد الله وأسد رسوله. 

وقد رُوي أنه أسلم في حوالي السّنة السّادسة للبعثة - كما يستفاد ذلك من 


)١(‏ صحيح البخاري: 4 / 188. كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النَّبى وأصحابه من المشركين 
بمكة. الحديث 5 86"». ط. دار الفكر - بيروت. ١19(‏ ه). 


الدرس السادس عشر/ الدّعوة الم 


ابن هشام في السّيرة حيث ذكر اسلام حمزة بعد الهجرة إلى الحبشة”'". وقيل إِنَّه 
أسلم في السنة الثانية للبعثة"'' . 


وقد كان إسلام حمزة تطوّراً جديداً لم يكن قد دخل في حسابات قريش». 
جيك لبن المرازين واسا على تيوفت قن عفيد فكو وزافهد ما رفيا 
وكبح من جماحها. 


يقول المقدسي: «فلمًا أسلم حمزة عَرّ به الدين والنَّبي ك7" وسُرٌ رسول 
الهو بإسلامه كثيراً فشن ذلك على المشركين» وكان حمزة أعرّ فتى في قريش 
وأشدهم شكيمة؛ وجاء في قصّة إسلامه - كما يروي ذلك ابن إسحاق في 
السيراة: 


«أنَّ أبا جهل مرّ برسول الله عند الصَّفًا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره. 
من العيب لدينه» والتّضعيف لأمره» فلم يكلّمه رسول الله وانصرفء وإِنَّ 
مولاة لعبدالله بن جدعان في مسكن لها عند الصفا كانت تسمع ما جرى من أبي 
جهلء فلمًا عاد حمزة من الصّيدء وكانت عادته إذا رجع أن يطوف بالبيت - 
الكعبة - قبل رجوعه إلى داره فيطوف به ويسلّم على مَنْ فيه ثم يرجع إلى بيتهء 
وكان أعرٌ فتى في قريش وأشد شكيمة» ولكن في هذه المرّة وقبل وصوله إلى 
الكعبة أخبرته الجارية بما كان من أبي جهل انّجاه الرّسول الأعظم لتك فاحتمل 
حمزة الغضب ودخل المسجد فرأى أبا جهل جالساً مع القوم» فأقبل نحوه حبّى 
إذا قام على رأسه رفع القوس» فضربه بها ضربة فشبجه بها شجة منكرة ثم قال : 
«"أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول ؟ فردٌ عليّ ذلك إن استطعت»» فقام رجال 


. ”١١ / ١ ابن هشامء السيرة النبوية:‎ )١( 
المقدسي - المطهر بن طاهرهء البدء والتأريخ: 5 / 948. ط. مكتبة الثقافة الدينية - مصر.‎ )*( 


ا دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكي 


من بنى مخزوم إلى حمزة لينضروا أبا جهل فقالوا لحمزة: ما ثراك إلا قد صبأت؟ 
فقال حمزة: وما يمنعني؟ وقد استبان لي منه أنه رسول الله والذي يقول الحق؟ 
فوالله لا أنزع» فامنعوني إن كنتم صادقين. 

فقال أبوجهل: دعوا أبا عمارة فأنني قد سببت ابن أخيه سَبّا قبيحاً. وتم 
حمزة (رضي الله عنه) على إسلامه. وعلى ما تابع عليه رسول اللَهوَيْقّةِ من قوله. 
فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله قد عز وامتنع وأنْ حمزة سيمنعه 
فكفوا عمًا كانوا ينالونه منه. وقال حمزة للنبي © : فأظهر يا ابن أخي دينك. 
فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وإِنّى على ديني الأوّل0" . 

والذي يبدو من سياق سيرة ابن إسحاق» أن مفاوضات قريش المباشرة مع 
النبيئة كانت بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب» فيروى عن كعبة القرظيّ قال : 
١(إنَ‏ عتبة بن ربيعة. وكان سيدا قال يوم : يا معشر قريشء. ألا أقوم إلى محمد 
ذاكلمه و عرسن عله عور العام ا يحقييا عفاي نيا اتوك نا ؟ وذلك 
حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله يزيدون ويكثرون. . .72" . 


والذي يستفاد من قصّة إسلام حمزة بن عبدالمطلب ما يلى : 


أوَلا : الذي يستفاد من كلام حمزة ولا سيّما قوله: «وقد استبان لي منه أنه 
رسول الله والذي يقول الحقٌ أنّه لم يكن في إسلامه مُنطلقَِا من عاطفته التي 
اتيك فيحستك: وإلها سيقت ذلك قناعة كاملة كوّتهنا مما شاهده قن منواقف 
وسلوك وسمعه من أقوال الئّبي؛ . وليس تعصّب حمزة للنبي#ة من التعضّب 
المذموم الذي نهى الإسلام عنه» وإِنّما هو من التعصّب للحقٌء ومن الإيمان أن 
تتعصّب للحقٌ كما قال أمير المؤمنين 852 : «إِنْ كنتم لامحالةً مُتعصّبين فتعصّبوا 


. 97 / 7 والطبري:‎ ."١5- "١١ /١ السيرة النبويّة:‎ )١( 
1 / السيرة النبوكة ة ة‎ )00( 


الدرس السادس عشر/ الدّعوة ا 


للضية الفح بو إغانة الام وك 31 

وليس وقوف حمزة في هذه الواقعة إلى جانب النّبية: 
الجاهليّة» التى نهى الإسلام والقرآن عنهاء وإِنَّما هي حمية أرادها الله تعالى لعباده 
المؤمنين من أجل الدفاع عن دينه ونسيّه وعقيدته . 

وقد رُوي في الوسائل في حقّ حمزة مايلي: «لم يدخل الجنة حميّة غير 
حمية حمزة بن عبدالمطلب» وذلك حين أسلم غضباً للنبي صلم ريه 

ثانيا : وول :على قو صجييرة (أتقفية و آنا على كيف :دلالة :واضبعة علن أن 
إسلامه كان متقدّمأ على ذلك الوقتء. ولكنه كان يتكتم به مراعاةً للظروف. 
وحفاظاً على الإسلام والمسلمين " . 


ار 


ع سَ .م 
واد 9٠9‏ 

22 
و ف 





. غرر الحكم ودرر الكلم : 135 (مصدر سابق)‎ )١( 

00 الحر العاملي - الشيخ محمد بن الحسنء وسائل الشيعه : 6 / /237 حديث ولالاء”. ط. 
مؤسسة آل البيت - قم. 

فر الصّحيح من سيرة النبي : / . مرجع سابق . 


ا دروسٌ فى السّيرة التَّيويّة - العهد المكى 


١‏ - اذكر بعض الأمثلة من الأساليب اللاإنسانية التي استخدمتها قريش في حملتها 
وحربها النفسية والجسدية ضد رسول الله » ولمنع رسالة الإسلام من 
التوسع والانتشار. 

؟ - استهدفت قريش اضطهاد وتعذيب السابقين إلى الإسلام ممّن آمن بالله 
وبرسوله 0 فما نكن الاسالنب التى اتخذتها للحد من نشاط هؤلاء الصفوة 
من الصحابة ؟ 

"' - تحدث عن نماذج من الصحابة ممّن عذبتهم واضطهدتهم قريش وكيف كانت 

5 - تحدّث عن إسلام "حمزة بن عبد المطلب» وهل كان إسلامه منطلقاً من 
دوافع العاطفة والحمية والتعصّب القبلي ؟ أم أنّه انطلق فى إشهار إسلامه عن 
وعى وقناعة ود بصيرة نافذة ؟ 


الدرس السابح عشر 
الدعوة 


«القسم السادس» 
الدعوة والققبات 
«الهجرة إلى الحبشة» 
فيجاور البيكة: 
المدخل 


١‏ - أسباب ودوافع الهجرة إلى الحبشة 
؟ - الأسباب الموضوعية لاختيار الحبشة دارا للهجرة 
" - الهجرة الأولى إلى الحبشة وعودة المسلمين 
4 - الهجرة الثانية إلى الحبشة بقيادة جعفر بن أبي طالب 
ه - قصة الغرانيق الأسطورية | 

وقفة عند قصة وأسطورة الغرانيق 
5 - المستشرقون وقصة الغرانيق 
/' - ردود فعل قريش من هجرة المسلمين إلى الحبشة 
- موقف قريش من المسلمين بعد فشلها من إعادة مهاجري الحبشة 
4 - تأملات ودروس وعبر 

© الأسئلة 


الهجرة إلى الحبشة 


المدخل 

اشتدت قفسوة قريش » وازدادت ضراوتهم. وتضاعف ظلمهم وتعذيبهم 
للمسلمين» وفق الطريقة التي رسمها زعماؤهم» وقد ساء ذلك رسول الله 
كثيراً وأخذ يفكر في أمر المسلمين من أجل أن يجد لهم حلا لما حل بهم من 
محنة وبلاء» إذ إِنّه يجد نفسه في أمان ومنعة من الله تعالى وحماية عمّه أبي 
طالب» ونه لا يستطيع أن يمنع عنهم ما هم فيه من الأذى والبلاء الذي أوقعته 
قريش عليهم» ولهذا اختار رسول الله,9 لهم الهجرة الى الحبشة . 





قال ابن إسحاق : «فلما رأى رسول اللهوقِ ما يصيب أصحابه من البلاء. 
وما هو فيه من العافية» بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب. وإنه لا يقدر على أن 
يمنعهم مما هم فيه من البلاء» قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها 
ملكأ لا يظلم عنده أحد. وهي أرض صدق» حتى يجعل الله لكم فرجأ مما أنتم 
فيه فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول اللَهولتك إلى أرض الحبشة» 
مخافة الفتنة» وفراراً إلى الله بدينهم» فكانت أوّل هجرة كانت في الإسلام»”'' . 


١‏ - أسباب ودوافع الهجرة إلى الحبيشة 


يمكن إجمال دوافع الهجرة الأولى إلى الحبشة بالأمور التالية : 


)١(‏ ابن هشام . السيرة النبوية : ١‏ / 2 والطبري» التاريخ : * / ا 


8 دروسٌ فى السّيرة الدّبويّة - العهد المكى 


أو لا : كان لا بِدَّ لهؤلاء المعذّبين من العثور على موضع أمل لهم يساعدهم 
على تحمّل المشاق ومواجهة الصّعاب» ويجعلهم أقدر على مقاومة الضغوط التي 
يتعرّضون لها من قِبَل قريش . 

ثانياً: كان لا بدّ من القيام بحركة سياسيّة الهدف منها ضرب كبرياء قريش 
وجبروتها ولو نفسيّا لنُدرِك أن قضية الدين تتجاوز حدود تصوراتها وقدرتها وأنَ 
عليها أن تفكر بموضوعيّة وعقلانيّة أكثر”"" . 

ثالثا: ثم إن مهمة القيادة الأساسية هي حماية من تقودها من الأخطار 
المحدقة بهاء والتى تهددها فى أصل وجودهاء أو على الأقل تهددها فى عقيدتها 
التى آمنت بهاء فلا يمكن لرسول اللهوقية فى قيادته الحكيمة للمسلمين أن يرى 
أولئك الصفوة يتعذبون من دون أن يجد لهم الحلول اللازمة لمحنتهم ولهذا كان 
اختيار رسول الله للمسلمين الهجرة إلى الحبشة لأنها المكان الآمن الذي لا 
تستطيع قوة المشركين أن تطالهم فيه 

ولم يذكر ابن إسحاق تاريخ خروج المسلمين مهاجرين إلى الحبشة» إلا أن 


ابن سعد». وابن الأثير وغيرهما يذكرون أن مخرجهم إلى الحبشة كان في شهر 


رجب من الستة الخامسة رد و7 


فكانت أوَّل هجرة في الإسلام . 


- الأسباب الموضوعية لاختيار الحبشة دارا للهجرة 


اكاعن أسيات اكثبار افق هقهاجرا السلسن 5وة غدرها من البلدان 
فيمكن إجماله بمايلى : 


)١(‏ الصّحيح من سيرة النبي: ” / 55١‏ - مرجع سابق. 
(0) ابن سعدء الطبقات: ١‏ / 48. والكامل في التأريخ: ١‏ / 145 . 


الدرس السابع عشر/ الدّعوة اا 


أوَلا: الموقع الجغرافي التي تقع فيه الحبشة من محفزات اختيار هذه 
المنطقة. فقد كانت هذه المنطقة تقع وراء البحر الأحمر ولم تكن قريش قد 
اعتادت ركوب البحر في تنقلاتها وحروبها. 

ثانياً: انَّ أرض الحبشة كانت بعيدة عن التُْفُوذ السّياسي الفارسي. والرومي» 
والقرشي» ولم يكن لقريش نفوذ في الحبشة كالنفوذ الذي لها في بلاد الروم أو الشام . 


الث : ما ذكره النبي #6 من أنَّ بها مَلِكاً لا يُظْلم عنده أحدء وهي أرض 
صدقء وأنّه يُحسن الجوارء وهكذا كان فقد أحسن النجاشي معاملتهم وجوارهم 
وشملهم بحسن رعايته . 

رابعاً: نستفيد من قوله# عن أرض الحبشة «أنّها أرض صدق' أنّها لم 
يكن فيها من الانحرافات والأفكار والشّبهات ما كان في بلاد الروم والفرس التي 
كانت قد لوثتها المفاهيم والنظرات اللاإنسانية والآديان المنحرفة إلى حد بعيد. 
ولم تتعرّض بلاد الحبشة لمثل ذلك فكانت أقرب إلى الفطرة والحقّ من 
000 





خامساً: ثم إِنَّ الهجرة إلى المناطق العربية المجاورة - كاليمن أو بلاد 
الشام» التى كان سكانها من المشركين والوثنيين - كان أمرأ محفوفاً بالمخاطر. 
فإِنَّ المشركين كان سيمتنعون عن قبول المسلمين في أرضهم إرضاءً لقريش أو 
وناك وسف)] الذون التاغه" كبا سحضا تألك قن هجر التنمولك إلى الطاففه 27 


* - الهجرة الأولى إلى الحبشة 
كانت الدفعة الأولى من المهاجرين إلى الحبشة تضم أحد عشر رجلا وأربع 


)١(‏ الصّحيح من سيرة النبي: ” / 557 (بتلخيص). 


0( سبحاني - جعمرء سيرة سكل المورسلين : 5:0١ / ١‏ بتصرف . 
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نسوة عليهم عثمان بن مظعون. خرجوا متسلّلين إلى ساحل البحر الأحمر 
فوجدوا حين وصولهم سفينتين تجاريتين أقلتهم إلى الحبشة» وخرجت قريش في 
طلبهم فلم تلحق بهمء. ولمًّا وصلوا إلى الحبشة أقاموا فيها بحماية النُّجاشي 
وجواره آمنين على أنفسهم ودينهم فلم ينلهم أذى ولم يُمسُوا بما يكرهون. 


داواي لودو عي 0 
قد أسلمت فعادوا في شهر شوال إلى مكة ولمّا قاربوها علموا أن ما بلغهم من 
إملام ريش سي اليب لد من لحن نوا إلى الي ونم يدل إل م 
منهم إلا من دخلها متخفياً أو بجوار. 


وقد ذكرت المصادر التاريخية قائمة بأسماء هؤلاء المهاجرين والقبائل التى 


)05000-- 


؛ - الهجرة الثانية إلى الحيشة 


دنتسم المججر إلى الحبشة إلى هجرتين نما يكون بلحاظ رجوع الذين 
من مكلا ر لضع اليم كلاب الخو ركهوا لي البحيفة ثانا بانينهاء دل قن 
دخلوا مكة بجوار أو حفية . 


ولمّا رجع المهاجرون ثانية إلى الحبشة لَحِق بهم آخرون من مكة بعد أن 
اشتذت ضراوة قريش ضدّ المسلمين وكان على رأس المهاجرين إلى الحبشة في 
| لهجرة الثانية جعفر بن أبي طالب . 


)١(‏ انظر: السّيرة النبويّة: 7 / 55”*» والبداية والنهاية: 7 / 594 - 88» والوفا بأحوال المصطفى: 
2١40 - +‏ والطبري : / امرض 2 الرضرية والبيهقى. دلائل النبوة: / /51. وابن سعد » 
الطبقات: ١‏ / 44-98 . 
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يروي ابن سعد. علق عنعن آم علط «لما قدم أصحاب النبي يوه مكة 
من الهجرة الأولى اشتد عليهم قومهم وسّطت بهم عشائرهم» ولقوا منهم أذى 
شديداًء فأذن لهم رسول الله ويك في الخروج إلى الحبشة مرة ثانية. . وكان عدة 
من خرج في هذه الهجرة من الرجال ثلاثة وثمانين رجلاء ومن النساء إحدى 
عشرة امرأةٌ قرشية» وسبع غرائب.. .270 . 


إلا أن ضاحب الصّحيح من سيرة النَّبِيِوَلوهْ يرجح أنه لم يكن سوى هجرة 
واحدة للجميع عليهم جعفر بن أبي طالب الذي لم يكن غيره من بني 
هاشمء وإن خروجهم كان ارسالاً حفاظاً على عنصر السّرية؛ وذلك بدليل 
الرسالة التي وجّجهها الررّسول5إلى مَلِكِ الحبشة مع عمرو بن أمية الضمري والتي 
جاء فيها: «قد بعثت إليكم ابن عمي جعفر بن أبي طالب ومعه نفر من المسلمين 
فإذا جاؤوك فأقرهم. . . الخ)”" . 


وما ذكره صاحب الصحيح ليس بصحيح لأن ابن سعد في الطبقات ذكر أن 
رسول اوليك قد كتب في شهر ربيع الأول سنة سبع من هجرته إلى النجاشي 
كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام» وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري» فلما قرأ عليه 
الكتاب أسلم. . وكتب إليه رسول الله أن يزوجه أَمّ حبيبة بنت أبي سفيان. . 
وكتب إليه أن يبعث إليه مَن بقي عنده من أصحابه ويحملهم؛ ففعل وخحملهم في 
مليفين عع عمروين 1 الضمري . 

وما ذكره ابن أسعد أقرب للواقع» فإِن رسول اللهوله لم يراسل الملوك والأمراء 
إلآفي التاريخ الذي ذكره ابن سعدء ثم إن رسول اللهولوكِ لماذا لم يبعث هذه الرسالة 
مع جعفر ؟ فمن المحتمل أن يكون رسول الله بعث برسالة إلى النجاشي مع جعفر 
)١(‏ ابن سعدء الطبقات: »٠١٠١ - 44 / ١‏ وابن هشامء السيرة النبوية: ١‏ / 510" . 


(1)الفيخيح فق سيزة التي :88 140:1 .. 


ل ابا شي اليل ااا ايد كنيع 


م او م 


© - قصّة الغرانيق الأسطورية 

ارتبطت قصة رجوع الدفعة الأولى من المهاجرين إلى الحبشة بقضية إشاعة 
إسلام قريش ! التي لم يتبين صحتها فيما بعد ! وهذه الاشاعة منشأها قصة 
نريد التعرض إليها لولا ارتباطها بموضوع عودة الدفعة الأولى من المهاجرين إلى 
الحبشة وارتباط سببها بهذه القصة بحسب الرواية التاريخية . 


قال ابن إسحاق : «وبلغ أصحاب رسول اللَهوْليةُ. الذين خرجوا إلى أرض 
الحبشة» إسلام أهل مكة» فأقبلوا لما بلغهم ذلك» حتى إذا دَنوا من مكة بلغهم 
أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلاء فلم يدخل أحد إلا بجوار 
أو مستخفياً»”''. ولم يذكر ابن إسحاق منشأ اشاعة إسلام أهل مكة» وكيف بان 
لهم كذبها ! إلا أن شارح السيرة النبوية «السهيلي» قال: «وسبب ذلك أن رسول 
لله قرأ سورة النجم». فألقى الشيطان في أمنيته - أي في تلاوته - عند ذكر 
اللات والعزى» وأنهم لهم الغرانقة العلاء وإن شفاعتهم لترتجى. فطار ذلك 
بمكة» فسر المشركون وقالوا: قد ذكر آلهتنا بخير. فسجد رسول الله في 
آخرهاء رسينة لمر والمسلهونا. و ا #وما أَرَسَلْنَا من قَبلِكَ 
من رَسُولٍ ولا 8 َ قسن الى التبط أ َيِه شِنسِح أله للَّهُ مَا يلْقى السَّيِطنُ 


/ وانظر ترجمة عمرو الضمري فى الإصابة من حجر . ؟*‎ 2٠ /١ ابن سعد » الطبقات:‎ )١( 
وللتوسع انظر.ء مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي لمحمد حميد الله: 5 و 44 وما‎ 14 


بعدها. 


(0) ابن هشامء السيرة الحلبية: ” / ” . 
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1 ثم يححكم أله ايو وَأنّهُ عَلِيمٌ حكيم :46 الآية. فمن هاهنا اتصل بهم في 
أرض الحبشة أن قريشأً أسلموا. ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق من غير رواية 
الكاني وبواقل الأصيوورودتعرن ةا الجديف بالتعحا » ومن سيمع تال كه 
أقوالاء منها: أن الشيطان قال ذلك وأذاعه» والرسول مئاد لم ينطق به. وهذا 
جيد لولا أن في حديثهم أن جبريل قال لمحمد: ما أتيتك بهذا ! 





لترتجى ! 


ومنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله حاكياً عن الكفرة» وإنهم يقولون 

ذلك» فقالها متعجباً من كفرهم! والحديث على ما خيلت غير مقطوع بصحته. 
5 010 
والله أعلم : 


وروى القصة ابن سعد عن أستاذه الواقدي ولم يعلّق عليهاء إلا أنه ذكر في 
آخرها: «. . فَشَّتْ تلك السجدة في الناس حتى بلغت أرض الحبشةء فبلغ 
أصحاب رسول الله . أنْ أهل مكة قد سجدوا وأسلمواء حتى أن الوليد بن 
المغيرة» وأبا أحيحة قد سجدا خلف النبي ,وه » فقال القوم: فمن بقي في مكة إذا 
أسلم هؤلاء ؟.. فخرجوا راجعين حتى كانوا دون مكة بساعة من نهار لقوا رَكبا 
من كنانة فسألوهم عن قريش وعن حالهم» فقال الركب : ذكر محمد الهتهم بخير 
فتابعه الملأء ثم ارتد عنها فعاد لشتم آلهتهم وعادوا عليه بالشر. . فأتمر القوم في 
ع د ثم قالوا: قد بلغنا ندخل فننظر ما فيه قريش»2 
يدوق عيدا من أراد باهله ثم يرجع». 


قالها من قبل نفسه. وعنى بها الملائكة أن شفاعتهم 





ثم أضاف ابن سعد رواية أخرى» قال : «دخلوا مكة ولم يدخل أحد منهم 
إل بجوارء إلآ ابن مسعود فإنه مكث يسيراً ثمّ رجع إلى أرض الحبشة"» . 


. ١55 / ” السهيلي. الروض الأنف:‎ )١( 


حل دروسٌ فى السّيرة التّيويّة - العهد المكى 


دوقاف أيضا عن الواتدى : «انكاروا دجوا فى وحيدينة خيين :نا تامزا 
شعبان وشهر رمضان وكانت السجدة في شهر رمضان وقدموا في شوال سنة 
0 
٠‏ وقفة عند قصة الغرانيق : 
لقن اتنحنييت قضية الشر انيل :هدو لاسي القوية كفي كف اهدده 
والمسانيد ورواها المؤرخون ودونها المفسرون في تفاسيرهم» وصحح أسانيدها 
بعض المحدثين ! مع ما تحمل هذه القصة من تناقضات كثيرة لا يمكن معالجتها 
تحسيية الظطرق العلسة ان بمعالحة الزواناات المكنا قف رو المتها ردضية : 
فأغلب روايات هذه القصة من المراسيل التي لا يمكن الاعتماد عليها في 
الأمون العقانوية ثم نجد التناقض الواضح في متونها. ثم مناقضتها لسياق آيات 
سورة النجم التي تذم الأصنام والأوثان كما نلاحظ في قوله تعالى : َي أل 
اليك (62 وَمئْرة اَاتَة الخة (© ألم لد وله الْأنق © يَلَكَ إِذا يسمه ضر 
© إن هف إلا أنماة ممسشموما نت ووو م مَآ أَنرَلَ أشَّهُ يها من سُلْطنَ إن يعون | 
| 


ل 0 ا آذ ا 5 3 و 4211 اة 
وي تيك نفس 2 جَاءَهم ين ريم امد # 


فلا ندري كيف ارتضت قريش بكلمتين اقحمتا فى وسط هذه الآيات تقول : 
ل ل 0 0 1 5 0 
«تلك الغرانيق 2 العلى وإن شفاعتهن لترتجى» ولم تنزعج من كل هذا الذم 
لأصنامهم ولهم ولآبائهم ! وكيف طارت فرحا وسجدت شكراً لهاتين الكلمتين ؟ 
والأهم من ذلك كله أن هذه القصة تتنافى مع ما هو المقطوع به بين كافة 


4 


ممه 


)١(‏ ابن سعدء الطبقات: ١‏ / 6 - 2.44 وللتوسع انظر: السيرة الحلبية: ١‏ / 558 وما بعدها. 
6 النجم : 0480--9"” ., 
() الغرانيق: جَمعْ غرنوق بكسر أو ضم الغين» طيور الماء طويلة العنق» وشبهت الأصنام بها 
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المسلمين من عصمة النبي ,لي عن الخطأ والسهو وخاصة في أمر التبليغ . وهو ما 
قام عليه إجماع الأمة الإسلامية . 


ولهذا قال الفخر الرازي : «هذه القصة باطلة موضوعة. ولا يجوز القول 
7 كه ات وه 2١)‏ 
بهاء #أوَمَا ينطق عن الوق © إن هْوَ إلا و يف4" . 


وقد طعن في قصة الغرانيق وحديثها مجموعة من العلماء نقل أقوالهم. 
صاحب السيرة الحلبية. قال: «هذه القصة طعن فى صحتها جمع. وقالوا: إنها 
باطلة وضعها الزنادقة» ومن ثمّ أسقطها القاضي البيضاوي. ومن جملة المنكرين 
لها القاضى عياض » فقد قال : هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة. ولا 
رواه ثقة بسند سليم متصل» وإنما أولع به المفسرون والمؤرخون. المولعون بكل 
عريب . وقال البيهقي : «رواة هذه القصة كلهم مطعون فيهم)”"' . 


وقال الإمام النووي : «وأما ما رواه الاخباريون والمفسرون أن سبب سجود 
المشركين مع رسول اللْهيليةِ وما جرى على لسانه من الثناء على آلهتهم فباطل لا 
يصح منه شيء. لاا من جهة النقل» ولا من جهة العقل» ٠‏ لأنْ مدح إله غير الله 
كفرء ولا يصح نسبة ذلك إلى رسول الله ولا أن يقوله الشيطان على لسان 
رسول اللهوقة. ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك». وإلأيلزم عدم الوثوق 
بارع 


وخلاصة الأمرء أن حديث الغرانيق الذي رواه - وللأسف - بعض كتّاب 
السيرة وبعض المفسرين» حديث متهافت متناقض» يتنافى مع عصمة النبي 6( 


. 4 - "” النجم:‎ )١( 
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ع4 دروسٌ فى السّيرة التَّبويَّة - العهد المكي 


«هذا من وضع الزنادقة» وصئّف في تفنيدها كتابا”'' . 

أما دعوى عودة المهاجرين إلى الحبشة بعد سماعهم لهذه القصة. فوزالك شلك 
في سياق هذه الدعوى, إذ كيف وصلت لهم أخبار هذه القصة التي يقال إنها وقعت في 
شهر رمضان وعاد المهاجرون في شوال ! فهل من الممكن أن تصل الأخبار إليهم وهم 
عبر البحار فى بلاد الحبشة بهذه السرعة القياسية فى ذلك الزمن ؟ 


وعلى فرض صحة عودتهم أو بعضهم إلى مكة» فقد يكون السبب غير هذه 
القصة. كإحساسهم بالغربة هناك أو شوقهم لرسول الله أو ما قيل من خروج 
الحبشة على النجاشي مما يعني عدم وجود الأمن والاستقرار في تلك البلاد» أو 
غيرها من الأسباب البعيدة عن هذه الاسطورة وملابساتها. 


5 - المستشرقون وقصة الغرانيق 
لقد توقف المستشرقون عند هذه القصة طويلاء ووجدوا فيها ضالتهم 
المنشودة. ووصهوا روايتها بأنها محم :وي قاطعة. وأن النبى ,لق قد ركن 


إلى المشركين وصالحهم فترامى هذا الخبر إلى مسامع المسلمين المهاجرين إلى 
الحبشة فعادوا إلى مكة على أثرها . 


ويعتبر المستشرق الانكليزي وليم موير من أوائل من عمل على هذه الرواية 
في كتابه : «القرآن: تأليفه وتعاليمه» وكتابه الآخر : «الجدال مع الإسلام» حيث 
تحامل فيهما على الإسلام بشدة» وقد ناقشه الدكتور هيكل في كتابه «حياة 
محتمل) امداقشة امستفيضة ‏ أثنت فنها رظلكن .ها اشن لي , 


60 حياة محمد لهيكل : ١1‏ وما بعدهاء والبحر المحيط لابن حيان : 5 / 1 . 


: وما بعدهاء وانظر ترجمة وليم موير في موسوعة المستشرقين لبدوي‎ ١٠١ هيكل. حياة محمد:‎ )١( 
. ثلاه - ثلاه‎ 
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وجاء من بعده المستشرق الألماني كارل بروكلمان"''» ليقول: «.. ولكنه 
- أي النبي - على ما يظهر اعترف في السنوات الأولى من بعثته بآلهة الكعبة 
الثلاث اللواتى كان مواطئوه يعتبرونها بنات الله» ولقد أشار إليهنَْ فى إحدى 
الآيات الموحاة إليه بقوله: «تلك الغرانيق العُلى وإن شفاعتهنٌّ ترتضى». . ثم ما 
لبث أن أنكره وتبرأ منه في اليوم التالي»”''. 


وجاء مستشرق آخر ليضيف إلى الطنبور نغمة» وهو: «منتجمري وات»2 في 
كتابه: «محمد في مكة» فتوقف طويلا لإثبات صحة قصة الغرانيق فعقد الفصل 
الخامس من كتاية تحت :عنوان : #بذاية المعارضة والآيات الابليسية» فذكر: ارتل 
محمد في وقت من الأوقات الآيات التي أوحى بها الشيطان على أنها جزء من 
القرآن» لأنه لا يمكن أن تكون القصة قد اخترعها المسلمون فيما بعد أو دسها 
غير المسلمين» ثم أعلن محمد فيما بعد أن هذه الآيات لا يجب أن تعتبر جزءاً 
من القرآن ويجب استبدالها بآيات تختلف عنها كثيرا في مضمونها. . والحقيقة 
هي أن توحيده - أي النبي - كان في الأصل - كما كان توحيد معاصريه المثقفين 
- غامضاًء ولم ير بعد أن قبول هذه المخلوقات الإلهية كان يتعارض مع التوحيد 
!إ لاشك إنه يعتبر اللات والعزى ومناة على أنها كائنات سماوية أقل من الله» كما 
امعرقس الهييوية والسكة مجو العبلاتكة ل إذ كان ذلك دليس هزه 
الضروري اكتشاف سبب خاص للآيات الابليسية فهي لا تدل على أي تقهقر واع 
للتوحيد» بل هي تعبير عن النظريات التي دافع عنها دائماً محمد . 


ثم يضيف قائلا: «وهكذا فإن قيمة الآيات الإبليسية مهمة؛ فهل اعترف 
محمد بصحتها لأنه كان يهمه كسب الأنصار فى المدينة والطائف وبين القبائل 


(0) انظر ترجمته في موسوعة المستشرفين لبدوي : 4 - ١٠١56١‏ . 
(6) بروكلمان - كارلء» تاريخ الشعوب الإسلامية: 4" - 6" . 


9 دروسٌ فى السّيرة النَّبِويّة - العهد المكى 


المجاورة ؟ هل كان يحاول التخفيف من تأثير الزعماء القرشيين المعارضين له 
باكتساب عدد كبير من الأتباع ؟ ذكرٌُ هذه المعابد دليل على أن نظرته أخذت في 
الاتساع»”''. 


لم ينطاق أوالناكه المسكقر فون من ذراء بو تمااك و لاسنو د وواراك الصيرة 
والتفسير التي روت هذا الخبر بين أيديهم ! وعلى عادتهم في تصيد الشاذ 
والضعيف من الأخبارء فقد أفسحوا لها مجالا واسعا في بحوثهم لاثبات صحة 
هذه الروايات وواقعية ما تحكي عنه» مشككين بذلك بصدق النبي #6 وصدق 
رسالته» والتشكيك في عقيدة التوحيد التي انطلقت رسالة الإسلام منها ! 


ونقولها بمرارة إن وجود هذه الأخبار الشاذة في تراثنا التاريخي والروائي 
والتفسيري تشكل أرضية صلبة للبنية الاستشراقية» فهل آن لنا أن نمحص تراثنا 
ونشذ به من كل ما علق به من أساطير وخرافات واسرائيليات ؟ 


- ردود فعل قريش من هجرة المسلمين إلى الحيشة 

قال ابن إسحاق: «فلما رأت قريش أنْ أصحاب رسول اللهوقو قد أمنوا 
واطمأنوا بأرض الحبشة» وأنهم أصابوا بها دارا وقراراء ائتمروا بينهم أن يبعثوا 
رجلين من قريش جلدين إلى النجاشي» فيردهم عليهم» ليفتنوهم في دينهم. 
ويخرجوهم من دارهم, التي اطمأنوا بها وأمنوا فيهاء فبعثوا عبد الله بن أبي 
ربيعة» وعمرو بن العاص» وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته» ثم بعثوهما 
ه00" 


فلما وصلا إلى بلاد الحبشة دخلا على النجاشي». ودفعا إليه وإلى بطارقته 


)1١(‏ وات - منتجمري » محمد فى مكة: ١7‏ وما بعلها. 
(0) السّيرة النبويّة: ١‏ / 5ه” - لاوم 


الدرس السابع عشر/ الدّعوة 1 


الهداياء فقبلوها منهم ثمّ انصلا بعد ذلك بالبطارقة يستفزُونهم ضدّ المسلمين 
بذلك» فلمًا حضرا عند النجاشى اذَّعيا «أنّه قد ضَوَّى إلى بلدك مئًا غلمان سفهاء» 
فارقوا دين فومهمء ولم يدخلوا في دينك. وجاءوا بدين ابتدعوة لا نعرفه نحن 
لتردهم إل ب فرفض النجاشي تسليمهم إل حتى يسألهم عن صحة ما 
جاء به عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة» فجاء المسلمون فسألهم النجاشي 
عن هذا الدين الذي فارقوا لأجله قومهم ولم يدخلوا في دينه؟ 

فأجابه جعفر بن أبى طالب : «أيّها المَلِك كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد 
الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام؛ ونُسيءٌ الجوار. 
زيأكل القوئ,هنا الضعيفء فكنا على :ذلك بحتى بعك الله إليدا وسو لا مِنَا تغرف 
نَسَبّه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوخحده» ونعبده ونخلّع ما كنا نعبد 
نحنٌ وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق العديت» وأداء 
الامانة: وصلة الرّحمء وحسن الجوار. والكفٌ عن المحارم واللقاءة ونهانا عن 
الفواحش» وقول الرُور»ء وأكل مال اليتيم» وقَذْف المخصّنات» وأمرنا أن نعبد 
الله وحنل له تشترك ةقينا و افونا بالصّلاة والزكاة والصّيام . 0 ففينا فنا وامنًا 
به. . . فعدا عليئا قومّنا فعذّبونا وفتئونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان. . . 
وأذ :تمحر ا كنا ونيم من البقباتقي كلكا فهرونا وظلمونا وفئدو اعليناء 
وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك» واخترناك على مَنْ سِواك» ورغبنا في 
جوارك» ورجونا ان لا نظلم عندك أيها المَلِكِ. 


. "08 / ١ المصدر نفسه:‎ )١( 


ا دروس فى السّيرة التَيويّة - العهد المكى 


فقال له النجاشى : فاقرأه علي . 

فقرأ عليه صدرأً من «كهيعص» . 

فبكى والله النجاشى حنّى اخضلت لحيته» وبكى أساقفتّه حتى اخضلوا 
مصاحفهم». حين سمعوا ما تلا عليهم» ثمّ قال لهم النّجاسْي : إِنْ هذا والذي جاء 
به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. 

ثمّ التفت النجاشي إلى عمرو وعبدالله وقال لهما: «انطلقا فوالله لا أسلّمهم 
إليكما" . 

الا أن عسرريق العاضي غناانقن البوم التالى امقر الحاتى. أن المسلميق 
يقولون في عيسى قولا عظيما! 

فأرسل النجاشي خلف المسلمين ولمًا دخلوا عليه سألهم : «ماذا تقولون في 
عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبيّناءة هو عبدالله 
ورسوله ورُوحُه وكلمتّه التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول» . 

فضرب النجاشي بيده إلى الأرض» فأخذ منها عوداً ثم قال: واللة ما عدا 

ثم التفت إلى المسلمين وقال لهم: اذهبوا فأنتم آمنون» من سبّكم غرم» ما 

وبقي المسلمون هنالك مكرّمين حنّى هاجر النبي 5 إلى المدينة ثمٌّ رجعوا 





. ”5١ / “88 / ١ ابن هشامء السيرة النبويّة:‎ )١( 


الدرس السابع عشر/ الدّعوة كل 


- موقف قريش من المسلمين بعد فشلها من إعادة مهاجري الحبشة 


لقد كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة ضربة قاسية أفقدت قريشاً صوابها 
وزعوعت وجودها وكياتها» نهاولت أن تخدارك الأمر فلحقت بهم بهدف 
إرجاعهم وإبقائهم تحت سلطانها. ولكن بعد فوات الأوان فاضطدت فروتن للمرزة 
الأولى لمراجعة حساباتها من جديد بعد أن أدركت أن زمَام المبادرة لم يعد بيدها 
ؤذلك: لآنها كانك ترف: 


أؤلآ :إن الاسعير او اف تدرب المساجينة التدمين: إلى :ميقدلك القبائل لم 
يعد له كبير جدوى إن لم يكن سبباً في إثارة حروب داخلية لها عواقبها السَّيئة 
والخطيرة على سمعتها وكرامتها. 


ثانيا : وإن محمد 4 يورك أن تكون:دفوتة إتسائة غالية لأ تختص بعرت 
مكة والحجاز»ء وكانت ترى أنَّ هجرة هؤلاء إلى الحبشة لم تكن متمححضة في 

ثالثا : إن معنى هجرة المسلمين هذه وخروجهم من تحت سلطتها هو أنها 
سوف تكون أمام مواجهة شاملة وأنْ مصالحها في معرض التهديد؛ لأنْ وجود 
المسلمين وهم من قريش. وفي منطقة بعيدة عن نفوذ القرشيّين وسلطانهم. وفي 
ملجأ أمين ومنطلق مطئمن يشكل أعظم الأخطار على قريش ومصالحها. 

هذه الأمور كانت تستوجب من قريش أن تتريّث وتحكم التّدبير كي لا 
المهاجرين فرجعا إليها بالفشل الذريع كما أسلهنا. 

فعادت من جديد على من تبقّى من المسلمين بالعذاب والتنكيل وجعلت 
تتعرّض للنَبى ويخ بالسخريّة والاستهزاء والاتهام بالجنون والسّحر والكهانة وبأنواع 
ىئ مختلفة من الحرب النهة لنفسية لان 


)١(‏ العاملي. الصّحيح من سيرة النبي: ” / 508 - 56١‏ (بتلخيص). 


206 درؤسن :فى السّيرة النّدوئة - العهق المكى 


1 - تأملات ودروس وعبر 

لقد كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة أول هجرة مهدت لهجرة أخرى إلى 
يثرب بعد فترة من الزمن». وهي هجرة فريدة نادرة في تاريخ المسلمين الأوائل 
لابد لنا من التأمل في بعض مفرداتهاء واستلهام بعض الدروس والعبر منها : 


١‏ - تأملات فى أهداف الهجرة إلى الحبشة: 


أولا: لقد استمرت هجرة المسلمين إلى الحبشة إلى ما بعد فتح خيبر» 
وهي فترة زمنية تنوف على أكثر من عشرة أعوام قضاها أولئك المسلمون في دار 
هجرتهم في أرض الحبشة». وليس بين أيدينا من نصوص التاريخ ما يكشف لنا 
عن كيفية اتصال النبي 6( بهمء أو كيفية تلقيهم لتعاليم الإسلام وتشريعاته» وماذا 
كان يعمل ار لفاك المماتعرن فى ذا عجر يد وهل كان لهم تأثير في ذلك 
المجتمع المسيحي . . كل هذه الأسئلة وغيرها لا نجد لها أجوبة في كتب التاريخ 
الف قير أينينا: !.! 

وليس بين أيدينا سوى رواية أم سلمة التي يرويها ابن إسحاق في مغازيه. 
وهي وثيقة مهمة جدا عكست لنا بعض أوضاع المسلمين في دار هجرتهم 
والحوار الذي جرى مع النجاشي. وقد نقلنا عنها بعض الفقرات فى ثنايا درسنا 
هذا. وبعد هذه الوثيقة وأخبارهاء تنقطع عدا أخبار أولئتك المهاجرين . 





نعم يذكر ابن إسحاق خبر عودة بعضهم إلى مكة» بعد حديثه عن خبر 
صحيفة المقاطعة التي كتبتها قريش. ثُمٌ بعد انتهائه من الحديث عن غزوة خيبر 
سوسم طالت:وعخذيك المهاجرية إلى الحيوة” 7 . 


فمن المؤكد أن النبي 6 - وبالطرق المتعارفة العادية - كان يتتبع 


)١(‏ ابن هشامء السيرة النبوية: ١‏ / 51" وما بعدها و ” / ” وما بعدهاء و 5 / 04" وما بعدها. 


الدرس السابع عشر/ الدّعوة ١‏ 


أخبارهم» ويوصل لهم تعاليم السماء» ويخبرهم بما عليه حال المسلمين في 
مكةء أو بعد هجرتهم إلى المدينة» . . ولكن المؤرخ سكت عنهاء أو أنها دونت 
تاريخيا ولكن لم تصل إليناء وما وصل إلينا نزر يسيرء لا يشكل مادة تاريخية في 
أدب الهجرة ومشاقها ومعاناتها والتي كان من الممكن أن يستفيد منها المهاجرون 
إلى الله في زمن لم تنقطع فيه الهجرة . 

ثاني: كل النصوص التاريخية التي تتحدث عن هذه الهجرة تركز على سبب 
واحد لها وهو الهروب من بطش قريش والنجاة بأنفسهم من الفتنة» وهو سبب 
وجيه فى نفسهء إلا أنه يمكن أن تكون لهذه الهجرة أهداف وأسباب أخرى أكثر 
5 هذا الشعب» إذ ليين الاقطياة: والفعنة هو السبت :الا ود مين بد 
الأسات:الأخرى التق يكن تصورهاهول إشريظ الوسر بالاضيطهاف والتعديب 
والفتنة لا ينطبق على كثير من المهاجرين ممن ينتمون إلى قبائل قريش من أمثال 
جعفر بن أبي طالب وغيره ممن لهم عصبة عشائرية قوية» بالاضافة إلى وجود 
مجموعة من النساء القرشيات من أمثال أم حبيبة بنت أبي سفيان» زعيم الجاهلية» 
وفي نفس الوقت نجد مجموعة من المستضعفين المعذبين من أمثال بلال الحبشي 
وأمثاله» لم يهاجروا وهم أقل جاهاً وقوة ومنعة من المهاجرين . 

فلابد إذن من وجود أكثر من هدف آخر لهذه الهجرة قد خطط لها 
الى ,1 ستكمعة العاليةه وتقاره المسقيلنة امورو تقناق إلى :خدف جما 
06 من اللاضطهاد والتعذيب. 

ويمكئنا الاشارة إلى هدفين منها : 

أولهما: إيجاد قاعدة آمنة للدعوة خارج مكة : 


فالنبى توجهت أنظاره إلى الحبشة دارا لهجرة المسلمين للخصوصيات التي 
يتمتع بها هذا البلد» فنجحت هذه الهجرة» ثمَ توجهت أنظاره اتجاه الطائف 


0 دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكي 


فهاجر إليها بمفرده ولكنهولقِّ سرعان ما عاد إلى مكة لعدم استجابة أهل الطائف 
لهء وبعدها توجهت أنظاره اتجاه يثرب بعد أن أراد الله بأهلها خيرا فمهدت بيعتا 
الفقنة الأولى والقادة ليده المت 0ن ساخر البداعم حميع المدلمين امنيا 
بعض المستضعفين» فأقام فيها الدولة الإسلامية وشيّد أركانها بالتضحيات 
الكبيرة . 


كل هذه الخطوات إِنْ دلت على شيء فإنها تدل على أن النبي : «كان 
بدك عن تعد حرق لير 1 قاعدة أمنة تحمي العقيدة وتكفل الحرية. 
ويتاح لها أن تخلص من هذا التجميد الذي انتهت إليه مكة» حيث تظفر بحرية 
الدعوة» وبحماية المعتنقين لها من الاضطهاد والفتنة. . وهذا في تقديري هو 
السبب الأهم للهجرة)”'' . 


فمثلت الهجرة إلى الحبشة أول الخطوات المتكررة فى البحث عن قاعدة 
حرة آمنة للدعوة الجديدة» تحميها من الأخطار المحدقة بها. 


دير 


ومما يؤيد واقعية هذا الهدف أن النبي 5 لم يبعث في طلب المهاجرين 
إلى الحبشة بعد هجرته إلى المدينة» إلا بعد صلح الحديبية وفتح خيبر» وهم 
عديك كبر هن المسلمينة والأحداث والغروات والسيراا كات تشدد التحاحة 
إليهم» إلا أن النبي !و لم يدعُهُم إلا بعد أن اطمأن إلى انتهاء الخطر عن الدعوة» 
وبعد اندحار فلول قريش حيث قال النبي و قولته المشهورة: «لن تغزوكم قريش 
بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم»”'' بعد هذا كله بعث النبي؛#ة في طلب 
المهاجرين من الحبشة.» لأنه آمن سلامة الدعوة في يثرب فلا حاجة للبحث عن 
مكان آخر لها. 








. 550 - 75 / ١ سيد قطبء. في ظلال القرآن:‎ )١( 
. 5505 / ” (؟) ابن هشامء السيرة النبوية:‎ 


الدرس السابع عشر/ الدّعوة ع 


ثانيها: إحداث هزة اجتماعية فى وسط قبائل قريش : 


نقد انتوناماها إلى الشارطة الاعتماعية للسلهين الأوانل فى المرسيلة 
السرية من الدعوة. وقلنا إن المسلمين في هذه المرحلة قد توزعت انتماءاتهم 
القبلية لتشمل كل فروع قريش. حيث لا تكاد تخلو عشيرة في مكة إلا ويوجد من 
ينها من انعمّن إلى الذغوة الاستلافية ومن المؤكد أن اعداد أولتك المسلمية قد 
ازداد بعد انتهاء المرحلة السرية . 

ممالا شقافنة ا هحهرة هذا العدة الكبير من السلمين إلى الكيشة) 
فرارا بدينهم وعقيدتهم تاركين وراءهم كل وشائج القربى» وفي بيئة قبلية 
متفاسكة متقارية الأغعراق والهتدون ...قد أتاورف هرة عتيفة فى اوساط السوت 
الكبيرة في قريش» وخاصة عندما يكون بين المهاجرين نساءٌ ينتمين إلى أشرف 
يخوضوا تجربة الهجرة والغربة قبل ذلك . 

ولهذا هزت هذه الهجرة قريشاً هزة عنيفة ولم تلتفت إلى هَول ما حل بها 
إلا بعد فوات الأوان» وأرادت أن تستدرك الأمر من خلال محاولة اعادتهم إلى 
خلال ارضاء هؤلاء المهاجرين أو اعطاءهم الأمان أو كسب ودهمء وإنما أرادتهم 
أن يعودوا إلى مكة صاغرين للتنكيل بهم وإذلالهم وتعذيبهم مرة أخرىء. وهذا ما 
لا يمكنهم القبول بهء بعد أن أنجاهم الله منه . 

ومن المنطقى أن يكون رسول اللهوقيةِ قد أراد إحداث هذه الهزة الاجتماعية 
في أوساط قريش لعلها تعود إلى رشدها وتقبل بالأمر الواقع» إلا أنها قريش 
وخيلاؤها وتجبرها وتعنتها الذي أسكت فيها صوت العقل والعاطفة والمحبة ! 


٠:‏ دروسٌ فى السّيرة النبويّة - العهد المكي 


؟ - دروس وعير من الهجرة إلى الحيشة: 

أما الدروس والعبر والعظات من هذه الهجرة» فعلى الرغم من شحة 
أخبارهاء فهي كثير ومهمة جداًء لأنها ترسم لنا معالم شخصيه الداعية في 
الاستقامة» وتحمل المشاق والمعاناة في سبيل الله . ولهذا نتوقف عند بعضها : 

أولا: الهجرة ومعاناتها والامها: 

لقد اعتبر القرآن الكريم الهجرة من الفضائل الكبيرة التي لها وزنها في دنيا 
الفضائل» فحث عليها وأثنى على المهاجرين في سبيل الله» وفي أكثر من آية وفي 
عدة مناسبات» كذلك ذم الذين تقاعسوا عنها”'': إلا أن الهجرة إلى الحبشة 
كانت لها خصوصياتها وظروفها الموضوعية. فهؤلاء الفتية المهاجرون كانوا 
جديدي عهد بالإسلام» والهجرة تعني بعدهم عن أهلهم وذويهم ووطنهم وقطع 
كل الوشائج التي تربطهم بها. إلا أنهم استجابوا لله ولرسوله بمجرد أن عرض 


عليهم رسول الله وَلقؤفكرة الهجرة إلى الحبشة» بما تحمله هذه الهجرة إلى 
الحبشة بالذات من معاناة . 


وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عمق إيمانهم ورسوخ عفيدتهم. 
فآثروا رضى اللّه ورسوله على كل شيء يشدهم إلى أهلهم ووطنهم . 
دهاتها لذلك» وزودته بالهدايا الكثيرة للنجاشي وبطارقته» وأصروا على أن 
إلا أن خطتهم باءت بالفشل والخيبة» نتيجة رفض النجاشي تسليم 


. ١98 وآل عمران:‎ »7١4 انظر الآيات: النساء: 41 وما بعدهاء والبقرة:‎ )١( 


الدرس السابع عشر/ الدّعوة 6 


الحكمء وطيب أخلاقه. فكان عند حسن ظن النبي ##ةِ والمسلمين. 

أما السبب الآخر والأهم في فشل وفد قريش في مهمتها هو اختيار 
المسلمين لجعفر بن أبي طالب ليكون الناطق الرسمي عنهم» فلا يقطع أحد منهم 
برأي ولا ينفرد عن الآخرين بقول» وأوكلوا الأمر لجعفر ونعم ما فعلوا. 

وقد أظهر جعفر بن أبي طالب (رضي الله عنه) عبقرية فائقة في الحوار مع 
الملوك ويلة الدنانات الأخرى»: وقدم لنا وثيقة مهمة تصلح أن تكون أساسا 
لحوار الأديان والمذاهب التي كثر الكلام عنها في زماننا لحاجة البشرية إليها . 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا الحوار في ثنايا الدرس ولا نريد أن نعيد ما ذكرناه» 
إلا أذ الخطوط العافنة لهذا اللجواز هدو الف الشكن مقورها قاط ارتكاز فى كن 
حوار أو لقاء مع حملة الأديان. يمكن تلخيصها بما يلى : 

. تفنيد عيوب الجاهلية وبيان مساوئهاء وهي الجهة المعادية للمسلمين‎ - ١ 

١‏ - عرض المبادئ والأسس العامة للإسلام» التي يقوم عليها البناء بعد 
هدم المفاهيم الجاهلية السابقة . 

” - عرض جوانب الظلم والاضطهاد التي يعانيها حملة المبادئ من 
الطواغيت والظالمين. 

5 - عرض الأمل الكبير المنوط بالجهة المفاوضة في رفع الظلم والحيف 

ه - اغفال نقاط الخلاف والإثارة التى يمكن أن تفسد الجو بين السياسي 
المسلم. والجهة المفاوضة . 

ثم كان ختام المفاوضات في تلاوة صدر سورة مريم بطلب من النجاشي . . 


0-5 دروسٌ فى السّيرة التَّبِويّة - العهد المكي 


لا شيء أحب على قلب النجاشي من أن يسمع صدر سورة مريم العذراء 
البتول» فبكى النجاشي وبكت بطارقته» فأصدر حكمه النهائي بعد هذا كله: (إِنَ 
هذا والذي جاء به عيسى من مشكاة واحدة اذهبوا فأنتم آمنون. .)”'' . 

إن شخصية جعفر بن أبي طالب؛ ومن معه في دار هجرتهم الحبشة تمثل 
النماذج الإسلامية الواعية التي ينبغي للداعية أن يتخذ منها مثلا يحتذى به في 
أسلوب الدعوة والحوار وقيادة المجتمع . 


وفي هذه الواقعة وتفاصيلها تأملات ودروس وعبر كثيرة لا يمكن لنا 
استيعابها كلهاء ونكتفي بما سجلناه من تأمللات ودروس منها. 


() الغضبان - منيرء المنهج الحركي للسيرة النبوية: 7١ - 7١‏ (بتصرف وتلخيص). 


الدرس السابع عشر/ الدّعوة ا 


الأسئلة: 


١‏ - ماهي أسباب ودوافع هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة ؟ وما هو السر 
اص كاد عاد لجا عجرن إلى لخي لي اوددر الثانية ؟ وما هو الدّور المهم 


الذي أوكله رسول اللهوْلي لجعفر بن أبي طالب ؟ وكيف كان أداؤه لهذا 
الدور؟ 


وطيب المعامله وحسن الرعاية» فما هى الأسباب التى دفعته إلى ذلك ؟ 


: - كيف كانت مواقف قريش من ظاهرة الهجرة والمهاجرين إلى الحبشة ؟ وهل 


اضطرت قريش بعد ذلك إلى مراجعة أساليبها انجاه وسول الله نو والولمين 
؟ وما هى أسباب ذلك ؟ 





الدرس الشامن عشر 
الدعوة 
«القسم السابع» 


و 0-7 
الدعوة والعقبات 
محاور البحث: 
١‏ - اشتداد المواجهة وعزم قريش على قتل رسول الله ةك 
؟ - صحيفة المقاطعة وبنودها وأسبابها 
“” - مدة الحصار فى شعب أبى طالب وآثاره السلبية والايجابية 
5 - المسلمون فى شعب أبى طالب وقصة نقض الصحيفة 


ه - تأملات ودروس وعبر 
© الأسئلة 


الدعوة والعقبات 


85 اشتداد المواجهة وعزم قريش على قتل رسول الله‎ - ١ 
فبعد أن‎ 


تشنير الرو اناكم الغا ريظية إلى اقتعداك المروابعية يون لويش والنبي 76 
00 ند روك فى قر الوسيولع درق للكتن عرو دعي تلان اتنطداتك أ لوبت اناه 
المضادة كا لسخرية والا ستهزاء والاتهام با لجنون.. قال ابن إسحاق : «وكان 


98 2 إذ تلا لم القرآن» ودعاهم إلى الله قالوا يهزأون به: قلوبنا فى 











رسول الله 
أكنّة مما تدعونا إليه» فلا نفقه ما تقول. وفي آذننا وَقرء لا نسمع ما تقول» ومن 
نيتنا وبرداةة جات 6 واقق بعال يرتنا ويتدف ج60" :وقد حكى لنا القران الكرنم 
أقوالهم هذه وغيرها في آيات قرآنية كثيرة . 





وتصاعدت وتيرة المواجهة بين رسول الله( 
بالقتل أو العزم عليه من قبل قريش» ٠‏ فى الوقت الذي كان رسول الله يستوعب 
أذى قريش بصبر وسعة صدرء وإعراضء. عملا بما أمره الله تعالى به في قرانه 
0 3 تعالى : #قَأصَيرٌ ع ما يَفُولُونَ4 وقال تعالى: #فَاصَدَعٌَ يما نَوْمَر وأعرض 

1 0 © إن 53 6 ورين 7" . 





ا رواية ابن إسحاق المروية عن عروة بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن 


. 7353 / ١ : ابن هشام . السيرة النبوية‎ )١( 
0 : الحجر‎ .١/ : سورة ص‎ 62 


0 دروسٌ فى السّيرة النّبويَّة - العهد المكى 


العاصء تدل بظاهرها على أنّ رسول اللهوك هو الذي هدد قريشأً بالقتل ! يقول : 
«.. فبينا هم - أي قريش - في ذلكء. إذ طلع رسول الله له فأقبل يمشي حتى 
000 0 ا ' لخاد .وه د ن 
الح ا وا اي ا ال اما ار رون اير ببعض القول. قال 
الثانية غمزوه بمثلها. . ثم مرّ الثالثة فغمزوه بمثلهاء فوقف ثم قال: «أتسمعون يا 
سفراياي: الأرااتي السررييض اناد ريا ريرك الوه الرايو 
فأخذت القوم كلمته حتى ما م: منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع» حتى إِنّ 
أشدهم فيه وصاةً قبل ذلك لَيرفَؤُه''» بأحسن ما يجد من القول. حتى إنه 
ليقول: «انصرف يا أبا القاسمء فوالله ما كنت جهولا» '". 
ولا ندري مدى صحة هذه الرواية التي تتنافى مع سلوك النبي ويه وحرصه 

على هداية قومه بأحسن القول والحكمة والموعظة الحسنة» إذ لا نجد صدور 
مثل هذه الكلمة منه في أشد حالات المواجهة مع قريش ! فكيف تصدر بعد أن 
أمره الله بالصبر وترك أذاهم. والإعراض عنهم ! فلابد من تأويلها بحمل كلمة 
«الذبح» على المعنى المجازي فتكون تعبيراً عن الهلاك. وليس ذلك ببعيد» وله 
أمثاله فى كلمات رسول اللهوَوةْ حيث روي عنه فى حديث : 
ججعل قاضياً بين الناس» فقد ذبح بغير سكين». وفي رواية الترمذي: ١مَنْ‏ ولي 
القضاءً . أو جعل قاضياً بين الناس ء فقد ذبح بغير سكين)”' . 


في مقابل هذا نجد الروايات تنص على أن قريشاً قد أجمعت على قتل 
رسول الله وي فينقل ابن إسحاق وغيره أكثر من رواية تنص على ذلك . 





)١(‏ غمزوه: أي طعنوا به. 

(5) يرفأه: يهدئه ويسكنه ويرفق به ويدعو له (النهاية) . 

(6) ان تفشام و السيرة البوية 041/01 

89 ان الأثر» جابع الأصول: فى الخاديف الرسوق 0:4 :10 


الدرس الثامن عشر/ الدّعوة ع 


قال ابن إسحاق: «فلما قام عنهم رسول الله ويك قال أبو جهل : «يا معشر 
قريشء إِنْ محمداً قد أبى إلا ما ترون من عيب دينناء وشتم أبائناء وتسفيه 
أحلامناء وشتم آلهتناء وإني أعاهد الله لأجلسنٌ غداً بجر ما أطيق مله ٠‏ فإذا 
سجد في صلاته فضخت به رأسه. فأسلموني عند ذلك أو امنعوني. فليصنع بعد 
ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم؛ قالوا : والله لا نسلمك لشيء إبداه قافن لنن 
تريد» فقام أبو جهل بما عزم عليه إلا أن الله سبحانه قد أنجى نبيه##8 بواسطة 
جبريل 242 كما في الؤوارة 7 : 


وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري والتي يرويها البيهقي في الدلائل : 


قال: «إنهم - أي قريش - أجمعوا على أن يقتلوا رسول اللَهوليةِ علانية. 
فبلغ ذلك أبا طالب» فجمع بني هاشم وبني عبد المطلب» فأدخلوا رسول الله وَل 
شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله» فمنهم من فعل ذلك حمية» ومنهم من فعل ذلك 
مانا ا 7 


وفي رواية طويلة يذكرها ابن سعد في الطبقات» أن قريشاً جاءت إلى أبي 
طالب وعرضت عليه أن يعطيهم رسول الله ليقتلوه ويعطونه بدله عمارة بن 
الوليد. . وفرفضٌ أبو طالب ذلك بشدة» ثم بعث أبو طالب خلف النبي #05 
ليسمع من قريش ويكلمهمء فلما جاءهم قالوا له: تدعنا وآلهتناء وندعك 
وإلهك . . فقال رسول اللهيلك : «أرأي: يتم إن أعطيتكم هذه هل أنتم معطيّ كلمة إن 
أنتم تكلمتم بها ملكتم بها العَرب» ودائّت لكم بها العَجم ؟ فقال أبو جهل : إن 
هذه كلمة مريحة» نعم وأبيك لنقولتها وعشر أمثالهاء قال: «قولوا لا إله إلا الله» 
فاشمأزوا وتّفروا منها وغضبوا وقاموا وهم يقولون: اصبروا على الهتكم. إن هذا 


)١(‏ ابن هشام » السيرة النبوية: :7/1 :81 ب 
(؟) البيهقى» دلائل النبوة: 7 /1 71١1‏ . 


ع دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


شيء يرادء وقالوا: لا نعود إليه أبداًء وما خير من أن يغتال محمد»"'' . 


والذي يبدو أن قريشا جادة في عزمها على قتل رسول الله؛ وحمل أبو 
المعنى» قال: «فلمًا كان مساءً تلك الليلة فُقد رسول الله . وجاء أبو طالب 
وعمومته إلى منزله فلم يجدوه. فجمع فتيانا من بني هاشم وبني المطلب ثُمٌ قال : 
ليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة ثم ليتّبعني إذا دخلت المسجدء فلينظر كل 
فإنّه لم يغب عن شرٌ إن كان محمّد قد قتل» فقال الفتيان: نفعل. فجاء زيد بن 
حارثة فوجد أبا طالب على تلك الحال» فقال: يا زيد أحسست اب لحي فال 
نعم كنت معه آنفأً. فقال أبو طالب: ا امح من أنذا حت أراوة فخرج زيد 





بعريعا حن او اروك الله وهو في بيت عند الضّفا ومعه أصحابه يتحدثون» 
فأخبره الخَبرء فجاء رسول اللَهيْقتةِ إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخي أين كنت ؟ 
أكنت في خير ؟ قال: نعمء قال: ادخل بيتك. فدخل رسول اللهيك. فلمًا 
أصبح أبو طالب غدا على النبي يلي فأخذ بيده فوقف به على أندية قريش» ومعه 
الفتيان الهاشميون والمطلبيون. فقال: يا معشر قريش هل تدرون ما هممتٌ به ؟ 
قالوا: لاء فأخبرهم الخبرء وقال للفتيان: اكشفوا عمًا في أيديكمء فكشفواء فإذا 
كل رجل منهم معه حديدة صارمة» فقال: «والله لو قتلتموه ما بقّيت منكم أحدا 
حتى نتفانى نحن وأنتم» فانكسر القوم» وكان أشدهم انكساراً أبو جهل»”" . 

هذه التتمة من رواية ابن سعدء والروايات التي قبلها ترسم لنا صورة 
واضحة عن أجواء الشد والمواجهة بين قريش والنبي ووه ورهطه. فبعد أن رأت 
قريش أن كل مفاوضاتها مع النبي !و لم تسفر عن نتيجة» وأن أبا طالب ومن معه 











. /او‎ /١ ابن سعدء. الطبقات:‎ )١( 


الدرس الثامن عشر/ الدّعوة اع 


للمواجهة من خلال تصميمهم على اغتيال النبي لفك واعلنوا موقفهم هذا علانية. 


ومن حنهة أخرى عند مارك انو ظالي هذا التصهيع من قريش اذه على 
خطوة حاسمه لدفع خطر القتل عن النبيليّكْ فدعا بني هاشم وبني عبد المطلب 
ليحملوا مسؤوليتهم كاملة في حماية رسول اللهوليةْ ومن موقع زعامته لبني هاشم 
وبني عبد المطلب استجاب له الجميع ما عدا أبا لهب الذي وقف إلى جانب قريش . 


والنتيجة التي نستخلصها من هذه الروايات أن دخول النبي :إن مع أبي 
وتحصنهم فيهء كان سببه حماية النبي يلي من الاغتيال» وليس بسيب: صحخيفة 
المقاطعة التي كتبتها قريش بعد ذلك». فإن هذه الصحيفة قد كتبت بعد الدخول 
المج الشعب» وأقدمت قرولى عالق كقانعها كا لوت جديد في العقاب الجماعي 
بعد أن فشلت في ثني رسول الول عن عزمه؛ أو قتلهى وبعد فشل محاولاتهم 











ومما يؤيد أن عزم قريش على اغتيال رسول الله و هو سبب الدخول إلى 
شعب أبي طالب» أننا نجد بعض الروايات التي تتحدث عن أن مخاوف أبي 
طالب على النبي ولك لم تنتو حتى بعد دخولهم الى الشبعيية: ولهذا كان تيسهير 
الليل على حمايته» ويضع ولده عليا في فراشه» ويكلف من يقوم بحراسة ثغور 
الشعب خشية أن تقوم قريش بمباغتهم فيه أو إرسال من يقوم باغتيال رسول 


للّهوق فى جوف الليل. وسوف تأتينا طرفاً من هذه الروايات في ثنايا الدرس . 





؟ - صحديدفة المقاطعة وينودها وسييها 


له الجا رة مو بك نايع ,وباو عبد اللسطلانب ف من الوثاقن الى (ورنها الور يخود 


,] دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكى 


في كتبهم. لأنها تمثل مقطعاً تاريخياً مهما من تاريخ السيرة النبوية» وتحكي عن 
أسلوب جديد من المواجهة. وسلاح جديد ارتات فريش ان تستخدمه في 
ملاحقتها للمسلمين» بعد أن فشلت محاولاتها السابقة بكل ألوانها وأشكالها . 
وقد ذكر ابن إسحاق خبرا لصحيفة ونقضها فى موضعين من مغازيه. 
تحدث في الموضع الأول عن الصحيفة وبنودها وملابسات أحداثهاء وفي 
الموضع الثاني تحدث عن نقض الصحيفة والأسباب التي دعت إلى ذلك» فقال : 


«فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا 
وقرارأء وأنْ النجاشي قد منع مَن لجأ إليه منهم. وأنْ عمر قد أسلم. فكان هو 
وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله وي وأصحابه» وجعل الإسلام يَمْسُْو في 
القبائل» اجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه: [باسمك اللهم] 
على بني هاشم وبني عبد المطلب» على ألا ينكحوا إليهم ولا يُنكحوهم. ولا 
يبيعوهم شيئاء ولا يبتاعوا منهم [ولا يعاملوهم حتى يدفعوا إليهم محمدا فيقتلوه] 
٠‏ فلما اجتمعوا على ذلك كتبوه في صحيفة» ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك» ثم 
علّقَوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم. وكان كاتب الصحيفة 
منصور بن عكرمة. . ويقال: النضر بن الحارثء» فدعا عليه رسول اللهية. فشلّ 
بعض اصابعة) . 


قال ابن إسحاق : «فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب 
ع : 5 ٠. 0 2010 5 ٠.‏ 58 8 ا 
لهب. عبد العزى بن عبد المطلب, إلى قريش فظاهرهم. .)”" . 
وأضاف صاحب الوثائق السياسية : «ثمَ إن قريشا دعوا حلفاءهم من كنانة 
)١(‏ الشِعبٌ: بالكسرء ما انفرج بين جبلين. . والجمع شِعاب (لسان العرب). وشِعب أبي طالب 


موضع معروف في مكة سمّاه الحموي «شعب أبي يوسف». (الحموي معجم البلدان) . 
(5) ابن هشام. السيرة النبوية: ١‏ / دلا" -5ل/ا” . 


الدرس الثامن عشر/ الدّعوة اع 


(وهم الأحابيش) ليشتركوا معهم في نفس العقد» فتعاقدوا في خيف بني كنانة 
فريب من مسجل منى . 

كما أن هكال كردا اشر فياف إلى توه حيةة المقاطعة يعي وان 
البلاذري في الأنساب يقول: «ولا يخالطوهم في شيء ولا يكلموهم)”"' . 

والذي يتلخص لنا من أسباب كتابة صحيفة المقاطعة من قبل قريش بحسب 
رواية ابن إسحاق : 

أولا: هجرة المسلمين إلى الحبشة ونزولهم في مكان آمن . 

ثانا اسلام عمر بن الخطاب. وحمزة بن عبد المطلب . 

الثا: انتشار الإسلام في القبائل . 

وفيما ذكره ابن إسحاق مجال واسع للمناقشة؛ فهجرة المسلمين إلى 
الحبشة وبهذا العدد الكبير لم يكن ليخفى على قريش؛ فأولئك المهاجرون من 
قبائلهاء وفيهم أبناؤها ونساؤهاء إلا أنها غضت النظر عن هجرتهم في بداية الأمر 
ثم حاولت استدراك ذلك باستردادهم فلم تفلح في ذلك . 

وكدلاك إفبادم عم وحتكره الى بوم رن لاد كر يان اف لعتقيامنو اتجهتها 
للنبى والمسلفين: وما يقال من أن إسلام فلان قد منع قريشا من التعرض 
للمجلمين تكذية الاحداث المسلؤاعقة و تضباعد :و تيرة المواجحهة من فريشن 
لياف : 

أما دعوى تفشي الإسلام في القبائل» فليس لدينا أي نص تاريخي يؤيد 
ذلك» وكانت القبائل المتحالفة مع قريش كقبيلة كنانة قد وفعت على نفس 
صحيفة المقاطعة» والقبائل الأخرى كانت تبعاً لقريش كما سوف يأتينا الحديث 
عن ذلك في العهد المدني» وفي عام وفود القبائل على المدينة تحديداً. نعم 


)١(‏ حميد اللهء مجموعة الوثائق: 55 - 45» كما أن الفقرات المقوسة في رواية ابن إسحاق عن هذا 


المرجع . 


1 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


أسلم في هذه الفترة رجلان من قبيلتين متجاورتين» وهما: أبو ذر الغفاري من 
قبيلة غفارء وعمرو بن عنبسة السلمي» من بني سلمة. وخرجا إلى قبيلتيهما ولا 
ندري عدد من أسلم من القبيلتين في هذه الفترة . 

إلا أنه يمكن توجيه كلام ابن إسحاق إن كان يقصد من تلك القبائل التي 
انتشر فيها الإسلام» نفس قبيلة قريش بفروعها المختلفة كبني هاشمء وبني أمية. 
وبني المخزوم. . إلا أن من أسلم من تلك القبائل بعض أفرادهاء وهي فروع 
لقبيلة واحدة» فلا يمكن أن نقول أن الإسلام انتشر بين القبائل ! 





والذي نعتمذله أن التييية الرئيسي للجوء أب طالب مع النبي كل 





على ذلك الروايات التي ذكرناها سابقاً وخاصة رواية موسى بن عقبة التي تقول : 
«.. واجتمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله علانية» فلما رأى أبو 
طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله 
شعبهم» ويمنعوه ممن أراد قتله. . فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول 
الله بي . وى الع كرو من ورين و لاجمعرا امرض انار بي السرم رلا 
يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله للقتل» وكتبوا في مكرهم 
صحيفة وعهوداً ومواثيق» لا يقبلوا من بني هاشم أبداً صلحاً ولا تأخذهم به ] 
هكذا [رأفة حتى يسلموه للقتل. .)”''. 


والنتيجة التى نستخلصها من هذه الرواية أن حماية رسول اللهوْلقةِ من القتل 
بأيدي قريش هو الذي دعا أبا طالب للجوء إلى الشعب» أما كتابة الصحيفة 
موب عدي عا وي روود لاي 








(9) البتهقى »ع ادلائل الود 6 انك تن وايق كفيو النلاابة والنيئانة ‏ #/ 8 . 


الدرس الثامن عشر/ الدّعوة 4 


" - مدة الحصار في شعب أبي طالب وآثاره السلبية والايجابية 
لقن اعلف من المحاضرية ال :نقوة زفقي طوولة تسسا : وكان لهذا 
اليحضنان انار فاسة بواثاز: انيه 
أما الفترة الزمنية للحصار: 
فالنص التاريخي لا يحدد بدقة تاريخ بداية الحصار في شعب أبي طالب 
فلات فق :زواية ايت غقية : لدف حر يهان فى اغبي للانك يفي" رادكد 
في ليلة هلال المحرم سنة سبع من البعثة» وظلوا محاصرين إلى السنة العاشرة» 
رتيل 3ل ]إلى السنة الناسيعة 1 
وفى رواية ابن سعد: «وحصروا بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال 
وفي رواية أخرى عن محمد بن علي الباقر 2 : «مكث رسول اللهة/ة 
وأهله فى الشعب سنتين» وقال الحكم: مكثوا سنين»” " . 
هذه الروايات وأمثالها تعطينا فكرة تقريبية عن الفترة الزمنية لهذا الحصار . 
الآثار السليية للحصار: 
في العقاب الجماعي الشامل» واتخذت أساليب وتدابير كثيرة لتشديد الحصار 
)١(‏ ابن عقبة. المغازي النبوية : ١9٠‏ . 


(0) البيهقي. دلائل النبوة : ؟ / 7١75‏ (المتن والهامش). 


(؟) ابن سعدء الطبقات: ١٠١١-3٠٠١ / ١‏ . 


26 دروسٌ فى السّيرة النَّبِويّة - العهد المكي 


أسلم منهم وبين من بقي على شركه. وكان هدفهم أن يتنازل هؤلاء عن حماية 
رسول الله وق ويسلموه لقريسن لمتلهى بعذك أن تنهار مقاومتهم. أمام آلام الجوع 
والعرى والعزلة الاقتصادية والاجتماعية. 


وقد نقل المؤرخون في رواياتهم بعض هذه الأساليب التي اتخذتها قريش 
وآثارها السلبية على المحاصرين . 


ففي روايه ابن عقية : )0 . فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سئين » واشتد 
عليهم البلاءٌ والجهد. وقطعوا عنهم الأسواق فلا يتركوا طعاماً يَقدمُ 5ل ينا 
إلا بادروهم إليه فاشتروهء كريد ون حداللت ان ندو كت ا وتات 08 رسول 


لور 0010 
الله ولو . . )2 2 . 


فق ؤؤانة أب إسيحاق : افأقاموا على ذلك ميقن أى ثلاناء عق الجهدواة 
لا يصل إليهم شيء إلا سرًا مستخفيا به من أراد صِلتهم من قريش . . وقد كان أبو 
جهل لقى حكيم بن حزام بن خويلد. معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة 
فكت حويلدة وهي عند رسول الهو ومعه في الشعب. فيا دنه زفال: 
أتذهب بالطعام إلى بني هاشم '. ؟ والله لا تبرح انك وطعاماك حت أنظحك يمك . 
فجاءه أبو البختري ابن هشام فقال له: طعامٌ كان لعمّته عنده فبعثت إليه» أفتمنعه 
ان ياتيها بطعامها ! خل سبيل الرجل ؛ فابى أبو جهل حتى نال أحدهما من 
صاحبه» فأخذ أبو البختري لحى بعير فضربه به فشبهء ووطتئه و نا 


وفي رواية أخرى له: «وكان هشام بن عمرو بن ربيعة. . يأتي بالبعير» وبنو 
هاشم وبنو عبد المطلب في الشعب ليلاء قد أوقرهُ طعاماًء حتى إذا أقبل به 
الشعب خلع خطامه من رأسه. ثم ضرب على جنبه. فيدخل الشعب عليهم». 


41 البيوقن ادلافل الرة 17/1 
(؟)نايق هشاءة الشيرة'الفورة: 1 بولا 


الدرس الثامن عشر/ الدّعوة "١‏ 


يأتى به أوقره بِرَاً - أو برأ - فيفعل به مثل ذلك)”'' . 


وفي رواية ابن سعل: .. وقطعوا عنهم الميرة والمادة.» فكانوا لا 
يخرجون إلا من موسم إلى موسم» حتى بلغهم الجهد. وسمع أصوات صبيانهم 
من وراء الشعب» فمن قريش من سرّه ذلك ومن من ساءه»”'“. وسوف نعود إلى 
عبارته الأخيرة بعد قليل . 


وحن لذ السوواي عور مزلية رخ هناناة اران المعاصرين فى الشعب: 
فيقول: «.. ويحكى أن المؤمنين جهدوا من ضيق الحصار»ء حتى أنهم كانوا 
يأكلون الخبطء وورق السمر. . وكانوا إذا قدمت العير مكة» وأتى أحدهم 
السوق ليشتري شيئاً من الطعام لعياله يقوم أبو لهب عدو الله فيقول: يا معشر 
التجارء غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئاء فقد علمتم مالي 
ووفاء ذمتي» فأنا ضامن أن لا خسار عليكم» فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها 
أضعافاًء حتى يرجع إلى أطفاله» وهم يتضاغون من الجوع» وليس في يديه شيء 
يطعمهم به» ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام 
واللباس» حتى جهد المسلمون ومن معهم جوعاً وعرياً» ' 


هذه الروايات بمجملها تعكس لنا حجم المعاناة والجهد الذي تحمّله 
ولئك المتحصنون في شعب أبي طالب إذ لم تقتصر المعاناة عليهم فقط وإنما 
ومن جهة ثانية تعكس لنا هذه الروايات مدى وحشية وقساوة المشركين من 
قريش وخاصة طبقة الأشراف منهم. إذ كانوا يتشددون فى محاصرة من في 


أ 


(1) المضدو الف 1 15 
(؟) ابن سعدء الطبقات: ٠٠١ / ١‏ . 


(") السهيلى». الروض الأنف: ؟ / 177 -178ء وابن هشامء السيرة النبوية: ؟” / ١7‏ (الهامش). 


١‏ دروسٌ فى السّيرة التّيويّة - العهد المكى 


الشعب» ويمنعون عنهم أبسط مقومات الحياة» وتملأ آذانهم أصوات الصبية 
والأطفال وهم يتضاغون من الجوعء فلا تتحرك فيهم أي مشاعر إنسانية أو 

لقد كانت صحيفة المقاطعة القرشية «صحيفة ظالمة فاجرة» كما يقول 
المؤرخون”''. والشروط التي تضمنتها شروط قاسية جداًء فبالإضافة إلى 
فرضت عليهم لمنع تأثير المسلمين في ذلك الوسط الاجتماعي». والعزلة 
الاجتماعية لا تقل قسوة عن العزلة والحصار الاقتصاديء إذ الإنسان اجتماعى 
الحصار الاجتماعى فقد حكمت عليه بالموت . 

الآثار الإيجابيّة للحصار : 


رعم الظروف القاسية التي مرّبها المسلمون في حصارهم. ورعم المعاناة 
الكبيرة. إلا أنه كان هنالك اناد إيجابيّة. ومكاسب كبيرة ؛ حقّقتها الدعوة 


الإسلامية فى هذه الفترة الحرجة من عمرها المبارلة . 
ويمكن ايجاز أهم هذه الآثار الإيجابية بما يلي : 


١‏ - إيجاد جو من التكافل الاجتماعي بين المسلمين وهم في داخل 
التعين. 


وهو أمر طبيعي في مثل تلك الأجواء الضاغطة والحصار المطبق» والعزلة 
الاجتماعية» إلا أن المصادر التاريخية لا تعكس لنا شيئاً عن ذلك . 


؟ - تحويل السَّلوك الاجتماعي للمجتمع المكي من مسار الحقد والعداوة 


. ٠١8 / ” ابن كثير» البداية والنهاية:‎ )١( 


الدرس الثامن عشر/ الدّعوة ع 


ضدَ المسلمين إلى الرّحمة والتعاطف معهمء وذلك لما أثاره احتجازهم 
راضية عن هذه المقاطعة. اافمرة قريكن من شنرة .ذلك »6 ومنهم من ساءه» بحسب 
رواية ابن سعد السابقة . 

*' - تمرير المسلمين بتجربة من شأنها أن ترفع من معنويّاتهم وتعودهم على 
الصّمود والتحمّل والمعاناة» وتمحصهم في مسارهم الطويل» وتعمّق الإيمان في 
والوزلانعقة والتعزبي و الاقيطياة:والستضيان والشووو» انوا "قن ذلاقة طليا 
لمرضاة الله سبحانه وتعالى . 


وقد لا نستغرب من موقف المسلمين في هذه المحنة وصبرهم وتحملهم 
للآلام والجوع. فوجود العقيدة الراسخة» ومبدأ الأجر والثواب يوم القيامة. 
ونعيم الجنة بعدهاء كفيلان باستمرار المسلمين على خط الاستقامة والثبات على 
حدم واكادنيم 

إلا أن العجيب ثبات غير المسلمين ممن دخل معهم في شعب أبي طالب» 
فتحملوا مع المسلمين العذاب والجوع والعزلة الاجتماعية» فمن أجل ماذا ثبت 
هؤلاء ؟ أفمن أجل الاسلام والعقيدة وهم لا زالوا على شركهم؟ أم أنها حمية 
القبيلة والأنفة العشائرية ؟ وإذا كان هذا هو السبب فلماذا لم تحمل هذه الحمية 
والأنفة غيرهم من أمثال أبي لهب على القيام بما قاموا به؟ 

هذا الأمر يكشف لنا حقيقة مهمة وهي : أن الكقرمو أولتاك الذين تصيفهب 
الروايات بالمشركين» كانوا من المسلمين المؤمنين» ولكنهم كانوا يخفون 
إسلاكيم المتضلحة معينة وغل رأنن أولفك أبو طالت تعنم :الدب يلك كما توف 
انها لاجماء 





ع دروسٌ فى السّيرة التَّيويّة - العهد المكى 


والبعض القليل ممن بقي على شركه. لست الوا قل 
ي يلق ونفوذ شخصيته التي كان يتمتع بهاء «ولو لم يكن 
00 اا على بار ميجو من الاي ولا ارق ولق لين ليا ار لبيك 
الكبيران - بنو هاشم وبنو المطلب - في خوض حرب من أجله)”"' . 





؛ - المسلمون في شِعْب أبي طالب 


لقد استمرّت هذه المحنة بالمسلمين ما يقرب من ثلاث سنين أو أقل أو 
أكثر بحسب الروايات وكان عليٌ أمير المؤمنين 2 أثناءها يأتيهم بالطعام سرًا 
من مكة من حيث يمكن ولو أنّهم ظفروا به لم يبقوا عليه كما يقول الإسكافي 
007 

وكان أبوطالب (رضي الله عنه) كثيراً ما يخاف على النَبِى و فلهذا انّخذ 
التدابير اللآزمة خوفاً من أن يُوْحْذْ النبي#5© غيلة وغدراً» ومن التدابير التي 
اتخذها أنّه حصّن الشَّعب وفرض عليه حراسة شديدة وجدٌّ في حماية النّبي 6 
بحرص شديدء فكان إذا جنّ عليه اليل وأخذ الناس مضاجعهم واضطجع 


لني على فراشه بحيث يراه جميع مَنْ في الشّعبء فإذا نام الناس جاء وأقامه 


إفره 











حديث ومه ٠‏ |! هََ دفة: 

المقاطعة التي تعاقدت عليها قريش» وأضاف ابن هشام رواية ثانية لهذه القصة 
أسندها إلى بعض أهل العلم . 

010 الغضبان» المنهج الحركي للسيرة : 6 . (مرجع سابق) 


(5) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد: ١‏ / 5605 . 
(*) المصدر نفسه: ١١‏ / 705 وما بعدهاء والبداية والنهاية: " / 85 . 


الدرس الثامن عشر/ الدّعوة ه,,] 


هنا إريوانة ابن إسحاق والتي ذكرها ابن هشام أولاء فقد عزى فيها سبب 
نقض الصحيفة إلى : «نفر من قريش» وعلى رأسهم هشام بن عمرو بن ربيعة الذي 
يقول عنه ابن إسحاق: «ولم يُبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام. . وكان هشام 
لبني هاشم واصلا» وهذا الرجل كان له دور مشرف في ايصال الطعام إلى داخل 
شعب أبي طالب كما ذكرنا سابقا. 


وخلاصة ما قام به هذا الرجل من جهود لنقض الصحيفة : الإنه مشى إلى 
زهير بن أبى أمية. . وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب» فقال له: يا زهيرء أقد 
رضيت أن تأكل الطعام» وتلبس الثياب» وتنكح النساء وأخوالك حيث علمت» 
لآ يباعون ولا يبتاع منهم. ولا ينكحون ولا ينكح إل ا ثمّ ذهب إلى مطعم بن 
عدئق...: قال.له: أقذ:رضيت أن يهلك يطنان من تن عبد هناف وانك:شاهد على 
ذلك» موافق لقريش فيه» أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدتهم إليها منكم 
سراعاء ثم ذهب إلى أبي البختري بن هشام. . وزمعة بن الأسود فكلمهما وذكر 
لهما قرابتهم وحقهم.. فاتّعدوا خَطم الحجون"'' ليلا بأعلى مكة. فاجتمعوا 
هنالك. فأجمعوا أمرهم. وتعاقدوا - وتعاهدوا - على القيام في أمر الصحيفة 
حتى ينقضوها. . فلما أصبحوا غُدوا إلى أنديتهم» وغدا زهير . . فطاف بالبيت 
سبعاً ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة, أنأكل الطعام ونلبس الثياب» وبنو 
هاشم هلكى لا يباع ولا يبتاع منهم. والله لا أقعد حتى تسق هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة . 

فقال أبو جهل» وكان فى ناحية المسجد. كذبت والله لا تَشْقّ؛ قال زمعة بن 
الأسود” انف والتة أكذت: ما رضينا كتابعها يك كفيك قال أبو المخترفى»" 
صدق زمعة» لا تضق :ها كثنية فيهاء ولا نْقَرَ به قال المطعم بن عدي : صدقتما 
وكذب من قال غير ذلك». نبرأ إلى الله منهاء هنما" كتقي قرهاءة قال هشام بن عمرو 


)١(‏ الحجون: موضع بأعلى مكة. وخطمه: مقدمه. 


د دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


تعفيرا من دلكت فقال أبو جهل : هذا أمر فضي ليل تشوورٌ فيه بغير هذا 
المكان» قال: وأبو طالب جالس في ناحية المسجدء فقام المطعم إلى الصحيفة 
ليشقّها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا «باسمك اللّهم)”'' . 

وبعد أن انتهى ابن هشام من رواية ابن إسحاق» قال: وذكر بعض أهل 
العلم: «إِنَ رسول اللْهوليةِ قال لأبي طالب: يا عمء إِنَ ربي الله قد سلط الأرضة 
على صحيفة قريش» فلم تدع فيها اسماً هو لله إلا أثبتته فيهاء ونفت منها الظلم 
والقطيعة والبهتان؛ فقال: أرئك أخبرك بهذا ؟ قال: نعم؛ قال: فوالله ما يدخل 
عليك أحد. ثم خرج إلى قريش» فقال: يا معشر قريشء إِنْ ابن أخي أخبرني 
بكذا وكذاء فهلمَ صحيفتكم» فإن كان كما قال ابن أخي فانتهوا عن قطيعتناء 
وانزلوا عمًا فيهاء وإن كان كاذباً دفعتٌ إليكم ابن أخي» فقال القوم: رَضيناء 
فتعاقدوا على ذلكء ثم نظرواء فإذا هي كما قال رسول اللهوَلي؛ فزادهم ذلك 
شرًاً. فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا»” '' . 
فيها من ظلم وقطيعة رحم أبياتا منها : 
وقد كان في أمر الصحيفةعبرة متى مايُخبّر غائبٌ القوميَعجبُ 
محاالله منهم كفرهم وعقوقهم وما نقموامن ناطق الحق مُعربٌ 
فأصبح ماقالوامنالأمرباطلا من يختلق ماليس بالحقٌ يكذُ9" 


0 هه 7 
وغيره هي الاقرب 


والذي يبدو أن رواية ابن هشام والتي رواها ابن سعد 
)١(‏ ابن هشامء السيرة النبوية: ؟ / ١5‏ . 
(0) المصدر نفسه: ” / ١7-1١5‏ . 
(") ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 05٠05 / ١‏ - 509 . 


(:) ابن سعدء الطبقات: ١٠١١-5١١١ / ١‏ . 


الدرس الثامن عشر/ الدّعوة /الاع 


إلى الواقع وتنسجم مع سياق القصة وتتابع أحداثهاء بالاضافة إلى وجود ما يوهن 
رواية ابن إسحاق وهو قوله في آخرها: «وأبو طالب جالس في ناحية المسجد)» 
النفر في مجادلتهم لأبي جهل ؟ 
ومهما يكن من أمرء فإن ما أخبر به النبى # فى قصة الصحيفة من دلائل 
نبوته» وقد ساعد على نقض الصحيفة بالاضافة إلى ما حصل لهاء هو الجو 
الاجتماعي الساخط على قريش من قبل أولئك الرهط. وهو ما يشاركهم فيه جمع 
آخر من قريشء إذ لم يكن التعاهد على هذه الصحيفة مع ما فيها من ظلم وقطيعة 
0 5 د )010 
مورد اجماع من قريش». «فمن قريش من سرّه ذلك ومنهم من ساءه» . 
وهكذا انتقضت صحيفة المقاطعة الظالمة وخرج من شعب أبي طالب من 
وبحسب رواية ابن سعد: «وكان خروجهم من الشعب في السنة 
العا )0 
سرة ٠.‏ 


6 - تأملات ودروس وعبر 


الصحيفة عِبرةٌ. .» نعم في قصته محنة المسلمين في صراعهم مع مشركي قريش 
وما تمخض عن ذلك الصراع. دروس وعبر كثيرة» نتوقف عند بعضها باختصار: 


أولا: التخطبط للمواجهة المضادة: 


لقد مثلت صحيفة المقاطعة فصلا مؤلماأ من فصول المواجهة العنيفة التي 


903)" المسفودن لني 1 ني .. 


غ», دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكى 


خاضتها الدعوة الإسلامية في عهدها الملكي» والذي لم يكن فيه قتال أو 
مواجهات مسلحة لأنْ الله سبحانه لم يأمر نبيهووة بذلك» وأسباب ذلك واضحة 
جليّة لا تحتاج إلى مزيك من التأمل» آلآ أن مواجهة ريسن للدعوة فى هذه 
المرحلة كانت شديدة وقاسية». وقد تكون فى بعض فصولها أشد من المواجهة 
القتالية» ومثلت صحيفة المقاطعة أحد فصول هذه المواجهة إذ إنها شملت كل 
أوجه التعامل بين الناس» فشملت المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
ومصادرة الحريات . 1 
والمحاصرين والنفاذ من خلالها . 

وهذا يعني لنا كدعاة إلى الله سبحانه أن لا نستهين بقدرات عدونا وما تتفتق 
عنه عقليته وفطنته وذكاءه فى محاربة الدعوة والدعاة. فينبغي أن 0 للأمر أهبته 
واستعداده حتى لا نأخذ على حين غرة مناء فأعداء الدعوة لهم عقول 
ومستشارون ويخططون للمواجهة» فهل نحن في مستوى المواجهة المضادة لهم؟ 

ثانياً:. ضبط النفس عند الشدائد: 

فى "الوقت الذئ اجمفح :فيه قريش على مواحنية المسلهية, وسد كل نما 
يمكن أن ينفذوا من خلاله إلى أوساط المجتمع المكي» نجد في المقابل حالة 
فريدة فى التربية وضبط النفس تحلى بها المسلمون فى هذه المواجهة. فكفوا 
أيديهم . وصبروا ليس على حادثة واحدة فقط. أو يوم واحد فقط. بل ثلاث 
نقيرة عمجا فته تحترق أعصابهم ولا يسمح لهم برمية سهم أو شجة رأس»"'' . 


0 القنلاني خصان حمل الشيرة لقو 101 


الدرس الثامن عشر/ الدّعوة 9,, 


أولئك الصفوة وخلال تلك الفترة اليسيرة التي عايشوا فيها رسول اللهوْلقةِ وتلقوا 
بالنمس إلى مراتب العزة والاستقامة والشات». هذا من جهة . 


ون حدية | كرى د لكيهياه المترو مين لخدن على قفن ارس 1ك 
القيادية لأصحابه من المسلمين» بل وحتى لغير المسلمين ! ممن كان معه في 
شعب أبي طالب». فلم تصدر من الجميع أي ردود فعل مقابل استفزاز قريش 
لهم. إذ كان قريش تريد ذلك لإشعال حرب شاملة ضد المسلمين» ففوت رسول 
لهي بتربيته لأصحابه» وبحكمته وحنكة قيادته - عليهم هذه الفرصة . 


ثالثاً: العنصر الفاعل والمتحرك في المواجهة: 

لقد وجدنا فى قضية صحيفة المقاطعة بعض الشخصيات التى كان لها 
ل ل و عي ل ل فس لفح لل ا الج للم ده 
دور المقائينة الشنديدة لتنفيذ بره المقاطعة» فكان يلاحق 1 من يحاول التمرد 
على وتردهادم بوش المعابان تبط الدور) لابجناتى :اللاي اقأوريه أ للق لتر مين 
قريش لنقض الصحيفة» فكان لهم ما أرادوا رغم أنهم لم يكونوا قد أسلموا بعد. 

إلا إنه يبقى الدور الأكبر في هذه المواجهة لأبي طالب إذ وفر الحماية 
اللازمة لرسول الله بعد أن جهرت قريش بقتله؛ ثم نجده يخوض حربا 
اعلامية سياسية لكسب الرأي العام لصالح رسول الله ودعوته وتأليبها ضد 
قريش وصحيفتها الظالمة . 

ومن أشهر ما سجل له في هذا المجال قصيدته اللامية المشهورة التي يقول 
في بعض أبياتها : 
ولمارأيتٌُالقوم لاود فيهمٌُ وقد قطعوا كل العُرى والوسائل 
وقد حالفواقوماًعليناأظنة يعضّون غيظاً خلفنابالأنامل 


ع دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكي 


ومن أبيات هذه القصيدة, الأبيات التي يمدح فيها رسول اللهمْلةْ ويعلن فيها 
إيمانه برسالته : 
يلوذبهالهلاكمنآلهاشم فهمعندهفيرحمةوفواضل 
حدبت بنفسى دونه وحميته ودافعت عنهبالذراوالكلاكل 
فأتِدهربتالعباهدبنصره وأظهرديناًحقّهغيرباطل 

وهي قصيدة جليلة معبرة نقلها ابن إسحاق في سيرته'''. «وكان لها أثر 
خطير زلزل أوضاع مكة. واستطاعت ان تحرّك كامن العصبية عند أقارب بنى 
هاشم» حيث اثتمروا سرّاء ودعوا إلى نقض الصحيفة)”" . 

ولا ينبغى أن ننسى دور أموال خديجة (رضوان الله عليها) فى هذه 
المحاصرة كعنصر متحرك آخر فى المواجهة وسوف نستوفى الحديث عن هذا 


)١(‏ ابن هشامء السرية النبوية: 59١ / ١‏ وما بعدها. 
(9) الصئلا 06 السورة الود 1 رام عع ادا 


الدرس الثامن عشر/ الدّعوة ا؟ع 


الأسئلة: 

١‏ - ماهي الشروط التي تعاقدت عليها رؤساء قريش في صحيفتهم التي كتبوها ؟ 
وما هي الأسباب التي دعتهم إلى كتابة الصحيفة ؟ 

١‏ - كانت للصحيفة التي كتبها رؤساء قريش وما تضمّنته من شروط قاسية آثار 
سلبية على المسلمين من جهة وآثار إيجابية من جهة أخرى» فما هي أهم هذه 
الآثار السلمية والايجابية لهذه الصحيفة ؟ 

* - ما هو سبب دخول النبي وأبي طالب وبني هاشم وبني عبد المطلب إلى 
تبعبيه أى قلالت ؟ 

؛ - كم استمرّت محنة حصار المسلمين في شعب أبي طالب ؟ وكيف انتهت هذه 
المحنة ؟ وما هو الدور الذي قام به عمٌ النبي !و أبو طالب في هذه القضية ؟ 

ه - اذكر باختصار أهم الدروس والعبر في قضية صحيفة المقاطعة . 





الدرس التاسع عشر 
الدعوة 
«القسم الشامن» 
الدعوة والقوى الشثلات 


محاور البحث: 


« 3 6 | 
| خالت: رطى الل ودر 0 ش 
١ 1‏ 2 له عنه 
وج ن أبي طالب (رضي الله 
* - الأدلة على إيمان أبي 
الأسئلة 


الدعوة والقوى الثلاث 
١‏ - ما هي القوى الثلاث ؟ 


من أهم الأسباب والعوامل الموضوعية التى ساعدت النبىة 





إوهُ في دعوته 
هي: وقوف ثلاث شخصيّات» تحمل مؤهّلات اجتماعية» واقتصادية» وإيمانية. 
إلى جانب دعوته وكان لها دور كبير في حفظ الدعوة وانتصارها وانتشارها. 

وهتةالتخصيات الثلات شكلت قرع اثلانا»ودعاته أمتاسكة تن سراق 
النبي© المباركة وتمئّلت في أبي طالب شيخ الأبطح. وعلي بن أبي 
طالب 1592 » وخديجة بنت خويلد زوج النّبي . 

إلا أنّنا وقبل الدخول في توضيح دور كل واحد من هذه الشخصيات 
الثلاث ننبّه إلى نقطة مهمّة جد وهي: أن توفر مثل هذه الشخصيات» والظروف 
المساعدة الأخرى للئَبِيوةِ لا تعني أنَّ ظهور الإسلام ونجاح الدعوة الإسلامية 
في الجزيرة العربية كان أمراً طبيعياً بحيث لو توفّرت هذه العوامل لأيٍّ دعوة 
أخرى فإِنّها تستطيع أن تحمّق نفس النتائج التي حمّقها الإسلام . 

بل قد يكون الأمر على العكس من ذلك تماماً؛ فإِنَّ ظهور الإسلام 
وانتصاره في هذه المنطقة هو بذاته معجزة له» ودليل على حقانية الإسلام» 
وذلك؟ لأنّ اليهوديّة قد كانت موجودة وكانت هذه الظروف الموضوعيّة موجودة 
أيضاً ولكنّها لم تستطع أن تؤثْر أثراً يُذكر في عقليّة الإنسان العربي ولا في سلوكه 
وتصرّفاته» وكذلك الحال بالنّسبة إلى النصرانيّة التي كانت تهتم في تنصير كل من 
تدوع تعره روكذ للقي الى لبودا ين 1ن 
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وعنة | انول على شرع فإنذا يدل علي اد الننيى الفيذا والزسالة والقافد 
دوراً هاما جدّأ في عملية التّغييره وفي النجاح» وفي استمراره» ومن دون ذلك 
فإن كل نجاح - لو كان - لسوف يكون محدودا جدا ولظروف معيّنة» ولسوف 
ينتهي بمجرد انتهاء تلك الظروف . 


وقل.زاننا الإسلام يزداد قَوّةَ وفعاليّة على مرّ الزمن وفيى مختلف الظروف 
والأحوال ولم يؤثر فقدان تلك الظروف والعوامل في الإسلام ولا في فاعليّته . 


والذي يفسر لنا هذه الظاهرة هو أن الإسلام يستطيع أن يستوعب طاقات 
0 ل 


لع ان ال 0 1 سوات اساسا 
والمحددة. الت تناولتها يد التحريف بالحذف والإضافة والتّشويه. 


ولذلك فإنَّ الإسلام عندما نجح في الجزيرة العربية» وإن كان قد استفاد من 
بعض الظروف الذاتية والموضوعيّة» وحوّل وطوّر الأوضاع السّائدة في شبه 
الجزيرة العربية لصالحه. إلا أنّه كان في نفس الوقت لا يجد في هذه المنطقة من 
المحتواك الهانة الى م شأنها أذ ساعد فى ميتدة فالأرماء النيابة: 
والاقتصادية والاجتماعيّة والفكريّة السّيئة للجزيرة العربية في ذلك الوقت لم تكن 
مشبّعة لانبثاق تعاليم الإسلام الحنيف. ولو أنَّ هذه الأوضاع السّيئَة قد واجهت 
أي دعوة أخرى لما استطاعت أن تنجح . 


0000 ٍ هذه لدعم ل برترهلى ارسي كما أنَّ 5 أعدائه لها 


. ١" - ١#” / ” للتوسع: انظر: الصحيح من سيرة النَّى:‎ )١( 


الدرس التاسع عشر/ الدّعوة اع 


؟ - أبوطالب ودوره حمابة الدعوة 





لقد أشرنا في دروس سابقة إلى قضّة زوج النَبِيء أمَ المؤمنين خديجة 
بنت خويلد(رضي الله عنه) حيث وفرت للسى 6ل العامل الاقتصادي والنّفسي في 
دعوته المباركة. ووقفت إلى جنبه وو في تلك الظروف الحرجة التي مدت 


بالمسلمين إبان اضطهادقريش وحصارها الاقتصادي لهم . 








أمير المؤمنين على بن أبى طالب تَقيْلةِ فى ثنايا الدروس القادمة وخاصة فى العهد 
المدنى منها . 


إل أنَنا هنا نريد أن نبحث عن الدّور الذي اضطلع به أبو طالب شيخ 
الأبطح 2ك . الذي ظلمه بعض كتاب السَّيرة والتأريخ وبعض الأقلام المأجورة. 


يفول الس الجسين: اا 0 
أباطالب» وما أساء المسلمون باساءة أفحش وأعظم من إسائتهم لمحمد رفي 
عمّه أبي طالب». لقد تعهّد أبوطالب محمّدا وهو في الثامنة من عمره وضمّه إلى 
أولاده يرعاه ويحرسه في ليله ونهاره فإذا اضطر أن يخرج من مكة تولته زوجته 
فاطمة بنت أسد بالرّعاية». فما أحسٌ بفقد الأباء والأمّهات». وظل يرعاه ويحرسه 
ولا يفكر بأحد سواه حتّى بعد أن شب وتزوّج . 

ولما نه انه تنا كان أوَّل من صدّق به ودعا أولاده إلى متابعته وتصديقه. 
فلقد رآه مرّة يُصلَي وليس معه أحد من الناس سوى علي وخديجة فذهب مسرعاً 
إلى بيت أخيه العباس وولده جعفر في كفالته فدعاه وأخذ بيده إلى المكان الذي 
يصلي فيه الّبي ية وقال له: «صل جناح ابن عمك يا ولدي) ومضى يدعو إليه 
ويهيّيء له الأنصار والأتباع» ولم يرد في تأريخه الطويل أنه عاتب محمّدا على 
موقفه من آلهة قريش أو دعاه إلى مهادنتها والسكوت عن عيبهاء بل كان يأمر بني 
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هاشم ويدعوهم إلى متابعته ونصرته . 

فقن عاء فى الطيقات الكبرى الأرن سعد أن أباطالي لما ختضيرفة الوماة ذعا 
بني عبدالمطلب وقال لهم: الن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد واتّبعتم أمره 
فاتبعوه وأعوتوة ترشدوااء وروى هذه الوصيّة كل من ابن الجوزي في تذكرة 
الخواص» والنسائي في الخصائتص». وصاحب السيرة الحلبيّة في سيرته» وغيرهم 
نامحد نين" 

فهل يمكن, أو يتصوّر في حقٌ أحد من الناسء, أن يتبئّى فكرة» او مبدأ أو 
مكدويا: ويناصر في الوقت ذاته أعداء فكرته ودينه ومبدأه بكل ما لديه من حول 
وطول ويدعو الناس إلى ترك ما يؤمن به في قرارة نفسه؟ 

رجينيا ستعريي ار ا طالب ير الاصرة سا رز موطلعها اب 
الستة 7 توفي فيهاء ا 0 ا تي 
استعداد لآن : 


١‏ - يتخلّى عن مكانته ومركزه الاجتماعي في قومه إلى الانّجاه المعادي 
لهم. ولا يستسلم للضغوط المتنوعة التي يتعرّض لها. 

١‏ - وأن يرضى بتحمل الجوع والفقر والمحاصرة الاقتصادية ومن معه في 
الشُعب اضطرّتهم إلى أكل الأعشاب وورق الأشجار في سبيل ابن أخيه ودعوته . 

" - وأن يوطن نفسه على خوض حرب طاحنة ربّما تنتهي بإبادةٍ الهاشمييّن 
وأعدائهم إذا لزم الأمر. 0 


5 - وأن يضحّى حنّى بولده الأصغر سنأ على تيد ويتحمّل آثار غربة وَلَّده 





. 7١1/ - 5١5 : الحسني - هاشم معروف» سيرة المصطفى‎ )١( 


الدرس التاسع عشر/ الدّعوة ”,8 


الآخر جعفر المهاجر إلى الحبشة . 


ه - وأن يجاهد بيده ولسانه ويستخدم كل ما لديه من إمكانات ماذية 
ومعنوية ولايبالى بكاقة الصعاب والمشاق وهو يدافع عن هذا الدين ويحوطه 
بالرّعاية والعناية ما وجد إلى ذلك سبيلة”'" . 


ولا يمكن أن تكون كل هذه التضحيات قد صدرت بدافع عاطفي أو نابعة 
عن حميّة النُسب والقبيلة» لأنّه إن كان محمّدوظك ابن أخيه فإِنْ عليّاً ولدهء فإذا 
كانت العاطفة النّسبية هي الدّافع فلماذا يضحًي بولده دون ابن أخيه؟ ولماذا لم 
تدفع الحميّة القبليّة والرابطة النسبيّة أبالهب؛ لأن يقف موقف أبي طالب إن كانت 
هي السّبب في موقف أبي طالب؟ 


وهكذا ينّضح أنّنا لا يمكن أن نفسّر مواقف أبي طالب تلك إلا على أنّها 
بدافع عقيدي وإيماني راسخ يدفع الإنسان للبذل والعطاء بكل ما يملك في سبيل 
دينه ور 
- الأدلّة على إيمان أبي طالب 2 
بعد هله التضحيات الجسام من قبّل أبي طالب في سبيل الدذعوة الإسلامية 
ومن أجل حامل الدّعوة التيين المرسل5 





و عنا يفن فى ال اناك فر 
الأقوال التى تذهب إلى أنشمات نك كا على دون فريتن: وأنّه في ضَخْضَاح من 
النار ! 

ر! 


يقول لد الحسيى : «وإلى أستعد على أئ باحق يتحرّى الحق أيدها كان 
إذا استعرض تأريخ أبي طالب مع الدّعوة الإسلاميّة منذ مطلعها إلى السّنة التي 


. الصّحيح من سيرة النبي: " / 25300. بتلخيص‎ )١( 


99 المصيتر كمه :6و وما بعدها. 


ع دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


توفن هاه امشعن عليه أن يتين إلى القو لكيانة عات مثير كا علن دين فريكن» إلا 
أنيكون أمويا أو ذنباً لمشركى الآموتية الذين أراقوا أن يغطوا'شركهم أو:شراه 
لانم نسي الشرك إلى أبي ما طالب الذي أسلم بقلبه ولسانه وأعماله منذ الشهور 


دب 


الأولى لبعثة النبي وأو كما يتات كلك من تتاو ل يعدييدا عن مامه ومواقةة في 
نصرة الإسلام)”''. ثم أورد الأدلة الدّامغة على إسلام أبي طالب والأدلّة على 
إيمانه» وهي كثيرة . 

وقد سدقي إثبانت إيجانه الكتير من الكدين من الئل والشيمة على عيذ 
سواءء وقد أنهاها بعضهم إلى ثلاثين كتاباً ومنها كتاب (أبوطالب مؤمن قريش) 
للآأستاذ عمداللّه ا 


ونحن نذكر أهم الأدلّة على ذلك متوحين الاختصار قدر الإمكان» ونحيل 
من أراد التوسّع في المطلب إلى المطولات” " فنقول : 





١‏ - إِمّا من مواقفه العمليّة: ومواقف أبى طالب قد بلغت الغاية فى 
الوضوح والدلالة على إخلاصه وتفانيه في الدفاع عن هذا الدين. 


اس ناهين قد ناته اا لميدا قو كقنا وا تستقن الدهد القن كم ١‏ 
وام من وثرار ي4 ويحفينا فنا سنتسير اليه من الملان الحدس فى 
روه بل لمان انع الم 





" - وإمّا من موقف ممثّل الإسلام ورائد الحقّ النبي الأعظم فآ 


. 5١ : سيرة المصطفى‎ )١( 
الصّحيح من سيرة النبي : : / 4 وما بعدها.‎ )( 
. للتوسّع: انظر الغدير للعلامة الأميني. المجلدين السابع والثامن‎ )*( 


الدرس التاسع عشر/ الدّعوة ١ع‏ 


والموقف الرضي أيضاً ثابت منهوْققةِ تجاه أبي طالب على أكمل وجه. 


- الحا ا حضتي الراك داري رسي متي ااال برد 
ومن يعيسّول معه وسيتبين ين لنا أنْهم مُجمعون على ذلك . 


ا ل 
بتصريحاته اللسانية» حاولوا أن يُشْبّهوا على العامّة بكلام مُبهم لا معنى له فقالوا: 
«إنه كان عندله تصلد يق بالنبي 86د » ولكن عنده عدم انقياد واستسلام. فلم ينفعه 
0010 





تصديقه) 

امنا ولى سنو شيف د معنتو العا ها قله الأموو الأريفة انفة الدكر نت 
لنا بوضوح لا لبس فيه عمق إيمان هذا الرجل : 

الدليل الأوّل: الإجماعء فإِنَ أهل البيت وشيعتهم قد أجمعوا على إسلامه. 
بل في بعض الأحاديث : أنَّه من الأوصياء» والأحاديث الدالّة على إيمانه والواردة 
عن أهل بيت العصمة كثيرة» وقد جمعها العلماء فى كشي مفروو” . 

وقد نصّ على ذلك بعض المؤرّخين والعلماء من أهل السنّة . 


يقول ابن الأثير: وما أسلم من أعمام النبي# غير حمزة والعباس وأبي 
طالب عند أهل البيت”" . 





وقد نقل الأمينى في (الغدير) عن جماعة من أهل السّئّة : أنْهم ذهبوا إلى ذلك 
أيضاً وألف عدد منهم وكتبوا الكتب والبحوث في إثبات ذلك . . . بل قد حكم عدد 


. ١١9-11١6 / 5 لالاء وابن حجرء الإصابة:‎ / ١ زينى دحلانء السيرة النبوية:‎ )١( 

(0 انظر الشيخ الطسى 6 هية الراغب قفن إيمان أبن :طالتيه..والغديز». ل[لآمينى :17 015-6157 
نفك الخد ن. 

(6) الأميني. الغدير: 7 / 540 نقلا عن جامع الأصول لابن الأثير. 


”؛ ذزؤس فى السموة النيودة:ب العين المكن 


منهم بأنَّ مَنْ أبغض أباطالب فقد كفر أو من يذكره بمكروه فهو كافر"'' . 

الدليل الثانى : ما تقدّم من مناصرته للنبي 8# وتحا له تلاك المتان 
والصّعاب العظيمة وتضحيته بمكانته فى قومه» فلو كان كافراً - كما قيل - فلماذا 
يتحمّل كل ذلك؟ ولماذا لم ينقل عنه ولو كلمة عتاب أو تذمّر للئّبى وَل ؟ 

الدليل الغالث: تصريحاته وأقواله الكثيرة جذاً فإنّها كلّها ناطقة بإيمانه 
واعالامة»: ووكتي .أن تذكر 'تميود عا مره أكتهاره الف ضر عنفينا انف أن 'المعتديل 
المعتزلي بقوله: «إِنّ كل هذه الاكتجار فك حافت مجيء المواتو فين حفييكق 


طبر 











وهذه بعض الشّواهد من شعره: 
ألم تعلمواأناوجدنامحَمَّداً نبيَاًكموسى خط في أوّل الكتب 
846 482 22» 
نبي أناهالوحي من عندربّه ومن قال لا يقرع بهاسنّ نادم 
غ8 242 0» 
يا شاهداله علي فاشهدٍ انلىيعلىدينالنبيأحمد 
842 *0» 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمالاليتامى عصمةًللأرامل 
بطيفابهالهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 
فإنَ هذا الأسلوب من الشّعر إن دل على شيء فإنّما يدل على إيمانه العميق 
الصّادق . ١‏ 


(؟) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد: ‏ / 5١5‏ . 


الدرس التاسع عشر/ الدّعوة عع 


الدليل الرابع : مواقفه العمليّة في دعوة الآخرين إلى الإسلام» فقد نصّ 
المؤرّخون أنَّه قد دعا مَلِك الحبشة إلى الإسلام». وهو الذي دعا ولده جعفرا 
وأمره أن يصل جناح ابن عمّه في الصّلاة» وهو أيضاً دعا زوجته فاطمة بنت أسد 
إلى الإسلام» وأمر حمزة بالثبات على هذا الدين وأظهر سروره بإسلامه؛ إلى غير 
ذلك مما يجده المتتبّع لكلامه ومواقفه في المناسبات المختلفة . 





الدليل الخامس : ترخم النّبي 12/6 واستغفاره له باستمرار وجزعه عليه عند 
موته كما سوف يأتينا عند ذكر وفاته”''. ومن الواضح أنَّه لا يصح الترحُم إلا على 
المسلم . 

الدليل السادس : الأحاديث المروية عن النَّبى وك وأهل البيت ذَلهَكلدٍ والتى 
تنص بصريح القول على إسلامه وعمق إيمانه وهذه بعض النماذج منها : 








دعن الماش ين قب ةالميطليهة. سال :سول الله 
: ا 6 2ه 
لأبي طالب؟ قالو : «كل الخير أرجو من ربي عزوجل» ". 


فقال: ما ترجو 


؟ - وعنه# : «لوقمت المقام المحمود لشفعت في أبي وأمي وعمي اس 
طالب وأخ كان لي في الجاهلية»”” . 


٠8‏ - وسّئل الإمام السجاد عن إيمان أبي طالب فقال: «واعجباً إِنَ الله نهى 
رسوله أن يقرّ مسلمة على نكاح كافرء وقد كانت فاطمة بنت أسد من السّابقَات 
إلى الإسلام» ولم تزل تحت اب طالب حتَّى مات)170. 


() المرجع نفسه عن الدرجات الرفيعة: /4 : 
(9) تفسير علي ابن إبراهيم : 6 6557 تفستين البزهان :7/07 17 


(5) ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة: ١5‏ / 54 . 


ع دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكى 


جعلت فداكء إِنّىي شككت في إسلام أبي طالب؟ فكتب إليه: #وَمَنْ 
ا 0 2 3 0 ا و و 7 ل و م )١(‏ وس 
يُشَاقق الرَّسُول مِنْ بَعَدٍ ما تبيّنَ له الهُدى ويتّبع غيرَ سَبيل المُوْمِنِينَ#” “2 ثم 
قالئئ2 : «إِنّك إن لم تقرّ بإيمان أبي طاليه كان تضيرك إلى الدار77 د 

ه - وروىا لكليني في الكافي بسنده عن النبي 25:6 : 

الإن الدع وجر قال النهان ينا نتخيري قو خريف الثار على مدل 
أنزلك» وبطن حملك. وحجر كفلك. فالصّلب صلب أبيه عبدالله , والبطن الذي 
خويلك: اطنة:وفكه وهس وأمّا حجر كفلك فحجر ابي طالب وزاد في رواية : 


: 1 ع 3 
«وفاطمة شع ا 


در 





هذه الأمثلة والشّواهد والرّوايات والمواقف العمليّة كلها ناطقة بإسلام أبي 
طايه توه لتو اكدهن آدلة كقيزة موعتوقة فى لمعاو الا 


. ١١8 النساء:‎ )١( 

(59) المضوو الشايق 1/1 . 

(©) الكافي: ١‏ / 2.555 روضة الواعظين: ١‏ / 1794. معاني الأخبار: ١ / ١5‏ . 

() اقتبسنا هذا البحث والأدلة مما كتبه السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه الصّحيح من سيرة النبي : 
/ ” وما بعدها (بتصرف وتلخيص). وللتوسع انظر: الغدير: لا / 5455 -045, ط. قم - 
مركز الغدير. وأبو طالب - مؤمن قريش - للخنيزي. 


الدرس التاسع عشر/ الدّعوة هع 


١‏ - ماهي القوى الثلاث التي وقفت إلى جانب النبي ولْيّةُ ودعوته ؟ 

؟ - ماذا يجسّد لنا دور أبي طالب في دنيا الإسلام من خلال اليعطيات الثاريفة 
الى :تيص غلئ :ذلك ؟ 

* - ما هي أهم الأدلة العقلية والنقلية والعملية التي تثبت لنا إيمان أبي طالب ؟ 





الدرس العشرون 
الدعوة 
«القسم التاسع» 
الدعوة والقوى الشلات 
(شبهات حول إيمان أبى طالب) 


محاور البحث: 


١‏ - حديث الضخضاح 

؟ - ارث عقيل لأبي طالب 

* - آية وهم ينهون عنه وينأون عنه) 

5 - آية النهى عن الاستغفار للمشركين 

ه - سرّية إيمان أبي طالب تققد 

5 - سبب الافتراء على أبي طالب 
الأسئلة 


الدعوة والقوى الثلاث 
شبهات حول إيمان أبي طالب 
بعد أن استعرضنا في الدَّرس السَّابق الأدلّة على إيمان أبي طالب(رضي الله 
عنه). وموفمه المكينة من الدعوة الإسلاميّة. ودعمه المنقطع الئُظير وتضحياته 
الجسَامء ومواقفه البطوليّة في نُصرة الحقٌّ وحامل راية الحقٌّ النّبي الأكرم لت نأتي 
اس الروائية ؛ وبعض أوجه التأويل للآيات القرانية والّتي 
الرّوايات التى ايكوال كا : 


ونكتفي بذكر روايتين فقط 


١‏ - الرّواية الأولى: حديث الضخضًا-() 

جاء في صحيح البخاري عن مسدد: حدّثنا يحيى عن سفيان. . . حدثنا 
العناس وز عت المطلي: قال للنّبي ولق : «ماأغنيف غزة عمك: فَإنّه كان يحوطك 
ويغضب لك؟ قال##قكِ : هو في ضَحْضًاح من النار ولولا أنا لكان في الدّرك 
الأسفل من النار»”'“» وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري: «أنّه سمع 
)١(‏ الصحضاح: معناه الماء اليسير أو الماء القريب القعر. 


(؟) صحيح البخاري: 5 / 7948» كتاب مناقب الأنصار باب قصّة أبي طالب» حديث رقم: ”388 . 
وانظر: الغدير: 8 / لالاء» ط. مركز الغدير. 


ع دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكى 


النبى #6 ودُكر عنده عمّه فقال © : «لَعلَّه تنفعُهُ شفاعتي يوم القيامة فيجعل في 


وقد روي هذا الحديث في مصادر أخرى وبألفاظ أخرى متقاربة من حيث 


العو 7 
مناقشة الحديث: 


أوَلاً: المناقشة السّندية: لقد ناقش كل من الأميني في الغدير والخنيزي في 
كتابه «أبوطالب مؤمن قريش» أسانيد هذه الرّواية وبيّنا وَهْنَها وضعفها وتناقض 
نصوصها. يقول الخنيزي: - بعد أن استعرض رواة الحديث - «هذه الجولة التي 
فُمنا بها فى صفوف رواة الحديثء لم تُبقٍ فينا مكاناً لثقة» لنتقبّل ما يروي 
هؤلاء. فإِنّنا وجدنا في كل سند حفنة من الكذبة والضعفاء والخبثاء بل 
المجهولين والذين لم نقف عنهم على أثرا! . . . على أنَّ هنالك جوانب أخرى 
تزفنا أن لااتطوكن لهذا الحدية وان تضرب يه عرض العدار حتى لو كان 
رواته من الثّقاةء وكيف بهم وهم من المجاهيل الكذبة والحديث من 
الول 


ويقول ابن أبي الحديد في شرح النهج نقلا عن الإماميّة والزيديّة : «قالوا 
وما حديث الضحضاح فَإنَّما يرويه الدامن كيت عن رجل واحد وهو المغيرة ص 


)١(‏ المصدر نفسه: 5 / 648 حديث رقم 2780 وصحيح مسلم بشرح النووي: ” / 85 -5م/ 
كتاب الايمان باب شفاعة النبي (صلى الله عليه وآله) لأبي طالب» والتخفيف عنه بسببه. 

(") للتوسع: انظر الغدير للأميني: 8 / 7 وما بعدهاء وكتاب أبو طالب مؤمن قريش لعبد الله 
الخنيزي: ”7 وما بعدها. طبعة دار مكتبة الحياة - بيروت» الطبعة الثانية» أفست الطبعة 
الأولى» ١85(‏ ه- ١95١‏ م). 


(9) الأمينيى : 8 / 8” - 9", والخنيزي - عبدالله» أبوطالب مؤمن قريش: 79٠‏ . 


الدرس العشرون/ الدّعوة ١ه‏ 


0 58 


إلا أنّنا نجدهم يروونه عن غير المغيرة أيضاً كما في البخاري ومسلم 
وغيره» وهذا يدل على أنَّ رواية الحديث عن طريق آخر قد حدثت في وقت 
متاحو 

ثانياً: مناقشة متن الحديث : عندما نتأمّل فى متن الحديث بعباراته المختلفة 
نجد هناك تضارباً يختلف به المعنى» ففي بعض الرُوايات نجد الجواب المزعوم 
عن الرّسول هو: نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدّرك 
الأسفل من النار . 

وتفيدنا هذه الصورة أنَّ شفاعة الوّسول #6 معجلة له وأنّها قد وقعت فعلاء 
وينّضح ذلك أكثر في حديث ثان جاء فيه : نعم وجدته في غمرات النار فأخرجته 
إلى الضحضاح . 

ولا ندري لماذا لم يتم الوَسول وله نعمته على عمّه فيخرجه من النار بعد أن 
كانت له القوّة والنفوذ على إخراجه من غمرات النار فيدعه في هذا الضحضاح 


ل ياك عر .عي 120 
دون أن يتم نعمته 5 


ثْمّ هل تكون الشفاعة في الدنيا؟ 

ما بعض الصور الأخرى للحديث فهى: ١لعلّه‏ تنفعه شفاعتي يوم القيامة». 
وهذه الصّورة لا تحمل سوى الدعاء» فلعل كما يعبّر النحويون تحمل معنى 
الترجيّ فهو يرجو له الشَّفاعة فقد تناله وقد لا تناله وإن قُذَر له أن تناله فهي مؤججلة 
له إلى يوم القيامة ! 


. 7١ / ١5 ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة:‎ )١( 


(0) الخنيزي» أبو طالب مؤمن قريش: 79١‏ . 


ع دروسٌ فى السّيرة النَّبويَّة - العهد المكى 


وفي بعضها الآخر أنه «أهون أهل النار عذاباً وهو مُنْتَعِل بنعلين يغلي منهما 
دماغه حنّى يسيل - أي دماغه - على قدميه» . 

وز ااذه تشير إلى أنه كان أخف أهل النار عذاباً من أجل شفيع شفع له أو 
اذاف المعديية استحقاقاً للعذاب» ثمّ كيف يجوز أن يكون الكافر أهون أهل 
النار عذاباً؟ 

فهل الكافر أهون ذنباً من العاصى أو المذنب حنَّى يكون ذاك أهون عذابا 
من هذا؟ ثم هل هذا هو أهون عذاب أهل النار؟ وماذا فيه من الراحة والتخفيف 
بعد سيلان الدماغ على القدمين! 

وقد علّل بعضهم هذا العذاب بأنَّ الله سلّط العذاب على قدميه خاصّة لتثبيته 
ا ا الجزاء 1 


معي و 


ثم إن ما يروونه من أنه وك طلب منه حين وفاته أن يقول كلمة (لا إله إلا 

الله محمّد رسول الله) يستحل بها الشفاعة يوم القيامة فلم يعطه إِيّاهاء يذل قل 

أنه © قد أناط مطلق الشفاعة بكلمة لا إله الا الله» فلماذا استحل هذه الشفاعة 
مع أنَّهِ لم يعط كلمة التوحيد التي توجب حلّية الشفاعة”" كما يدعون ؟ 


وما الذي دفع الرَّسو ل لأن يشفع لعمّه فيتخمّف عنه العذاب - إن كان 
كافرا > وهتالك اداه دض على أن الكافى ويفلن قن النان له ترضئ له برخي الله 


. ها‎ / ١ وانظر: السيرة النبوية لدحلان:‎ .١7١ / ” السهيلي. الروض الأنف:‎ )١( 


(0) أبوطالب مؤمن قريش: 797 . 


(9) الصّحيح من سيرة النبي: 5 / 0" . 


الدرس العشرون/ الدّعوة ك3 


كما في قوله تعالى : #خَلِدِنَ ويا لا يحَفّتْ عَنْهُمُ الْمَدَابُ ول م طروت 37# و 
من الآيات التي تنصٌ كلها على تخليد الكافرين في العذاب المهين ولا تنفعهم 
شفاعة الشافع 77 

الح ل لا ير ا اي ومس اس 
نت لوقه وو الغاؤو على القواد؟ 1 فى الوقت الذي نجد حديثاً في فضائل عثمان 
تقول البدها ماع متهاة درن اننا - كلهم قد استوجبوا النار - الجنّة 


بش حا 7 


فهل الخليفة أكرم عندالله من الوّسول محمّد يق ؟ أليس للرّسول© من 
قيمة عند الله تساوي واحداً من سبعين ألفأ من الكرامة والقيمة التى للخليفة الثالث 


5 كام 


بعد هذه الجولة السّريعة في ثنايا هذا الحديث يتبيّن لنا سقوطه وأنّ الباعث 
على وضعه هو البغض والحقد لهذا الرجل العظيم والذي أسدى للرّسول06© 
الآأيادي الجسّام التي طوق بها عنق كل مسلم . 

وقد سُّئل الإمام الباقرئ2 عمًا يقوله الناس أنْ أبا طالب في ضحضاح من 
نارء فقال عمد : «لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان» وإيمان هذا الخلق 
في كمّة أخرى لرجح إيمانه”” 


. ١١7 البقرة:‎ )١( 

(؟) أبوطالب مؤمن قريش: 97" . وتراجع الآيات البقرة: 87» الأنعام: 07١‏ النحل: 0 

(*) الهيئمي - أحمد بن حجرء الصواعق المحرقة: ,٠١9‏ الحديث التاسع عشر في فضائل عثمان» 
ط. مكتبة القاهرة - مصرء (1958م). 

(5) الخنيزي» أبو طالب مؤمن قريش: 5٠١7‏ . 

(5) المجلسي». كان الأو 1/1 11د 


6 دروسٌ فى السّيرة التّيويّة - العهد المكى 


؟ -الرواية الثانية: إرث عقيل لأبي طالب 


عن بين الووانات:القى البعدل بها قولب : باذ هذا هرا لم باخذا من 
تركة انيما قينا لأتهنها سهان واناعما كاف .+ فهنها من ملعن مط اين 
واهل ليق لا فوارتات"! 

جاء في طبقات ابن سعد: (إنَ أبا طالب توفي في عهد رسول اللهولك» فلم 
يرثه جعفر ولا عليّ وورثه طالب وعقيل» وذلك بأ نه لا يرث المسلم الكافر ولا 
برك الكانن الله , 


ويُردُ على هذه الرّواية : «أنها لا تنسجم مع أحكام الميراث عند المسلمين» 
مما يدل على أنها لم يضعها غير جاهل بشروط الميراث عند المسلمين» فكل 
مالديهم من العلم هو حديث «لا توارث بين ملتين» ونحن نقول بصحّحة الحديثث؛ 
ولكن معناه أن الكافر لا يرث المسلم»ء وليس مانعاً أن يرث المسلم كافراً؛ لأنَّ 
الإسلام يرفع المسلم» كما أشارت لذلك الأحاديث المنّصلة بهذا الموضوع 
كقوله وَل : «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»”'" . 


يرث الكافر المسلم» بل قد رُوي عن عمر قوله: «أهل الشّرك نرثهم ولا يرثوناء 
وقد حكم كثير من العلماء بأنّ ميراث المرتدذ للمسلمين» وقالوا: «نرثهم ولا 


: 


فلو سلّمنا بهذه الرواية - وليس لنا أن نسلّم بها بعد أن رأينا الأصل 
)١(‏ ابن سعدء الطبقات : ١‏ / 04 . 


(6) أبوطالب مؤّمن قريش: 795 . 


(9) الصّحيح من سيرة النبي: 5 / 8” . 


اياده افيا على ترون اللبلت إذ لعلي وجعفر 
بزع المندروق > تدا مع الأصل والعن الإبلافي 0 


ومن هنا ينضح لنا أنَّ واضع هذه الرواية جاهل بالإسلام وقوانينه . 


ونكتفي بهاتين الرّوايتين والمناقشات التي أوردناها عو لها لنقتر ان عضن 
الآيات التى ادُعى أنّها نزلت فى أبى طالب . 


- الآمة الآولى: «وهم ينهون عنه وينأون عنه» 


للوسماب عه اساي و 0 
ا 


فقد أخرج الطبري وغيره» عن طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي 
ثابت» عمّن سمع ابن عبّاس أنه قال: إِنّها نزلت في أبي طالب» ينهى عن أذى 
رسول الله أن يؤذى - وينأى - أي يبتعد أن يدخل في الإسلام " . 

المناقشة: 

أؤلآ :هذ الكوانة عندها نامل :فى برتجال دده دحك فيها سفيان القورى» 
وقن كان ادس عع الضعقاءة وبكشوعة الكدانية: ويروي عن الضعفاءء كما 
درجة عن صاحبه» د الرّواية مُرْسَلَّة عن ابن عباس ولم يذكر الراوي الذي 
رواها عنه» والإرسال في الحديث من عيوب الرّاوي والرّواية كما نص على ذلك 


. أبوطالب مؤمن قريش: لالا‎ )١( 
. 55 : الأنعام‎ 6 


50 الخناية ار رلته بط موك العدزي» لعسيو الطبرزى 11/1/17 


ان 3 دروسٌ فى السّيرة التَّيويّة - العهد المكى 


المو لغوة انق غلم :ؤزانة الحديف نين الللثة والشيية” . 

ثانياً: إِنّنا نجد هذه الآية لا تنطبق على أبي طالب بأيّ وجه وذلك بالتأمّل 
في الآية الّتي سبقتها والآية التي تلتها والتي تُشكل بسياقها وحدة غرض» ووحدة 
دريو »يق ابجارت عرض حول يعض المتار كين والمضي الذي سيور 1ه 
أمرهم. يفول تعاتن : لوبهم من يت بد وَجَعَلْنَا عل قلُوييمَ أَكنَهٌ أن يَفْقَهُوه وف 
دنم وَقا وإن يرا كل َي لا يُؤمنوأ جا حو إدا جَآمُوك ييلوتك يمُولُ الذي كفرنا إن 
مدا إلَّه سير الأوليت (2) وَهُم ا وَإِن يُهَيكْوْنَ إل نشم وما 
عرو 0 ركة إِذْ وقِمُوا عَلَ آنَارٍ كَمَالواْ يليْكَا ترد ولا نُكَرْبَ ايت رين 5 ص 
بيت 74 فضمائر الجمع ككلمة «هما. وفاعل ينهون وينأون. كلها ترجع إلى 
ل و ا با 
ويجادلون اأرسول في هذه الآيات ويصفونها من عنادهم بأنها ليست سوى 
أساطير الأوّلين ولا يقف عنادهم عند هذا وحسب بل يتجاوز إلى أنّهم ينهون 
الناس عن الاستماع لبيك » كما أنّهم هم أنفسهم يبتعدون عنه. 


وهذه الصفات كلها لا تنطبق على أبي طالب الذي لم ينأ عن النّبي 85 
طرفة عين» فمتى كان الى ؟ أففى نصرته وحياطته. والقرب منه. والتشجيع له 
ولدينه» والدفاع عنه. وعن اتباع دينه؟ فكيف تجتمع هذه الأعمال منه مع نأيه 


عنه ؟ 
ثالثاً : الجواائي لمر وباي الاممرييا لوي تمان 
منهم الفخر الرازي في تة بتفسيرة 6 وابن كثير» والزمخشري في الكشاف. وغيرهمء 
وهذا هو المروي عن ابن 9 وابن الحنفية . وقتادة. ومجاهد. ,2 ل" 


. دما‎ ١ وانظر الغدير: / ؟‎ . 55١5 : سيرة المصطفى‎ )١( 
. الأنعام : م06 -لا؟‎ (١ 


(9) سيرة المصطفى: 5١5‏ . وانظر: الغدير: 8 / ١١‏ وما بعدها. 


الدرس العشرون/ الدّعوة /ادء 


الآبية الثانية: آية النهي عن الاستغفار للمشركين 


لوو السام ان لد مي مسْتَغْفروأ إلْمتْركينَ ول 
ل ره م 4م 
انا أؤلي فرق من بعد ما تبي لخ أَيَنمْ ضحد شَحث للسر 96 7 


عله انيس يدل ازاك الل خلاطرينا بلقني الزن الى بايا 
فقد روى نزولها في أبي طالب كل من البخاري» ومسلم في صحيحيهماء عن 
ابن اليمان» عن شعيب؛ عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبيه أنّه قال : 
لما حضرت أباطالب الوفاة جاءه رسول الله#6 فوجد عنده أبا جهل» وعبدالله بن 
أبي أميّة بن المغيرة» فقال: «أي عمّ. قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 
للم تقال وجول ويد اللندين ابي آم قرعب عو يله عبدالسطالي 9 فلم يرل 
الرسول ةو يعرضها عليه» ويعيدانه بتلك المقالة» حنَّى قال أبوطالب آخر شيء 
كلّمهم به : على ملّة عبدالمطلب؟ وأبى تقول ل" الددالا انمه انقال: يون 
الله ويلوي ا لي ل ##ما كات لِلتََيّ 
وَل ءَامنوًا أن يسْتَعْفِرُوأ إلمتركن» وأنزلت : ##إِنَكَ لا تجرى مَنْ أحببت وَلكنّ أله 
نر 

وفي رواية أخرى في صحيح مسلم : ان أبا طالب قال: لولا أن تعيّرني 
قريش يقولون: إِنّما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك»” " . 

المناقشة : 


قبل الدخول في تأويل هاتين الآيتين الكريمتين» وتحريفهما من قِبَّل القوم 
عمًا أنزل الله إلى جهة أخرىء وهي النّيل من أبي طالب» نشير إلى الروايات 


. ١١ التوبة:‎ )١( 


0 البخاري : + 784. حديث رقم :22200 وصحيح مسلم بشرح النووي : .,”“/١‏ 
132518 


1,4 دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


المرويّة من قِبّل القوم في تفسيرهاء ولا نريد أن نبحث كثيراً فى سند هذه 
الو اناق وغيوهنا مع الوواباك القن اتفق وميا مره تعيف المشمون» .كينا أن 
لقي نظرة عابرة على سندها لنجد فيها المجهول والوضاع والكذوب والصّعيف 
والرّاوي للمناكير. وَنلتقي كذلك بالزهري الذي يروي حديثا أن عليا والعباس من 
أقن التاق و أذهينا تدوتان على غبويهلة سول 

فضا عنسانا نتنظر:هنة أن« يقول عق أبى طالب غير :ها قال» بعت أن فال:فى 
على مثل هذا القول النابي» والتّهمة الفاحشة» أليس يكفي أن يكون أبوطالب أب 
على القولاقة 9 

وهكذا الكلام في ابن المسيب الذي سلكه ابن أبي الحديد في عداد 
المنحرفين عن علىٌ والمبغضين لهء هذا بالإضافة إلى أن هذه الروايات مقطوعة 
الحفله: 

لكن نلفت الانتباه إلى النقاط التالية : 


اول إنذابة التو عن الاتوهنان للمكر كن افد ورفيت فى سور ةير قفون 
آخر ما نزل من القرآن في المدينة بعد فتح مكة" ". فبين وفاة أبي طالب ونزول 
هذه الآبة أكثر من عشر سنوات» فهل من المعقول أن تكون هذه الآية قد بقيت 
اكثن مرح عشر ستواتك هتفودة والقران يتزل حي تزلع:سووةديراءة فأضيفة إلبها؟ 
وكيف بقي النَبِيِوة يستغفر لأبي طالب طيلة هذه المدَّة ويترحّم عليه مع 
أن ذلك من أوضح مصاديق المودّة للكافر؟ 
)١(‏ ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة: ١‏ / 08" . 


. ”١8/- "١ أبوطالب مؤمن قريش:‎ )١( 
. "5١ / ١ : الشوكاني» فتح القدير‎ )*( 


الدرس العشرون/ الدّعوة آم 


هذا بالإضافة إلى نزول آيات زاجرة تنهى النّبِىولقةِ والمؤمنين أن يوادُوا 
المشركين» أو يستغفروا لهمء. أو يوالوا أعداء الله قبل نزول هذه الآية بأمد طويل؟ 


7 1 موا ىد وى 83 2 4س لمارء ‏ ماي ل سكير 2 0 
يقول تعالي : :9لا د فوما بؤمورتة بالله والوي الالخن وادورت من عصاد أله 
مس لإسدله ‏ سس م 


وَرَسُوء ولو كَانوا َابَآءَهُة4”'. فهذه الآية من سورة المجادلة نزلت في 
المدية: وعلى جميع أقوال المفسّرين في تأريخ نزولها فإنّها بلا شك قد نزلت 
قبل براءة بسنين عديدة . 


7 8 ف تي سه رس ار سا سي ار و مسي ل سه كي سرصم 
ويحفجول تفحالمي: 2 ألزين ءامنوأ لا تُتجْذوأ كفن ولاه من دون 
6 7 
لْمَوَّمِنِينَ 74" #الحيناء كان دنو لها قير القت روه انك ابن 
- ومبحور حرو حل عر ره عر وهىي 


الاليفكنان هد وعدي وعدرين سورة كينع على ذللف اليوط :فى الاتقان *. 


5 5 - دعي . مجوج صءدصك هه سرصم مدوم د 3 95 
ويقول تعالى: دي يتخد الْمَوفِئُون الكتفرين أوليآء مِن دون الْموّمِنين #” 5 وفك 
ذكروا أنَّ هذه الآية نزلت يوم الأحزاب وهو العام الخامس للهجرة» وأنْ سورة آل 
00 لاسا ١‏ .)0 
عمران قد نزلت قبل سورة براءة باربع وعشرين سورة : 


إلى غير ذلك من الآيات الناهية عن موالاة المشركين» والاستغفار لهم. 
والمودّة لهم مَمَا لا مجال لتتبعها . 


فهل يجوز من الرّسول وَفةِ أن يستغفر لعمّه - لو كان مشركا - ولديه وفرة 
من الآيات وكلها ناهية زاجرة» فلا يأبه لهاء ولا يمتنع عمًا تنهاه» ولا يُقلِع عن 


. 57 المجادلة:‎ )١( 

. ١55 النساء:‎ )0( 

(*) السيوطي - جلال الدين عبدالرحمن, الإتقان في علوم القرآن: ١‏ / ؟١»‏ ط. أوفسيت الشريف 
الرضي - قم. 

(5) آل عمران: 58 . 

. ١ / ١ المصدر نفسه:‎ )6( 


ع دروسٌ فى السّيرة التَّبِويّة - العهد المكي 


عمله إلا عندما همس الوحي إليه بهذه الآية من سورة التوبة؟ وهل يجوز لنا نحن 
العسلمين أن“تسين للدشوال806 عملا يتهاة عه الذدى أرسلةبالخق» 

انياً: قال تعالى في سورة المنافقين» التي نزلت في غزوة بني المُصطلق 
بود سيك على ينا عدر مشدويووي تولك قبن عور برادة علي كز حال رمو 
متهنة. اتتتدت 24 |1 8 ككفور كذ ل بت 414301" :فإذا كسان 
لني وو يعرف أن الله لن يغفر لهم سواء استغفر لهم أم لاء فلماذا يُتعب نفسه في 
أمر لا نتيجة له؟ فإِنَّ ذلك أمر لا يقرّه العقل والعُقلاء كما هو واضح”" . 

الثا: ثمّ إِنَ في قبال هذه الروايات التي تتحدث عن أسباب نزول آية 
استغفار النبي #6 توجد روايات وأقوال تنقض هذه الأحاديث التي أتينا عليها في 
وجه نزول الآية الكريمة وليس لنا إلا أن نوقف القارىء الكريم على جانب منها : 

عن الإمام علي 2 قال: «سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان 
فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أُوَلْم يستغفر إبراهيم؟ فذكرت 
ذلك للئّبي##فنزلت: اما كرح إِلتَيّ وَالَديَ ءامنا أن . . . * - # إلى قوله 
تعالى - وما كانت أسْيَغْثَارُ بهي لأِه إِلّا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ ياه كلما بين 
أَنَمُ عَدُرٌ و ترآ عند إن زتهي لَأَوَهُ حلِيه4”": وهذا يدلّنا على أنَّ النّمي عن 
الاتعففان الماد كين معروت وين االعن امون ): ولو لا ذلك لا نكا نبالا ماف اللي 
يعترض على هذا المُستغفر لأبويه؛ إذ ليس له أن يستنكر منه عملا لم يعرف فيه 
النهي» واستنكار علي عد لهذا المُستغفر لا يتّفق واستغفار الوٌسول 8ك لعمّه مع 
الزعم بشركه! 


ولو كان كذلك لوجدنا جواب الرجل لعلىٌ غير هذا الجواب» ولكنًا نرأه 


. 5 المنافقون:‎ )١( 
1 : الصحيح من سيّرة النبي‎ )5( 


(6) العرية 13 1542 


الدرس العشرون/ الدّعوة ١غ‏ 


يحتحٌ على على عَيةْ باستغفار الرّسول لعمّه تبريراً لعمله؛ ولكنّه احتجّ عليه 
باستغفار إبراهيم لأبيه» فنزلت الآية لتوضيح الغاية من استغفار إبراهيم له . 


على أنَّ استغفار إبراهيم لأبيه وهو على قيد الحياة يرجو منه الهداية 
والإيمان» أمَّا استغفار الوَّسول» لعمّه فهذا ما لا يجوز بحال لو لم يكن 
أبوطالب مؤمناً؛ لأنّ الاستغفار والدعاء - بعد الموت - دليل على الإيمان وليس 
فيه ما يحمل على طلب الهداية والتوجيه نحو الإقرار بالرّسالة . 


رانغاً: أما آبة: #إنَكَ لا تبْرى من لتك ولكنّ أَّدّ ذف من من]ئ4: 
فهنالك من وضع الأحاديث» وخصّها بهذه الآية؛ ففي رواية السيوطي في الذر 
المنثور عن ابن عباس قال: نزلت #إنك لا تجرى من أحَببت4 الآية في أبي طالب 
ألحّ عليه النََىِعْيك أن يُسلم فأبى فأنزل الله: #إنّك لا تجرى من أحبيت ٠0#‏ . 


فمع غضٌ النظر عن حال سند هذه الرّواية» فإنّها تتعارض مع أقوال قيلت 
في سبب نزول هذه الآية» فقيل في سبب نزولها أن رسول الهو ضْرِبَ بحربة 
في خدّه في يوم أحد فسقط إلى الأرض وقد انكسرت رباعيّته والدّم يسيل على 
وجهه فمسح وجهه ثم قال: اللّهمّ اهدٍ قومي فإنّهم لا يعلمون» فأنزل الله الاية : 
#إنَّك لا يَبَرى من لحببرت* . 


وقيل إِنَّها نزلت فى الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبدمناف» وقد كانت 
عند الرّسول رغبة فى إسلامه» بل ادُعي الإجماع على ذلك . 


. "8١ / 5 السيوطيء الدر المنثور:‎ )١( 


. 759 - أبو طالب مؤمن قريش: /ا5”‎ )١( 


3 دروسٌ فى السّيرة النّبويَّة - العهد المكى 


هذا باختصان ها مكو فنا تشعه للشبهناك: التى: فيلك :فى إبنمان أبى بطالت»ه 
وإنّنا وإن أطلنا بعض الشَّىء في ردّ هذه الشبهات إلا أنَّ ذلك مُنبئِّق من موالاتنا 
لرسول اللهيكةِ وأهل ببته الطاهرين ن؟ إذ تتصادم هذه الأقوال والشبهات مع القرآن 
الكريم الذي أثبت لنا طهارة نسب النبي ك8 #وِيَمَبّكَ في الْتَِدِنَ4 27 وطهارة أهل 
البيت لإِتَمَا ؤُيدُ أنه دب عَكُمْ ارحس أْمَلَ الت وبَركُ مهيا 2*4 
كا أنه كان هع لوس ول 1 , 


© - سرّية إيمان أبي طالب وضرورة ذلك 


واجهت الدعوة الإسلامية في سني عمرها موجة عارمة من المجابهة 
دالكففن :والفتحدى : سواء في مكة أو في المدينة» وذلك من قبّل عتاة فرريش:: 
وكان غرضهم من ذلك المحافظة على الموروث الاجتماعي من تأثير مفاهيم 
الإسلام وحَمَلَتَِ على التغيير» ولمواجهة الثَّار الانقلابي الجديد الذي انبئق في 
الوسط الاجتماعي . 


ولو لم يتسلّح القيّمون على الرّسالة بالجكمة» وبُعد النّظرء وقوّة الإرادة: 
والصير على الاذى)؛ فمن الصعب أن يكتب لهم النجاح في مهمّتهم. ومن أولى 
مقتضيات الحكمة أن يبقى العمل التغييري وعلاقاته وأفراده ومهمّاته وخططه وكل 
ما تفرض المصلحة كتمانه» في منأى عن معرفة الخصوم, وإلآ سهّل القضاء على 


وقد حرص الأنبياء توسّلاً لبلوغ أهدافهم على إحاطة كثير من مخططاتهم 


. 7١9 الشعراء:‎ )١( 


(؟) الأحزاس: “ا” . 
0 للتوسع في بيان هذه الشبهات والرد عليها انظر: الغدير للأمينى : /ا/ 5:55 -0٠60ه‏ و4/١١-/الا‏ 5 


الدرس العشرون/ الدّعوة 3 


وتحركاتهم بالكتمان وغالبا ما أذّى إخلال إتباعهم بحفظ الأسرار إلى إعاقة 
مسيرتهم بل واستشهادهم . 

رُوي عن 3 الصادق 82 في تفسيم قوله تعالى: ##ذَلِكَ يأَنَهمْ كانوأ 
كروت بات الله وَيَمَتلو ألئَيْكنَ + بر لق 74" «والله ما قتلوهم بأيديهم. ولا 
روفي ساني لكاي بعر عابو اا راب رايا 
1 

وبقي نبيّئا الأعظم وَل يُمارس دعوته طيلة السنوات الثلاث الأولى في إطار 

من السرّية الكاملة. وهكذا في المراحل الأخرى وبدرجات متفاوته. وذلك 
حا سا ا سي 1 
وتضييقهم» من شل قُدرة حَمّلة الإسلام وإبادتهم . 

ونحن إذا تتبّعنا مواقف أبى طالب خلال مسيرة الدعوة المباركة فى سني 
عمرها الأولى نجد أنّه كان بادىء الأمر يكتم إيمانه تماما .عتله مدل مزهن آل 
فرعون الذي كتم إيمانه لظروف موضوعيّة استوجبت الكتمان» والظاهر أنّه قد 
استمرٌ يظهر إيمانه تارة ويخفيه أخرى إلى أن حُوصر مع بني هاشم في الشعب. 
فصار يُكثر من إظهار إيمانه بالقول تارةًٌ» وبالمواقف العمليّة تارة أخرى . 

وعندما نتأمّل فى الرٌوايات المعلّلة للأسباب الَّتتى دفعت أباطالب إلى كتمان 
إيمانه تنّضح لنا ضرورة ذلك في تلك المرحلة الحرجة وذلك المضيق الذي كانت 
تمر به دعوة الإسلام المباركة . 


١ البقرة:‎ )١( 
. 85 / 8 بحار الأنوارء المجلسي:‎ )0( 


5_3 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكى 


«كان والله أبوطالب بن عبدمناف بن عبدالمطلب مؤمناً مسلماً يكتم إيمانه 
ماف على بني هاشم أن تنابذلهم فريشن ف 2300 


الأول في قومه والزعيم المهاب. والرئيس المطاع» ويمتلك الخصائص النفسيّة 
القياديّة والتي أَهّلته لفرض زعامته لا ينازعه في ذلك أحد. وقد أحاط رسول 
لَه بحمايته وكفالته» ومنع عنه سفهاء قزيئن وعتانهع + سحفيدا من مركزهة 
الاجتماعى هذاء ولكنّه لم يجهر بإيمانه لاعتبارات تقتضيها الحكمة. وتدعو إليها 
الظروف السّياسيّة آنذاك» فإنَّه لو جهر بإيمانه في بدء البعثة وفْجر الدعوة لانقلبت 
عليه قريش بجملتها وأسقطته من حالق مجده» وشيلدل يعجر عزن برذ الأذق:غرة 
ابن أخيه وهو لا يزال ضعيفاًء وهذا الذي جعله يكتم ما في نفسه من الإيمان. 
وظاهر أعماله وقصائده وخطبه تظهره بأجلى بيان؛ إذ رأيناه يدافع عن 
المصطفىة؛ بنفوذه وجاهه. وتشدححة بقضاتدو بو خطيه يدا الك الحظة نم 
00 
حياته 2 . 





ولهذا رُوي عن رسول اللهو قوله: «ما زالت قريش كاعين - أي جبناء - 
حت هانق عه ول ل 


وهذا د العسكري تجكلة يقول في حديث يسنده لآبائه ديا «إنَ الله 
وأمّا التي تنصرك علانية فسيّدهم وأفضلهم ابنه علي بن أبي طالب 852 . ثم 


030 نو طالب مؤمن فريش: ١10‏ . 


الدرس العشرون/ الدّعوة 5 


قال: وإِنّ أباطالب كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه»”'" . 


يقول: إِنَّ الله نصر الرّسول بشيعتين» وإِنَّ أحدهما لا تقوم بالمهمّة إلا في 
الخفاء ما دام الجهر يتعذّر عليهاء ولا تستطيع القيام بها إلآ في السرٌ لأمور تحدّم 
ذلك كنصرة أبي طالب الفعّالة وكانت في السرٌ ما دام يكتم إيمانه فإِنَّ النُصرة لم 
تكن لتتأنّى له لولا هذا الكتمان» وإنَّ مَكَلهِ كَمَكَل مؤمن آل فرعون الذي نقرأ قصّته 
فيما نتلوه من القرآن العظيم”'' فإنّه لولا كتمانه الإيمان لكان قد نفذت الفراعنة ما 
التزمته من قتل كليم الله موسىء ولكنّه وقف موقفه الفعّال ذاك وقومه لا يعرفون 
عنه مؤمناً وإِنّما يظنُونه مثلهم ولم يُلق إليهم بهذه النصائح إلا لأنّه متّفق معهم 
على المبدأأء وكذلك كان موقف أبي طالب من دعوة الزسول:#وإلى هذا يشير 
الابم قا يي جنيع ديفن اانه سيار | ااا عر 





طرر 





709 
تم 75 
- حاط 


كذا لكأم ظالت كمنا: أضبحات الكهته أسز و١‏ الا تمان واطهرر ذا 
دى اطبالدب ٠:‏ سروا ام 
الشَّركء فآتاهم الله أجرهم مرَّتين كما رُوي عن الإمام الصادق 2022 " . 


1 - سيب الافتراء على أبي طالب 


بخدتلاك الأدلةالواسيحة على انان أكى طالب كناد ل فق سبي الافعراء 
على هذا الرجل العظيم؟ 

وهو تساؤل منطقىء فأقوال أبى طالب تشهد له بالإيمان» ويتبعها ذلك 
العمل الصّالحء والجهاد في الله حنَّ جهاده. ويتبع هذا وذلك سيل من شهادات 


)١(‏ الغدير: ا / ”07 نقلا عن كتاب: الحبّة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب. 

(؟) غافر: الآيات 8؟ -9” -5: . 

("*) أبوطالب مؤمن قريش : 5565 -7 5. وانظر: أمالي الشيخ الصدوق : 7311 وروضة الواعظين : 
1 


53 دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكى 


الوَسو لوق والأئمّة من آل محمّد تَيكْلر وشهادة كبار علماء الإسلام وتأليفاتهم 
في هذا الموضوعء حنَّى أنَّ بعض علماء الحنفية قال: إِنَّ بغض أبي طالب كفرء 
ومن أبغض أباطالب فهو كافر؛ لأنَّ في ذكر أبي طالب بمكروه أذيّة 
لت يله ومؤذي اليل كافر والكافر يتل(" . 

بعد هذا كله يأتي من يقول بكفره» فلا بد أن يكون هنالك سبب لذلك ! 

والذي نعتقده ومن خلال مجريات أحداث التاريخ أن سبب الافتراء على 
أبي طالب والإصرار على القول بكفره قد خلقتها يد السياسة الأموية للنيل من 
علي 25 . وسّخر لهذا الأمر مجموعة من الرواة والمحدثين الذين لم يكونوا 
يتورعون في وضع الأحاديث في مقابل أحاديث فضائل علي 22 . 

ولا نريد أن نتوسع كثيراً في هذا الحديث بعد أن كفانا مؤنة الحديث عنه 


. ف -(5) 


. 51١ / وانظر: الغدير: لا‎ . 4١5 - 5١0 أبوطالب مؤمن قريش:‎ )١( 
. 577 المصدر نفسه:‎ )"( 


الدرس العشرون/ الدّعوة ا 


١‏ - حاول البعض أن ينال من شخصية أبي طالب من خلال طرح بعض الشبهات 
ول امتللافة:و|دمنانه بالوسالة والرس ول دوا معدل على :ذللك معدييف 
الضحضاح» المروي في كتبهم كيف يمكن لنا مناقشة هذا الحديث سكذا 
ودلالة؟ 

هل يمكن الاستدلال:بالآية القرآنية: لوَهمْ يُنْهُوْنُ عَنْهُ وَيَنأوْنَ عله وَإِنْ 
يُهْلِكُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 لإثبات عدم إيمان أبي طالب وذلك من 
اول الاسففاد الى عضن الترواناق الس تعددف كن أسياتف تزول اانه 
المباركة ؟ وأين يكمن الوهن فى هذا الاستدلال ؟ 

* - ما هى الأسباب والضرورات التى دعت أبا طالب إلى كتمان إيمانه ؟ 

جديا هى أسيات: الأقدراءوالكد مهوتيية الكقر إلى ابن ظالياء ريغن كن ذلك 
الأدلّة الواضحة الدالّة على إيمانه العميق ؟ 


الدرس الحادي والعشرون 
أحدات سبقت الهجرة 
«القسم الأوَّل» 
الإسراء والمعراج 
محاور البحث: 


١‏ - معنى الإسراء والمعراج 
١‏ - الإسراء والمعراج في القرآن 
“* - زمان و مكان الإسراء والمعراج 
5 - الإسراء والمعراج في البقظة أم في المنام؟ بالروح أم بالجسد؟ 
ه - التشكيك في الإسراء والمعراج 
5 - من أهداف الإسراء والمعراج 
ه الأسئلة 


الإسراء والمعراج 


لقان ا طقيكة لقنن تتزى كلارتت الققيل ‏ 

و 2< سلس م ال ا لهم ورم سام ب ٌ دام 2 
الأقصا اذى برَكنا حَوْلِمٌ لِْرِيمٌ من اننا إِنَّهْ هْوَ أَلسمِيمٌ البَصِير 4 . 
5 5 . أ م عو عمد ص عه و 020 2ك 2 7 ا 
وقالتعالى: #أفمترونة عل ما برك (2©) ولقد رءاه نزلة أخرف 7 عند سِدَرَة 
ير ا 


ا 0 ا 1 

امنلهئ (609 عندها جنة الأو (09) إذ يغشى الْسَدْرَةَ ما يعَتَى 3 ما 
0 < ساس عات اموسود ر ب (؟) 

لقد رأى مِن ايت ريه الكرى #4" ١‏ . 


و لير |29 


َع الْبصر وما طهّ 


١‏ - معنى الإسراء والمعراج 

الإقيراء 1 الأفير عدوا ري ينعو للحيو ا للنريهة قال سرعم بر اسرع :ان 
سار ليلاء وسرى وأسري به أي سار به ليلاء والسّير يختص بالنّهار أو يعمّه 
والليل». هذا ما يمكن استفادته من معنى الإسراء لغة. 

أما معناه عند المؤرّخين والمفسرين فهو: السير الى محم 5 ليلا من 
اللي 

والمِعْرَاج: «هو ذهابٌ في صُعُود يقال: و عَرجٌ عُرُوجِاً وعرجاناً: أي 
(1)"الأشزاء 1 


ه66 النجم : ا 


ع دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


ذهب فى صَعُود) هكذا نص أهل الل 
والكرادانة:اقنطلاكه] : هو الطبعوة برسول اللهمتخمد 2 إلى السجاواك 
العُلىء وبلوغ المكان الذي لا يمكن أن يبلغه أحد من البشر إلا بإذن الله" . 


" - الإسراء والمعراج في القرآن الكريم 


الإسراء والمعراج حدثان لا يزال المسلمون في أخذ ورد فيهماء وهذا 
الأخذ والردّ ليس في وقوعهما وعدمهماء إذ إِنَّ المسلمين متفقون على ذلك 
وليس لأحد منهم أن ينفي أو يشكك في وقوعهما بعد أن نصٌّ القرآن على ذلك». 
فانما وقع الخلاف في زمان ومكان وقعوهماء وكذلك في كيفيّة إسراء النّبي 85 
إلى المسجد الأقصى وهل هو بالرّوح فقط أم أنّه بالروح والجسدء أو بالتفصيل» 
وهذا ما يأتي بيانه في هذا البحث . 

ما بالنسبة إلى الإسراء فنحن نؤمن بوقوعه استناداً إلى قوله تعالى: #سْبْحَقَ 
د أَْرَى ببدم َلَا َس الْسَسَجِدٍ الْكرَارِ إِلَ الْمَمْحِدٍ الْأَقَضَا والذي بيّنته هذه 
الآية هو الإسراء فقط . 

وأمّا المعراج فَإِنّه وإن لم يذكر في القرآن صراحة إلآ ما جاء في تفسير آيات 


عر وج همود 


١ 58 5 . ًَ 5‏ و و م ١‏ م وم مح 12 2 0 
سوره النجم في قوله تعالن: #ذو مرق فاستوى (ي)) وهو بالافقٍ الاعك 2 ثم دن 


ج٠‏ حسمب 


020 بج 7 2 00 ىآ ءءء سر > سه لت ع سا #7 ا ري ا 00 
فندك فَكَانَ قاب فوسيلن أوََ أدف اق فاوح إن عبدقو ما ا وحمل ما 20 الفؤاد ما 


ادا 
إذا قلنا إن الضمير فيها يرجع إلى النّبِيِ,ْظكِ لا إلى - ذي مرّة - الذي هو 


. الراغب الإصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن» اذ سرىقى وعرح ء وانظر: المعجم الوسيط‎ (0١) 
ط. إيران.‎ .5١ الموسوي - السيّد هاشم سيرة محمّد رسول الله:‎ )0( 


. (١-5 : النجم‎ )9( 


جبرائيل 2ل . كما فى الروايات | ل 3 : وتذل على ذلك ايها ويفسة 
قوله تعالى : ##وَلْقَدَ رءاه بالأفن المبين4”'" . 


إلا أن كثرة الأخبار الواردة في شأن عروج النّبي وه وتواترها القطعي. 
لايُبقي مجالا للسَّك في حصول المعراج» فنحن نؤمن به أيضاً استناداً إلى ذلك . 


زلكق قدريقا لدموسوة تشارضن بين ارا اسوةة الاسسراف وودة اتويات ندال 
على المعراج» على اعتبار أن الآية تدل على انتهاء السّير كان بالمسجد الأقصى 
ولم يكن بعده سيرء وروايات المعراج تدل على أنّه عُرِجَّ به من هناك إلى 
السماء . إلا أن القول بالنّعارض غير صحيح؛ لأنَّ هنالك في الحقيقة رحلتين 
مختلفين من حيث الكيفيّة والقصد. وكان انتهاء الرحلة الأولى بالمسجد 
الأقصى» ولم يتعلق غرض في الاية ببيان المرحلة الثانية أصلا وإِنّما أشار إليها 
ات 0 رن 0 (”) 
القران في ايات سورة النجم 1 


" - زمان ومكان الإسراء والمعراج 

كأن دن المعاسي عدا الل هلاه المتعسجرة الفسعرية أن تفط يدن ومن 
جميع جهاتهاء إلا أنْنا نجد أنَّ الخلاف قد وقع فيها من جهات متعدّدة» وواحدة 
من جهات الاختلاف هذه». الاختلاف في تاريخ وقوعهما؛ فلقداختلف 
المؤرخون والميخدنون :فى هذا :غلن أقوال متعددة مثها : 

. نصٌ ابن إسحاق على أنّها وقعت في السنة العاشرة من البعثة”*‎ - ١ 


. 0517 / 7 : انظر : السيوطيء الدر المنثور‎ )١( 

(0) التكوير: "”؟ . 

(") السّبحاني - الشيخ جعفر» سيرة سيّد المرسلين: »0514٠ /١‏ والصّحيح من سيرة النبي : ”/ ٠١5-1١١8‏ . 
(:) سيرة بن إسحاق: 791» تحقيق الدكتور: سهيل زكار. 


/اء دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


. ونصٌ البيهقي على أنّها وقعت في السنة الثانية عشرة من البعثة"''‎ - ١ 

* - وذهب بعضهم - من أجل الجمع بين هذه الأقوال - إلى تعدّد وقوع 
هذه الحاد ا 

؛ - ورجح الشيخ جعفر السبحاني في كتابه قول ابن اسحاق الذي ينص 
على وقوع هذه الحادثة في السنة العاشرة من بعثته» مستدلاً على ذلك بما ورد في 
الرّوايات من كون تشريع الصلاة حصل في هذه الرحلة" " . 

5 - وذهب السيد جعفر مرتضى إلى وقوع هذه الحادثة في السنة الثالثة من 
وال 

وهنالك أقوال أخرى مضطربة في تأريخ وقوع هذه الحادثة استقصاها 
الحافظ مغلطاي فى كتابه””' . 

أمّا بالنُسبة إلى المكان الذي تمّ منه الإسراء فإنَّ صريح القرآن يقول: إِنَّ 
الإسراء كان من المسجد الحرام» في حين أن أكثر الروايات تنص على أنّه كان 
ليلة الإسراء في بيت «أمّ هاني» فقد جاء في كتب السيرة ة أنْ أَمّ هاني بنت أبي 





طالب كانت تقول : ما أسري برسول الله يق إل وهو في بيتي» نام عندي تلك 
الليلة في بيتي فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمناء فلمًا كان قبَيّل الفجر أهبّنا فلمًا 


. 704 / ” البيهقي - أحمد بن الحسنء دلاتل النبوة:‎ )١( 
651/1١ 1 شيك الموسلينق‎ )1( 

. 05١ / ١ المرجع نفسه:‎ )9( 

(:) الصّحيح من سيرة النبى: ” / "91 - 45 وما بعدها. 


(4) مغلطاي بن قليجح. الاشارة إلى سيرة المصطفى : وما بعدهاء تحقيق: محمد نظام الدين. 
طبعة دار العلم - دمشق. والدار الشامية - بيروت» الطبعة الأولى» ١515(‏ ه - 1145 م). 


صلَّى الصّبح وصلَّينا معه قال يا أمّ هاني : لقد صلّيت معكم العشاء الآخرة ثم 


وهنالك قول ثالث ينص على أنه أسري به من شعب أبى طالب . 

وقد ربح السيّد الطباطبائي”'' أن يكون الإسراء حصل مرّتين» فيكون أحد 
الإسراءين من المسجد الحرام والآخر من بيت أمٌّ هاني» وقد استفاد السيّد هذا 
المعنى من الرّوايات المأثورة عن أتمّة أهل البيت َكل . 

إلا أنه يحتمل التجوز في استعمال لفظة المسجد حيث أريد من المسجد 
الحرام - مكة - وهو إطلاق متعارف قال تعالى: «هَذِياً بَالِعَ الكعبة» فإنَ من 
المتعارق أن تظلق :على :المكان الذى هيه اق تغرزوفك "سي ذللفةالشوىء" . 


؛ -الإسراء والمعراج في اليقظة أم في المنام ؟ بالروح أم بالجسد ؟ 


طبر 





ووقع الخلاف أيضاً في كيفيّة إسراء النّبيك! 
وعروجه من هناك إلى السّماء» وفي ذلك أربعة آراء : 

الرأي الأوّل: أنَّ الإسراء والمعراج كانا بروح النّبي 9 دون جسده. 
ويستند الذين يقولون بهذا الرأي إلى حديث أمّ هاني» وإلى ما كانت تقوله 
عانية: للها فق سنك سيوك الله بلطي ولكن الله أسرى بروحه». 

ولكن هذا الرأي باطل ؛ لأنّهِ يُردٌ عليه بما يلى : 


أوَّلا : ما أورده القسطلانى بقوله: وأجيب : «بأنَّ عائشة لم تحدث بهذا 


. 57 / ” ابن هشامء السيرة النبوية:‎ )١( 
- ط. الأعلمي‎ ءا"١‎ / ١ (؟) الطباطبائى - السيّد محمد حسين, الميزان في تفسير القرآن:‎ 
بيروت.‎ 


(*) الصّحيح من سيرة النبي: ” / ٠١7‏ . 


“اع دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


الحديث مشاهدة؛ لأتها لم تكن إذ ذاك زوجأاًء وللافى سن من يضبط. أو لم 
تكو قز لدف شد على الخلانه اف الاسر ا سق كان70 7 . 


افيا : إن:ظاهو آبة سوزة الاسزاء: ط شتكن الذت تن عند © وعزناك 
آيات سورة النجم لابح إِكَ عَبْيدِ مآ 4 والنصوص التي تعرّضت لذلك» 
كل هذه يستفاد منها أنه كان بالجسد لا بالروح وحدهاء وذلك لأنْ كلمة - عبده 
- التي وردت في الايتين تعنيى بظاهرها الانتبان بروحه وجسله. وجميع اللاايات 
التي وردت فيها هذه الكلمة أريد منها الإنسان بمادّته وصورته”" . 


الثاً: على أنَّ الإسراء والمعراج بالروح فقط ليس فيه ما يدعو إلى الدهشة 
والاستغراب» ذلك لأنّه بمعنى إشراق الرُوح في حالة النوم على غير عَالمهاء 
وهذا ليس بإعجاز فريد من نوعه ليُخبر به على أنه آية من آيات نبوّته» لجواز أن 
يحدث ذلك مع كل إنسان. 1 
والذى يو كف لقره أن يعن ينذا الرا عفن الكناك: الحضر تق من أنثال 
فريد وجدي في دائرة المعارف ومحمّد حسين هيكل في حياة محمّدةً8” " . 
الرأي الثاني : انْ الإسراء والمعراج مجرّد رؤيا صالحة رآها النّبي في 
المنام» وكان معاوية بن أبي سفيان إذا سّئل عن مَسْرى رسول الهو قال: كانت 
رؤيا من الله تعالى صادقة”*'» وهم يشهدون إلى جانب ذلك كله بقوله تعالى : 
وَمَا جَمَلنا لديا أل ريك إلا يمه يتاي 4”* . 
)١(‏ القسطلاني» المواقف اللدنية: 7 / ” . 
(؟) الصحيح من السيرة : “' / ٠١”‏ وما بعدها. 
(©) وجدي - فريد: دائرة معارف القرن العشرين: " / 59" مادّة: عَرَجَ. وانظر: حياة محمد: 
محمد حسين هيكل: ١97‏ . 
9 السيئرة الحبوية > 41# .: 


)ه20 الإسراء : ٠‏ . 


هذا الرائ لأ يخعلف>غرن الرأئ الأول الذى تبتته السيدة عائشة» ولهذا 
جمع ابن إسحاق بين الرأيين بقوله: «فلم ينكر ذلك من قولهماء لقوال: لمعي بد 
ابن أبي الحسن البصري - إِنْ هذه الآية نزلت في ذلك» قول الله تبارك وتعالى : 
#وَإدْ قَلنَا آت إنَّ ريلك أحاط يِآلئَّاسَ ومَا جَعَلَا اليا الى أرَييتك إلا عند لتايس 
ولقوله تعالى في الخبر عن إبراهيم عَلكِكةٍ إذ قال لابنه: (يا بُنَيّ إني أرى فِي الْمَنام 
أني أَدْبَحُْكَ) ثمّ مضى على ذلكء فعرفت أن الوحي من الله يأتي الأنبياء أيقاظا 
0 
ونياما»" 2 . 


والذي يبدو أن ابن إسحاق يتبنى زه نفس الرأي ولهذا نجده يدافع عنه ويعززه 
بالآيات القرانية . 


إلا أن هذا الرأي كسابقه فى البطلان أيضاً؛ لآ نّهِ يرد عليه : 

أولا: 0 ل راصن فهو لم 
(المعراع إلا انبر لا يختافرة في رترعيا تي النهد الدكي: | في الوقت الذي كان 
فيه معاوية مشركا. 

ثانياً: إِنّها لو كانت مجرّد رؤيا رآها النّبِى 9 في المنام فلا يبقى فيها 
إعجعازه ولما احجدشورذة القعل العتينة لدق قريةن::.ولما اوتد اناس من كان 
أسلم؛ لأنَ كل الذي حدت لين :الا عفرف وزيا وكل الأمور المحالة» وعير 
الممكنة» والمُستبعدة ممكن للإنسان أن يشاهدها في عالم الرؤيا. 

ثالثاً: إِنَّ الرؤيا التى رآها النّبى6© بحسب بعض الروايات التفسيرية للآية 
المباركة لا صلة لها بالمقام؛ فقد رأى#ة في نومه أن بني أميّة ينزون على منبره 


1 المسيدد و 1 


ع دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 
نَرْوَ القردة فساءَهٌ ذلك فأنزل الله عليه #ومَا جَمَلَنَا ليا ألّى4”''. ورواه عمر بن 
الخطات عن :الكبى قم وسعاء قن ,تخدية مر ين اللخطاف أثة قا :وال لقيد 
الملعوئة في الْفَرءان# . 

ولمحمد بن جرير الطبري تحقيق شيق في تفسير الاية: وما جَعَلنا أ 
قال : اختلف أهل التأويل فى ذلك» فقال بعضهم: هو رؤيا عين» وهى ما رأى 


النبي 85 لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس . . عن ابن عباس في قوله : 


وَمَا جَعَلْنا أَلرَّيا# الآية» قال: هي رؤيا عين أريها رسول اللهوَيةِ ليلة أسري به 
وليست برؤيا منام» ثم ينقل روايات كثيرة تعزز هذا الرأي . 
ثم يقول: «وقال آخرون: هي رؤياه التي رأى أنه يدخل مكة. . وقال 
آخرون ممن قال: هي رؤيا منام: إنما كان رسول اللهوْليةِ رأى في منامه قوما 
يعلون منبره» . 
ثمّ يرجح القول الأول فيقول: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من 
قال: عني به رؤيا رسول اللهوْلقّةِ من الآيات والعبر فى طريقه إليه بيت المقدس. 


وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لاجماع الحجة من أهل التأويل على أن هذه 
الآية إنما نزلت فى ذلك وإياه عنى الله عرّ وجل بها. .72" . 
وما ذكره الطبري يفند ما قاله أصحاب هذا الرأي من أن الإسراء والمعراج 


مجرد رؤيا صالحة رآها النبى #6 فى منامه . إلا أن ما رجحه من قول فى المسألة 


4 


- 
-. 








7 انظر السيوطى ع الدر المنثور: ه / ١لا وسيرة المصطفى : او‎ )١( 


مستنداً فيه إلى الاجماع. . محل تأمل» فمن أين حصل هذا الاجماع مع وجود 
هذه الآراء المختلفة حول القضية ؟ ثمّ إن الروايات المفسرة للآية والتي تنص 
على أن رسول اله رأى في المنام أن بني أمية يعلوث منيره. . فساءه ذلك» 
فأنزل الله الآية» مروية عن كبار الصحابة» وبالدرجة الأولى مروية عن أهل 
البيت تيكلا وخاصة الإمام علي والإمام الحسين ,َكةِ. فلماذا نرجح قول غيرهم 
ويم 

الرأي الثالث: إِنَّ الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
بالجسدء والمعراج من المسجد الأقصى إلى السماء بالروح : 


انك ل اماد لقاو على عاذ كوه ورك الله نهنا الا سادة فى 
بداية رحلته أثناء مسراه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 2-0 
رسول الهو الناس برحلته هذه: «عجبوا وقالوا: ما آية ذلك يا محمّد؟ فإنّا لم 
نسمع بمثل هذا قطء قال: آية ذلك أنّي مررت بعِير بني فلان بوادي كذا وكذا 
فأنفرهم حيس الدابّة» فندّلهم بعيرٌ فدللتهم عليه وأنا موجّه إلى الشام»”'' . 
ويستبعد أصحاب هذا الرأي أن يكون المعراج بالجسد. ويذهبون إلى أنه 
معراج روحيء «والمقصود من المعراج الروحاني هو التدبر في مخلوقات الله 
ومشاهدة جلاله وجماله والاستغراق في ذكر الحقّ والتفكر فيه» وبالتالي التخلُص 
من القيود والأغلال المادّية والعلائق الدنيويّة» والعبور من المراتب الإمكانيّة إلى 
المراحل الباطنيّة والقلبية التي يحصل بعد طيّها نوع من القُربِ الخاص الذي لا 
مو رمد 
فإذا كان المراد من المعراج الروحي هو التفكر في عظمة الحىٌّ و. . .» فلا 
شك أذهذا لبس من سخخضّات رسيو الاسلاة وأقة »دين كان الأساء» وكثير من 
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28 دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكي 


الأولباء من ذوئ الاتر القونة الطاغيرة وميذلكون هذه العرقة على سعيين أن 
القرآن الكريم يعتبر المعراج من خصائص رسول الهو ويذكر على أنه نوع من 

ِنَّ ما دفع بهذا الفريق إلى انّخاذ مثل هذا الموقف من المعراج» وآل بهم 
اختيار هذا الرأي هو فرضية الفلكي اليوناني المعروف (بطليموس) التي كانت 
سائدة في الأوساط العلميّة في الشّرق والغرب طيلة ألف سنة بالكامل» والتي 
لف حولها مئات الكتب . المع حوس امات وا لخر 
والأجسام العنصرية هي العناصر الأربعة المعروفة : «الماء» والتراب» والهواء» والنار». 

وأوّل كرة تبدو لنا هي كرة التراب وهي مركز العَالّم» ثم تليها كرة الماء. 
ثمّ كرة الهواء وتأتيى بعد كل هذه الثلاث كرة النار» وكل من هذه الكرات محيطة 
بالأخرى» وهنا (أي وعند كرة النار) تنتهى الكرات» وتبدأ الأجسام الفلكيّة . 
والمقصود من الأجسام الفلكيّة هي الأفلاك النّسعة التي تقع الواحدة فوق الأخرى 
وتحيط الواحدة بالأخرى على هيئة قشور البصل» وهي متّصلة بعضها ببعض من 
اولط م يا ري ير ا حور واو لكام رامين والوضل» ولا 
يستطيع أيّ شيء من اختراقهاء والغد الك حنهنا سعووة من لأنّ ذلك يستلزم 
انفصام أجزاء الفلك . 


العَالم ويصعد بصورة مستقيمة إلى الأعلى عابرا الكرات العنصريّة الأربع 
ومخترقاً الأفلاك التسعة الواحد تلو الآخرء بينما يستحيل خرق هذه الأفلاك ثم 
إلتثامها حسب نظرية بطليموس وفرضيّته الفلكيّة . 


وعلى هذا لا مناص من أن نعتقد بأنّ المعراج النّبوي كان معراجاً روحياً. 


الدرس الحادي والعشرون/ أحداث سبقت الهجرة ١غ‏ 


بصعروه] إلى النقظةالمطلدية وزالغانة الموسورية 0 

والتعواي اليشتضن غلى هذا الراي:والنظرية الى ثتى غليها هذا الرائ هو : 
أن هذا الكلام كان مقبولا وذا قيمة عندما كانت هيئة بطليموس وفرضيّته الفلكية 
لم تكن بعد قد فقدت قيمتها في الأوساط العلميّة وكان هنالك من يعتقد بها 

ففى مثل تلك البيئة كان من الممكن التّلاعبٍ بالحقائق القرآنيّة وتأويل 
صريح القرآن ونصوص الرّوايات بحسب تلك النظرية . 

أمَا الآن فقد فقدت أمثال هذه الفرضيّات قيمتها وظهر للجميع بُطلانهاء 
ولم يعد أحد يتحدّث عنها إلا من باب ما يُسمّى بتأريخ العلوم . 

فاليوم وبالنظر إلى كل هذه الأجهزة الفلكية» والآلات الفضائية الدقيقة. 
والتلسكوبات العملاقة وهبوط المركبات الفضائية المتعددة على سطح القمر 
والمريخ» فلا يعتبر العلماء المحمّقون فكرة العناصر الأربعة والفلك المنّصل 
كقشرة البصل إلا من الأساطير . 

فإذا انهارت هذه النظرية انهارت معها كل ما يُنى عليها من آراء ونظريات». 
وققنتف مده العلفية: 


الرأي الرابع: إِنَّ الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد. 
وهذا الرأي الأخير هو الرأي الذي تتبئّاه الإماميّة وقد نقل الطبرسي في 
تكسيرة أن علماك الفبعة الآمامنة يقطغون رلك 7 
)١(‏ سبحاني», جعفرء سيّد المرسلين : هه - 055, والله خالق الكون». للم لفن ا "' 


(بتصرف). 
(6) الطبرسي. تفسير مجمع البيان: 5 / 5١9‏ . 


0 دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


قال المجلسي في (بحار الأنوار) : «واعلم 3 غروجه إلى بيت المقدس ثم 
نه إلى العو تعلق لذلة واسلة بعهودة االشررات يوا ذلك عليه الآيات والا خا 
المتواترة عن طريق الخاكة والعامة»ع:وإتكار أمثال :ذلك أؤ تاويلينا بالعروج 
الروحي أو كونها رؤيا رآها في النوم ينشأ إِمّا من قلّة التديّن وضعف اليقين» أو 
مر تشكيكات: المتفلستفين )2 . 

ثم أضاف إلى ذلك :«أنَّ الأخبار الواردة في هذا المطلب لا أظنٌ أنَّ مثلها 


ورد في شيء من اضيد ك ادي 


© - التتشكيك في الإسراء والمعراج 


وقد حاول بعض المشككين والمُلحدين إثارة الشّكوك حول المعراج حيث 
قالوا إن قضية المعراج تواجه مشاكل متعددة منها مشكلة الحرارة العالية في 
طبقات الجوّء ومنها مشكلة التخلّص من الجاذبية» م الوق 
ومنها مشكلة تخطي الغلاف الجويء» ومنها مشكلة التخلص من لشهب. ومنها 
مشكلة انعدام الاوكسجي.: وغيرها من المشاكل المطروحة. 

إلا أنَ «التشكيك بعد تواتر الحديث والنصّ القرآني لا مبرّر له؛ لأنّه لم يدّع 


02-4 


أحد من المسلمين وقوعهما من انول بإمكانيّاته العلميّة أو بطاقاته البشريّة» بل 


كان منه ذلك بقدرة الله سبحانه التي لا تحدّها العقول ولا تحيط بها الأفهام 
والمقايبس العلميّة والفلسفيّة» وإذا أردنا أن نستعمل هذا الأسلوب ونطبّق 
المقاييس العلميّة على الخوارق التي وقعت على أيدي الأنبياء كعصا موسى التي 
صيّرها الله أفعى. . . وانشقاق البحر ووقوف الماء بشكل عمودي حتّى أصبح كل 
فزق كالطود العظيمء روطس ياه الموتى» وغير ذلك مما نص 
عليه القرآن الكريم وبقيّة الكتب السّماوية ممّا لا يستطيعه الإنسان مهما بَلَمْ من 
العلم. نجه أن ل نهنا شيفاء وبالتالي فإن ذلك يودي إلى التشكيك فر 
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جميع النبوات والا لا 0 

فاستبعاد الإسراء والمعراج بهذه التصورات والتّشكيكات الواهية ليس في 
محله وخاصّة في عصرنا هذاء فقد أصبح النّصديق بالإسراء أكثر سهولة والاقتناع 
به أقرب منالاً ولا سيّما بعد أن تمكن هذا الإنسان العاجز المحدود من أن يصنع 
ما يمكنه من فَطعْ المسافات الطويلة في ثوان» ولربّما يتضاعف ذلك عذة مرّات 
فى المسكعقدل > كما أنه قد اكتشب أن سدرغة الفبوطهى بهوالى «لاتهيائة ألفتك 
ودر قن القان اه يان مسقة يعسن الكله د 1د !ارجا تاتقي المبربلة لالم 
تتنتطيع أن تقلع الغالم يلضسظة وابحدة من :وو بعائعة إلى الزمان. 

وبعد كل هذا فإنَّهِ إذا كان قَطع المسافات البعيدة بهذه السّرعة المذهلة ليس 
متتخيلا علن: هذا الإشان المحدوة» فهل جيل غلى خالق الانسان:والكون 
ومُبدعه أن يسري بعبده الذي اصطفاه رسولا للبشرية جمعاء ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى ملكوت السّماوات ثم يعيده إلى مكانه 
الخ؟ 


ومجمل الول أن الإسراء والمعراج آية من ايات الله على نبوّة محمد 
التى حدثت بقدرة الله سبحانه» فقدرته لا تحيط بها العقول والأفهام. والمعجز لا 
بِذَّ وأن يكون فوق مستوى العلم والعقل» وإذا أمكن إدراك حقيقته وكان بإمكان 
العلم أن يتوصّل إلى أسراره يصبح داخلاً في إمكانيّات الإنسان» ومع ذلك لا 
يكون معجزأ ولا من دلائل النبوة : 

وخلاصة البحث فى هذه النقطة أنه بعد نص القرآن على الإسراء» ونص 

هذا وقد تعّضت كتب الحديث والسّيرة إلى وصف تلك الرحلة والأمور 


(0) الصّحيح من سيرة النبي: ” / ١١١‏ . 


ئ,] دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكى 





سد 219 . 
أحد الأئمة الأطهار تؤكة 


5 - من أهداف الإسراء والمعراج: 


يمكن تلخيص الأهداف والجكم ووجه الإعجاز والتأثير العميق لمعجزة 


الأسراف: ا 0000 يشاهد الرُسول 4# بعض آثار 
عظمة الله تعالى في عمليّة تربوية رائعة. وتعميق وترسيخ للطاقة الإيمانيّة فيه؛ 
لبشه لمواجهة التبحونات الكبرى 5 تنتظره. وتحمل الحمتيافق والمصاعب 
والادق قن شييالريالة السَماوية. 

سعْلَ الإمام الرضاءئئة عن علّة المعراج فأجاب: (إنَّ الله لا يُوصف 
بمكان» ولايجري على زمان» ولكتسدع وول أراق أن لخدف به مالاتكعه: 
كان اانه ويكرمهم بمشاهدته. ويريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد 
نا / 

١‏ - إِنَ الإسراء والمعراج من شأنهما أن يفتحا قلب النَى ولق وعقله ليكون 
أرحب من هذا الكون» ويمنحه الرؤية الواضحة والوعي الأعمق في تعامله مع 
الأمور ومعالجته للمشكلات» ولا سيّما إذا كان لا بد وأن يتحمّل مسؤولية قيادة 
الآمّة والعَالُم بأسره. 

* - لقد كان الإنسان العربى فى شبه الجزيرة العربية يعيش فى نطاق 


061 : الحسني». سيرة المصطفى‎ )١( 
ط. إسماعيليان - قم.‎ .4٠٠ / ” (؟) البحراني - هاشمء البرهان في تفسير القرآن:‎ 


الدرس الحادي والعشرون/ أحداث سبقت الهجرة هم 


محدود وذهنية محدودة ولا يستطيع أن يتصوّر أكثر من الأمور الحسّية» فكان 
لابدٌ من فتح عيني هذا الإنسان على الكون الأرحب الذي استخلفه الله فيه ليطرح 
عدل 'تفسية الكني عن القيناز لانقة فين الكون وتخالق الكون والعغ ف عليه 
والستكقانت اسراوة. 


5 - إِنْ الإسراء والمعراج معجزة كبرى خالدة لرسول الله . ولسوف 
يبقى البشر عاجزين عن مجاراتهاء ولعل إعجازها هذا أصبح أكثر وضوحاً في 
هذا القرن بعد أن تعرّف الإنسان على بعض أسرار الكون وعجائبه . 

ف اذ يا الإنسان عظمة الله سبحانه ويُدرك بديع صنعه وعظيم 
قدرته. ومن أجل أن يثق بنفسه ودينه ويطمئن إلى أنّه بإيمانه بالله إِنّما يكون قد 
التجأ إلى رُكن وثيق لا يختار له إلا الأصلح ولا يريد له إلا الخيرء قادر على كل 
شيء» ومحيط بكل الموجودات”'" . 


هذا وقد أحدث الإسراء والمعراج في حينها ردود فعل سلبيّة في نفوس 
البعض ممّن أسلموا لعدم استيعابهم هذين الأمرين حتّى ارتدٌ أفراد وارتاب 
اغرون "موعن الى ا لامي القربي :1د إن شان كن عفر كه احقيافية أن ضيه 
بعض أفرادها الخمول وينشط آخرون ويسقط بعضهم ويدخل غيرهم وتنتكس أو 
تتعئّر أحياناً وتنشط وتسير بسرعة في عملها أحيانا أخرى . 


ورسول الله؛كةِ كقائد لهذه الأمّة وكزعيم لحركتها الدينيّة والاجتماعيّة 
ارسيو سبي اس م 
أصيبت حركته بمثل هذه الانتكاسات». والأصل في العمل الإسلامي هو استجابة 


لأمر الله طلباً لمرضاتهء سواء حقّق العمل أهدافه الاستراتيجيّة أم لم يحمّقها. 








)١(‏ الصّحيح من سيرة النبي: 7 / ١١7‏ وما بعدهاء بتلخيص وتصرّف. 
(؟) الديار بكريء تاريخ الخميس : /١‏ 08“ و9١73‏ . 


م دروس فى السّيرة التّيويّة - العهد المكى 


١‏ - ماهو المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل من: «الإسراء والمعراج ؟» وما هي 
الأدلّة القرآنية والروائية على وقوعهما ؟ 

؟ - اختلف المؤرّخون والمحدثون في تحديد زمان ومكان الإسراء والمعراج 
على أقوال متعددة» فما هي أهم هذه الأقوال ؟ وما هو القول الراجح منها ؟ 

* - وقع الاختلاف بين الأعلام حول كيفية إسراء النبي76 





يو وعروجهء وذكروا 
لذلك أربعة آراء» فما هي هذه الآراء ؟ وما هو الرأي الراجح منها ؟ 


اج ا ات المع ال ار م رو ا ري امعد جد 
اعفن القر انه جم عطاس الع الحديف:؟ 


0 - ما هي الاهداف والحكم ووجوه الإعجاز في معجزة الإسراء والمعراج؟ 


الدرس الثاني والعشرون 
أحدات سبقت الهجرة 


«القسم الشافى» 
(عام الحزن والهجرة إلى الطائف) 


محاور البحث: 


١‏ - عام الحزن 
؟ - الوَّسِول وي يخطط لايجاد موقع آخر للدعوة 
* - الهجرة إلى الطائف 
؛ - أسباب امتناع أهل الطائف عن قبول دعوة النبي 6( 
: - العبّر والعظات 
« الأسئلة 


عام التحزن والهجرة إلى الطائف 
١‏ -عام الحزن 
نغ شتهرين من فك التحضاز الاقتضادى والاتجتماعى الذي :صرب غلى 
الو توفى أبوطال ب(رضى الله عنه). وبعذه بثلاثة أيام تو فيك خديجه 
(رضى الله عنها)» وذلك فى شهر رمضان من السنة العاشرة من البعثة النبويّة”'' . 





وكات ابوظالي تشفط الممانيد هن مشر بيد درك المنّةء 0 خديجة 
فكانت قد تجاوزت الخامسة والستين من العمرء وتكاان « مسحو االو يك 


وبموت أبي طالب وخديجة(رضي الله عنهما) اجتمعت على رسول الله 
مصيبتان عظيمتان : فقد النّصير»ء وفقك الميحيرة فاشتدٌ به الحزن وبلغ منه كل مَبِلْغْ 
حنَّى لقد سمّي هذا العام ب «عام الحزن»» وجعل ذلك مصاباً للآمة بأسرها حيث 
قال: ((اجتمعت على هذه الامَّةَ في هذه الأيّام قضببتان دوق بايا أنا أشد 


)١(‏ ابن هشام , السيرة النبوية : * / /ا. والمسعودي» القلتية والاشراف: 30 والحلبي. السيوة 
الحلبية: ١‏ / 588 . 

)١(‏ وقيل تُوفى أبوطالب للنصف من شوال فى السنة العاشرة وتوفيت خديجة بعده بشهر وخمسة أيام 
- كما نص على ذلك ابن سعد وابن كثير وغيرهما من المؤرخين» وقيل توفي أوّل ذي القعدة. 
وقال الزرقاني في شرح المواهب: ]١4١ / ١[‏ مات بعد خروجهم من الشعب في الثامن عشر من 
ومقناة ننه فشر يقال الآمى :هذا الاشلذف مونحرة:فن اليك القيفة ارضا انطر الخدير: 
7 / 60 مرجم سابق . 


جزعاً) 
عد كنا لوجهء وتحتقت رذلك لفريق أمنية طالما تمتها وتطلّمت 1 
وهي أن تنفرد برسول الله لي وأن تبلغ من أذاه ما يشفي غليلها ويُرضي نزعة 
ويدقع عنه كثيراً من الأذى والضضرء وات عرسي سكن الى ارق ده 
ويستجير به كُلّما كَرَبه الهم وضاق صدره بما يُلقى من عناد القوم. فيجد عندها 
1 5 20 

الفرج والراحة والعزاء» 1 


3 ل م هذه الحادثة ا 0 التي -0 


00 








وقد عبّر رسول اللْهوليِ عن مقدار الأسى والحزن والأسف لفقد أبي طالب 
2 


كما روي عنه 36 : امازالت قريش كاعين عنى حنّى مات أبوطالب» 





وأشنع الأذى كما صوّر ذلك المؤرّخون وأصحاب السَّيرء يقول ابن إسحاق: ثم 


2 50 صور من حياة ا » مرجع ا 
(20) ابن سعدء الطبقات الكبرى: ١‏ / 84 . 


629 سير 6 ابن إسحاق : ار تحفيق الدكتور: سهيل زكار. 


١,؛‏ ذووسٌ فى السيزة الشونةا'ت العهد المكن 


لهي المصائب بهلك خديجة. وكانت له وزير صدق على الاسلام» وبهلك 
عمّه أبي طالب» وكان له عضداً وحرزاً في أمره» ومنعة وناصراً على قومهء فلمًا 
هلك أبوطالب نالت قريش من رسول اللهويةِ من الأذى ما لم تكن تطمع فيه في 
حياة أبي طالب» حنَّى اعترضه سفيه من سُفهاء قريش نثر على رأسه التراب, . 
فدخل كك بيته والترابُ على رأسه فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه 
التراب وهي تبكي ورسول الله يقول لها: لا تبكي يابنيّة فإِنْ الله مانع أباك) . 


ركان 4 وول نهنا الى قرنس ثنيها اكرهه عن نناتك 
أبوطالب»' '«ولمًا رأى قريشاً تهبّموا على أذيته قال: «يا عم ما أسرع ما وجدت 


ا" 


ويروي اليعقوبي : «ولمًا قيل لرسول الله ل إِنَ أبا طالب قد مات عظم 
ذلك في قلبه. واشتد له جزعه. ثم دخل فمسح جبينه الأيمن أربع مرّات» وجبينه 
الأيسر ثلاث مرّات ثم قال: يا عم ربّيت صغيرا وكفلت يتيمأ ونصرت كبيراء 
فجزاك الله عي خيراً» ومشى بين يدي سريره وجعل يعرضه ويقول: وصلتك 
ركيم وحزيف شيا وبوقال سيعت على نه اران فى هله الأنام يتقان ل 
أدري بأ يّهما أنا أشدّ جزعاًء يعني مصيبة خديجة وأبي ظالي”” . 





وكذلك كان موت خديجة مصيبة أخرى» فقد تركت في حياة رسول الله6 
قراغ ساكلا أحد ب سافنا قو وخون عنم حا نا تدوداء لديو نقيت 
خديجة(رضي الله عنه) إلى جنب رجل قد حمل على كاهله أثقل مهمّة يستطيع أن 
ينهض بها بشرء وكانت بحقٌ وزير صدق والنفس المخلصة؛ وحملت مع رسول 


. 08 - ابن هشامء السيرة النبوية : ؟ / لاه‎ )١( 
..11/ 7 1 (؟) ا دخلانت احمند زايقن » الشيرة التنورة:‎ 
. "90 / ” اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي:‎ )9( 





اللَهَيْقة أثقاله وشاركته آلامه وآماله وتمئّلت بها كل معانى الوفاء والصّدقء فكانت 
اللاوجة الوفيّة الى امقف يه نين كفر التامن 6 ورصدقتة حعيق كذية الكاس + وأغتعة 


بمالها وازرته في محنته بعزيمتها . 


بش سار 1 وار يت ديو لبور ان رن لني ربوا اذل الي 
بثلاث سنين» ولها خمس وستون سنة» ودخل عليها رسول الله8؛ وهي تجود 
بنفسهاء. فقال: «بالكره مني ما أرى» ولعل الله أن يجعل في الكره يرا كتير 
ولما توفيت خديجة جعلت فاطمة(عليها السلام) تتعلّق برسول اللهووكْ وهي تبكي 
وتقول: أين أمّي؟ فنزل عليه جبرئيل فقال: قل لفاطمة إِنَّ الله تعالى بنى لأمّك بيتا 


؛: : 1 4 4 0١‏ 
فق اليكنة مو اقضري لأ تصبب قره:و لأ سيفن ” : 





؟ - الرسول 6 


وفاة عمّه أبي طالب ونالت منه ما لم تكن تناله منه في حياته . 


يخطّط لإيجاد موقع آخر للدعوة 








«ورأى كيه أنَّ الدعوة الإسلاميّة تتعرّض لضغوط قويّة تمنع من انتشارها 
ومن دخول الآخرين فيهاء ومن هنا فقد كان لابدٌ من تحرّك جديد يُعطي للدعوة 
دفعة جديدة» ويجعلها أكثر حيويّة وأكثر قدرة على مواجهة الأخطار المحتملة . 


وإذا كان بقاؤه 425 في مكة معناه جمود دعوته و تحجيمها وشل حركتها 
فمن الطبيعي أن يبحث عن مكان آخرء تتوفْر فيه حريّة الحركة والدَّعوة إلى الله 
تعيدا عن أذى قريدن ومكاندهاء ويتوفر فيه الأرضيّة المتاسينة لكشن الدعيؤة؛ 
ويكواق فيه متدفين الي لاء المسلميق الذيق #تالهب قريش بمختلف أنواع العذاب 
والتّنكيل قبل أن يدب اليأس إلى نفوسهم وينهاروا أمام تلك الضغوط التي 





. من دون ذكر اسم فاطمة تَلِيكْ‎ ١5” المصدر نفسه: ” / 70 وسيرة ابن اسحاق:‎ )١( 


د دروس فى السّيرة التّبويّة - العهد المكى 


بعد ضدون لهذا بسكيو د" ''. فكان كل ذلك وسواه دافعاً إلى التخطيط لإيجاد 
الموقع الآخر لنقل الذعوة إلى ذلك العرقم: لتفوكن ذلك من تومسيم نشاطها 
المطلوب». ولتصل إلى مرحلة تتمكن فيها من إسماع صوت الإسلام إل الرشرية 
كافة: فعزم الي ول على أن يتوجّه بدعوته إلى الطائف . 


* - الهجرة إلى الطائف 


.في أواخر شهر شوال من سنة عشر من البعثة هاجر رسول الله5 
من مكة إلى الطائف ومعه علي بن أبي طالب» وفي رواية أخرى: زيد بن حارثة. 
أوهما معاً وعلى قول ابن هشام أنّه خرج بمفرده 0 

وكانت قبيلة «ثقيف» بالطائف أوَل مَنْ فككر رسول الله في دعوتهم إلى 
(وؤبئقيف صلات من الرّحم تدعوه إلى أن يتوجّه 
إل بدعوته» فقد استُرضع ولد في بادية بني سعدء وبادية بني سعد جزء من 
بادية الطائف. فأهل الطائف من هذه الناحية يُعتّبرون أخوال رسول الله تمن 
الرضاعة» فهم أقرب القبائل رَحِما إليه !2 












الإسلام بعد قريش. وكانت له 





2 بعل فريس . 


والعسافة انين تكو الطائقه توو عل بغائة وفتتريق علا يقطهها الر اكات 
ذلك الزمان في نحو أربعة أيَّامِ بين جبال وَعِرَة ووهاد مقفرة. 

وكانت الطاقات في ذلك الحين مقر عبادة(اللآت) واللاات 6 تعبذه 
انشعو تفظينه ردقه هلعلف الازقر يتن بأضتافهاة وفك متت ليا وجعلت له 


50 
0 7 


. الصّحيح من سيرة النبي: 5 / "لا - "الا‎ )١( 
/ ١ والطبري: ؟ / 55”". والحلبي» السيرة الحلبية:‎ .»5١ / ” ابن هشامء السيرة النبوية:‎ )١( 
وابن عن الحديد» شرح نهج البلاغة : +/8؟١ و5١/ ”"5؟.‎ .» 


إفرة ابن سائب الكلين» الأصنام : 1 5» تحمقيق: ا ل زكي باشا. 


إلا أن ثقيفاً لم تستجب لدعوة الرَّسو ل ولي ولم نُحسن لقاءهء فقد أقام 5ه 
تيه عدر ة أيّام لا يدع أحداً من أشرافهم إلا كلّمه وعرض عليه الإسلام وطلب 
إليه أن يمنعه وينصره ه حنَّى يبلّغ عن ربّه ولكنّ أحداً منهم لم يجب دعوته؛ لا 
رجلا ولا امرأة» ولا حرا ولا عبداً» ولا شريفاً ولا وضيعاً» وكان أشدّ ما لقي 
رسول الله ويخ من أشراف ثقيف ما لقيه من أبناء (عمرو بن عمير بن عوف) وهم 
عبد ياليل وأخواه (مسعود وحبيب)؛ فقد ذه بول إليهم وهم يومئذ سادات 
قومهم وعَرَّض عليهم دعوته» وطلب إليهم أن يمنعوه حنَّى يُبلّْ عن ربّه» فلم 
يجد عندهم رغبة فيما دعاهم إليه» بل لم يجد منهم نخوة أهل المروءة» ولا 
بشاشة أهل الكرم» فقد استقبلوه جميعاً في ارتياب وشكء وردُوا عليه في 
ا 

يقول ابن إسحاق: «لمًا انتهى رسول الله إلى الطاتف. عمد إلى نفر من 
ثقيف. . . فدعاهم إلى الله وكلّمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام 
والقيام معه على من خالفه قومه. فقال أحدهم: هو يمرط”'' ثياب الكعبة إن كان 
الله أرسلك!! وقال الآخر: ما وجد الله أحدا يرسله غيرك!! وقال الثالث: والله لا 
أكلمك اذا لعن كفك وهر ل فين اللدكها تقل ٠‏ لأنتَ أعظمْ خطراً من أن أردٌّ 
عليك الكلامّ» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلّمك . 





فقام رسول اللهوليِ من عندهم وقد يئس من خير ثقيف» وقد قال لهم: إذ 
فعلتم ما فعلتم فاكتموا عليّ» وكره رسول اللْهولوِ أن يبِلْعَ قومه عنه. . . فلم 


يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبّونه ويصيحون به)”" . 


)10( صور من حياة الرسول : ٠١‏ ”١و5‏ (مرجع سابق) . 


هر ابن هشام . السئيرة النبوية : ؟/ حت كاك والطبرى - محمد بن جرير» تأريخ الأمم والملوك : 
؟/ 55" - وغ" . 


ده دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكى 


وكرهت ثقيف مقام رسول الله بينهاء وخشيت عواقبه» وخافت أن يصيبها 
ما أصاب قريشأً من اضطراب الأمر فقالوا له: يا محمّد أخرج من بلدنا والحق بما 
شئت من الأرض فإنا نخاف على أحداثنا وضعفائنا أن تفتنهم! فلم يجد رسول 
اللهوْيي بُدَأْ من أن ينصرف عنهم دون أن يستجيب له أحد منهم”'' . 

فخرج رسول اللْهوَليةِ من الطاتف وهو يعاني معاملة أهلها وقد أرهقه المسير 
والمطاردة والأذى». وأدميت قدماه حنَّى وصل بستانا لعتبة وشيبة ابني ربيعة 
فاحتمى بهء فرجع السّفهاء عنه. وجلس إلى ظل شجرة من عنب وابنا ربيعة 
ينظران إليه وإلى ماهو فبشف من شدة الكراب» فلما اطمأنَ رفع رأسه إلى السّماء 
متضرّعأ إلى الله تعالى : «اللهمٌ إليك ال اسان وقلة حيلتي. وهوانى 
على النّاس» يا أرحمٌ الراحمين؛ أنت ربٌ المستضعفين» وأنت ربي. إلى مَنْ 
َكلّني! إلى بعيد يتجهّمنيء أم إلى عدوٌ ملكته امري ؟ إن لم يكن بك علي 
عحبيداهة ابالىيي ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الدى اضوانيت 
له الظلمات» وصلّح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن تُنزل بي غضبكء, أو يحل 
على سخطك. لك العُتبى حبَّى ترضى» لا حول ولا قوة إلا ك9 . 


وفي هذه المناجاة تأمّلات واسعة لمن أراد أن يتأمّل فيهاء فرسول الله مع . 
وعلى رغم ما عانى من أذى وتعذيب واستهزاء فقد كان راضياً مطمئئاً مادام عمله 
وجهاده ودعوته ترضي الله تعالى» فهو لا يخاف الأذى والملاحقة والاستهزاء إِنّما 
يخاف غضب الله وعدم رضاه. ومادام قد اطمأنٌ إلى ذلك فهو يُناجي ربّه ويُعبّر 
عمًا في نفسه بقوله : «إن لم يكن بك على غضب فل أبالي" . 


وأثارٌ هذا المنظر الُمحزن والموقف الغريب شفقة وتعاطف صاحبي البستان 


” صور من حياة الرسول : للا‎ )١( 
. "50 / 7 وتأريخ اليعقوبي: ؟ / ه". والطبري:‎ 215-7١ / 7 (؟) ابن هشامء السيرة النبوية:‎ 


الدرس الثانى والعشرون/ أحداث سبقت الهجرة ]ع 


فتحرّكت نفساهما رحمة له وإشفاقاً من سُوء ما لَقَيَ «فدعوا له غلاماً لهما 
نصرانياًء يقال له «عَدَاس» فقالا له: : خذ قطفاً”'' من هذا العنب وضعه في ذلك 
الطبق ثمّ اذهب به إلى ذلك الرّجل فقل له يأكل منهء ففعل عدَّاسء ثم أقبل به 
حنَّى وضعه بين يدي رسول الله يك فلمّا وضع رسول اللَهوَي يده. قال: البسم 
الله»» ثم أكل فأثارت الكلمة استغراب عدذّاسء أثارته بمالها من معان عقائديّة 
وتعبير سلوكي خاص وارتباط يعبر عن روح وتفكير إيماني ربّاني غريب على 
عقيدة أهل الطائف وتفكيرهم» ولهذا نظر عدّاس إلى وجهه يله ثم قال: والله إِنَّ 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة» قال له رسول اللَهوَةِ : ومن أهل أيٌّ البلاد 
أنه باعداس 2 

وما دينك؟» 

قال: نصراني وأنا رجل من أهل نينوى . 

فقال لهو : أمن قرية الرجل الصالح يُونس بن مَتَى ؟ 

كا معش وبي هردان من هذا القول هنال الز بيو ل مديهقا وها تدوكة يا 
يونس ابن مثى ؟ قال رسول الله : ذاك أخي كان نبيَا وأنا نبي 

فأكبَ عدّاس على رسول الهو يُقبّل رأسه ويديه وقدميهء وعتبة وشيبة 
يرقبان الحوار ويرصدان المواقف. فقال أحدهما لصاحبه : أمّا غلامك فقد أفسله 
عليك. فلمًا جاءهما عدّاس قالا له: ويلك يا عدّاس مالك تُقبّل رأس هذا الرجل 
ويديه وقدميه؟ قال : يا سيّدي ما في هذه الأرض خيرٌ من هذا ! لقد أخبرني بأمر 


لا يعلمه إلا نبي فقالا له : ويحك يا عدذاس! لا يصرفئّك عن دينك فإِنّ دينك 
ا 


وهكذا انتهت هذه الرّحلة المُضنية لرسول اللو وعاد إلى مكة ولم يؤمن 


. القطف: اسم العنقودء وأصله اسم لكل ما يقطف‎ )١( 
. 585 / (؟) ابن هشامء السيرة النبوية: 77 - *5. والطبري» تأريخ الأمم والملوك: ؟‎ 


/ء دووس :فى السّدوة النيوئة ب الغنهق: المكن 


من أهل الطائف أحد غير عدّاس» عاد وهو أشد عزيمة» وأقوى مضاء لا تهوله 
المواقف الشداد» ولاتحول بينه وبين رسالته العوائق . 


عاد من الطائف وقد ثَبّت أروع درس في تأريخ خ الجهاد والدعوة إلى الله 
دحا له 


4- أسباب امتناع أهل الطائف عن قبول دعوة النبيا 
بعد هذه الجولة فى تفاصيل هجرة الرسول 6(ة؛ إلى الطائف لنا أن نتساءل 
عن الأسباب التى دعت أهل الطائف ٠‏ إلى أن تكونوا مده الشدة والعنتف فى 


مواجهة النَِي وي والحرص على إخراجه من بينهم بسرعة؟ 


لعل أسباب ذلك ترجع إلى ما يلي : 
١‏ - الحِرْص على العلاقات والمصالح المتبادلة بينها وبين قريش: 
فقد كان أهل الطائف مرتبطين اقتصادياً بأهل مكة ومَّنْ حولهم, وكانوا 
يصدّرون محاصيلهم الزراعيّة إلى مكة وغيرها من الأطراف المحيطة بهم. 
فهفصيرهم مرتبط اقتصادياً واجتماعياً بغيرهم وهم بحاجة إلى التقرّب والتزلف إلى 
ذلك الغير واستجلاب محبّتهم ورضاهم حنَّى لا يتعرّضوا للضغط الاجتماعي أو 
إلى الحصار الاقتصادي كما جرى لبني هاشم . 
؟ - الحرص على المركز الديني بين العرب: 
فقو كانت التلاقيه ا :ذلك التحيى مق ا لغاده اللاك وب كانك قعيده وتسدد ا 
0008 و لسك لفييناء وجعلت له سدنة وكسوة» وكانوا 
يسيرول إلى ذلك الست ويضاهون به الكعبة. ويحرسون واديه» وكانت قريش 
وجميع العرب مود اللآت كما كانوا سيد «هبّل) أعظم أصنام الكعبة» فإذا 
آمنت ثقيف بالله وتابعت محمّداً» فإِنّها تحطم مكانة صنمهاء وتضرب عقيدتها 
التي توارثتها عن الآباء والأجداد في الصميم . 





* - الحرص على رضى قريش: 
فقد كانت ثقيف تحرص على رضا قريش وتريد ألا تقطع ما بينها وبين 
قريش من صلآت» فهي لا تريد أن تدخل - بسبب مناصرتها لرسول الله - 
10 
في خصومة وصراع مع قريش هي في عَنْى عنها 


© - العِبّر والعظات 
إذا ال ل أيه و ييف وما 0 
ا 


أوَلاً: إِنَّ ما كان يلاقيه النّبيء من مختلف ألوان الأذى» ولا سيّما في 
رحلته هذه إلى الطائف, إِنْما كان من جملة أعماله التبليغيّة» وتحمّل 8ه أنواع 
المحن في سبيل الدعوة إلى الله» ليقول بلسان حاله لجميع الدّعاة من بعده 
(اصبروا كما رأيتموني أصبر) فلعين لهم أن الصبر ومصارعة الشدائد» من أهم 
مبادىء الإسلام التي بعت بها إلى الناس كافة» وليعلّمنا وبالوسيلة التطبيقيّة كيفيّة 
تطبيق مفهوم الصبر والمصابرة اللّذين أمرنا الله بهما في قوله تعالى : 8 يكأَيّهً 


صمء و 


م هه ثى م 3 
أل ءَامَنوأ أصيروا وصابروا ورَايطوأ»”'" . 





ثانيا: إِنّ ألفاظ وصيغة الدعاء الذي دعا به رسول اللي لا تدل على 
الضّجر أو الملل من طول المحاولة التي لم تأتِ بنتيجة إلا الأذى والعذاب: :| 
إن الشكوق إلى :الله تعد والضراعة له والتذلّل على بابه تقب وطاعة» وللمحن 
والمصائب حجكم من أهمّها أنها تسوق صاحبها إلى باب الله تعالى» وتلبسه 


() الصحيح من سيرة النبي: 54 / 8١‏ (بتلخيص). 
(6) آل عمران: 7٠١‏ . 


1ط دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكى 


جلباب العبوديّة له» فليس إذن بين الصّبر على المكاره والشّكوى إلى الله تعالى 
أي تعارضء بل الواقع أنَّ رسول اللَهوَقيةِ كان يعلّمنا في حياته كلا الأمرين» فكان 
بصبره الشديد على المحن يعلمنا وظيفة العبوديّة ومقتضياتها . 

ثالثا : إن فيما كان يفعله على , بن أبي طالب 252 أو زيد بن حارثة من وقاية 
للرّسول بنفسه من حجارة السّفهاء ء حنّى انه شجّ في رأسه عدّة شجاج» نموذج لما 
ينبغي أن يكون عليه المسلم بالنسبة لقائد الدعوة من حمايته له بنفسه ودفاعه عنه 
وإن اقتضى ذلك التضحية بحياته . 

رابعاً: إِنَّ الذي رآه النَى 8ه وعاناه فى الطائف بعد القسوة والعذاب اللّذين 
لخم افق ندكة للم يكن له أى تاقيرع القن ياةاتعبالي. أ على قرة العزيينة 
الإيجابيّة في نفسه. 

والفائدة التعليميّة المهمّة لنا من هذه الهجرة هي: أن لا تصدّنا المحن 
والعقبات التي تكون في طريق الدَّعوة الإسلاميّة عن السَّيرء وأن لاتبث فينا روح 
الدعة والكسل ما دمنا نسير على هدى الإيمان بالله وتوفيقه, فمن استمدٌ القوّة ة من 
الله جدير به أن لا يَعرف لليأس والكسل معنى؛ إذ مادام هو الآمر فلا شك أنه هو 
الناصر أيضاً . 

وإِنّما يأتي التَّخَاذّل والكسل واليأس بسبب العقبات والمحَن التي تعترض 
السب والمبادىء الأخرى التي لم يأمر بها الله عرّوجل؛ إذ في مثل هذه الحال 
0 العاملون إلى قوّتهم الخاصّة بهم وجهودهم التي يستقلون بهاء ومعلوم أن 
كل ذلك محدود بنطاق بشري معيّن» فمن الطبيعي أن ينقلب كل من القوة 
والتصميم بسبب طول المعاناة والآلام والمحن إلى يأس وتخاذل نظرا لمقياس 
القرّة البقم نه لجسيو دو 





. بتلخيص وتصرّف‎ »١55 - ١54 اقتبسنا هذه العِبّر والعظات من كتاب فقه السّيرة للبوطي:‎ )١( 


الأسئلة: 

5 في أي سنة توفي أبو طالب وخديجة َك ؟‎ - ١ 
العام ب (عام الحزن) ؟ وما هي الالام التي واجهها رسول ويك بعد فقدهما؟‎ 

١‏ - ما هي الأسباب الموضوعية التي دعت رسول اللْهوْقةٍ للهجرة إلى الطائف ؟ 


* - ما هي الأسباب التي دعت أهل الطائف إلى عدم الإيمان ومواجهة رسول 
الله مسري بشدة وعنف وإخراجه من بينهم ؟ 


؛ - ماهي العبر والعظات التي نستفيدها من خلال تأملنا فى ظروف وملابسات 











الدرس الثالت والعشرون 
أحدات سبقت الهجرة 


«القسم الشالت » 
(الرَسول:!3: يعرض الإسلام على القبائل) 


محاور البحث: 


١‏ - الرسولءَليةِ يعرض الإسلام على القبائل 
؟ - قريش واستراتيجحيّة المواجهة 
* - نماذج من الذين التقى بهم رسول الله لي 
5 - العبّر والعظات 

ه الأسئلة 





على القبائل 
١‏ - الرُسول## يعرض الإسلام على القبائل 

قلنا فيما سبق أنْ رسول اليلق بعد أن اشتدٌ أذى قريش علية بعد وقاة عمّه 
أبي طالب» وأصبح بقاؤهُ في مكة محفوفا بالمخاطرء عزم على التماس قوم 
الخصبة لنشر تعاليم الإسلام الحنيف وتعبيد الناس لله تعالى» فانطلق إلى الطائف 
لاعتبارات قد ذكرناها فيما سبق» ودعا فريقاً من أشرافهم إلى وحدانيّة الله ولكنّه 
ا او مهي اننا سخا بل البلا عر الاوز ا وم 


كر رعو تسطر لان ١‏ رلعود الكل حال لايل مولس اق هد 
م7 , 











وهكذا نجد أنَّ رسول الله قد جوبهت دعوته بالصدٌ والرفضء سواءً في 
مكة أو الطائف». فهل ضعفت عزيمته يه أو تراجع عن دعوته؟ وهل انهار أمام 
هذه المعازضية الكتديدة واليعاناة :الطويلة؟ كلا» .والماواحة هده الحيضاتت 
والمحن بنفس مطمئنّة وبعزيمة قويّة» وبصبر لا ينفد. ولا يثنيه كل ذلك عن 
الاستمرار في تبليغ رسالة ربّهء بل كان وائقاً من النصر الإلهي الذي وعده به الله 
تعالى : ##يتأيًا اَن َامنوَأْ إن تتصروا لَه تصرح وَيت أقدا مك #4" . 


. 558 / الطبري» تأريخ الأمم والملوك: ؟‎ )١( 


© سورة محمد: /ا . 


0 دروسٌ فى السّيرة التّيويّة - العهد المكى 


ا ا اباب ا مالو ييل 
قريشاً - وهم أخرجوك؟ فقال يَف : «يا زيد إِنَّ الله جاعل لِمَا ترى فرجاً ومخرجاً 
وإنْ الله ناصر دينه ومُظهر 08 
ولعلٌ زيداً ظنّ أنَّ رسول الله لن يعود إلى قريش بعد أن يئس من إيمانهم 
وعلى ضوء تلك الضمانات الإلهية المؤكدة. والمواعيد الموثوقة كان 
النّى ويه بعد عووةه ين الطاتقه مخطظ لاستراتيجيّة عمل جديدة» ولفض الحصار 
فكان العزم على معاودة نشر الإسلام بين قبائل العرب.». وكان كل اعتماده 
في نشر الدعوة على موسم الحجح. وحضر موسم الحح وأقبلت قبائل العرب على 
قال ابن هشام في السيرة التيورة: )2 م قَدِم رسول اللهع#ة مكةء وقومه أَشد 
ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه. ل ممّن أمن بهء فكان 
رسول الله وَل يُعرض نفسه في المواسم. إذا كانت» على قبائل العرب». يدعوهم 
م الله ويحبرهم أنه نبي مَروْسَل؛ ويسألهم أن يصدقوه حنَّى يبيّنَ لهم" . 





وكان رسول لهمي يبتغي أماكن تجمّع هذه القبائلل ويقصدهاء فكان يذهب 
إليهم في أحيائهم ومنازلهم يبلّغْ دعوة الإسلام. ويدعوهم إلى الهدى والصلاح. 
ويبشرهم بخير الدنيا والآخرة. وجعلت قريش ش تتابع رسول اللْهولو أينما ذهب 
فكلّما ذهب إلى قبيلة من القبائل يعرض عليها دعوته» وقف عليه رجل من قريش 


(1) ابن هشامء السيرة النبويّة: ” / 554 . 


يحذرها من سحره ومكره» ويتّهمه عندها بالجنون تارةً وبالكذب تارةً» وبالسّحر 
تارة أخرى» وكان لقريش مكانتها في نفوس العرب فكان لقولهم أثره في 
إعراضهم عن رسول اللهولة وعدم استجابتهم لما يدعو إليه من الحقٌّ الواضح 
100 


ل ال د اا 
ا فيقول: ل إن رسول الله إليكمه أمركم. ا الله ولا 
تكتركرا به شنفا ».وان تخلعواها تعيدوق من دؤتهمة هذه الأنداةة.وإن 'تومهوا 
بي ١‏ وتصدقوا بي» وتمنعوني حتّى أبين عن الله ما بعثني به قال : وخلفه رجل 
أحول وضيء له غديرتان» وعليه خُلة عَدَنْيّه» فإذا فرغ رسول الله من قوله وما دعا 
اليف قال ذلك الرجل : احوادد. بعد انا ع ا اللآأت 
من البدعة والضّلالة. 06 0 


قال: فقلت لأبى : يا أبت» من هذا الذي يتّبعه ويردٌّ عليه ما يقول؟ قال : 
هذا عمه غيل الغدق بن عد المظطلي أبو لهي . 


؟ - قريش واستراتيجيّة المواجهة 

وكان تحرّك قريش» ومتابعة رسول اللهوْلقةِ في تحركاته على قبائل العرب 
تنطلق من خطة قد أعدّتها قبل موسم الحجّء بعد أن عرفت ما عزم عليه رسول 
الله يي من عرض دعوته على القبائل» وأجمعت رأيها على أن تشوه هذه الدعوة 


(0) صور من حياة الرسول : 5٠‏ . 
(5) ابن هشامء السيرة النبوية: ” / 54 - 160 . 


1 »5 دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكي 


والخلاف بن الأها «العشيرة» وقد أعدك لذتك مغلا نما أضابها م قاف 


ات 2١0‏ 
وشِقَاى بسبب دعوته 2 . 


روى ابن إسحاق قال: (إِنَ الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» 
وكان ذا سن فيهم. وقد حضر الموسم فقال: يا معشر [قريش] إِنه قد حضر 
الموسمء وإِنَّ وفود العرب ستقدم عليكم» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء 
فأجمعوا فيه رأياً واحدأً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاء ويردّ قول بعضكم 
بعضاًء فقالوا: فأنت يا أبا شمس فقل وأقم لنا رأيأ نقوم به» فقال: بل أنتم قولوا 
اسمعء. فقالوا: نقول كاهنء فقال: ما هو بكاهنء لقد رأيت الكهان فما هو 
بزمزمة الكاهن وسجعه. فقالوا: نقول مجنون فقال: ما هو بمجنون لقد رأينا 
الحنون:وعرفتاه:..: 'فقالوا انقو ل افر فقال: نا هو ,يشاعر قل.هوفنا الشعر 
برجزه» وقريضهء ومقبوضهء ومبسوطه. فما هو بالشّعر؟ قالوا: فنقول: ساحر 
قال: ما هو بساحرء قد رأينا السحّار وسحرهم.ء ما هو بنفثه ولا عقده. قالوا: 
فمنا تقولا أبا عبن :شهسن ؟ قال: والته إن لقولة لحلاوة».وإن. أضله لعدذق» وَإِن 
فرعه لجناً”""» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إل عُرف أنّه باطل» وإِنَّ أقرب القول 
أن تقولوا: ساحرء فقولوا ساحر يُفرّق بين المرء وبين أبيه» وبين المرء وبين 
أخيه» وبين المرء وزوجه» وبين المرء وعشيرته» فتفرّقوا عنه بذلك فجعلوا 
يجلسون يسألون الناس حين قدموا الموسم لا يمرّبهم أحد إلا حذّروه إِيّاه وذكروا 


ع أموه": 


فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة قوله: ##دَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِِدًا 0 


. 5١١ صور من حياة الرسول:‎ )١( 

(0) قال السهيلي في الروض الأنف: 7 / ١5؟»‏ هو استعارة من النخلة التى ثبتَ أصلها وقوي وطابّ 
فرعها إذا جنى» والنخلة هي العذق. ١‏ 

(9) السيرة النبوية: ١‏ / 588 - 584» وسيرة ابن إسحاق: ١6١‏ . 


الدرس الثالث والعشرون/ أحداث سبقت الهجرة /ا ٠ه‏ 


هزه 2 أ م 24 آذه 4 َم 
وحعاث لم َال ددا 52 وبين شود 02 يلت 8 تَمَهِيدًا 09 3 م يطمع أ نْ زب 
ًٍُّ إن 014 بييَنًا , 0 . 


يو 


" - نماذج من الذين التقى بهم رسول الله 8 


اا باحائيب اتناج اي عا ا بوسر الس 0 
أشهر هذه الأسواق دن (خكافلك ومجنه .2 وذوالمجاز) . وكان رسول الله 


عقد العزم على أن يغشى هذه الأسواق ليعرض نفسه على القبائل التي حضرت 
الموسم يدعوهم إلى الله عزوجل . 





0-0 وقد 


وروى ابن إسحاق عن طارق قال: «رأيت رسول اللهو#يك مرّتين» رأيته 
بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة لي» فمرٌ وعليه حلّة حمراء» فسمعته يقول: أيّها 
الناس» قولوا لا إله إلا الله تُْفلِحواء ورجل يتّبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى كعبيه 
وهو يقول: يا أيّْها الناس لاتطيعوا هذا فإنّه كذاب» فقلت من هذا؟ 


فقيل غلام من بني عبدالمطلب. فقلت ومن هذا الذي يرميه بالحجارة؟ 
فقيل عمّه عبدالعُرّى أبو لهب . . . الخ" . 
وقد تأنّرت القبائل بسعي قريش أيّما تأثير» فما من قبيلة إل وأعرضت عن 


رسول الله وق وردّت عليه دعوته في ذلك الموسمء وإن كانت طريقة الرد 
تختلف باختلااف القبائل فمن القبائل من كان يغلظ له الرَّدّ ومنها من كان يساومه 


في الثمن, ومنها من كان يسخر منه ويستهرئ بدعوته. ونها :قد كان ينان نالرة 


عي كرف لمر وسطر فى العوانتك: 


3 ال ا ا 


(6) راجع بقية القصة في سيرة ابن إسحاق: 777 . 


0-4 دروسٌ فى السّيرة النَّبويَّة - العهد المكى 


روى ابن كثير في (البداية والنهاية) عن ابن إسحاق عن الزهري : «أنه 
أتى كندة في منازلهم وفيهم سيّد لهم يقال له مُليح. فدعاهم إلى الله عرَّوجِلٌ» 
وعرض عليهم نفسهء فأبوا أن يقبلوا منه. . . وأتى كلبا في منازلهم وعرض 
عليهم نفسه. . . فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم» وأتى بني حنيفة في منازلهم. 
فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه. فلم يك أحد من العرب أقبح ردًا عليه 
مهم 


وأتى بني عامر بن صعصعة. فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه. فقال له 
رجل منهم يقال لة بَيْحَرة بن فِرّاس: والله لو أنّى أخذت هذا الفتى من فريش 
لأكلتٌ به العرب, ثم قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمركء ثمّ أظهرك الله 
على من يخالفك أيكون لنا الآمر من بعدك؟ قال : «الأمر الى الله يضعه حيث 
يشاء»». فقال له: أَفتُّهُدِف نحورنا للعرب دونك . - أي نعرّض أنفسنا للقتل من 
أجلك - فإذا أظهرك الله كان الآمر لغيرنا! لاحاجة لنا بأمرك!! فأبوا عليه . 


فلمًا صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم» قد كان أدرك السّن حنّى 
لا يقدر أن يُوافي معهم الموسمٌ. فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك 
الموسمء فلمًا قدموا عليه ذلك العام سألهم عمًا كان في موسمهم. فقالوا: جاءنا 
فتى من قريش» ثم أحد بني عبدالمطلبء يزعم أنّه نبي» يدعونا إلى أن تُمنّعه 
ونقوم معه. ونخرج به إلى بلادناء قال: فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال : 5 
بني عامرء هل لها من تلاف؟ هل لذَّنَابامَا من مَطلب'' ؟ والذي نفس فلان 
بيده» ما تقَوّلها إسماعيليٌ قط وإنّها الحق» فأين رأيكم كان عنكم:”" ؟ 
)١(‏ مثل يضرب لما فات» وأصله من «ذنابي الطائر» إذا أَقلتَ من الحبالة . 


() ابن كثير - أبي الفداء إسماعيل» البداية والنهاية : 7 / 17١-١7‏ .» وانظر: ابن هشام: 57/7 . وقوله : 
ما تَقَوّلها إسماعيلى قط : أي ما اذَّعى النبّوة كاذباً أحد من بنى إسماعيل . 


؛ - العبّر والعظات 
بعد هذه الجولة السّريعة لتحرّك النبيّ 8 وكيفيّة عرض الدعوة الإسلاميّة 
على القبائل العربية الوافدة لححٌ بيت الله الحرام» لا بد لنا من استخلاص العِبّر 


والعظات المُستفادة من ذلك : 





أوَلا: لقد وجدنا في شخصيّة رسول اللهوَقيةِ وهو يُعاني من حياة لا راحة 
فيها ولا استقرار. ويزااحة المكى: اله ذاقن تاك القيقط ذة الغابرة الع ل 
عبل الاتكرولن الزمنالة.:وعفرة الحايى بالحقيةاللبومللة البعي 11 + 
في الله لومة لائمء شأنه شأن من سبقه من الأنبياء والرُسل الذين وصفهم القرآن 
ذلك الوصف الرائع في قوله تعالى: #أليت> يلون ملت أله وحَمَريم ولا 
حْمَونَ لحا إلا أله وكق أله حسيبا274 . 

ثانياً : ولقد تعلّمنا من حَامِل الدعوة الأول رسول الول فائدة تعليميّة 
أخرى وهي الاهتمام بالأسلوب في دعوة الناس إلى الله؛ هوشي لقكفت عمد 
في حياة الدّعاة؛ إذ على حامل الدعوة أن يهتم بالأسلوب اهتماماً كبيراً. وينظر 
إليه نظرة صحيحة» ويدرسه دراسة عميقة مستنيرة ؛ فالأسلوب ليس شيئاً رخيصاء 
ولا شيئاً ممتهناً. إل ينس عالى عافال الدغوة افق الأساري كل الاتفانافه 
تنشر الدعوة. وتوضح الطريقة» وبحسن فاه اه وبنجاح تنفيذه 
تبلغ الغاية القصوى”" . 

ثالثاً: ولقد تعلّمنا من رسول الله#ةْ وهو يعرض الإسلام على القبائل فائدة 
أخرى مهمّة وهي. أن لا نتعجّل النتائج عندما ننطلق إلى الآمّة حاملين تعاليم 
الدين الحنيف. ٠‏ فرسول الله وعلى رغم رفض القبائل التي دعاها جميعاً في 


. ”9 الأحزاب:‎ )١( 


2,0 ارين - سجيع عاطف.» صفات الداعية وكيفية حمل الدعوة : 6 دار الكتاب اللبناني . 


٠ه‏ دروسٌ فى السّيرة الدّبويَّة - العهد المكى 


ذلك الموسمء إلا أنهك كان وائقاً من النتائح المستقبليّة لدعوته هذه» وقد 
أفادت تحركاته مستقبلاء بعد أن ذهبت شوكة قريش وحمد عنفوانهاء وأينع 
الصبر. وبدأ الجهد يُثمر واستغلظ زرع الدعوة وأخذ يستوي على سوق ليعطي 
الفنيحة .والتهان: 


رابعاً: رغم كل ما واجهه رسول الله في تحرّكه على القبائل الوافدة إلى 
بيت الله الحرام من قَبَل قريش» وسعيها لدى القبائل في تشويه دعوته وتمويه 
الحَقٌ بالباطل واتهامة بالجنون والكذب والسّحر. ... : إلا أنه كان موقناً أن الغلبة 
للحقّ وإن طال الزمن» فقد صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله 
وانتشرت دعوته في بلاد العرب كلها. وكانت مبالغة قريش في التحذير منه سببا 
في لفت الأنظار إليه» وإلى ما يدعو إليه من هذا الدين الذي تحذر منه قريش . 


وفي هذه النقطة درس نافع لمن يسير على خطى الأنبياء والمرسلين» عندما 
تواجه الأشاعات والتهم والمعوقاتء والتي تلازم كل دعوة إصلاحية تنبثق في 
وسط الأمّة» فلا بد من تبديد هذه الاشاعات والثّهم من خلال العمل الميداني. 
والحكمة, واستقامة الطريقة» بعيداً عن ردود الفعل المرتجلة» ولا يمكن 
معالجتها بالهروب منها لأنها قد تتعمّق في نفوس من لايعرفون عن صاحب 
الدعوة شيئا. 





© وعرضه دين الله على القبائل وهجراته 
المتعددة في سبيله إدانة للمنطق القائل إِنَّ على صاحب الدعوة أن يجلس في بيته 
ولا يتحرك وعلى الناس أن يقصدوه ويسألوهٌ عمًّا يهمهم ويحتاجون إليه . 

جرى بين رسول الله وبين بعض رؤساء القبائل حيث عرض عليهم نفسه. 
فبعد أن طلب هذا الرجل من رسول الول وَعُوداً مُسْبّقة بأن يكون لهم الأمر من 
بعده أجابه يك بأنْ الأمر لله يضعه حيث يشاء . 


الدرس الثالث والعشرون/ أحداث سبقت الهجرة ذاه 


فرسول اللهْلقةِ لم يعطٍِ هؤلاء وعدا بما طلبوه منه» لأنّه لا يمكن أن يعد 
بما لا يعلم قدرته على الوفاء به» تماماً وعلى العكس من سلوك ومنطق سماسرة 
التياسة العتواتة الذي لأا كر عون: خن اغنداق الوعوة الميجبيولة عل الحاسن + 
حنَّى إذا وصلوا إلى غاياتهم وجلسوا على كرسي العامة فإنْهم ينسون كل ما 


قالوه وما وعدوا به. 





كذلك فى جواب التَبى يلق لهم بقوله : «الأمر لله يضعه حيث يشاء» نافد 
لما يذهب إليه أهل البيت مله وشيعتهم من أنَّ خلافة التّبوة ليست من المناصب 
ةو )١١‏ 
بشاء ‏ . 


وفي ختام درسنا هذا لا بد أن نشير إلى كيد قريش لدعوة الرسول وَل لم 
يكن شرًاً مطلقاً على الدّعوة» بل شرًاً يحمل الخير في ثناياه» فقد ذاعت بسببه 
أنباؤها في جميع بلاد العرب». كما كان هذا الكيد سببأ في إيمان الأنصار من 
الأوس والخزرج - فيما بعد - وكان سبباً في انتقال الدعوة إلى المدينة» ثمّ في 
انتشارها في بلاد العرب كلهاء ثم فيما شاء الله بعد ذلك من أقطار الأرض «والله 
غالبٌ على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون»”'*. 


. الصّحيح من سيرة النبي: 5 / 47 بتصرف وتلخيص‎ )١( 


)2 دويدار. صور من حياة الرسول : 11>" 5 


1ه دروس فى السّيرة التّبويّة - العهد المكى 


١‏ - هل ضعفت عزيمة رسول الله أو تراجع عن دعوته إلى دين الله بعد تلك 
المعارضة الشديدة التي لقيها من سفره إلى الطائف ؟ 

١‏ - ما هي الطريقة التي انبعها رسول الهو كأسلوب عمل لنشر الإسلام بين 
أهل مكة والقبائل الوافدة إليهاء ولفضٌ الحصار الاجتماعي الذي ضربته عليه 
قريش ؟ 

" - كيف واجهت قريش تحرّك رسول الله وَإيخِ على القبائل العربية الوافدة إلى 
مكة في موسم الحج ؟ 

5 - ما هي أهم العبر والعظات التي يستفيدها المتأمل في طريقة تحرّك النبي كي 
وعرضه للإسلام على القبائل في موسم الحج المبارك ؟ 


الدرس الرابع والعشرون 
أحدات سَبقث الهخرة 
«القسم الرابيع» 
بيعة العقبة الأولى 


محاور البحث: 


١‏ - المراحل التي دخل بها الإسلام إلى يثرب 
5-5 إسلام نفر من الخزرج 
* - المفهوم القرآني للبيعة 
5 - حيثيات بيعة العقبة الأولى 
© الأسئلة 


بيعة العقبة الأولى 
المقدّمة 


قلنا فى الدوس الشابق إن قريشا على الرغم هما دلت من جهو التشويةه 
دعوة الرَّسِول,َيةِ؛ وتحذير الناس منه»ءلم تستطع أن تَحُول بين الدعوة وبين 


ومن جملة البلاد التي دخلها ذكرُ رسول الله لي هي يثرب . فكيف دخل 
الإسلاة إلى يثرب؟ ومتى؟ ومّن أوّل مَن أسلم؟ وما هي الظروف الموضوعيّة 
التي جعلت نفوس العرب في يثرب تتهيّأ لقبول دعوة الإسلام؟ 


هذه مجموعة من الإثارات نطرحها للبحثء» ويتّضح الإجابة عنها خلال 
محاور هذا الدرس والدرس القادم إن شاء الله فنقول: رغم المتاعب والمحن التي 
واجهها رسول اللهوإيةِ وهو يتحرّك على القبائل الوافدة إلى بيت الله الحرام لأداء 
مناسك 0 لدعوتهم إلى الإسلام» وتوحيد الله سبحانه» ونبذ الشرك 
والأوثان. إلا أنَّ هذه المتاعب والمحَن لم ثثن من عَرْمِه ولم يتوقف عن ذلك» 
بل واصل تحرّكه بين الناس في أكبر تجمعاتهم وأكثرها شمولاً وهو موسم 
الح «فكان رسول الله( على ذلك من أمره كلّما اجتمع له الناسٌ بالموسم 
أتاهم يدعو القبائل إلى الله تعالى وإلى الإسلام» ويَعْرِض عليهم نفسه. وما جاء 
به من الله من الهدى والرّحمة. وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم 
وكرزك آلآ تضدى له دلتغاة إلى :الله وصوقن عليه نا عودو” 7 . 


. 11//57 : ابن هشامء السيرة النبويّة‎ )١( 


1ه دروسٌ فى السّيرة التَّيويَّة - العهد المكى 


١‏ - المراحل التي دخل بها الإسلام إلى يثرب 

ما قصّة دخول الإسلام إلى يثرب فقد ذكر المؤرّخون في هذا المجال 
روايات متعدّدة يمكن أن نستخلص منها المراحل التي دخل بها الإسلام إلى هذا 
البلن 


المرحلة الأولى: عن طريق الوفد الذي أرسلته الأوس في السنة العاشرة من 
البعثة» والذي جاء يلتمس من قريش الجلف على قومهم من الخزرجء» وانتهز 
الدسول يلت فرصة وجودهم ودعاهم إلى الإسلام فأسلم أحدهم واعرضن 
الاشرون77, 


كه ومعه فتية من بني عبد الأشهل. ١‏ فيهم ياس بن مما بلعمسود 
رسول اللهء بعثني إلى العباد. السام ا الله يعايا 
وأنزل عليّ الكتاب» ثمّ ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. قال. فقال إياس 
نو مغناذ:وكان:غلاما حدثا : أ فوم. هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو 
الحيسر (أنس بن رافع). حَمُنة من تراب البطحاء فضرب به وجه إياس بن مُعاذ 
وقال: دعنا منك فَلْعَمري لقد جتنا لغير هذا . 


قال الراوي : فصمت إياس . وقام رسول الله عهمء وانصرفوا إلى المدينة. 


وكانت وقعة بعاث”'' بين الأوس والخزرج . 


قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هَلْكَ. قال محمود بن لبيد: فأخبرني 
من حضره من قومه عند موته: أنّْهم لم يزالوا يسمعونه يلل الله تعالى» ويكبّره. 
ويحمده» ويسبحه. حاون مات يها كان يه كوك أن تناك باه : لقد كان 

ستشعر الإسلام في ذلك المجلس». حيث سمع من رسول للهولِ ما سمع»”'*. 


؟ - إسلام نفر من الخزرج 


المرحلة الثانية: لقاء النَبِىءِآة بوفد من الخزرج عند العقبة. 








القبائل دعوته. ويطلب منهم نصرته. فالتقى على العَقبة برَهط من الخزرج». وقل 
نقل المؤرّخون تفاصيل هذا اللقاء» يقول ابن إسحاق : 


في سنة إحدى عشرة من النبوّة خرج النّبي ول 


«فلمًا أراد الله عرّوجلٌ إظهار دينه. وإعزاز نبيّه وَل . وانجاز موعده له. 
خرج رسول الله في الموسم الذي لقيه فيه التّفر من الأنصارء» فعرض نفسه 
على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم» فبينما هو عند العَقَّبة لقي رهطأ 
من الخزرج أراد الله بهم خيرا. 





قال ابن إسحاق ال و اا ا 
قا لوا: «لما لَقيَهم رسول اللْهكْل قال لهم ف ١‏ نتم؟ قالوا: نفر من الخزرج . . 
فال: ألا تسامره الك قالزاة إلى جيرا ينه لنعاهر إلى الإاعز جل 
وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال: وكان مما صنع الله لهم به في 
الإسلام أنَّ يهودء كانوا معهم في بلادهم» وكانوا أهلّ كتاب وعلمء وكانوا هم 
أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا قد غزوهم ببلادهم» فكانوا إذا كان بينهم 
شيء قالوا: إِنَّ نبيَاً مبعوثٌ الآن قد أظل زمانه» نتّبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . 





“٠ - 54 / ابن هشامء السّيرة النبويّة: ؟‎ )١( 


1ه دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


فلمًا كلّم رسول الوه أولئك الئّفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض : 
يا قومء تعلموا والله إِنّه النَّّى الذي توعًدكم به اليهود فلا يستبمتكم إليه . 

فأجابوه فيما دعاهم إليه» بأن صدّقوه وقبلوا منه ما عَرَضِ عليهم من 
الإسلام» وقالوا: إِنّا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم» من العدواة والشّر مابينهم. 
فعسى أن يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم 
الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعرّ منك . 


013 


ثّ انصرفوا عن رسول اللْهوْلكْ راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدّقوا»”'' . 


ثمّ ذكر ابن إسحاق عدد هؤلاء الذين التقى بهم رسول الله وحدّدهم بستة 
نفر من الخزرج وهم. أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارث» ورافع بن مالك. 

فلما قَدِموا المدينةَ إلى قومهم. ذكروا لهم رسول اللهوليةِ ودعوهم إلى 
الإسلام. حنَّى فشا فيهم فلم تبقّ دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول 
ا 
" - المفهوم القرآني للبيعة 

وقبل الدخول في تفاصيل بيعة العَقّبة الآولى» وهذا المنعطف التأريخي في 
حياة الرّسالة» نرى من الصّروري أن نتحدّث عن البيعة كمفهوم قرآني؛ لكي 
تنّضح لنا خلفيّات ما أراده النَّبِىء1 





من هذه البيعة فنقول : 
الجَذْر اللغوي الذي تنتسب إليه كلمة البيعة هو: (ب - ي -ع) ومنه 
جاءت كلمات باع وبايع » والمبايعة. وما إلى ذلك. 


() السيرة النبويّةء ابن هشام: ” / ٠لا 0١‏ . 
(6) المصدر نفسه: ١لا‏ - "لا . 


الدرس الرابع والعشرون/ أحداث سبقت الهجرة 1ه 


والمُبّايعة فى الأصل. مبادلة المال بالمال» مأخوذة من البيعء. ثم 
استخدِمّت فى المعاهدة من حيث هى تبادل فى الحقوق. وأكثر ما استُّخْدِمَت 
المبايعة في القرآن الكريم كانت في المبادلات غير المالية أَيّ المعاهدات : 


يقول الله تعالى في سورة التوبة : 


#إنَّ الله أشْكرئ * من" الْمْؤْضِي نفس نمه وَأمَوْطكم اماه 


ع 
م 1 رم ار 


ند سيت 


يه مامح لإ ل ترد مر سح لح سل 7ك ار و2 
في سيل الله فِيمكلو لوي وعَذَا عله حقًا 8 رف اليل ل ومس 
سم م وه ور مه مووي 


٠. ©‏ ع و م 07 جو 
أوف يعهده مري الله فاستيشروأً بعكم الزى يعم به وذللك هو الْعورٌ 


ويقول تعالى في سورة الفتح 
33 اديه ركه رن قيرت اناي امارد ادي قن كذ ون ك3 


رس ساح | صلم امام 06 0 00 و 2 98 0( 7 - »)20 
علل نفس ومن أو بما علهد عليه الله فوته أجرا عظِيمًا# : 


فالمبايعة فى هذه الآيات الكريمة هى المعاهدة» وبخاصّة فى الآية الثانية 
الأوّل: إِنَّ انين يبايعون الى يق إنّما يُبايعون الله في الحقيقة فيد الله فوق 
أيديهم حين المبايعة» وهذا إِنَّما يعنى فى الحقيقة تأكيد المبايعة - أيّ المعاهدة 


١ التوبة:‎ )١( 
٠١ : الفتح‎ (00 
. ١8 : فر الفتح‎ 


0 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


من حيث انها مبايعة مع الله . 
الثانى : إِنَّ الوفاء هنا إنَّما هو وفاء بما عاهدوا الله عليه» وفاءً جَرَاؤَهُ من الله 

الأجر والثواب العظيم» أمّا الْذي ينكث فإنَّما يبكث على نفسه من حيث إنَّ جزاءه 
سوف يكون العذاب العظيم لأنه خان الله والرّسول . 

وقد كانت البيعة أو البيعات التي أشار القرآن الكريم إليها هي : بيعة العَمَبة 
الأولى :يك ؤخل تمزين لاوس والخزرج في الإسلام» وبيعة العقبة الثانية 
والتي هي في حقيقتها سنخ معاهدة بين الأوس والخزرج والئَّبي# كما سوف 
يأتينا في تفاصيلها . 


وبعد استقرار النبي ل في مدينة يثرب» واتخاذه منها مستقراً له» ومنطلقا 
لدعوته؛ طلب إليه القرآن الكريم أن يقبل البيعة من النساء المؤمنات المهاجرات». 
غلى ابسائن ين العول :فى مدان العم راث الفى تهاون الكمير من الاراء 
والمعتقدات» ومن التقاليد والعادات التي كان المجتمع الجاهلي يمارس حياته 
على أساس فهمهاء وبذلك أضيف هدف جديد إلى أهداف البيعة وهو المشاركة 
في العمليّة التي تساعد في تكوين المجتمع الجديد على أساس من القِيّم 
الو م 


والقرآن الكريم يبِيّن لنا ملابسات قبول البيعة من النساء المؤمنات في سورة 
الممتحنة في قوله تعالى : بايا لين ذا جآ1 الْمُؤْمِتَتُ بِبايعَْكَ ع1 أن لا ترك 
جهن ولا بسك في مَعَرُوفٍ هَاِعَهُنَ واَسْتَغْفرَ طن أله إِنَّ لَه عَفُورٌ تَحيم 74" . 
)١(‏ خلف الله - د. محمد أحمدء مفاهيم قرآنية: (عالم المعرفة: العدد 4/ا / شوال ١5٠5‏ ه). 
(6) الممتحنة: ١7‏ . 


ثم إِنَّ هنالك بيعة أخرى تحدّث القرآن عنها أيضاً وأَنْتَى على القائمين بها. 
وهي بيعة الرّضوان والمعروفة ببيعةا| مي 0 0 
لْمُؤْينِيَ إذ يبايعوتكك حت التَّجَرَةَ هَعَلِمَ ما تارك اكه عو بهم 
فَنَحَا فريب 7# . 

لقد كانت هذه البيعات تعني أمرين : 

الأول : الدخول في الإسلام. وممارسة الحياة على اسايق من اليم الدينية 
الجديدة خضوعاً في ذلك لله وطاعة لرسوله لمن يطع أَلرْسُو مد أطَاعَ أله وَمَن 


-ه 


َرَسَلْكَكَ عَليْهمَّ حَفِيظًا»”'' وَمآ أَرسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا ليلع بإذن 


كه 4 سر 


تون فما 
774 . 
الثاني : حماية رسول الله من أذى قريش. وقبول رسول الله 1/6 ومن 
هذا المهجر . 
فالمعنى المرتكز إسلاميا وشيعيّاً فى ذهن المتشرّعة من وجوب إطاعة النَّبي 
أو الإمام على الإطلاق لا تعني وجوب البيعة معه كي تجب إطاعته» بل يرى 
رأساً وجوب إطاعة المعصوم حنَّى قبل البيعة. 


على أن أكثر ما كان عليه في بيعة النساء مع النَِيِيِةٍ كما يظهر من مراجعة 
الآيةع ا لهي بيّنها الرّسول كمبلغ لا كمجرّد د ولي أمر وذلك من 
هذه ا 









. ١8 : الفتح‎ (01) 


)2 النساء هق . 
فر النماة: * 155 : 
(5) الحائري - السيد كاظم» أساس الحكومة الإسلاميّة: 50١‏ (ملحق رقم 9). 


“5 هم دروسٌ فى السّيرة الدَيويّة - العهد المكى 


الخال تنوف الغرة أو الاهافة والنيغة» "أن الندزة نو الآمامة لسغا موك الأهوون التو 
تترلة حدق الاختيار فبهها إلن الناس كي يختاروا من أرادوا ويتركوا من لم يريدواء 
وإِنّما مرجع الاختيار إلى الله سبحانهء ما كات َم الخيرة 4" . 


كذلك البيعة مع النّبي والإمام المعصوم لم تكن شرطاً لتماميّة الولاية» بل 
كانت تعهّداً بالعمل بما هو الواجب من إطاعتهم ليكلا » مما يُوجب تأكيداً في 
تحرّك الضمير نحو الانصياع للقائد” '' . 

بعد هذه اللّمحة المُوجَزة عن المفهوم القرآني للبيعة ننقل ما قاله مؤرّخو 
السّيرة النّبويَّة من نبأ بيعتي العَقَّبة الأولى والثانية» ونترك الكلام عن بيعة النساء 
وبيعة الرّضوان إلى محلها من الدروس القادمة في العهد المدني . 


؛ - حيثيات بيعة العقية الأولى 


فئ :تنهر د لحجة من السنة الثانية عشرة من البعثة وافى الموسم اثنا عشر 
رجلا من الأنصار؛ عشرة من الخزرج» واثنان من الأوس» واجتمعوا بالئّبِىّ 5( 
عند العَقَبة ال 3 فعرض عليهم دعوة الإسلام وطلب إليهم أن يبايعوه 
عليهاء فبايعوه» وسّمّيت تلك البيعة «بيعة العقبة الأولى» أو «بيعة النساء» أيّ على 
نمطها في البنود التي بايع النساء عليهاء أي أنّه لم يبايعهم فيها على الحرب 
١ 0)‏ 
والجهاد . 


. 58 القصص:‎ )١( 

() المرجع نفسه: 50١‏ . 

(©) العقبة: هي المكان الذي ترمى فيه الجمار أيَّام الحجّ؛ وهي ثلاث عقبات: الكبرى» والوسطى 
والصغرى . 

(5) انظر السهيلي» الروض الأنف: ” / ١98‏ . 


روى ابن إسحاق» عن عبادة بن الصامت كيفيّة هذه البيعة إذ قال: ١‏ 
فيمن حضر العَقَّبة الأولى» وكُنًا اثني عشر رجلاء فبايعنا رسول الهو على بيعة 
التسباء»:.وذناك: فين أن تتعرفن التعرني :على( ا تتدر لزيا لله شنيقا ول" انرق 
ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلناء ولا 
نعصيه في معروف. فإن وَفيتم فلكم الجن . وإواعتهم هن ذللنو شيا نامكم إلى 
الله عر ونا إن قباد عدت وإ قناء غفر)”''. 


إرسال الرسول مصعباً مع وفد العقبة إلى المدينة: 





06010101010إا000إ23210510010010ظ2 
هشامء وأمره أن يُقرئهم القرآن» ويعلّمهم الإسلام» ويفقّههم في الذّين» فكان 
يُسمّى المُقرئ بالمدينة وكان منزله على أسعد بن زرارة . وفي رواة عاصم بن 
تمر : أنه كان يصلّي بهم)”"' . 

استقرٌ مصعب بن عمير في يثرب». راح شررهم القرآن» 55ظظ 
الإسلام» فكان وَل معلّم في الإسلام؛ ويد و رك سرشرةه 
مصعب إلى يثرب انتشر الإسلام انتشاراً واسعاً وحدث تغيّر عظيم في هذه البلدة 
المباركة» تغيّر في العقيدة» والأخلاق» والسّلوك» والعلاقات بين الناس» وفق 
مبادىء الإسلام التي بايعوا رسول اللهيَليْكِ عليها . 


وكان أسعد بن زرارة من الذين أسلموا من الخزرج يوم عرض عليهم 
رسول الله#وُةٍ دعوته ومن الذين حضروا بيعة العَقَّبة الاولى والثانية» وجعل أسعد 
ومصعب يتعاونان على الدعوة إلى الله ويجتهدان اجتهاداً شديدا في الترغيب في 
ال 


. "6 / ” ابن هشامء السيرة النبوية:‎ )١( 
. المصدر نفسه: 5لا‎ )؟١(‎ 


() صور من حياة الرسول: 5١7‏ . 


*ه دروسٌ فى السّيرة التَّيويَّة - العهد المكى 


وكان لدخول بعض الشّخصيات الكبيرة في المدينة إلى الإسلام تأثير قوي 
على مجتمع المدينة؛ فقد دخل اثنان من زعماء المدينة إلى الإسلام وهما أسيد 
بن حضير» وسعد بن معاد. 

وقد نقل ابن إسحاق قصّة إسلامهما عن عمرو بن حزم فقال: (إِنَّ أسعد بن 
زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبدالأشهل ودار بني ظمْرء وكان 
وي د ل ل ل ال ني 
بني ظفر فجلسا في الحائط» واجتمع إليهما رجل ممّن أسلم وسعد بن معاذ 
وأسيد بن حتضير يومنةمنكدا قومهها من نيش عبد الأشهل + وكلاهما شرك على 
كن لول نلا ميقا نيول بع و ناد ل ل لير ل للق انطلق 
إلى :هدو الرسلية: للقي :قله آنيا اذا رتنا تسيا قتعا ء افا بيحرهها ايها ع أن 
يأتيا داريناء فإنّه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث علمت كفيتك ذلك» هو ابن 
خالتي ولا أجد عليه مقدماء فأخذ أسيد بن حضير حربته : لمّ أقبل إليهماء لما واه 
أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير : هذا سيّد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه . 

قال مصعب : إن قلسي أكلجة بافوككت علهينا نتكنيتا «“ققال: ما جاء بكما 
لكا سعيوان فه اننا امن لأنا إن كاتف لكها دا شيكما جاعة؟ فقال له مصعب : 
أوَ تَجْلسُ فتسمع» فإن رضيت أمرا قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تكره؟ 

قال: أنصفتَء ثم رَكَر حَرْبَته وجلس إليهماء فكلّمه مصعب بالإسلام 
وقرأ عليه القرآن؛ فقالا - والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه 
وتسهله . 

ثم قال: ما أحسنّ هذا الكلامٌَ وأجمله ! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا 
في هذا الدين؟ 


قالا له : : تغتسل وتطهّر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحقّ ثمّ تصلي - ففعل ذلك 
وأسلم - ثم قال لهما : إِنَّ ورائي رجلا إن انّبِعكما لم يتخلّف عنه أحد من قومه. 
وسأرسله إليكما الآن - سعد بن معاذ .. ثمّ أخذ حَرْبته وانصرف إلى سعد وقومه 


الدرس الرابع والعشرون/ أحداث سبقت الهجرة 00 


وهم جلوس في ناديهم . 

لكا نط البو تعد دن ماه نقياد قال احلقةيالة القن ادكه اسيك قير 
الوجه الذي ذهبهابه من عددكم: ٠؛‏ فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ 
قال كتليف الرسليى قواشهنا راق حيها داسا توق #مذيينا ‏ نتذا ر فكسز ها 
اميه وت حكدتك أن الحارةة قن جدرهوا إلى امحتية زرا لقطلر: 
وذلك العو ند ضر نوا الااون جا لقم + لدم سيك لطي مبادراة تخونا للدئ دكز 
له من بني حارثة» فأخذ الحربة من يده ثمّ قال: والله ما أراك أغنيت شيئاء ثم 
خرج إليهماء فلمًا رآهما سعد مطمئئين» عرف أنَّ أسيداً إِنّما أراد منه أن يسمع 
منهماء فوقف عليهما.. . وعرض عليه مصعب الإسلام وقرأ عليه القران 
فأسلم . 

ثمّ أقبل سعد إلى قومه فلمًا رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع 
إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلمًا وقف عليهم قال: يا بني 
عبدالأشهل. كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيّدنا وأوصلنا وأفضلنا رأياء 
وأيمننا نقيبة» قال: فإِنْ كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرام حنَّى تؤمنوا بالله 
وبرسوله» قال الرّاوي : فوالله ما أمسى فى دار بنى عبدالأشهل رجل ولا امرأة إلا 
مسلماً ومسلمة»”' . ١ ١‏ 

ولم يزل مصعب وأسعد يدعوان إلى الإسلام حتّى لم تبى دار من دور 
الأنضان الا وفيها رعان سامون نبا سد لماه 


وهكذا اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون يغرب هي المنطلق للمدٌ الإسلامي 
في أرجاء الأرض كلهاء وأن يحقّق لنبيّه ولو وللمؤمنين ما وَعَدَهمِ من النّصر 
والعرّة والكرامة . 





. بتلخيص‎ 6١ - 78 / ” السّيرة النبويّة» ابن هشام:‎ )١( 


7ه دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


الأسئلة: 


١‏ - ماهي المراحل التي دخل بها الإسلام إلى يثرب ؟ 

؟ - ماهو المفهوم اللغوي والاصطلاحي والقرآني للبيعة ؟ وهل أن طاعة 
النبي ولقّةْ تتوقف على البيعة» أم أنّها طاعة مطلقة ؟ 

دون والمقدييعة العفبة الأرلي 'اولبنةا سويت بياذ الانيم 4 وهل لها انين 
آخر ؟ وكم كان عدد المبايعين فيها ؟ 

5 - ماهو الدور الذي قام به «مصعب بن عُمير» بعد أن أوفده رسول الله6وة إلى 
يثرب ؟ 

- ما هي الشخصيات الكبيرة التي أسلمت ؟ وعلى يدي مَنْ ؟ 

5 - ماهو أثر إسلام تلك الشخصيات على قبائلهم ؟ 


الدرس الخامس والعشرون 
أحدات سبقت الهجرة 


أ مسوم الخامس» 
- »و الحقسة الشاضية 
محاور البحث: 
١‏ - بين بيعة العقبة الأولى والثانية 
" - كيفيّة البيعة وبنودها 
* - الظروف الموضوعيّة التي جعلت نفوس العرب في يثرب تتهيّأ لقبول 
الإسلام 


© الأسئلة 


٠0+‏ 1 العقبة الثانية 


١‏ - بين بيعة الققبة الأولى والثانية 


فى النودة القالقة ضكوةاعين النسقة فافع دو السعةوالنى أطلق عليه 
المؤرّخون اسم بيعة العقبة الثانية» وهي المرحلة الثالثة لدخول الإسلام يثرب. 


فترة زمنيّة - على قصّرها - حافلة بتطوّرات الأحداث» فهذه يثرب قد انتشر فيها 

الإسلام» وكَثُّر فيها الأنصارء بعد أن افتقدت الدَّعوة أنصارها في مكة إلآ قليلاً 
وبهذه البيعة انفتحت أمام المسلمين أبواب الآمال واسعة. وأحسّوا بعدها 

بما يحسٌ به المكروب إذا وجد الفرج بعد الضيق» والأمل بعد اليأس» والأمن 

بعد الخوف» فكانت بحقٌّ أخطر بيعة في تأريخ الدعوة الإسلاميّة”''' . 

ليعرض على رسول الله النتائج الباهرة التي حمققها الإسلام في ربوع يثرب». 





(0) يظهر من ابن إسحاق». والطبري» والمقريزي» وابن حزم وابن الأثير» أنَّ مصعباً قد سبق أهل 
يثرب إلى مكة. إلا أن ابن سعد في الطبقات: ٠١7 / ١‏ يصرّح بخروجه مع الأنصار في موسم 


الحح . 


0 دروسٌ فى السّيرة النبويّة - العهد المكى 





وخرج معه من أهل يثرب ممّن آمن وأسلم مجموعة كبيرة ليتمٌ اللقاء برسول 
اللهيية عند العقبة يام التشريق . 


«مٌ إن مصعب بن عمير رجع إلى مكّة» وخرج من خرج من الأنصار من 
المسلمين إلى الموسم مع حُجَاجٍ قومهم من أهل الشرك» حنَّى قَدِموا مكة. 
فواعدوا رسول اللَهويقةِ العَقَبة من أوسط أيّام النّشريق» حيث أراد الله بهم ما أراد 
من كرامته» والنصر لنبيّه» وإعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشّرك وأهله»”'' . 


وقد كان رسول اللهيقةِ حريصاً على أن يتم هذا اللقاء» وتتمَ هذه البيعة 
سعريةإثامة يعيذاً عن عبون قريش»:.ولكى لانتسدت الأنباء» ققد الخد العدابير 
اللازمة لذلك ضمن تعليمات أبلغت إلى هؤلاء التّفر من الذين التقى بهم عند 
العقبة» وسججل لنا التأريخ بدقة هذه المواقف الحكيمة لرسول الهو ؛ فقد 
أوصاهم رسول اللهوْيوة أن يكتموا هذا الأمر على من معهم من المشركين» وأن 
داقر لمم ع تين اذا مض :للق اللي الا وليه يوان لأ معط روزااهانا ليوطو 
ا 


ويحدثنا كعب بن مالك عن كيفيّة وقوع هذه البيعة كما يروي ذلك ابن 
إسحاق فيقول: «وواعدنا رسول اللهوْة العقبة من أوسط أيَّام التّشريق قال: فلمًا 
ا لي ا . فَنِمئَا تلك الليلة 


اي عت جمد شن السب م لل رحن 
ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا : نينت كع ام عمارة. إحدى 


. 8١ / ” ابن هشام. السيرة النبويّة:‎ )١( 


الدرس الخامس والعشرون / أحداث سيقت الهجرة 5ه 
نساء بنى مازن» و أستفاء بينت عمرو إحدى نساء بنيى سلمة. وه أم منيع)7' . 


؟ - كيفيّة البيعة وبنودها 


قال - كعب - «فاجتمعنا في الشَّعْبٍ ننتظر رسول الله يليه حتَّى جاءنا ومعه 
عمه العباس بن عبدالمطلب» وهو يومئذ على دين قومه. إلا أنَّه أحب أن يحضر 
أمر ابن أخيه ويوثق له» فلمًا جلس كان أوّل متكلّم العباس بن عبدالمطلب فقال: 
يا معشر الخزرج - وكان العرب إِنّما يُسمُون هذا الحي من الأنصار (الخزرج). 
خزرجها وأوسها.: إن محمّداً مئّا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممّن هو 
على مِثْل رأينا فيه» فهو في عر من قومه ومنعة في بلده» والّه قد أبى إلا الانحياز 
إليكم واللحوق بكم» فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموةٌ إليه» ومانعوه 
مِمَّن خالفه» فأنتم وما تحمّلتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنُكم مسلموه وخاذلوه 
بعد الخروج به إليكم» فمن الآن فَدَعُوهء فإِنّه في عزّ ومنعة من قومه وبلده. 


قال الرّاوي: فقلنا له: قد سَّمِعنا ما قلت» فتكلّم يا رسول الله» فخذ 


قال: فتكلّم رسول اللهوَيي فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغب في الإسلام» 
ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم . 


قال : فاعند البراء بن معرور بيده ثم قال : بعمء والدم نييفاك ليحن نيا 
لنمنعنك مما نمنع منه أَزُرنَا""'» فبايعنا يارسول الله فنحن والله أبناء الحروب» 
وأهل الحلقة - السّلاح - ورثناها كابراً عن كابر. 


010 ابن هشام ء السيرة النبوية : ؟ / 2285 بتلخيص . 
(0) أزرنا : أي نناء تا :واللعرأة قن يكتى:عنها يالا رار كما يكت أرفعا بالآزان من الفسن 6.:وعلى :هذا 
يصمح أن يُحمل قول البراء على إرادة المعنيين معا. 


0 دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكى 


ام ضرمي لوالو د يو بار 
الم و ل ار ام ري 
وتدعنا؟ 

قال: فتبً ل تنه و ات قال دن اندم التو لكوم اليل" أن 

لستسع روسو ال ا لي ةا الت لض 

منكم وأنتم مئيى. أحارب مَنْ حاربتم» وأسالم من سالمتم". 

ثم إن رسول اللْهولقةِ قال: اخرجوا إلىّ منكم اثني عشر نقيباً ليكونوا على 
قومهم بما فيهم؛ فأَخرَجُوا منهم اثني عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من 


الو 


وقد ذكر ابن هشام وابن إسحاق أسماء النقباء الاثني عشرء مع وجود 
لس ل للا لمر لصي يي 
بق مالك يذكرهي قن اشغيرة: اللدق يذكرة ان هلناء”"" , 

قال ابن إسحاق عمّن حدّثه: إِنّ رسول اللهوليةِ قال للتُقباء: «أنتم على 
قومكم بما فيهم كمّلاء. ككفالة الحواريّين لعيسى بن مريم» وأنا كفيل على 
قومي- يعني المسلمين .» قالوا: نعم)””'. 

وفي أثناء هذا الحوار بين رسول الله والأنصار وقبل أن يأخذ البيعة 
منهم» تكلّم العباس بن عبادة الأنصاري في الخزرج» بما نقله ابن إسحاق عن 
عاصم بن عمر قال: إِنَّ القوم لما أتمُوا لبيعة رسول الله وق قال العباس بن عبادة : 


)١(‏ وهذا مثل تضربه العرب عند عقد الحلف أو الجوار. أي ذمّتي ذمتكم. وخرمتي حرمتكم. 
)١(‏ ابن هشام. السيرة النبويّة: ” / 85 - 88 . 

(*) المصدر نفسه: ” / 85 - لام . 

(1:) المصدر نفسه: ” / 88 - 84. بتلخيص . 


يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ 

قالوا: نعم . 

قال: إِنُكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس» فإن كنتم تَرَون 
أنّكم إذا نُهكت أموالكم مصيبة» وأشرافكم قتلآ أسلمتموه» فمن الآنء فهو والله 
إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة» وإن كنتم ترون أنّكم وافون له بما دعوتموه إليه 
على نّهكة الأموال“''» وقتل الأشراف» فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. 

قالوا: فإنّا نأخذه على مُصيبة الأموال» وقتل الأشراف» فما لنا بذلك يا 
رسول الله إن نحن وفينا؟ 






يه : الجنّة . 

قالوا: ابسط يدك». فبسط يله فبايعوه. 

قوق الذواق 4 واشنها قال :ذلك العتاسى: إلا سد العقك رسو الا قر 
أعناقهم . 

وقد اختلفت الدوايات فيمن كان أوّل من ضرب على يد رسول الله 
سانا فقد قال بعضهم إِنَّه أسعد بن زرارة» وقال آخرون إِنَّه أبو الهيثم التيهان» 

ل 0 

وفي قول ثالث إنه البراء بن معرور 





شروط البيعة في العقبة الثانية: 
قال ابن إسحاق عمّن حذثه عن عبادة بن الصامت - وكان أحد النُقباء 
قال ؟ الانايغها ستول :الله عل بيعة الخرس علن على السّمع والطاعة. في عُسرنا ويُسرنا 


)١(‏ نهكة الأموال: نقصها. 
(؟) المصدر نفسه: ” / 88 - 484, بتلخيص . 


عه دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكى 


ومنشطنا ومكرهناء وأثرة عليناء وان لاننازع الأمرّ أهلهُء وأن نقول الحقّ أينما 
كنّاء لا نخاف في الله لومة لاتم)”" 

ولابن إسحاق قائمة طويلة : في أسماء من شهد العقبة» وبايع رسول 
الله ييقة بها من الأوس والخزرجء وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين )» ونجد 
في هذه القائمة معلومات جيدة في ضبط أسمائهم وعشائرهم التي ينتسبون إليها. 
ومن شهد بدرأ منهم. ومن استشهد في أحد أو غيرها من الغزوات» ومن طال به 
العمر حتى أدرك عصر الخلفاء . . .)”''. 

ردود فعل قريش: 

هذه باختصار وقائع بيعة العَقَّبة الثانية» وهي - كما قلنا - أخطر بيعة في 
تأريخ الدعوة الإسلاميّة» وكانت هذه البيعة صدمة عنيفة للمشركين؛ إذ طاشت 
أحلامهم واضطرب تفكيرهم, فانقلبوا يلاحقون الأنصار من الأوس والخزرج في 
كل طريق يريدون أن ينتزعوا من أعناقهم هذه البيعة الخطيرة. 

يروي كعب بن مالك كيفيّة انصراة ديو إلى وصاح دوي وابدام اردان لجار 
وملاحقتهم لهم. “قال «ثمّ قال رسول الله 





1 : ارفَضًوا - أي تفرقوا - الى 
وك الكني» انال اله" لاني ين قلياكة 2 :وال اذى يعقاقريا لق دقعت لين 
على أهل مِئى غداً بأسيافنا؟ فقال رسول الله©ك : لم تُؤْمّر بذلك» ولكن ارجعوا 
إلى رحَالِكم قال: فرجعنا إلى مضاجعناء قينا عليها حتّى أصبحنا. فلمًا أصبحنا 
عدت علي حلة قري حكن جناؤونا إلى سناد لناء 


نكالو اةرنا بح الخَرْرّجء إِنَّه قد بلغنا أنَكم قد جء جئتم إلى صاحبنا هذا 
0 غرجونه من بين أظهرناء وتبايعونه. على حربناء وانّه والله ما من حي من 





. 0 / 373 المصدر نفسه:‎ )١( 


العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيئنا وبينهم منكم . 

فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء», وما 
ا ل ل 0 

إلا | ناسوغاندها سنك تريةن الخعر بعد أن وعم النادن هن وى شخريدر 
في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة. فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه. كار 


به حبَّى دخلوا مكة يضربونه ويجذبونه من شعر رأسه. واتهاللوا علية شكريا 
ولكهاء حتّى خلّصه بعض من كان يجير لهم في المدينة ا 


* - الظروف الموضوعيّة التي جعلت نفوس العرب في يثرب تتهيًا لقبول 
الإسلام 


بعد هذه الجولة التأريخيّة في ثنايا الواقع التأريخي لبيعتي العَقَبةَ نطرح بين 
يق المحك نوالا مهما للعمسين حر انفامين التصوصن التاريةةة 4ه والشوال 
المطروح هو: ما هي الظروف الموضوعيّة التي هيّأت أهل يثرب لقبول هذا 


الديي؟ 


ا او ا و 
ويمكتنا إجمال ذلك فى النقاط التالية : 





١‏ - الحروب الذدّائمة بين الأوس والخزرج: 
بد بار ا 201 الوافية تك مين سخصدرود 
متميزين ؛ ؟؛ عنصر يهودي يتكون من ثلاث قبائل : ؛ بني النُضير» وبني قريظة» وبني 


. ٠ / * : ابن هشام ء السيرة النبويّة‎ )١( 
. بتلخيص وتصرف‎ 48-91١ / ” المصدر نفسه:‎ )( 


8ه دروسٌ فى السّيرة الديويّة - العهد المكى 


وكان اليهود يرَّؤْن في هؤلاء العرب مزاحماً لهم» ومنازعاً لهم في ملكهم 
وسيادتهم» فلجأوا إلى الحيلة للتّفريق والوقيعة بينهم» وجعلوا يدسّون بين 
الأوس والخزرج ويستثيرون فيما بينهم أسباب العداوة» فحل الخصام محل 
الوثام . واستحكمت العداوة بين الي ماب سي جروي طاح كان ليا لي 
حياتهم تأريخ طويل» وكانت لهم في ذلك أيّام مشهورة ووقائع مذكورة. تحريف 
الرّواة بشناعة ما كان فيها من فعال» حنّى كان آخرها يوم «بعاث» قبل الهجرة 
بسنوات قليلة. وقد شعرت الأوس والخزرج جميعاً بعد هذا اليوم بسوء ما يصنع 
حصهم يعدن» فسعى العقلاء ء منهم لإصلاح ذات بينهم وفكروا أن يُنصبوا عليهم 
زعيماً واحدأً منهم» ولكنّ الله أراد بهم خيراً مما أرادوا بأنفسهم فهداهم إلى دينه 
القيّم. وجعلهم أنصاراً لرسوله”''. 

وكان اليهود أهل كتاب وعِلْمء وكان الأوس والخزرج أُمَيِين لا يقرأون ولا 
يكتبون» وكانوا كذلك أهل شرك وأوثان» سدور ضار كبابيجيها جاتر 
العرب. وكان اليهود يعيرونهم بذلك. ويحمرونهم ويعيبون عليهم جهلهم. 
ويتطاولون عليهم بعلمهم وكتابهم. وكلّما رأوا منهم تمرداً قالوا لهم : إن نكا 
سيّبعث الآن قد أظل زمانه. نشبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . 


من أجل ذلك كان اوسن والخزرج يترقبون ظهور هذا النّبي) ويكمون لز 
سبقوا اليهود إليه فاتبعوهُ وآمنوا به واستنصروا به عليهم . 


" - تعاليم الشّريعة السّمحاء: 


ِنّ تعاليم الإسلام لهي التعاليم الموافقة قة للفطرة السَّليمة» وبلا تعقيد أو إبهام 


. صور من حياة الرسول : يي , (مرجع سابق)‎ )١( 


فيهاء فهي بسيطة وسهلة ولا تحتاج لإدراك حقانيتها إلى تفكير عميق أو إجهاد في 
اذراكفيزاهدها دو لدللف اننع اهل المدية نا عون إلى قبيول الدضوة عمف : 
سماعهم لأهدافها ومبادئها . 


؛ - شخصئًة الذبي الأكرم96؛: 





إن شخصية الرّسول 9# العظيمة» وأخلاقه الكريمة» وكونه من أرفع بيت 
فى قروكن والعرده و كدناك«رابظة الفريى الثى كانت تريطهبييى التجار 
الخروجون عر :طروق امنة يفك هيت » كل ذلك وسواه مما تقدم قد أسهم في 
إقبال أهل المدينة على الإسلام وتقبّل دعوته والتّضحية في سبيلة"'' . 


هذه جملة من الظروف الموضوعيّة التي كان لها الدور الكبير في انفتاح 
نفوس أهل المدينة على الإسلام والنَّبِى الأكرم 9/6 . 
بيعة العقبة الثانية وحذها الفاصل بين عهدين: 
لقد كانت هذه البيعة حدّاً فاصلاً بين عهدين من عهود الدّعوة» كان أوَّلها 
عون انعاذء:وانكتباز» .وهو العييك الذى فضناء العسالمون ,شمكة 4 ققد غاثيرا فيه :قله 
مُستضعفين بين عدوٌ قاهر جبّار يسومهم سوء العذاب ويذيقهم من صنوف الأذى 
ها لآ يدكق أنانيطا تقولا أن تكله يقر هيه الناس 4 إلا انديكون همه تو من 
الإيمان الصادق واليقين النّابت» وكأنّما كان ذلك امتحاناً من الله لهم أراد به 
تمحيصهم وإعدادهم ليكونوا نماذج للعقيدة الصّالحة التي أراد لهم أن ينشروها 
في الأرضء فلمًا تأكد نجاحهم في الامتحان» وتبيّن صدق إيمانهم» وقوّة 
عزمهم أدركهم هد المكافأة والجزاء على الصَّبر» فاستنقذهم الله من هذا العذاب 
وهيّأ لهم هذه المدينة الآمنة فهاجروا إليها بعد هذه البيعة المباركة» وقيِّضِ لهم 


)١(‏ الصّحيح من سيرة النبي: 5 / ١٠١‏ وما بعدها (بتلخيص وتصرف). 


04 دَووسق: فى السّيرة الندوئة'ت العهة: المكن 


فؤللاء:الاحوة الج لمكية من أعلياء فآووهم ونصروهم وقاسموا أموالهم 
وديارهم وآثروهم على أنفسهم بكثير من الطيبات وفتح الله لهم أبواب رحمته؛ 
فبدّل خوفهم أمناً وُلّهِم عرّاً وهوانهم كرامة . 

ولقد منّ الله عليهم بهذه الم ا ا عكر زد اس ندل 
وس و لا د 2 ٍ َه عرمء 6 م سس ص 
مُسْتضْعَفُنَ فى الْأرَضٍ تََافُوت أن يسَخَطفَكم سَحَطفَكُم ألنّاس هَنَاوَتْكم 261 بنصّرِو- ورد دن 


الطِيَبّتِ لَمَلَكمْ مَنْدون3”4 . 


- الدروس والعير 


أولا: الحفاظ على سرّية الدعوة: 

لقد كان الطابع العام للمرحلة المكية من سنيّ الدعوة الإسلامية السرّية في 
تفاصيلهاء وان الدعرة كا دك وساف امن قل قريني كانت ترص 4 تجرد 
يقوم به رسول اللهوْلقّةِ ومن آمن معه من المسلمين في هذه المرحلة. ولهذا نجد 
رسول الله حريصاً جداً على أن تبقى كل اتصالاته وتحركاته على الأشخاص 
والقبائل بعيدة عن عيون قريش ورصدها . ولهذا نجده ءيق وبعد أن رفض سادة 
ثقيف الاستجابة لدعوته ونصرته طلب منهم «كتمان الأمرا لأنّ في افشاء سرّ هذه 
السفرة مضاعفات خطيرة في مكة وفي أوساط قريش إذ تشدد في قبضتها على 
المسلمين لمنعهم من أي تحرك خارج مكة 

ونجد أمر الحفاظ على السريّة بوضوح في كل تفاصيل بيعتي العقبة بحسب 
ما حكته الروايات التاريخية والتي استعرضنا طرفا منها . 


. 37 الأنفال:‎ )١( 


والدعوة الإسلامية في مواجهتها وتحركاتها ينبغي لها أن تأخذ بهذا المبدأ 


إلا أنه ينبغي عدم الافراط في التمسك بهذا المبدأ كي لا تتحول الدعوة 
الإسلامية إلى منظمة سرية» أو شبيهة بالحركات الباطنية التى تخفي تعاليمها 
وعتركات. عن أقرب المقربين منهاء فإن ذلك يجر إلى الريبة والشك وعدم الثقة 
قل ال بالدعوة . 


ثانياً: اعتماد الأسس الصحيحة في التفاوض والتحالف مع الآخرين: 
لقد اعتمد النبيّ الأكرم لك مبدأ التفاوض مع القبائل التي وفدت إلى مكة 


ا احج ا 0 الآأمر 


و ”غ2 
الكثير من المعلومات عن تفاصيل هذه المفاوضات ! إلا أن ما نقل لنا من 
شذرات يسيرة منهاء تصلح أن تكون بمثابة الأسس في العمل السياسي 
والدعوي . ومن أهم هذه الأسس أساس : عدم الابتزاز السياسي. وعدم 
المساومة على المبادئ وهذا ما لاحظناه جلياً في حوار كل مع ذلك الرجل من 
بني عامر بن صعصعة حينما قال لرسول اللهولكِ : أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ 


فأجابه وليه بشكل قاطع : (الأمن إلى :الله يظهة حعيف يقنان 7" . 





إذ حاول هذا الرجل أن ينتزع من رسول الهو تعهداً واحدأء فنجد 
الرسول#6». وهو على تلك الحالة من قلة الناصر - يرفض ولا يخضع لهذا 


. ١1 / * : ابن هشام ء اليه النبوية‎ )١( 


غ0 دروسٌ فى السّيرة النَّبِويّة - العهد المكي 


وقد تكرر هذا الرفض منهوْقيةِ في مواطن أخرى من العهد المدني كما 
تنوف يائينا فى ميحله. 

والذي نستفيده من خلال أجواء هذه القضية أن العمل السياسي قد يحتاج 
في كثير من الأحيان إلى الدخول في مفاوضات وتحالفات مع أطراف أخرى قد 
لا تلعقى سعهنا فى كتير :من السادىئ العق لعزم بها » إلا أن الظروف السياسية 
والموضوغية قل تستوخب مغ شكذا مناوضات وتحالنات :إلا أنه عقي أن 
تكون هذه التحالفات بعيدة عن روح الأهناة السياسيي اد انتزاع التعهدات 
المستقبلية التى قد لا تكون الدعوة الإسلامية قادرة على الوفاء بها فى حينها . 

ثالثاً: اعتماد المرحلية وعدم استعجال النتائج: 

لقد تحدثنا عن المرحلية وضرورتها فى بداية هذه الدروس. وقلنا إن 
الرسو لبك قد اتخذ هذا الأسلوب العقلائى فى دعوته كمبدأ أساسى فى تحركه . 

وعندما استعرضنا كيفية دخول الإسلام إلى يثرب نجد أن هذا الأمر قد 
اتخذ طابعاً مرحلياً من خلال نفر قليل من أهل المدينة ممن أراد الله بهم خيراًء ثم 
مضت سنة كاملة أثمرت عن لقاء أوسع وبيعة تاريخية مهمة. ثم بعد سنة أخرى 
تتسع الدائرة لتتوج بيعة العقبة الثانية ومن ثم هجرة الرسول إلى المدينة . 


فالنبي الأكرم ولت في الوقت الذي كان حريصاً على عامل الزمن في دعوته. 
إلا أنه لم يكن يستعجل النتائج من خلال حرق المراحل أو القفز عليهاء وإنما 
عمل بصبر وأناة وحكمة عالية لتهيئة المناخات اللازمة فى المدينة لهجرته إليها 
واتخاذه منها دولة للإسلام وهلاااما تسق رضن لدعا . 

ولهذا ينبغي للداعية أن يتخذ من هذا الهدي النبوي مناراً له فى طريق 
الذعرة إلى للا متهم شك ةيدن الجرمت ل متيمنا الال مده وي وب 
المقدماك رالويان. المدروسة للرصرك إلى الائع المرصدر هرو لا محمد 1ه 
النتائح قبل أوانها . 


الأسئلة: 


١‏ - في أي سنة وقعت بيعة العقبة الثانية ؟ وما هي الفاصلة الزمنية بين البيعتين ؟ 

اتداكلك نان رينة العقلة الارلىكوبااهن البيوة القاترفة التن لعاتفيا؟ 

*"' - كيف كانت ردود فعل قريش بعد أن تناهى إلى مسامعها وقوع هذه البيعة ؟ 

؛ - ما هي الظروف الموضوعية التي جعلت نفوس العرب في يثرب تتهيّاً لقبول 
الإسلام والإيمان بالله وبرسوله #35 ؟ 


أ - اذكر باختصار الدروس والعبر من بيعتي العقبة . 


الدرس السادس والعشرون 
الضهرة 


«القسم اؤلول» 
هجرة المسلمين إلى المدينة 


محاور البحث: 


١‏ -الإذن بالهجرة إلى المدينة 
" - مع المهاجرين إلى المدينة 
" - مؤامرة فريش 
4 - مبيت الإمام علي 22 في فراش الئَّى !8 
ه - قريش في طلب اللَّي 2(5؛ 
5 - لني له في غار ثور 
الأسئلة 


١‏ -الإذن بالهجرة إلى المدينة 

تعتبر بيعة الِعَمّبة الثانية أخطر بيعة في تأريخ الدّعوة الإسلاميّة ونقطة تحؤّل 
في حياة الأمّة الإسلاميّة» حيث أيقن معها المسلمون بقرب نصر الله» والخروج 
من مرحلة الضيق والمحاصرة التي فرضتها عليهم قريش في مكة مدة ثلاثة عشر 
عاماً. 

فبعد الجهود المُضنية التي بذلتها قريش للصدّ عن الله ورسوله كلك . 
والح او لةتكون كنبا اليس .ودين النين الور ها بوواء جدود بك قيّض الله تعالى 
لرسولهةةهذه الفئة المؤمنة من أهل المدينة فآمنت برسوله» وصدّقت بما جاء به 
من البّينات والهدى» وعاهدته على أن تدافع عنه بالأنفس والأموال» وأن تجاهد 
فى سبيل الله كل عدو مهما كان لونه ومهما كانت مكانته . 

«فلمًا أذن الله تعالى لهمي في الحرب وبايعه هذا الحيُ من الأنصار على 
الإسلام والنْصرة له ولمن الحعةة وأوى الموم جر المساهين اير اومتولك 
اللهلي أصحابه من المهاجرينَ من قومهء وفق افع يمكة قر المسلمية: #بالخروم 
إل المدحة واليسحرة الماك :و اللجمورق بإخوانهم من الأنصارء وقال #6 : «إِنَ الله 
عرّوجِل ة قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها" . 


فخرجوا أزسالاً - أي جماعة إثر جماعة - وقام رسول الله بمكة ينتظر 


1ه دروسٌ فى السّيرة التَيويّة - العهد المكى 


أن يأذن له ربَهُ في الخروج من مكةء والهجرة إلى المدينة)”" . 

والذي يفهم من كلام ابن إسحاق أن القتال قد شرع قبل هجرة النبي 86 
إلى المدينة» عند بيعة العقبة الثانية. مع أن المروي إِنْ أول آية نزلت في إذن الله 
تعالى لرسوله في الحرب هي قوله تعالى: #أذْنَ لِلَذِينَ يعدتَلُوت و 


للَهَ عل نَصْرهرٌ م لقَيِيرٌ 74" في سورة الحج التي نزلت في المدينة بحسب رواية ابن 
00 
عباس 


وعندما نعود إلى النص التاريخى لبيعة العقبة الثانية» لا نجد فيها ما يدل 
عن #تروضية التدال "فى كلاف الماقة > وإنيا لخن عون القكال بو سياد فى سعيزل 
الله كعهد مستقبلي. فو ون ولو 0 
بالقتال في حينهاء فعندما قال العباس بن عبادة لرسول الله05» 
«والله الذي بعثك بالحق إن شئت لع على ع د ا اس ا 0 
رسول اللهوَلك : «لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم»””' . 





١‏ - مع المهاجرين إلى المدينة 


ير 


بعد أن أَذِنَ رسول الله لأصحابه بالهجرة إلى إخوانهم الأنصارء جعلوا 
كتللوة إلى المديئة :ويه خرون إلبها واحدا بعد دو اتعاده «وجباغة إثر فياه 
تاركين وراءهم كل ما يُنْقلهم من مال ومتاع. وأهل وعشيرة . 


فلمارأت قريش ذلك» وأحسّت بخطر هذه الهجرة جعلت تحول بينهم 


(3) ابن مشاء ؛ السيزة البويةة 3711/7 .. 


(0) الحج: 9” . 
69 السيوطي , الدر المنثور: 5/ 6٠‏ 0©0 .2 
(1)إبن خامة التبيررة الحؤية:: 4-78 والتويم انظر» الوه تفقهالسيرة القوية:. + 


وبينهاء وتمنع من تستطيع أن تمنعه منهم. لكنّها لم : تستطع أن تمنع إلا قليلا من 
المستضعفين» أمّا الأقوياء فقد استطاعوا أن يخرجوا على رغم قريش . 

ويروي الرُواة وعلماء السّيرة في هجرة أصحاب النّبِي 9 قصصاً كثيرة 
مؤثرة» تدل على شدّة ما كانوا يُلاقون من الأذى من رجال قريش. وعظم ما 
كانوا يقومون به من تضحيات فى سبيل الله . 

وفيمايلي نماذج مما يرويه رُواة السيرة ومحدثوها من قصص حول هجرة 
لهل - لما أقبل مهاجراً إلى المدينة» وقفت دونه قريش». وحالت بينه وبين 
ولده ورّؤجهء فآثر أن يتركهما ويفرَ بدينه إلى الله.» حتّى ردَّهما الله عليه فهاجرا 
إليه بعد سنة من فراقهما"'"' . 

وروى ابن هشام. عن أبي عثمان النهدي فيما روى عن قصّة صهيب بن 
تاق لمآ أراة الوجدرة: أن قال #بلقض أن هدييا خيق أراة الميجرة قال له كماز 
فريش »2 قينا بعلو كا ا فكثر مَالّْك عندناء وبلغت الذي بلغت». تريلوان 
تخرج بَمالك ونفسك. والله لا يكون ذلك! 
يتم إن جعلتٌ لكم مالي أتخلون سبيلي؟ 


ع ع 


قالوا: نعم. 
قال : فإني جعلتُ لكم مالي . 


)١(‏ ابن هشامء السيرة النبوية: ” / ١١-1١7‏ (بتلخيص). 


6ه دروسٌ فى السّيرة التَيويّة - العهد المكى 
فلمًا بلغ ذلك رسول اللْهوْلِيةِ قال: رَبِحَ صُهيب! رَبِحَ صهيب''" ! 
ولم تكتف قريش بمقاومة من يريد الهجرة من مكة من المسلمين» بل 
تجاوز الآمر ذلك ا بوت ايا واي 
بن الطاب أي الندينا وقول ف يلي مرو ين عرق زأراة ارج إلية أب ول 
بن هشام وأخوه الحارث بن هشام - وكان عيَّاش ابن عمّهما وأخاهما لأمهماء 
وكان أصغر ولد أمه د فكلؤناة وقالأ لد : إن أمَك قد نذرت أن لا يَمَسّ رأسها 
لواحي راذا ولا سحطار مر تمس علي تراك اقرف 0 .. وصذقهماء 


ل ا ا ببح التارق عدوااماية كاري ريسك 
بسفيهنا هذا)”'" . 


إلا أنَ محاولات قريش لمنع المسلمين من الهجرة لم تقف دون هجرتهم 
وواصل المسلمون هجرتهم من مكة الى المدينة؛ حي 
وبقيت تصفق الرّياح أبوابهاء وكان من هذه الدوت دار بنى جحش » ودار بنى 
مظعون. ودار ب: بني البكير . بحسا اها ايها | وساء: وذكارا هارا . 

ذكر ابن إسحاق : : إن عُقبة بن ربيعة» والعباس بن عبدالمطلب» وأبا جهل 
بن هشام مرُوا وهم مصعدونٌ الى أعلى مكة؛ بدار بني جحش » فنظر إليها عتبة 
بن ربيعة تخفق أبوابها يبابا. ليس فيها ساكن.» ذ فلمّا رآها كذلك تَتَمْسَ الصّعداء 


وكل دار وإن طالث سلامئها يومأاستدركهاالئَكَبَاءُ والحوبُ)”" 
)١(‏ المصدر نفضة* / 1 


(؟) المصدر نفسه: ” / ١١9‏ . 
() المصدر نفسه: ” / ١١68‏ . 


الدرس السادس والعشرون/ الهجرة 8ه 


وها زا المستمون بكلا حفر باللجرررية.. حتى ورين فى بمكة إلا رشول 
الله لي وأبوبكر وعلي 22 . وبعض المسلمين ممن لم يجد إلى الهجرة سبيلا 


من معتود أو محبوس أو مريض أو ضعيف عن الخروج ‏ وهم المستضعفون 


الذين قال الله فيهم: ما المسسمنن فرت ١‏ لرَحَالٍ 0 4 مَآءِ وَالْولْرنِ ]ا مط يعون له ل 


ل لي ا مه أ 041 و 


: حفص 11 أ كم سح و م م ود سه 7 22 و ء ١‏ 
نون سبياكة م فَأَوْلتِكَ عسى ١‏ ألله أن يعمو عَنْهم وكات 20001 3 
-_ و ص 


ونزل المهاجرون من أهل مكة على إخوانهم من أهل المدينة» فآووهم 
واسوهمء. وقاسموهم أموالهم وديارهم. وأنزلوهم من نفوسهم منزلة الأهل 
والعشيرة . 


وتورّعَ الأنصار فيما بينهم إخواتهُم المهاجرينّء فول أصحاتب الأسر نهنم 
على اصحاب الآسرء وول الاعاسمفلى معدابيه حدينة: لانّه كان عا ا 


ما رسول الله فقد بقي بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن 
يُؤذّن له في الهجرة» ولا تعرف قريش وجهة رسول الهو أهرٌ عازم على 
الهجرة أم قرّر الإقامة؟ إذلا يستكشف من هجرة المسلمين الى المدينة عرزمّة 6( 
على الهجرة إليهاء الالمرسك اقرارا ين تقد أن (النحايه بالمجرة ة إلى 


الحبشة وبقي هو في مكة يدعو أهلها إلى الإسلام 0 





" - مؤامرة قريش 


وتوخيبيت فريش حقفة من هتحرة رسول اننهئة إلى التحدينة فقد ضار 
أصحابه فيها كثرة يحسب حسابهاء وكان لابدٌ لها من عمل سريع حاسم» تقضي 


)١(‏ انظر: ابن هشام: ” / »١77‏ وصور من حياة الرسول» أمين دويدار: 737 مرجع سابق. 


(؟) الصيمري - مجيدء في ظلال السيرة: ١77‏ مرجع سابق. 


0606 دروسٌ فى السّيرة التَّيويّة - العهد المكى 


ودغاى انناب هاا خرف الل ند مععفها:: فاخذوا يتكرون اف طرق 
غيرهم بغير بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» عَرَفوا أنْهم قد 
نزلوا دارًء وأصابوا منهم مَئَعَةَه فُحذِروا خروج رسول الهو إليهم» وعرفوا أنه 
قد أجمع لحربهم. فاجتمعوا في دار النّدوة يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر 
رسول الله وق حين افو" 3" 

فلمًا اجتمعوا جعلوا يقلبون وجوه الرأي فيما بينهم» ليتَّخذوا قراراً حاسما 
في هذا الأمرء وأهم ما طرح من آراء في هذا الاجتماع كمايلي : 

ع ووه 0 

لي ثمْ يتركونه يذهب حيث يشاء! 
ولكنّ هذا الرأي كذلك لم يلق سميعاًء فقد خافوا حلاوة منطقه» وسحر بيانه 
وقدرته على اجتذاب القلوبء. أن تجعل له أنصاراً فى كل مكان يذهب إليه. 
فيتقادر امروءووي تكن بياعدة! ثم يكون هو ومن يناصره قوّة تهدد أمنهم 

ويه 0 اح ع ل 0 


تتصدذى لعداء بنى عبد مناف؟ 


. ١55 / 5 ابن هشام:‎ )١( 


الدرس السادس والعشرون/ الهجرة 5 


ومازالوا يقدّرون ويُدبرُونء ويتبادلون وجوه الرأي فيما بينهم حنَّى انفقو 
على الرائ الغالتاة وهو: أن يقتلوه بطريقة مأمونة العاة ا 


روى ابن إسحاق : «فقال أبوجهل بن هشام : والله إِنَّ لي فيه لرأيا ما أراكم 
وقعتم عليه بعد قالوا : وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى 
شابا جليدا نسيبا وسيطا فيناء ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارماء ثم يعمدوا 
إليه»؛ فيضربوه بها ضربة رجل واحد. فيقتلوه» فنستريح منه» فإنهم إذا فعلوا ذلك 
تفرّق دمه في القبائل جميعاء فلم تقدر بنو عبدمناف على حرب قومهم جميعاء 
فرضوا منا بِالعَقْل”"» فَعَقَلْتَاهُ لهم. فتفرّق القوم على ذلك وهم مُجيعون له) " . 


ورضي المُوْتَمِرون بهذا الحل للمشكلة التي حيّرتهم» وانصرفوا ليقوموا 
على إنفاذه» وقد أشار القرآن إلى تلتير هذه 0 3 : #وَإِد يَمَكْرُ بك أَلَذِينَ 


لد وو مس 


و و و ل و ار ل سام سل + - 1 : 0 
كتروأ اليبتوك 1 هتلوك 3 رجو ود 24 ود ا ار المكرن # 5 






؛ - مَبِيتٌ الإمام علي 20502 في فراش لذبي 00 

يتابع ابن إسحاق روايته فى ذكر تفاصيل ما أجمعت قريش على القيام به من 
اغتيال رسول الله وكيف نجةة الله سبحانه منهم بعد مبيت الإمام علي بن أبي 
طالب في فراشه» فيقول: «فأتى جبرئيل 52 رسول اهل فقال: لا نبت هذه 
الليلة غلى :فاشك الذئ كفت تنيت عليه . قال: فلمًا كانت عتمّة من الليل 
اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام, فيثبون عليه»ء فلما رأى رسول الله ل 
مكانهم قال لعليّ بن أبي طالب: «نم على فراشي» وتسجّ ببردي هذا الحضرمي 





. وصور من حياة الرسول: 525 مرجع سابق‎ .١55- ١75 / ” ابن هشام. السيرة النبوية:‎ )١( 
العقل: أي الدية.‎ )١( 

(©) ابن هشامء السيرة النبوية: ؟ / ١١5١‏ . 

(:) الأنفال: ”٠‏ . وانظر السيوطيء, تفسير الدر المنثور: 5 / 247 وفقه السيرة: للغزالي: ١98‏ . 


1ه دروسٌ فى السّيرة النَّيويّة - العهد المكى 


الأخضرء فنم فيه» فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم 

قال: وخرج عليهم رسول الله فأخذ حفنة من تراب في يله. . وأخذ 
الله تعالى على أبصارهم عنه. فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم 
وهو يتلو الآيات من يس: يس #* وَالْقَرْآنٍ الحَكيم. . . * إلى قوله تعالى : 
#فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ# حتى فرغ رسول الله ولي من الايات. ولم يبق 
رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً» ثمّ انصرف إلى حيث أراد أن يذهب» فأتاهم 
اع ل فقال : ا 0 محمدأء قال:: حيّبكم 
ل 1220 أن ون م يكم لقال فوضع كل رجل متهم ده 
على رأسه. فإذا عليه تراب» م جعلوا يتطلعون فيرون علياً على الفراش 
ببرد رسول الله مم2 فيقولون: واللّه اث هذا لمتفمد ناكما عليه برده . 000 
كذلة عق اصضيهوا: فقام على (رضي الله عنه) عن الفراش»ء فقالوا: والله لقد 
كان صدقنا الذي حدثنا» . 

ونجد هذه الرواية عند الطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل» كذلك 
رواها ارو ني الطكات عر متجموع من الك 3 أدسرراءة إن نيم بتار 
من عبارة: «فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم» التي وردت في رواية ابن 
سنال عن الي والاسديا لي ب جا أن بول ارقا 

إلا أنَ رواية الشيخ الطوسي تقول: إِنَّ أولئك القوم الّذِين انتدبتهم قريش» 
اجتمعوا على باب اللَِىِءَلوةِ يرصدونهء يريدون بياته» فأم رك أمير المؤمنين علبا غة 
بالمبيت على فراشه» بعد أن أخبره بمكر قريش . . . ثم قال لعلي : فما أنت قائل 
وصانع ؟ فقال على ]0 : أوَ نَسْلم بمبيتي هناك يا نبي الله؟ قال : نعم . 

فتبسّم علي ضاحكاً وأهوى إلى الأرض ساجداًء شكراً لله لما 


)١(‏ ابن هشام ء السيرة النبوية : ١75 / ١‏ اك والطبري : ؟* / الا ل الالال وابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ : /١‏ ك١ذه‏ -لااه وابن سعد» الطبقات : ١٠١-٠٠١9 /١‏ . 


الدرس السادس والعشر ون / الهجرة 0ه 


أنبأه# بسلامته . فقال له النّبيّ 8 : فارقد على فراشي واشتمل ببُردي 
الحضرمي . . . ثم خرج النّبِي ف في فحمة العشاء الآخرة» والرّصد من قريش 
قد طافوا بداره ل الأعين. فخرج وهو يقرأ هذه 


الآية : وملا 57 1 2 ا َل 0 وي و5 1 3 , 


وأقبل ل لا الله يي » حتى 
إذا برق الفجر وأشفقوا أن يفضحهم الصبح هجموا على علي. ا 
علىٌ 2 قد انتضوا السّيوفء وأْقْبَلُوا عليه بهاء يقدمهم خالد بن الوليد. . 
وثب له علىٌ تيلا » فختلهء فهمز يده. فجعل خالد يقمص قماص البكرء وأخذ 
د وشدٌ عليهم بسيف خالد فأجفلوا أمامه إجفال النِعَم الى ظاهر الدارء 
وتبصّروهء فإذا هو عليء قالوا: وإِنّكَ لعلي ؟ قال: انا عليٌ» قالوا: فإنًا لم 
تُردكء فما فعل صاحبك؟ قالَ: لا عِلّم لي به)”'" . 


- 0 الي أي في كلل النيلة إلى 
الحياة كلاهماء فأوحى الله اليهما: هلا كنتما كعلىّ بن أبى طالب 22 » آخيت 
بينه وبين محمّد» وجعلتٌ عَمْر أخدهما أكثر من الآخرة فاختار على الموت» 
وار معدا بالبقاء ونام فى مضجعهء اهبطا فاحفظاه من عدوهء فهبط جبريل 
وميكائيل فقعد أحدهما عند رأسه. والآخر عند رجليه» يحرسانه من عدوه. 
ويصرفان عنه الحجارة» وجبريل يقول: بخ بخ لك يا ابن ابي طالب من مثلك 
يباهي اللّه بك ملائكة م مما الك 


)١(‏ الطوسى - محمد بن الحسنء أمالي الطوسي: 59٠ /١‏ -197» تحقيق: الجعفري والغفاري, 
طبعة دار الكتب الإسلامية - طهران» ١78٠0(‏ ه. ش). 


هه دروسٌ فى السّيرة الدّيويّة - العهد المكى 


وبهذه المناسبة أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: #أوسن ألنَّاس من يَتَرِى 

سه انتآ مَرْصحات الله وَأَلّهُ وفك بالجبساد#”' كما نص على ذلك الفخر 

الرازئ اف تشيييرء"'* فن أحند أقؤال أسبات تزؤول الآية#:وتضن على ذلك غير مق 
اك هه 
المفسرين 5 


ل ل 

#ومن الئاس من يَتَّرِى نع نسينة جما حاف انر ها رمد عل ليلة المسث 
+ 6220 

على الا 0 

محاولات صرف فضيلة المبيت عن علي 2202 : 

وفي قصّة مَبِيْت علي ع في فراش لني يي تتجلى لنا أروع صور الفداء 
والتّتضحية» حيث تحمّل عليه السّلامِ ذلك حِوْصاً منه على سلامة النَّبيٌ 
القائدي» مسجلا بذلك ما لم يُعرّف من أحد في تأريخ البطولات والتّضحيات 
فى سبيل المبدأ والعقيدة . 

وليس ذلك غريبا على علي عَلكددْ وأبيه من قَبل» فإِنَ مَنْ يستعرض تأريخ 
أبي طالب وولده علي عمد ومواقفهما الحازمة في نُصرة الرّسو لوقك والإسلام لا 
يستطيء أن يفضا موقفا على موقف. فجميعء مواقفهما تأتي في القِمّة بين مواقف 
الأبظال والمعيخين قن سيل الله هين الاسمار5”2 . 








. 7١ البقرة: /ا‎ )١( 

0 الفخر الرازىي» التفسير الكبير 84 / 77 , 

(9) القرطبي - محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن: ” / »١‏ والطبرسي - علي بن الفضل» 
مجمع البيان: ؟ / لاه . 

(4) شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ١‏ / 757 . 


)00( الحسني - هاشم معروف» سيرة المصطفى : 507 . 


الدرس السادس والعشرون/ الهجرة هه 


إلا أن الذي يدعو الى الدهشة والاستغراب أن الّذِين كتبوا التأريخ 
الإسلامي والسّيرة النّبِويّة وأحصوا الحوادثء التي رافقت سيرة الرسول 6 لم 
يغفلوا عن شيء من تلك الحوادث ومع ذلك لانجدهم يعطون الأهميّة الكافية 
لهذا الموقف الكريم من أمير المؤمنين ع بل حاول البعض أن يَضْرف هذه 
الفضيلة عن علي 22 »؛ ويتصرف الاية عن سبب نزولهاء كما فعل ذلك (فضل 
بن روزبهان) حيث ذَكّر أن أكثر المفسّرين يقولون: إِنْ الآية قد نزلت في الزبير 
والمقدادء حيث أرسلهما النّبي 8/6 إلى مكة لق لة”الخرين دن بعد 50007 
العى كنت غلبينا "" بع أن المتسرية الى يتاكرؤا دللقاه سن الشيوظي والرارق 
والزمخشريء مع أن الرازي قد جمع في تفسيره» كل أقوالهم» والسّيوطي جمع 
عامة رواياتهم . 





كذلك أنكر (ابن تيمية) نزول الآية في أمير المؤمنين ك2 ٠‏ حيث قال : 
«إِنَّ حديث حراسة جبرائيل و ميكائيل ل و نزول الآية فيه كذب باتفاق أهل 
العِلم بالتحدوف :و السيرن وايظا قن حدصيلتف: له الطمافيلة يفوك العتناوى اله رلرة 
يخلص إليك شيء تكرهه منهم) فلم يكن فيه فداء بالنّفسء ولا إيثار بالحياة» 
والآية المذكورة في سورة البقرة» وهي مدنيّة باّفاق» وقد قيل: إِنّها نزلت في 
0007 

ولكنْ قد مرّ بنا سابقا قولٍ 0 روى المفشتووة كلهم أن قوله 
تعالى: #ومِت لاس من يَتَّرِى نه شركة احككاء: تمكانق ت الله 4 الآية ادرائيت لي 
عليٌ عليه السّلام ليلة المبيت على الفراش 


)١(‏ انظر: المظفر - محمد حسن, دلائل الصدق: 5 / 960”ء طبعة مؤسسة آل البيت» الطبعة 
لو ١57(‏ ه). 

(0) ابن تيمية» منهاج السنة: 01 / ٠١١‏ وما بعدهاء تحقيق: محمد رشاد سالم» طبعة مؤسسة قرطبة» 
الطبعة الأولى» ١5505(‏ ه ١985-‏ م). 


6ه دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكى 


أمَا الدّعوى التي قالها ابن تيمية وهي دعوى الجاحظ من قَبْل - من أنَّ 
لئيِوَبيِكِ قال لعليّ طق : «نَمْ فَلَنْ يخَلْصٌ إليك شيّ تكرهه» - فقد أجاب عنها 
الإسكافي بقوله: «هذا هو الكذب الصّراح» والتحريف والادخال في الرّواية ما 
ليس منها والمعروف أنَّهِيقٌةْ قال له : «اذْمَب فاضطجع في مضجعيء وبَعْشُ 
بِبُردي الحضرميء فإِنَ القوم يفقدوني. ولا يشهدون مضجعيء فلعلهم إذا رأوك 
يسكنهم ذلك حبّى يُصبحوا فإذا أصبحت فاغد في أداء أمانتي» . 


ولمينقا ناد كرة الجاحظ. والتمنا ولد" أبوبكر الأض؛ وأخذه 
الجاحظء ولا أصل له ولو كان هذا صحيحاً لم يصل إليه منهم مكروه. وقد وفع 
الانقاق كل الهصوب وزس باللحعارة 1 


وذغوق ابر انبيية الجكز الزو :بدن عفدل الدحاوف الكقيزة الح ترتاها وخاول 
من خلالها أن يدفع عن عليٌ وولده فضائلهم الكثيرة» ولا نجد أحداً غيره قد 
صرّح بكذب هذه الرُواية سواه . 


بل قد صحح الحاكم والذهبي هذا الحديث,» ورواه طائفة كبيرة من كبار 
العلماء والخفاظ » من دون أن يطعنوا فى الحديث أو فى رواته”” . 


ونقل الحلبي كلام ابن تيمية وأجاب عنه بقوله: «. . . لكنّه في الإمتاع لم 


يذكر أنَّهولقوقال لعلى 2م ما ذكرء فيكون فداؤه بنفسه واضحاً. . .)© . 





40197000 حوفت «الدقلقة اقيق 

() ابن 5 الحديدء شرح نهج البلاغة: ١‏ / 577 وما بعدها. 

(9) انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم: 7 / 5» الذهبي»؛ ومسند أحمد: .””١ / ١‏ وينابيع 
المودة للقندوزي الحنفي: ١‏ / 7754. وإحياء علوم الدين للغزالي: 5 / 7" وامتاع الأسماع 
للمقريزي: /١‏ لاه . 

(:) السّيرة الحلبيّة: ” / لا"ا. وامتاع الأسماع: ١‏ / لاه . 


الدرس السادس والعشرون/ الهجرة /اه6ه 


بالإضافة إلى ذلك فإِنَّنا لانجد هذه العبارة في مؤْلّفات كُلماء الشيعة ممّن 
كتبوا في قصّة هجرة النَبِىّ كالشيخ الطوسي في أماليه حيث نقل لنا قصّة 
الهجرة بشكل مفصّل ودقيق' ''. كذلك لم ينقلها بعض أرباب السّيرة والتأريخ من 
أمغال ابن سعد صاحب 506 والمقريزي صاحب إمتاع الأسماع . 


نعم ذكر الشيخ الطوسي العبارة المذكورة مع تغيير بسيط في بعض ألفاظها 
في قضية وواقعة أخرى شبيهة بقضية ليلة المبيت في فراش النبي فقال: «وأمهل 
علي صلوات الله عليه حتى إذا اعتم من الليلة القابلة انطلق هو و(هند بن أبي 
هالة) حتّى دخلا على رسول الله في الغارء فأمر رسول الله 
ولصاحبه بعيرين .. وأمر علياً بحفظ ذمّته وأداء أمانته» وقال له النبي © : (إِنْهم 
لن يَصِلُوا من الآن إليك يا علي بأمر تكرهه حنَّى تقدم عَلَىَّ»”' . 


وهذه الجملة تشبه الجملة التي ذكرها ابن هشام في سيرته وأخذها عنه كل 


من الطبري وابن اروس باحر بعد دكن الي كاك كايا لعاى ,مططنا ابااديمة 


افلا مجال للاعتماد على قول ابن هشام الذي تدل قرائن كثيرة على خطئه 
ويحتمل». اكنال قوناء بأنْ اشتباهه وخطأه قد نشأ من تلخيصه لسيرة ابن 
إسحاق. وحيث أنَّه قد بنى في سيرته على الاختصار لذلك اكتفى بنقل أصل 
العبارة» مهملاً ظرف التُطق بها لعدم أهميّة زمن النطق بهاء وأنّهها قيلت في الليلة 





2 هنداً أن يبتاع له 








/ ” لاه -58» وابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب:‎ / ١ : انظر: الطبرسي» مجمع البيان‎ )١( 
والأربلي» كشف الغمة في معرفة‎ 2” - ”١ الحديث‎ »55 / ١ /الاء وتفسير فرات:‎ - 1 
وما‎ 515٠ / 58 والمجلسيء بحار الأنوار:‎ ء5١‎ /١ : وتفسير الصافي‎ ء”٠١‎ / ١ الأئمة:‎ 
وما بعدها من الطبعة الحديثة لدار التعارف. بالاضافة إلى أمالي الشيخ‎ 7٠١7 / 1١ بعدهاء و‎ 
. الطوسي الذي أشرنا إليه سابقا‎ 

(0) الطوسيء الأمالي: 197 . 


4ه دروسٌ فى السّيرة التَيويّة - الغهد المكى 


الثانية أو الثالثة» في نظره» وروى الموضوع بنحو يُوهِم بأنّ جميع هذه الأمور 


١ 
00 وقعت في ليلة واحدة‎ 


بالاضافة الى ذلك نجد الإمام علياً عَلكملكُ يذكر مبيته في فراش النّبىّ يه 
ويعدٌ ذلك نموذجاً لتفانيه في سبيل الحقٌّء كما ينّضح ذلك في أشعاره المرويّة عنه 
حيث يقول : 
وَقَِيتُ بنفسي خير مَنْ وَطأالحصى ومَنْ طاف بالبيتٍ العتيق وبالججخر 
نتكبيا لوواتخات أن مسكروانةه وَفَاهُربي ذوالجلالٍمِنَ المَكَرٍ 
وَبِتْ أراعي منهممايسوؤني فد وطَّنْتُ نفسي على القتل والأسر 
وباتَ رَسوْل الله في الغارآمِنا هناك وفي حفظ الاله وفي الست ”© 

فلو صم أنَ النَبىَّيليةْ قال له «لن يخلص إليك شيءٌ : هه منهم) لم يكن 
معنى للافتخار بموقفه ذاك! ! 

بل إِنّنا نجد الإمام عَلِكِيْمِ يذكر هذه القصّة ويُشهد الأصحاب على ذلك 
فيقرُون به من دون نكيرء فقد رُوي في البحار عنه عَلككدُ قوله: «وأمرني أن 
اضطجع في مضجعه» وأقِيه بنفسي» فأسرعتُ الى ذلك مُطيعاً له» مسروراً لتفْسي 
بأن أقتّل دُونه» فمضى وه لوجهه واضطجعتٌ في مضجعه. وافيايت رحالات 
قريش موقنة في أنفسها أن تقتل الى فلمًا استوى بي وبهم البيت الّذي أنا فيه 
ل ل 
أمتحانةام فقال* الى كذللق؟ قالواة لها أمين الهو يي 











. ٠٠١ / ١ السّبحاني» سيرة سيّد المرسلين:‎ )١( 

(0) انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم: ” / 5 والأبيات برواية علي بن الحسين عَماةِ . 
وديوان الإمام علي: /اه جمع وترتيب: عبد العزيز الكرم» ونقلها المجلسي في البحار: 8" / 
5 عن العكبري في فضائل الصحابة. 

(*) المجلسيء بحار الأنوار: 49 / 57 و86/ 518 من الطبعة الحديثة» نقلا عن الشيخ الصدوق في 
الخضال: ,4555 الباب لاه العديت 168 


الدرس السادس والعشرون / الهجرة 


6ه 


ورُوي عن أنس قوله: «أنّهِ ئلا كان موطناً نفسه على القتل70" . 

والخلاضة: سنيف سيت غان ركز خلى نراقن ال شوق 2 التقية نفد 
ونقديه دوع قن أنكينا كبا :الجا المح نين فى كتهب بل ذهب أبو جعفر 
الاسكافى المغعرلى إلى أن ؟ اديت الترائن قداثبت بالتواتر فلا ببجهدةه إلا 
مون سعد د الله وقد روى المفسّرونَ كلهم أن قول الله تعالى : 
#وّمِنْ النّاس مَنْ يَشْرِي . . . # الآية: نزلت في علي ليلة المبيت على الفراش» '' . 

وفي شعر حسان بن ثابت إشارة إلى حديث مبيت علي 12 في فراش 


منذابخاتمهتصتدق راكعاً 
من كان بات على فراش محمد 
من كان في القرآن سُمَي مؤمنا 


ومحمدأسرىيِومالغارا 


في تسعآيات تلينغزارا'" 


ورحم الله الشاعر الحاج هاشم الكعبيى حيث يصف مفاداة الإمام علي ع« 





للرسول 
ومواقف لك دون أحمد جاوزت 
فعلى الفراش مبيت ليلك والعدى 
فرقدت مثلوجَ الفؤاد كأنما 
نكفيت ليلتهوقمت مفديا 
واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم 
رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى 


. 06 / 1١9 المصدر نفسه:‎ )١( 


ومبيته على فراشه ليلة الهجرة فيقول : 


بمقامكالتعريف والتحديدا 
تهدي إليك بوارقأًورعودا 
يهديالقراع لسمعك التغريدا 
بالنفس لافشلاولا رعديدا 
جبلا شم وفارساً صنديدا 
أومادروا كنزالهدى مرصودا"' 


(0) الأميني. الغدير: ؟ / 85 نقلاً عن شرح النهج: ١‏ / 778 . 


() المرجع نفسه : * / 0 


(:) شبر - السيّد جوادء أدب الطف أو شعراء الغري: 5 / 5١9‏ . 


١ه‏ دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكي 


- قريش في طلب الخبي 2/5 

نقد تعلقت «ننقيقة الث #تعالى وار ادق أن يتحو :رسيو للك فين النهنة امن ة 
الذّنيئة التي اعدَّتها قريش لقتلهولقّةِ في فراشه. وأن يخرج من باب البيت دون أن 
اشر م راضة قريق المكلقورة بتكل 
أعدّت لها عدّتها وعددهاء «فَجنَّ جنون القوم وطار صوابهم»ء وأحدقوا ب١علىٌ»‏ 
يتجاذبونه و يسألونه عن «محمّد) أين ذهب. وأين اختفى؟ فيقول على في هدوء : 
لا عِلْمِ لي به أجعلتموني عليه رقيباً؟ فلمًا استيأسوا منه تركوه» وتفرقوا يبحثون 
في كل مكان. وينقبون في كل فحٌ» ويسألون كل غاد ورائح. وخر الغضب 
والغيظ بهم عن أطوارهم فجلعوا يتخبّطون فيما يفعلون)”"' . 

وحيث إنَّ قريشاً تعلم بأنَّ النّبىَة©ة لا يمكنه الخروج عن حدود مكة في 
هذه المدّة القصيرة» لذلك أقدموا على ترتيب أمر ملاحقته والقبض عليه . 

روى ابن إسحاق : «لمّا خرج رسول اللهوَلوة من مكة مهاجراً إلى المدينة» 
جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن ردّه عليهم»”'" وبادرت إلى بت العيون في طرّقات 
0 ومراقبة مداخلها ومخارجها مراقبة شديدة . 

وكان رسول الله © يعلم جيداً أَنَّ قريشاً سوف لن تتركه يغادر مكة 
بسهولة. وستبحث عنه في كل مكان. وى رو لفك وجب لها ووداني 
وهضابهاء وفي كل ما حولها وماجاورها فإذا مايئست من العثور عليه فسترصده: 
في كل منفذ إلى خارج مكة: ٠‏ لهذا كله انَحْذَوَليكٍ كل الاحتياطات الاذوية للنيهاة 
من مكرهم. مقدرا رد للق يوقة الطرق ووستطووة [لهو فق 





(5) ابن هشامء السّيرة النبويّة: 2١75 / ١‏ وابن الأثيرء الكامل في التأريخ: ١‏ / 019 . 


الدرس السادس والعشرون / الهجرة ١ا1ه‏ 


والّذي يتأمّل في قصّة هجرة النَبِىّوةِ وما انّخذ هوق من احتياطات لازمة» 
يجد أنَّ نجاة ليوك كانت نتيجة الإجراءات الاحترازيّة» والتّدابير الحكيمة التي 
انَخذهائ . وأنَّ إرادة الله تعلّقت بأن ينجي نبيّه الكريم و عن طريق الأسباب 
العادية المألوفة» وليس عن طريق التدخل الغيبي وإعمال قدرته تعالى الغيبيّة: 
وليس كما ذهب جلّ من أَرَّخْ لهذه الواقعة حيث أسبغوا عليها صبغة الإعجاز 
والكراية, 


١‏ - النْبِي في غار ثور 

وكان ما خطط له النّبِي؛ة لضمان سلامته من كيد قريش هو الخروج ليلا 
إلى غار (ثور) والاختفاء فيه» وغار ثور كهف بأعلى جبل «ثورا؛ على ثلاثة 
أميال من مكة في الطريق المُنِحَدِر منها إلى اليمن» ويُعرف بغار (ثور) نسبة لثور 
ابن عبد مناة لأنّه وُلِد عنده» وهو كهف ضيّق لا تزيد مساحته على مترين ونصف 
المترء ولازالت معالمه موجودة إلى الآن» وكان النَّبئُولةِ أراد بذلك أن يعمي 
على قريش فلا يتّبعوا أثره. 


ومن المُسلّم به تأريخيّاً أنّ رسول الله 
وليلتين أخريين بعدهما في غار ثور. 








أمضى هو وابوبكر ليلة الهجرة 


أَما كيف ُّ تمك هله المصاحبة والمرافقة ولماذا؟ فَإِنّ هذه المسنالة من 
القضايا التأريخيّة الغامضة”''؟ والرّوايات التأريخيّة متضاربة وغير متّفقه على زمن 
هذه الصحية . 


قف وواة الطبرئ#بوكان أبوبكر كفيراً ماابسعاذن رسوك اله كن فى 


)١(‏ السبحانى» سيرة سيّد المرسلين: ١‏ / 0-0585 20817. بتصرفف. 


0 دروسٌ فى السّيرة التَّيويّة - العهد المكى 


اليتدرة»”فنقول ل#رسؤل اشوة ‏ لآ تعجل» لعل الله أن يجعل لك ضاحياء 
فطمع أبوبكر أن يكونه. . .7" . 

وفي رواية ثانية له: أنَّ رسول اللهوَقيةِ قال لعلىّعَكلةٍ بعد أن أمره أن ينام 
على فراشه ويتَّشْح ببُرده الحضرمي . إن أتاك ابن أبي فححَافة فأخبره أن توجّهت 
إلى ثورء فمِرُهُ فليلحقّ بي" . 

وفي رواية ثالثة له: أن أبابكر أتى عليّاً فسأله عن النَّبىّويكْ فأخبره أنّه لق 
بالغار من ثورء وقال: : إن كان لك فيه حاجة فالحقه فخرج أبوبكر مسرعاً. فلحق 
بنبي الله وله في الطريق» فسمع رسول الله كلت جَرَسَ أبي بكر في ظلمة الليل» 
فحسبه من المشركين فأسرع رسول اللهووة المشي . 

وفي رواية رابعة له: أنَّ رسول الله قصد بيت ابي بكر في اليوم الذي 
أذن الله فيه لرسوله بالهجرة» وأخبره بأنّ الله عرَّوجِل قد أذن له بالخروج 
والهجرة» فقال أبوبكر : الصّحبة يا رسول الله» قال: الصحبة . 

وفي تتمّة الرّواية السّابقة يقول الطبري: فلمًا أجمعَ رسول الله للخروج 
أتى أبابكر ابن أبي فحَافة. فخرجا من خَؤخَة لابي بكر في ظهر بيته نّمْ عَمّدا إلى 
غار بَثُور جبل بأسفل مكةم كلاه 

وذكر ابن سعد في الطبقات الرّواية الرابعة الّتي ذكرها الطبري”” ولا 
يختلف الأمر عند ابن هشام حيث ذكر الرّواية الأولى في موضعين من كتابه ثم 
ذكن الزوزاة اراي 





. "59 / ” الطبري» تأريخ الأمم والملوك:‎ )١( 

(") المصدر نفسه: ” / "ا" وما بعدها. 

(*) ابن سعدء الطبقات الكبرى: ١١١ / ١‏ . 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام: ” / ١١5‏ و58١١‏ و9١1١‏ . 


ولا يختلف الأمر كثيراً عند ابن الأثير فى الكامل» وابن كثير فى البداية 
د . 00١‏ 
والنهاية. والحلبي في سيرته 1 


اما مصادر الشّيعة فتذكر : أنَّ النَى يل 9 أبابكر وهند بن أبي هالة: «أن 
لجيه دل و ع ل ا 11 


ل - فأخرجه معه 
إل لاد . 


ومهما يكن من أمرء فإن الكقير من البية حيو يو كناب الشيرة تعدون هده 
المصَاحبة من مفاخر الخليفة زفتاقنه وروناكروائقها #مقعلة كود وعد تون عنها 
بكثير من الإسهاب والإطناب» وبمزيد من الإكبار والإعجاب”*' . 


في حين يناقش جمع من المؤرخين وكتاب السيرة في تلك الصحبة ولا 
يعدها فضيلة من الفضائل”' . 





2 وأبي بكر الغار قضت 
مشيئة الله سبحانه بأن تنسج العنكبوت على بابه» وأن تلتجيء إلى باب الغار 
خماضكا ند كان 


وقد جاء فى كُتب السّيرة أنّه بعد دخول النّبي 26 


ومضت قريش جادَّة في طلبه ومعها أهل الخبرة بالقيافة وتتبع الأثرء فمضى 


. 54- "8 / والسّيرة الحلبيئّة: ؟‎ »75١8 / 37 والبداية والنهاية:‎ ءها١ال‎ /1١ الكامل في التأريخ م:‎ )١( 

00 أمالي الطوسي: .54١‏ وانظر: البحار: 1١ / 1١9‏ . 

(9) الراوندي - قطب الدين» الخرائج والجرائح : .١55 / ١‏ طبعة مؤسسة الإمام المهدي - قم. 
١509(‏ ه). 

(5) السبحاني» سيرة سيّد المرسلين: ١‏ / 45047 والحسني» سيرة المصطفى: ”597 . 

(05) انظر: ابن أبي الحديدء في شرح نهج البلاغة: ١‏ / 7377 . 


>2 دروسٌ فى السّيرة النَّبويّة - العهد المكى 


هو لاء ع عون أثره إلى أن بلغوا الغار, فانقطع الأثر عنهم. ٠‏ فنظروا إلى الغار فرأوا 
المتكبوت قن عطعيانة توتحا : ونظروا لعن الحمامتين فى جانب من جوانب 
بابه فقال بعضهم : (إِنَّ عليه العنكبوت قبل ميلاد محمد فانصرفوا»”'' . 


وعرائي الغا عا سد قر اوه لكريم تي اريك الاين ك- احسرزة 


كن تكد امف لنقة ‏ ذن كما أرقت انل نإ هما ى كار بذ 
يور - > لمع 2 الى 0 5 0 70 سر مه 
عه كيه لا كك 91 1 لصي عو راكد 
0 ؛ م برح دل س عر مي 
بجَبُووِ لَمْ تَرَوْهَا مَجَمَكلَ كحلمة أأزرت كفر كَفَر صكنروا اسفن وكلمة حكلمة ١‏ هم 


الما و 20 7 0 5 ه00 


وفي اللّيلة النّانية جاء عليٌعََلة وهند بن أبي هالة فدخلا عليهما الغار, 
وأمر وسول الله وق هنداً أن يبتاع له ولصاحبه تعيوين فقال له أبوبكر: قد 
أعددث لي ولك يا رسول الله بعيرين» فقال رسول الله ع : «إنْي لا آخذهما ولا 
أخذهما إلا بالسدن قال فيما لك بذلك + بوأمر علا لكل فأقيضه لعي 





وفي سيرة ابن هشام : أن رميو ل الله سل قال : إلى لا اركب يعيرا ليد لن 
فأخذه بالثمن الذي ابتاعه لا 


به الله ع 


ثم إِنَهَِخ أوصى عليًا ك2 بحفظ ذَمنّه وأداء أمانته» وأمره بأن يقيم مناديا 
بالأبطح غدوة وعشيّا ينادي : ألا من كانت له قِبلَ محمّد أمانة فليأت لتؤدَّى إليه 
أمانته» وأوصاهُ أن يَقدْم عليه مع ابنته فاطمة (عليها السلام) وغيرها من النّسوة إذا 


. ١١٠١ / ١ ابن سعدء الطبقات الكبرى:‎ )١( 

68 التوبة : 6 . وانظر: الطبرسىء مجمع البيان : ه / /01 . 

22 الطوسي. الآمالى : ا والبحار: ””-5١ / ١8‏ وم / 00 من الطبعة الحديثة . 
(:) ابن هشامء السيرة النبويّة: ؟ / ١١‏ . 


الدرس السادس والعشر ون / الهجرة ع لاه 


فرغ من المهمّات التي كلّفه بها" . 

وفي سيرة ابن هشام: «أَمّا علي؛ فإنَّ رسول الله أمره أن يتخلّف بعده 
بمكة» حنَّى يؤدّي عن رسول الهو الودائع» التي كانت عنده للناس» وكان 
رسول الهو ليس بمكة أحدٌ عنده شيء يُحْشى عليه إل وضعه عنده. لِمَا يعلم 
من صدفه وأمانئه 79#" , 

وجاء في كتب السّيرة أنّهما أقاما في الغار ثلاثة أيِّام وخلا لهما قد استأجرا 
دليلا ليقطع بهما المسافة إلى يثرب على غير الطريق العام مخافة أن يدركهما 
طلب قريشء وكان الدَّليل (عبدالله بن أريقط الليثي) وهو لا يزال على شِرْكه 
ولكنّ النبي ,ييه قد وثق به وآمن من غدره» فلمًا حان موعد خروجهما من الغار 
أتاهما الذليل ببعيريهماء وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بطعامها في جراب ونسيت 
أن تجعل له عصاماء فلمًا أرادا أنتو تتاو فت لكملن الست فإذا ليسن'فيها 
عصام. داف نطاقكها تجيولت نع عضنافا للسفرة وذهبت بالباقي فسَّميت ذات 
النُطاقين» ثم ارتحلا ومعهما غلام لأبي بكر يُدعى عامر بن فهيرة أردفه أبوبكر 
خلفهء وأخذ بهم الدّليل على طريق السّاحل” " . 


. انظر: السّيرة الحلبيّة : ” / لا5‎ )١( 
. ١59 / ” السّيرة النبويّة:‎ )6( 
. 5051 انظر: السيرة الحلبية: ” / 55 - 55» والحسني - هاشم معروف». سيرة المصطفى:‎ )*( 


0 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكّي 


١‏ - ماهي أهم العوامل التي دعت رسول اللْهولقةِ لكي يأذن لأصحابه بالهجرة إلى 
يثرب ؟ 

؟ - ماهى الدروس التى نستفيدها من قصص هجرة المسلمين من مكة إلى 

يثرب؟ 

” - كيف خططت رجالات قريش لمنع النبي الأكرم ةك من الهجرة إلى يثرب ؟ 
وما هي أهم الآراء التي طرحت لتنفيذ خطتهم ؟ وما هو الرأي الذي اتفقوا 
عليه 9 ولناذ1؟ 

؛ - ما هي قصّة مبيت أمير المؤمنين الإمام علي عَلكممْ في فراش النبى ,فق ؟ وما 
هى الدروس المستفادة منها ؟ 

ه - ماهي الآية القرآنية التي نزلت بحقٌ علي ةٍ ليلة مبيته على فراش 

؟ وكيف حاول البعض صرفها عن سبب نزولها وتأويلها بشكل 





- لماذا لم يهاجر الإمام علي عُلكدِد مع النبي 5ل إلى يثرب ؟ وما هي المهام 
التي أوكلت إليه عَلكدلدُ بعد غياب النبي ولو عن مكة ؟ 


الدرس السابح والعشرون 


الهجرة 
«القسم الشافى» 
«ههرة التبى 12 إلى المديضة» 


محاور البحث: 
١‏ > الخروج من مكة. «دعاء وابتهال» 
يلم ف إلى 1 د 0 ا امات 9 





8 الأنصار يترقبون مقدم النَّبي 2 
5 - نزول الرّسول 9 في قبا «مسجد أَُسّسَ على التقوى) 
/ا - هجرة أمير المؤمنين 0202 إلى المدينة «مع الفواطم» 
- دخول الوّسولك؛ إلى المدينة «طلع ١‏ عل 
موري سيت 0 0-0 
الأسئلة 








هجرة النبي 2 إلى المدينة 


١‏ -الخروج من مكة 


بعد أن أمضى التَبئٌ الأكرم 6 ثلاثة أيّام في غار (ثور)؛ وبعد تهيئة 
الرّواحل ومتاع السَّفْرء انطلق بهم الدّليل (عبدالله بن أريقط) من أسفل مكة 
فاضبدت: الى (رترت) الكيق إلى ذللك ا السّاحلي, مارّين بمنازل لم تكن 
تسلكها قوافل قريش في سفرها إلى يغرب" 


(وكان خروج رسول؛» من الغار ليلة الإثنين لأربع ليال خلون من شهر 
ربيع الأول”'' وقَدِمَ رسول اليه المدينة يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 





دعاء وايتهال: 
«الحمدٌ له الذي خلقني ولم أك كا 50 ره الدنيا 58 التّهر 
ومصائب الليالي والأيام. اللهم اصحبني في سهري » واخلفني في أهلي, وبارك 


(1)"انظرة ابن جمشاء» الشيرة النبوت 83:77 معيك دك المنازل: التي ند .بها رقت" الي ونا 

() ابن .سعد»: الطبقات الكبرئ: 1١1١7 / 1١‏ . 

(*) ابن الجوزي, الوفا بأحول المصطفى: ١75١‏ تحقيق مصطفى عبدالقادرء ط. بيروت - دار 
الكتب العلمية. وانظر: البيهقى . دلائل النبوة : * / 60١١‏ برواية عاصم بن عدي . 


اه دروسٌ فى السّيرة التَّبِويَّة - العهد المكي 


لي فيما رزقتني». ولك فذللني» وعلى صالح خلقي فقوّمني. وإليك رب فحببني. 
وإلى الناس فلا تكلني, وده المستضعفين وانتاءربى ؛ أعودُ بوجهك الكريم الذي 
أشرقت له السّموات والأرض» وكشفت به الظلمات» وصلح عليه امر الأوّلين 
والأخرين أن تحل علي غضبك. وتنزل بي سخطك. لك العتبى عندي خير ما 
لكا رن ااا 


والى تو هه ان الى المندينة آشان سناتحي الهنمو نة .رقو له:: 


وتنا التحضطفي التمذيكة وافتنا “قث الم مين مكحي الأتحياء 





در 


© المدينة واشتاقت اليه الجهات والنّواحي من مكة . 


وقد جاء في بعض الرّوايات نه لمّا خرجَوَلْه من مكة إلى المدينة مهاجراً 
وبلغ التعسدة انيعاق الى مكق نانول السداتى عليه إن لدف در اتلك 


١ مه‎ 


لقانت لَرَادُكَ إِلَ معاد #أي ال 

ورُوي أنهو إلتفت الى جهت مكة حين خرج مهاجراً وقال: «والله ّنك 
نبقيز أرض الفا وأحبٌ أرض الله إلى الله ١‏ وتولااى لحري ينب 
خرجت». 





أي وقصد 








وروى عنهئ مخاطباً مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلَى! ولولذان 


5 1 . 22 
قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك» 1 


؟ - في الطريق إلى المدينة 


روى ابن إسحاق: «لما خرج رسول اللْهوَاية من مكة مهاجراً إلى المدينة» 





. 57١9 / ابن كثير» البداية والنهاية: "ا‎ )١( 
. 08 / القصص : 358. وانظر السّيرة الحلبيّة: ”؟‎ )( 
. 4١ / ١7 المتقي الهندي - علاء الدين» كنز العمال:‎ 9( 


الدرس السابع والعشرون/ الهجرة 0/١‏ 


جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن ردّه عليهم»”'' . 


وقد وصف جغرافيُو العرب الأرض التي بين مكّة والمدينة بأنّها وَعِرَة 
موحشة ة لايُصادِف فيها المسافر ما يخفف عنه السّفر من زرع وماء. وشت اننا 
طريقان: أحدهما شرقي محاذ لبلاد نجدء والآخر غربى محاذ لساحل البحر 
الأحمرء وقد اختار الدّليل الطريق الثاني ؛ علد مالف جا هيلا الطربيق 
المألوفة تماماً بل كان يتلوّى هنا وهناك تفادياً من أن يلحقهم من يقفو أثرهم من 
العروير اس "ريطي في الحصول على الجائزة التي قرّرتها قريش لِمَن يأتي 
بالّسول896”''. إلا أنَّ الذي كان يخشاه الدذليل قد وقع فعلا فقد لج 
الي 016 


يور ومن معه من يبتغي جائزة فريش . 





ا عله تريش يبعلا ا مو زف ميم 
قال: نينا آنا تالس فى ناذئ قومن إذ أقبل برجل هنّاء حنّى وقف عليناء فقال: 

قال: فأومأتٌ إليه بعيني: أن اسكتء ثم قلت: إِنّما هم بنو فلان» يبتغون 
ضالّة لهم» قال: لعلّهء ثم سكت. قال: فمكثت قليلآ» ثمّ قمت فدخلت بيتي. 


ثمّ أمرت بفرسي. فقيد لي إلى بطن الوادي. وأمرت بسلاحي». فاخرج لي من 
ف حجرتي. . . ثم ان نطلقت فل فلبستٌ لامتي”". . . قال: وكنت أرجو أن أردّه 


. ١5 / ” ابن هشامء السيرة النبوية:‎ )١( 
. 14 / ١ (؟) حسن - إبراهيم حسنء تأريخ الإسلام:‎ 
. اللامة: الدرع والسلاح‎ )( 


0 دروسٌ فى السّيرة النّبويٌّة - العهد المكى 


على قريش فآخذ المائة ناقة. قال فركبت على أثره. فبينما فرسي يشتدٌ بي عثر بي 
فسقطت عنه فقلثٌ: ما هذا؟ . . . فأبيت إلآ أن أتّبعهء فلمًا بدالي القوم ورأيتهم. 
عثر بى فرسي» فذهبت يداه في الأرض» وسقطث عنهء ثم انتزع يديه من 
الأرضء وتبعهما دخان كالإعصار»ء قال: فعرفتٌ حين رأيتٌ ذلك أنّه قد منع 
مني ) وأنّه ظاهر . 

قال اتاد التروسله : أنا سُراقة بن جُعْشْم : انظروني أكلّمكمء فوالله 
لاأريبكم» ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. 

قال: فقال رسول اللهوقك لأبي بكر : قل له: وما تبتغي مئًا؟ قال: فقال 
ذلك أبوبكر قال: قلتٌ: تكتب لي كتابأ يكون آية بيني وبينك قال: اكتب له يا 
أنانكو:: 


قال كنب الى كنانا فى عطوة أو في رقعة. أو في حَرّفة ثم ألقاه إلىّ» 
000 






فاخذته فجعلته في كنانتي ثُمْ رجعت . 


وفى رواية. قال سراقة : خرجثٌ وأنا أحب الناس في تحصيلهاء ووصييت 


525١‏ بعض النُصوص التأريخيّة أنّه قد وقع في نفس سُراقة أن 
الرسولة حقّ فاعتذر إليه وضالة أن يدعو الله له وعرض عليهما الرّاد والمتاع 
فقالا: لا حاجة لناء ولكن عَم عنّا الطلب». فقال: قل كفيتمء ثم رجع فوجد 
الناس جادّين في البحث عن محمد وصاحبه» فجعل لا يلقى أحداً من الطلب 
الوذه وهو يقول: كفيتم هذا الو 
)١(‏ ابن هشام: ” / ١١50 - ١74‏ . ولقصّة سُراقة مع النَبِيّ(اصلى الله عليه وآله) تَيَمّة طويلة ممتعة 


ومفصّلة. انظر: المصدر نفسه. والسّيرة الحلبيّة: ” / 088 وما بعدها. 
(0) السيرة الحلبيّة: ٠”‏ / 55 . 


الدرس السابع والعشرون/ الهجرة 0 


«لأصبح أوَّل النهار جاهداً عليهماء وأمسى آخره حارساً لهما. 

ويُحكى أن أباجهل لام سُّراقة حين رجع بلا شيء» فقال سُراقة : 
أباحكم والله لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذنَسوخٌ قوائمه 
علمتًولمتشك بأن محمداً رسونببرقان فمنَذايُقَاوِمهُ 
عليك بكفالقومَّعنهفَإنُّني أرىأمرهيِوماسَنَبْدِومَعَالمه 


بامريود الناس فيهبأسرهم وإن جميع الناس طرا فيناب5 





؛ - النبي:#ة؛ في خيمة أمّ مَعْيَد الحّراعيّة 

ومن حوادث الطريق التى ذكرها أكثر علماء السيرة» مرور الت بخيمة 
أمّ مَغبد الخزاعيّة . 

ععيك الى رفيسير لغ انق 1 سس إلى شا رق وكلما أرهقهم السّير نزلوا 
منزلاً فاستراحواء حنَّى مرّوا في طريقهم ب (أمّ مَْبّد الخزاعيّة) وهي أعرابية كريمة» 
واوا اا 0 
بورك إلى دوعر واروراار 8 ا أريقطء 
لعزي يقري ام ليد الخراءزة كانت ابأ 70010 تحتبي و وتقعد بفناء 


فسألوها تمراً ولحماً يشترون فلم يُصيبوا عندها شيئاً من ذلك» فإذا القوم 








)١(‏ الغزالى». فقه السّيرة: ه 
(؟) انظر: الرّوض الأنف: ” / *77., والبداية والنهاية: /ا1١7ا‏ - 717/8 . 


(") البرزة: الكبيرة . 


/اه دروسٌ فى السّيرة النَّبويَّة - العهد المكى 


مُرَمَلون”'' مُسَيْتُون2""0» فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعورّكُم القِرى . 

فنظر رسول اللهوْقةِ الى شاة في كِسْر الخيمة فقال: «وماهَذِهٍ الشَّاةٌ يا أَمّ 
معبد»؟ فقالت : هذه شاةٌ حَلّفها الجَهْدٌا '' عن الغنم . 

فقال ولو : «هل بها من لبن ؟2. فَالت : هي أَجهَدٌ من ذلك . 

قال وق : أتأذنينَ لي أن أحلبهًا ؟ قالت: نعم بأبي أنتَ وأمّي إن كان رأيتَ 
ا خلا ! 

فدعا رسول الله وي بالشَّاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله وقال: اللّهُعَ بَارِكَ 
لها في شاتها . 

الكة. فنا خف 7 :و دزت واعتزيه م كزهاناثاء لها تربكن الركط "يدلب 
اتج اع عاذة لجال , 

فسقاها فشربت حنَّى رَويت» وسقى أصحابه حنَّى رَوَوْاء وشر ب وَيوآجْرَهُم 
باكر . : ا 4 0 (لا) #6 رمه 
ييه : «ساقي القوم اخرّهم» فشربوا جميعا علا بعد نهل 2 حتى رَوَوَا. 
ثم حَلْبٍ فيه ثانية عودا على بدء. فغادره عندها ثم ارتحلوا عنها . 





ينان 


. مُرملون: الذين نفد زادهم‎ )١( 

(؟) مسنتون: من السنة وهي الدب . 
(9) الجهد: المشقة . 

(:) تفاجت: فتحت ما بين رجليها لتحلب. 
(4) يربض الرهط : يثقلهم فيربضوا. 

() الثمال: الرغوة. 


(0) علا بعد نهل: مرة بعد أخرى . 


الدرس السابع والعشرون/ الهجرة هه 


اللبن عجب وقال: من أين لكم هذا والشَّاةُ عازبة”'' ولا حَلُوبة في البيت؟ 
قألق: لكوابه إلا اله سااريدن منارك كان من بخديقه كنت وكرت 


قال واللهِ إن لاراهٌ صاحبٌ قريش الذي تطلب» صِفِيهِ لي يا أمّ معبد. 

قالتث: رأيتُ رجلاً ظاهر الوضاءة» متبلّج”" الوجهء حسن الخَلْقء لَمْ تَعْبه 
ل 6 ف : مه لقا ل جاه 
تجلة. وَلمْ تزر به صعلة عي اسيم الى عمسي 06 ؛ وفي اشفاره 
5 وفى صونه و 0 ا أكخل . أزخ» أقرن». شديد سواد 
الشَّعرء في عُنقهِ سَطء”" » وفي لحيته كثافة» إذا صمت فعليهِ الوقارء واذا تكلم 
سَما وعلاهُ البهاء. كأنَّ منطقة خرزات نَظم يتحدّرنَ» خلو المنطق» فصل لانزر 
ولأعدر» أجهر الثان واجهله فين عبد وأحلاه وأحسنه من قريب» ربعة 
لاتشنؤه من طول» ولاتقتحُمّهُ عين من قصرء غصن بينَ غضين» فهو أبْهى الثلاثة 
منظراًء واحْسَّئُهم قدرأء له رفقاء يحمُونَ به إذا قال استمعوا لقولهء وإذا أمر 
تبادروا إلى أمروء محفود مَحْشُودء لاعابث ولامفند. 


قال * هذا والثه :ضاي :فريك الدى ذكر لناامق أمروها ذكوة ولوكنتٌ وافيته 
يا أمّ معبد لالتمستٌ أن اصتسيفه الا سد إن وستديف إلى زلف سي 


() العازب: البعيد في المرعى . 

() المتبلج: المشرق . 

() الصّعلة: صغر الرأس . 

(5) الدّعج: سواد العين. 

(5) الوطف: الطول. 

(5) الصحل : البحة. 

(0) الاحور: الشديد سواد اصول الأهداب خلقة . 
(4) السّطع : الطول . 


(9) طبقات ابن سعد: ١١٠١ / ١‏ . 


اه دروسٌ فى السّيرة النَيويّة - العهد المكى 


روى ابن الجوزي في الوفا: «وبقيت الشّاة التي لمس رسول الله5© 
ضرعهاء حتّى كان عام الرمادة زمن عمرء وهي سنة ثماني عشرة من الهجرة» 
قالت . أمُ معبد - وكنا نحلبها صَبوحاً وعَبُوقاً وما في الأرض قليل ولا كثير»”'' . 

وفي رواية الحلبيء والسّيرة النَّبِويّه أنَّ أمّ مَعْبَد هذه اسمها «عاتكة بنت 
خالد بنت كعبء امرأة من كعغبٍ»ء من خزاعة» ورُوي أن أمَّ معبد هاجرت 
و اسلقة وكذا زوجها هاجر وأسلم . ا" 

وفي قصّة أَمّ معبد مع رسول الله بطي مواطن للعبرة والعظة تأتي الإشارة إليها 
في نهاية الدرس . 






© - الأنصار يترقبون مقدم النّبِي؛ 


وكان المسلمون في المدينة قد سمعوا بخروج رسول اهل مِنْ مكة 
فكانوا يتحرّقون شوقاً إلى لقائهو» ويخرجون في صبح كل يوم يترقبونه في بعض 
الطريق. حتَّى يؤذيهم الحرٌ وتحرقهم الشمشى 6 فيعودوا إلى منازلهم . 


روى ابن إسحاق» عن عبدالرحمن بن عُويمر قال: حدّثني رجال من قومي 
ص ابر ار : الَمّا سمعنا بمخرج رسول اَهَل من مكةء 
وكيم ” ' قدومه؛ كُنَا نخرج إذا صلّينا الصّبحء الى ظاهر حَرّتنا ننتظر رسول 
ع و 


(0) والوفا باحوال المصطفى: ه 

(0) السيرة الحلبيّة : ” / 560» وانظر: السّيرة النبويّة وهامشها: ”7 / ١7‏ يتاريف اسع نيه 
الحاكم في المستدرك: 7 / 4 - ,.٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة: 7 / 494١‏ -545» وابن 
عساكر في تأريخه: : / 5 - لا5”ء وابن كثير: “ / "ا"7ء وابن هشام: ؟ / ,١١7”‏ 


والمقريزي في امتاع الأسماع : /١‏ ات“ وأبو نعيم في دلائل النبوة: ” / /ا7” . 
(9) توكفنا قلومه استشعرناه وانتظرناه . 


الدرس السابع والعشرون/ الهجرة 0/1 





دخلناء وذلك في أيّام حارّةء حتّى إذا كان اليوم الذي قَدِم فيه رسول الله للك , 
دخلنا البيوت» فكان أوّل من رآه رجل من اليهود. وقد رأى ما كنا نُصئّع» وأنا 
ننتظر قدوم رسول اللهوعليناء فصرح بأعلى صوته: يا بني قَيْلة''». هذا 
ين قد جاءً. قال: فخرجنا الى رسول 8 وهو في ظَلّ نخلة)”” . 

والدق مكو هو كاذ وواة السيزة إن سيول اللو لم يدخل المدينة بادي 
الأمر وإنّما انحاز إلى قبا. ونزل على كلثوم بن الهدم . 

روى ابن سعد - وهو يَصِف الطرق التي سلكها رسول الهو في طريقه 
إلى المدينة .: «. . . حتّى انتهى إلى الجئجاثة فقال#6©ك : مَنْ يَدْلَنا على الطريق 
إلى بني عمرو بن عوف فلا يقرب المدينة؟ فسلك على طريق الظبي حنَّى خرجٌ 
على العُصبة» وكان المهاجرون قد استبطأوا رسول اللَهوْلقةِ في القدوم عليهم. 
0 يا وي فيتحينون 0 النهار. 
7 دخ بع ااي ايان حنمن شهر رع الول 0 الاثنتى عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الاول)'* ثمّ ذكر بقيّة الرّواية التي ذكرها ابن إسحاق . 


وفي رواية أخرى يذكرها ابن سعد عن أنس بن مالك قال: «قَدِمِ رسول 
لهل فنزل في عُلوٌ المدينة في حيّ يُقال لهم بنو عمرو بن عوف. 8 
عشرة ليلة. ثم أرسل الى الملا من ب: بني النّجارء فجاؤوه متقلّدين سيوفهه)”*) 


)١(‏ بنو قيلة: هم الأنصارء وقيلة: اسم جدة كانت لهم. 

(0) جَدُكم: أي حظكم وطالعكم. 

(7)7السشيوة النبوية - 7 17 .: 

(4) ابن سعدء الطبقات الكبرى: ١١7 / ١‏ . 

(0) المصدر نفسه: :١١7 / ١‏ وابن كثير» البداية والنهاية: ‏ / 75١‏ . 


00 دروسٌ فى السّيرة التَّبِويّة - العهد المكي 


والّذي يبدو - ومن خلال كُتب السّيرة - أنّه «قد كان في المدينة دُورٌ 
ُ كثيرة. . . » كل دار مَحَلَةٌ مستقلّة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلهاء وكل قبيلة 


من قبائلهم قد اجتمعوا في محلّتهم فهي كالقرى المتلاصقة)""' . 


والّذي يُستفاد من هذه الرّوايات أنَّ رسول الله قد دخل المدينة في الثاني 
أو الثاني عشر من ربيع الأول - حسب اختلاف الرٌّوايات - ونزل بضاحية من 
ضواحيها. وهي المعروفة ب(قبا) وكانت مساكن «بني عمرو بن عوف" 
ومركزهم. 


- نزول الرَّسول,ٍ في قبا 

رُوي: أن رسول اللهوْلوِْ عندما بلغ المدينة توجّه إلى قباء» فنزل على 
عوف يوم الإثنين» ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاء ويوم الخميسء ثم خرج في 
ضحى يوم الجمعة إلى المدينة فأدركت رسول اللهوْلِ الجمعة في بني سالم بن 
عوف فصلأها في المسجد الذي في بطن الوادي» (وادي رانوناء») فكانت أول 
جود غنات ها نا لدي 


ونا اوتباء. ضاحية فى جنوب المدينة على بعد ثلاثة اضيال منهاء وكانت 
مساكن بني عمرو بن عوف ومركزهم. 

وكان أَوَّل عمل قام به رسول اللهوْيِقِة في قباء. أن أسّس مسجداً هناك 
فكان أوَّل مسجد بُنيَ في الاسلام» وقد عمل فيه بيده» وشارك أصحابه فى 
حمل الحجارة والصخورء. حتّى كان يبدو عليه الجَهْدء وفدرغعب 


. 55/8 / ” المصدر نفسه:‎ )١( 
. ١9-1 / ابن هشامء السيرة النبويّة: ؟‎ )6( 


الدوسن السابغ والعشرون/ الوجرة / 


إليه يي الصّحابه أن يكمُوه ذلك بأنفسهم» فأبى إلا أن يكون واحداً منهم . 


وزع الطدرانى سكتدف. هن التسكوين وف الفعنا نيقالت اتظوت إلى 
والصّخْرة حنّى يُصِهِرهُ الحجرء فيأتي الرجل من اصحابه فيقول: يا رسول الله 
بأ أنك وأمى تقطق أكفك فقول لا د مله" 

ويقول كثير من المفسّرين: إِنَّ في هذا المسجد نزل قوله تعالى: #الْمَسَيدُ 
1 02 لس ص سح لس ه 2س سه 4 500 جك كن لاخر بربيرو 0 0 م و 
أيِس عل لتقو من أول يوم أحقّ أن تَفُومْ فِيهِ فِيهِ رجَال بحبوت أن يتطهروا والله 


ب الملفِين4”. 


- هجرة أمير المؤمنين 22ل إلى المدينة 
بقي رسول الله في قبا ينتظر مَقدَّم علي مدل بعد أن كتب له كتابا 
أرسله مع (أبي واقد الليثي) يحثة على المسير إليه مع الفواطم ومن بقي من 
وكان البعض ممّن رافق رسول اللهوَليِ يصرُ عليه أن يُسارع في الدخول إلى 
المدينة» ولكنّ رسول اللهولية كان يصرٌ على الانتظار ويقول: فما أنا بداخلها 
حنَّى يقدم ابن أمّي وابنتي يعني عليّاً وفاطمة 3866" " . 
وأيّامهاء حنَّى اذى عن رسول الْهوَلوةِ الودائع التي كانت عنده للناس» حنّى إذا 


)١(‏ صور من حياة الرسول: 760١‏ - ”507 نقلا عن الطبراني. 
() التوبة: »٠١/8‏ وانظر: الدر المنثور عند تفسير الأية» ووفاء الوفا: »56٠ / ١‏ والسيرة الحلبيّة : 
"/ 66 . 


(*) الطوسيء الأمالي: 545 . وانظر: الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: 30 . 
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فرغ منها لق برسول الله بلي فنزل معه على كلثوم بن هدم»"'' . 


وكان علي عَفِييةْ في كل يوم يقف على مرتفع في مكة ويُنادي قائلاً: ١مَنْ‏ 
كان لَهُ قبِلّ محمد أمانةٌ او وديعة فليأتِ فلتُودٌ إليه أمانته» . 

فكان يأتيه من له أمانة أو وديعة عند رسول الله ويذكر علامتها 
وأ دعا 

فلمّا فرغ عليه السّلام من أداء الأمانات والودائع» ابتاع ركائب لمن معه من 
النسوة وتهيّأ للخروج». وأمر من كان قد بقى في مكة من ضعفاء المؤمنين أن 
يتسللوا ليلا إلى ذي طوى» وحرج علي غ2 بالفواطم وهِن : 

. فاطمة الزهراء عليها السّلام ابنة رسول اللهؤة‎ - ١ 

. فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب عليه السّلام‎ - ١ 

#خافاطمة ع الزوير ب عب ةالمطلية: 

وتبعتهم أم أيمن مولاة رسول الله . وأبو واقد الليثي. وآخرون ممّن لم 
يكن قد هاجر من مكة حنَّى تلك السّاعة» وتوبّه بهم نحو المدينة ليلا سالكاً بهم 
طريقاً فى «ذي طوى» . 


وبرزق” أن أبا واقد ا لليثي. جعل يسوق الرواحل فاعنف هم يمد 
عل يقل : «ارفق بالنسوة أبا واقد إِنهنّ من الضعفاء»”" . 


قال: إِنَى أخاف أن يدركنا الطلب . 
فقال عليٌ عليه السَّلام: اربع عليك؛ فإنَّ رسول اللَهوَلوةِ قال لي : «يا على 


. 387” / ” وانظر: الطبري:‎ .١78 / السيرة النبويّة: ؟‎ )١( 
. 56 / ١9 انظر: أمالي الطوسي: 597 - 340» والبحار:‎ )"( 


نهم لن يصلوا من الآن إليك بأمر تكرهه». ثم جعل علي يسوق بهن سوقاً رفيقاً 
وهو يقول : 
لَيِ سّإلااللهمَارفَغ ضَئًَكا يَكفيكَربٌُالناسماأفَمًكا 

فلهنا كارك (فيكناق)”* أدركه الطلبي: عد الحقة سيك افو از ادوع رن 
مُلنّمِينء وثامنهم مولى الحارث بن أميّة يُدعى جناحاً» فأقبل علي ئلا على 
(اأيمن» و «أبي واقد) وقد تراءى القوم فقال لهما: أنيخا الإبل واعقلاهاء وتقدما 
حان انر ل اللسيورة: 

ودنا القوم فاستقبلهم عليٌ تك منتضياً سيفه. فأقبلوا عليه وقالوا: ظننت 
أنّك ياغدار ناج بالنسوة» ارجع لا ابا لك. قال: فإن لم أفعل؟ قالوا: لترجعنّ 
راغماً أو لنرجعنّ بأكثرك شعراء وأهون بك من هالك! 

ودنا الفوارس من النّسوة والمطايا ليثوروهاء فحال علىٌ عليه السّلام بينهم 
وبينهاء فأهوى له جناح بسيفه» فراغ علي عليه السّلام عن ضربته» وتختّله عليه 
السّلام فضربه على عاتقه فأسرع السيف مضياً فيه حنَّى مس كتف فرسه . 

فكان عل عليه السّلام؛ يشدٌ على قدمه كشدٌ الفارس على فرس» فشدٌ 
عليهم بسيفه وهو يقول : 
خلّوا سبيلَالجَاهدالمجاهد آليسُلاأعبدغيرالواحد 

فتصدع القوم عنه وقالوا: احبس نفسك عدا يا ابن أبي طالب» فقال لهم : 
إن مُنطلق الى أخي وابن عمّي رسول الهو بيثرب» فمن سرّه أن أفري لحمه 


ع 2 0ه ؟ 
وأريق دمه فَلْيَدنُ مني . .72" . 


)١(‏ ضجنان: جُبيل على بريد من مكة (معجم البلدان). 
(5) انظر: أمالى الطوسى: 5947 - 5946» وبحار الأنوار: ١9‏ / 76 -57» ومناقب آل أبي طالب: 
ا 
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وسار على عليه السّلام ظافراً قاهرا حنَّى نزل (ضجنان) فلبث بها يومه 
'وليلته» ولحق به نفر من المستضعفين من المؤمنين» وبات ليلته تلك هو 
والفواطم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حتّى طلع الفجرء فلمًا صلوا 
صلاة الفجر سَارَ بهم حنّى قَدِموا المدينة. 

وقد نزل الوحي على النَّبِيّ و بما كان من شأنهم بقوله تعالى كما جاء في 

9 م2 ل لجسو ل مم سه و 

بعض الرّوايات: ##ألْذِنَ يَدَكْرُونَ أللّهَ قِيِنمَا وفعودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ ... إلى قوله 
تقال والارف: نا علدت 6 . 

وجاء فى السّيرة الحلبيّة : 


«لمّا قَدِمِ على من مكّة كان يسير الّليل ويكمن النّهار حنَّى تفطرت قدماه 
فاعتنقة النَّبُوليُةْ وبكى رحمة لِمَا بقدميه من الورم وتفل في يديه وأمرّهما على 
قدميه» فلم يشكهما بعد ذلك)”'' . 

وسلاطنلى أخه العانةه ارآن هلكا طرخ واللنيؤة سيقي النبل وركمن انها 
حنّى قَدِم المدينة. فلمًا بلغ التي 6( قدومه» قال يق ادعوا لي علي فقيل له: يا 
رسول الْهوليك إِنّهِ لا يستطيع أن يمشي» فأتاهُ النَّبنُ فلما رآهُ إعتنقه وبكى رحمة لِما 
به» وكانت قدماه تقطران دماء فتفل النَّبِيُ في يديه ومسح بهما رجليه ودعا له 
بالعافية» فلم يعد يشتكي منهما حبّى استُشهد)”” . 








١ والصافى:‎ »54١ / 5 وانظر: روايات أسباب النزول فى الميزان:‎ . ١960 - ١4٠ آل عمران:‎ )١( 
١ وأمالي الشيخ الطوسي : /4+ ش.‎ »4١ / ١ ونور الثقلين‎ .774 / 

(9) السيزة الحليئة > +/ “او 

(؟) ابن الأثيرء أسْد الغابة في معرفة الصحابة: 54 / .٠١5‏ والكامل في التأريخ: 01١9 / ١‏ . 


- دخول الرّسول إلى المدينة 


أقام رسول اللهويكْ في قباء وأسبيين مسحده هناك ثم التحق به الإمام 
علي ظئة في ذلك الشهر نفسه. وبعد أن اجتمع شَّمْل رسول اللهوْلةِ بأهل بيت 


وكان يوم دخول رسول اللْهووةِ المدينة يوماً حافلاء لم تر المدينة يوماً أشد 
فرجا واقياخا شه :فقك ازذاقتت المتدينة :و أشر قت حعوانتها بالنهيهة والسروو ها 
واستبشاراً بقدومه وي . 


روى ابن سعد: «أقام رسول اللْهوليةِ ببني عوف أربع عشرة ليلة» فلمًا كان 
يوم الجمعة لعله عند ارتفاع النّهار دعا براحلته وحشد المسلمون و تلبّسوا 
بالسّلاح. وركب رسول اللْهيقكٌةِ ناقته القصواءء والناس معه عن يمينه وشماله 
فاعترضه الأنصار لا يمرّ بدار من دورهم إلا قالوا: هلم يا نبي الله إلى القوّة 
والمنعة والثروة فيقول لهم خيراً ويدعو لهم ويقول: (إِنّها مأمُورَةٌ فَخَلُوا سَبِيلُها) 
فلمًا أتى مسجد بني سالم جَمَّعَ بمن كان معه من المسلمين وهم مائة . 


ثمّ ركب رسول اللهوقيك ناقته وأخذ عن يمين الطريق حنَّى جاء (بَلْحُْبْلى) ثم 
مضى حنَّى انتهى إلى المسجد قَبَركَتْ عند مسجد رسول الهو فجعل الناس 
يُكلّمون رسول اللهية في التُّزول عليهم» وجاء أبو أيوب خالد بن زيدء فحط 
رحله فأدخله منزلهء فجعل رسول اللهوَقةِ يقول: «المَرءٌ مَعَ رَحْلِهِ؛ وجاء أسعد 
ابن دزا ة فاحل رمام راحلة رسول الله قي ا و 

وفي بعض كُتب السّيرة أنَّ رسول اللهولقكْ عندما دخل المدينة من ناحية (ثنية 
الوداع) وهي منعطف قبل المدينة كانوا يُودّعون عندها المسافرين» خرج أهل 


. || - 068 /١ : وقارن برواية المقريزي في امتاع الأسماع‎ . ١15 /١ : ابن سعدء الطبقات‎ )١( 
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المدينة في الطرق وعلى البيوت» والغلمان والخدم يقولون: الله أكبرء جاء 
رسول اللْهوَلقُةِ . الله اكبر . . . الله أكبر . . . جاء محمّدء الله أكبر جاء رسول الله 
... وجعل النساء والصبيان والولائد يقلن : 

طظَلْعَالبَدرُْععلينا مِنْنَبِيَاتالوّداع 

وجَبّالشكرعَلينا ماتّعالل ودع 

انها التبهوك قينا" حبعت بالأم اط" 

روف الخلني "أن وسول الله بعد أن بز كاتديهنافنة فى لكان مده قال 
«رَبٌ أنزلني مُنزلاً مباركاً وأنتَ خيرُ المُنْزْلينَ» قال ذلك أربع مرّات» وأخذه الذي 
كان يأخذه من الوحي قَلمًّا سُرَي عنه قال ولك : «هذا إن شاء الله يكون المنزل» ثم 
قال: «أَيّ بيوت أهلنا أقرب»؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبيّ الله» هذه داري» وهذا 
بابي» فقال يه : «اذهب فَهِي لنا مُقيلاًه فذهب فهيَّهُ ثمّ جاء فقال: يا رسول الله 
قد هيَّأتُ مقيلاء فَقُم على بركة الله)” '' . 

وأقام رسول اللهمْلِيهُ في دار أبي أيوب سبعة أشهرء وقيل نحو سنة» حنَّى 
بنى مسجده ومساكنه» وجعلت الهدايا من الطعام والشراب تتوارد على رسول 
اللي وهو في دار أبي أيوب وكان أبو أيوب الأنصاري يقوم بواجب الضيافة 
لرسول الولو أحسن قيام» كما تروي لنا ذلك كتب السيرة . 

روى ابن هشام: عن أبي أيوب الأنصاري قال: «لَمّا نزل علىّ رسول الله 
في بيتي. نزل في السّفل» وأنا وأم أيوب في العلوء فقلت له يا نبىّ الله بأبي 
أنت وأمّيء إِنْي لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتيء فأظهر انت فكن في 
العُلوء وننزل نحن فنكون في السّفلء فقال كك : يا أبا أيوب, إِنَّ أرفق بنا وبمن 


)١(‏ صور من حياة الرسول: 707 - 707 . وانظر: الوفا بأحوال المصطفى: 70١‏ و 155. والسيرة 
الحلبيّة : ” / لاه . 


(9) الشيرة التعلئة: © / #اررت 5 


يغشانا أن نكون فى سُفل البيت . 

قال: فكان رسول اللهوَة فى سُفلهء وكنّا فوقه فى المسكن. فلقد انكسر 
حِبَ لنا فيه ماء» فَقُمتٌ أنا وأم أيوب بقطيفة لناء مالنا لحاف غيرها ننشّفٌ بها 
الماء تخوّفاً أن يقطر على رسول الله وه منه شىءٌ يؤذيه . 

قال : وكنًا نَضَعْ له العشاء ثمّ نبعث به إليه» فإذا ردّ علينا فضله تيمّمتُ أنا 


وأم أيؤتت موضع يذو . فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة)”'' . 


أقام رسول اللهيْقةِ في دار أبي أيوب من شهر ربيع الأول إلى صفر من 
السنة الثانية ونزل معه الامام علي عليه السّلام وأسامة بن زيد. ولم ينتقل وُه من 
هذه الدار إلا بعد أن أتم بناء المسجد ومنازله . وتمّ لرسول الله خلال هذه المذة 
إسادم أهل الجبجلة التي نزل فيها «فلم يبقٌ دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلهاء 
إلأما كان من خخطمة وواقف ووائل وأميّةء وتلك أوس الله. وهم حي من 
الأوسء فإِنَّهم أقاموا على شركهم»”'" . 

وهكذا أخذ رسول الله يرتب في المدينة شؤونه وشؤون أصحابه. 
ويُنشىء المجتمع المثالي الفاضل» على قواعد من الحبٌ والإخاء؛ والعدل 
والمساواة» والتكافل والتعاون» والتضحية والإيثارء وهي المبادئ التي وضعها 
الإسلام للمجتمع الصالح» ليعيش الناس في كل زمان ومكان إخوة متعاونين؛ 
يسودهم الوتام» ويُظَلّلهم الأمن والسّلام”" . 


4 - الدروس والعير والعظات من قصّة هجرة رسول الشْ لك إلى يثرب 
عندما نتأمّل في فصول قصّة هجرتهوليةِ وما جرى فيها من أحداث ووقائع 


0) الحعرة السوية 315+ 
(؟) المصدر نفسه: ” / ١55‏ . 


(*) صور من حياة الرسول: 75060. مرجع سابق. 
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0 كلوة اا الإيمانيّة. وفى سيره التكاملى: الن اللّه 
بع 4 

قم دلى عفن الميخطانف القضيرة من هله العير والعطات” 

أوّلاً: الذي نلاحظه فى مبدأ الهجرة» أنَّ الأرض والوطن لا قيمة لهما إذا 
كانت العقيدة وشعائر الدين مهدّدة بالخطر والزّوال والاضمحلالء» ولذا فرض الله 
سبحانه وتعالى على عباده أن يضحُوا بكل شىء إذا اقتضى الأمر ذلك» فى سبيل 
العقيدة والإسلام . 


وككرة سورك ازلد 2ن شن فكة :إلى اللعتاينة هيو قانع سبي الظافر قرفا 
للوطزة :وتضبيغا له ولكنّها في واقع الأمر حفاظ عليه وضمانة له فد عاد بعد 
بضع سنوات من هجرته هذه» بفضل الدين الذي أقام صَرْحَه ودولته» الى وطنه 
الدس أحِرْجَ منه» عزيز الجانب منيع القوة» دون أن يستطيع أحد من أولئك 0 
ترئّصوا به ولاحقوه بقصد القتل أن يدنوا إليه بأي سوء”"'" . 


ثانياً: صُور التّفاني والتضحية العى :سطريفا المهاجرون الأوائل: حيث 
ام و اي ا ا والبعض 
الآخر يترك ولده وزوجه ويخرج بنفسه مهاجراً إلى الله كما حصل مع أبي سلمة 
وه بزوجته وولده» وهذه القصص الرائعة ينبغي أن تكون المثال الذي 
يقندق به كل مسلم آمن بالله'ووسؤله/, 

ثالث : ومن أبرز المعجزات الخارقة في قصّة هجرتهوْلية خروجه من بيته 
وقد اخاطبه المشركون يتريضون به ليقعلوة :لقو كانك هذه المعيف #يمقانة 


)١(‏ البوطي» فقه السّيرة النبويّة: ٠٠١‏ بتصرف واختصار. 


الدرس السابع والعشرون/ الهجرة 0/1 


الإعلان لهؤلاء المشركين وغيرهم في كل عصر ووقت. بأنّ ما قد يلاقيه 
الوّسولةْ وصحبه من ألوان الاضطهاد والعذاب على أيديهم مدّة من الزمن في 
سبيل دينه» لا يعني أنَّ الله قد تخلى عنهم وأنَّ النّصر قد ابتعد عن متناولهم» فلا 
ينبغي للمشركين وسائر أعداء الدذين أن يفرحوا ويستبشروا بذلكء. فإِنْ نصر الله 
فونيه إن وزشائرة هذا النضير توسلك: أن تعدو ين عله وا 


رابعاً: وفي قصّة هجرة الوّسول؛#ك تتجلّى لنا حقيقة دحل العوامل الغيبّة 
في حياة العاملين والدّاعين إلى الله ففي الوقت الذي انخذ النّبي يِل كل 
الاحتياطات اللآزمة لنجاح هجرته إلى المدينة إلا أنّنا لمكن أن نغفل عن 
المعادلات الغيبيّة التي تدخّلت في هذا الأمرء فلا يمكن أن نغفل قصّة نسيح 
العنكبوت على باب الغار» ولا عشعشة الحمامتين على النسيج» ولا وضع 
البيض» ولا خروج النَّبِي؛ من دار مرصودة بالرّجال من كل جوانبها من أجل 
اغتياله» وهو يحمل بيده حفنة من تراب» يرميها في وجوههم وعلى رؤوسهم 
ويتلو آية من القرآن الكريم» فيحجب عن أنظارهم وهم في غاية الحرص على 
كبسه في الدَّار من أجل قتله"'' . 


كهن لا لا يوك أن تكن عي :السو اقيم |[ تويستة و النقة ل علق بنانت الح 
انَصف بها الرّسول الاكرم وله . 
وخلاصه تومن مؤامرة قريش» وتحقق النّصر الإلهي . 

وهذه العوامل الغيبيّة يمكن إضافتها إلى حياة العاملين والدّاعين إلى الله 
فمتى ما صدقوا بعملهم وجاهدوا في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم» تحقّق النصرٌ 





)١(‏ المرجع نفسه: ٠٠١‏ بتصرف واختصار. 
(6) الصيمري». في ظلال السيرة المطهرة: ” / ٠١‏ بتصرف واختصار. 
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لهم؛ والضّامن لهذا النّصر هو الله سبحانه» وإِنَّ الله لا يُخْلِف وعده ولا يخذل 
عبده. وكات حَفًا عَلَيَنَا تَصَرٌ الْمؤْمِنِينَ4”'' . 


خامساً: وفي مبيت عليٌّ عليه السّلام في فراش اليكل تتجلى لنا أروع ما 
عرفه تأريخ الفداء والتضحية. » فالشجعان والأيطال به يثبتون في المعارك في وجه 
أعدائهم ويدافعون بوالدييع م سلاج مع الصارهم وأعوانهم. أمّا أن يخرج 
الإنسان إلى الموت طائعاً مطمئناً بدون سلاح. وينام على فراش تحف به 
المخاطر والأهوال. أعزل من كل شيء إل من إيمانه وثقتهِ بربّه وحرصه على 
سلامة القائد» فهذا ما لم يحدث في تأريخ البطولاات والتضحيات . 


وتتجلى لنا أيضاً في هذه القضّة أروع صور نكران الذّات في سبيل الدين 
والعقيدة. فلمًا أمره التي له بالمبيت على فراشه. ٠‏ لم يتردّد لحظة واحدة» ولم 
يُساوم لني كله ولم يطلب بذلك وَعَودا مسّمّة وإنما اجابه على الفور (أَوَ تَسْلُم يا 
رسول الله إن فديتك بنفسي؟) فقال له الرسول 6 : نعم بذلك وعدني ربي» 
فسجد على لله شكرأًء وتقدّم إلى فراش الت مطمئن النّفس”" . 


الإشارات الواضحة إلى خلافته للئَِّث 33 





و » وهذا المعنى قد اعترف به من عرف 
بميله عن علي ومحيّيه فيقول في كتابه: «هذا الذي كان من على في ليلة الهجرة: 
إذا نظر إليه في مجرى الأحداث التي عرضت للامام علي في حياته بعد تلك 
الليلة» فَإنَّه يرفع لعيني النّاظر أمارات واضحة وإشارات دالّة على أنَّ هذا التدبير 
الذي كان في تلك الليلة لم يكن أمراً عارضاً بالإضافة إلى علي ؛ بل هو عن 
حكمة لها آثارها ومعقباتهاء فلنا أن نسأل: أكَان لإ لباس الرّسول,ة شخصيته 


0010 الروم : / اع 
ه66 سيرة المصطفى : 350 بتصرف واختصار. 


لعليّ تلك الليلة ما يوحي بأنَّ هناك جامعة تجمع , بين الوَّسو لو وبين على نئلة 
أكثر من جامعة القرابة القريبة التى بينهما؟ وهل لنا أن نستشف من ذلك أنَّه إذا 
غاب ” شخص الوّسول ,ينك كان علي ككل هو ال : لشخصية المهبّأة اكه تخلف» وتمتل 
, ششعخصه » وتقوم مقامه؟) 

ثم يضيف : «حين نظرنا إلى علي عمد وهو في برد الرسول 486 وفي مثوى 
منامه الذي اعتاد أن ينام فيه» قلنا: هذا خَلّفَ الرَسو ,ليك والقائم مقامه . 

وأحسب أنَّ أحداً قبلنا لم ينظر إلى هذا الحدث نظرتنا هذه إليه» ولم يقف 
عققة و تفقيا بلاق ست تريعة على 1 . 


سابعاً: وفي بقاء علىّ عليه السَّلام في مكة بعد النَّبِيَوييُةِ لأداء الأمانات 
والودائع التي كانت عند النَّبِي وف الى أصحابهاء ما يدل على التناقض العجيب 
الذي كان المشركون واقعين فيه؛ ففى الوقت الذي كانوا يكذبونه##كُويرونه 
ساحراً أو مخادعاً أو مجنوناء لم يكونوا يجدون من حولهم من هو خير منه أمانة 
وصدقأء فكانوا لا يضعون حوائجهم وأموالهم التي يخافون عليها إلا عنده! 

وهذا يدل على أنَّ كفرانهم لم يكن بسبب الشَّك لديهم في صدفهوَقك: 
وإِنّما هو بسبب تكبّرهم واستعلائهم على الحقٌّ الذي جاء به وخوفا على 
زعامتهم وطغيانهم من اتباعه” '" . 

ثامناً : أمّا ما حدث لسّراقة وفرسه وهو يلحق برسول الله + وما حصل 
من أمور خارقة في ضيافة أمَّ معبد أثناء الطريق» فينبغي أن لايفوتنا أنّها من 
المعاجز الخارقه لرسول الله . افق أن المخديكة والشيرة الات على ضيحتها 
ولقاهاو يو أضاك إلى معسر انه الاخرى الى لتويك امعان نها. 


. البوطيء فمه السيرة النبوية : > مرجع سابق‎ (١ 
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تأننيعا : الوعطداطا فى اد بعد بو ودرل احوه السد رم الضيافة» 
والخُلّق الرّفيع. وعذوبة الكلام. التي اتتصفت بها هذه المرأة الجليلة» ثم نجد 
الأوصاف العالية التي وصفت بها النّبي يله لزوجها.ء وهي إن دلت على شيء 
فإنّما تدل على دقّة بلاغتها وفصاحتها والأهم من ذلك كله تدلّ على فطرتها 
السليلة ال قادتها بعد ذلك إلى الالتحاق برسول اللهوفيةِ والهجرة إلى المدينة مع 
زوجها واعتناق الإسلام”'" . 


غاشرا وتكقفلنا الصورة العى استغالك يهنا المديدة المدررة سيول 
للّهيِ عن مدى المحبّة الشديدة التى كانت تفيض بها أفئدة الأنصار من أهل 
الخلددة رجالا ونسناكو طقال تجد :2 ذلك أن سة ل مول ل امسن 
مجرد الاتباع له بل إِنْ المحبّة له هي أساس الاتباع وباعثه» فلولا المحبّة 
العاطفيّة في القلب لَمَا وُجد وازع يحمل على الاتّباع في العمل» ولذلك جعل 


7 مقياس الإيمان باللّه امتلاء الما 5 بمحيته عليه الصلاة والسّلام ولذا 


يقول : «لا يؤمن أحدكم حنَّى أكون أحبٌ إليه من ولده ووالدهٍ والناس 
1 00 
اجمعين») ' 








حادي عشر: أمّا الصورة الَتَى رأيناها فى مقامه وق عند أبى أيوب الأنصاري 
فق عترله انمكقك اننا مظهر ا الخو عن فجدنة حاب سول الل 15لا لدع ركد 





في قصعة الطعام. حينما كان يرد عليهم فضل طعامه. نستفيد من ذلك أنَّ التبدك 


بآثار النّبىّ 22/6 أمر مشروع وقد أقرَّه الي 1206 ولم ينهّهم عن ذلك . 





5 سهان > الروض الأ و 
() البوطي» فقه السيرة : ه 


الدرس السابع وا لعشرون/ | لهجرة 255 
وقد رُوي في كتب الحديث صُورأ كثيرة أخرى من تبرّك الصحابة بآثار 
النى#ةِ والتوسّل بها للاستشفاء أو العناية والتوفيق وما شابه ذلك”'' . 
فلا يُعتنى بقول من يشكك في فائدة التبرّك والتوسّل بآثار النّبيّولِقةِ لأنّها 


تخالف«مذهبه» بعد نبوتها ومشروعبعها وعمل المسلمين .فى كل الأعضار 
والأمصار بها. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الأنبياء 
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الأسئلة: 


١‏ - متى غادر النبى #6 مكة ؟ ومتى وصل المدينة ؟ ومن كان دليله فى سفره ؟ 

١‏ - ما هي قصّة سراقة بن مالك مع النبي ,لق ؟ وما هي العبر المستفادة منها ؟ 

* - ماهي الدروس والعبر المستفادة من قصة ضيافة أم معبد الخزاعية للنبي 86 
ومن معه ؟ 

5 - بعد دخول النبي وليك إلى المدينة توجّه إلى قبا فما هي أهم الأعمال التي قام 
بها النبي 95 في قبا ؟ 

4 - ماهي العبر المستفادة من بقاء الإمام علي عدر في مكة لأداء الأمانات 
والودائع التي كانت عند رسول اللْهولوةِ للناس ؟ 

١‏ - كيف استقبلت المدينة مقدم رسول الهو إليهم ؟ وما هي العبر المستفادة 
من ذلك ؟ 


الخاتمة ونتائج البحث 00 


الخاتمة ونتائج البتحث 


بعد هذه الرحلة الإيمانية الممتعة التي قضيناها مع رسول الله ونحن 
نتابع سيرته المباركة في مرحلتها المكية وما سبقها ورافقها من أحداث ووقائع 
والتي انتهت بهجرته المباركة إلى يثرب» والتي تشرفت به وبالمسلمين المهاجرين 
اليه وسميت به «المدينة» او مدينة الرسول 96 . 

لابد لنا من التوقف عند بعض النتائج التي توصلنا اليها خلال بحثناء مع 
الاشارة الى بعض الأمور الاساسية في دراسة السّيرة النبوية» وما ينبغي ان يتصف 
به كتاب السيرة ودارسوها. 

ألا : تعتمد دراسة سيرة الررسول الأكرم يليه بالدرجة الأولى على المصادر 
والمراجع الأولية والثانوية التي عنيت بتدوين سيرته وق كمؤّلف مستقل أو في 
سياق التاريخ العام بالاضافة إلى كتب الحديث والروايات. إلا أن منهج هؤلاء 
الكتاب ومناحي البحث في الموضوع اختلفت من مؤرخ الى اخر» وتبعا لذلك 
تفاوتت القيمة التاريخية والتوثيقية لهذه النصوص التاريخية . 

ومن هنا على الباحث في السيرة أن يوازن بين هذه النصوص التاريخية وأن 
يستخدم الأدوات العلمية في تمحيصها وفرزها عن الأخبار والروايات الدخيلة 
والاسرائيليات التي فيها من الإساءة الى شخصية النبي الاكرم ولي الشيء الكثير . 

وبنفس الدرجة من الدقة والاحتياط ينبغي التعامل مع الدراسات والأبحاث 
والمؤلقاك الدكة الكى تناولت اسيرة الرسول 115 سواء الفى كنت مين فيل 
الكتاب المسلمين أو من قبل غيرهم فضلا عما كتبه بعض المستشرقين» ولاينبغي 
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لكاتب السيرة أن يسير حرفياً على نفس منهجية البحث التي اتبعها هؤلاء الكتاب 
كي لا يقع في نفس الأخطاء التي وقعوا فيهاء كما لا ينبغي الركون إلى النتائج 
التي توصلوا إليها في أبحاثهم والأخذ بها كمسلمات قطعية. 

تانبا :وغ كترةاها كدي عن سيرة النبى 2 ورغم تشعب المعلومات 
المدونة في هذه الكتب» والتي تناولت أدق الجزئيات والأمور التي تتعلق بسيرته 
وخصوصياتها . 

إلآ أن الباحث في هذه الكتب والمؤلفات - وعلى كثرتها - يجد كمّاً هائلاً 
من الروايات والنصوص التاريخية والتي تنطوي على قيمة تاريخية مهمة» إلا أن 
ما يؤسف له هو إنعدام الجانب التحليلي في هذه النصوصء فأقصى ما يزودنا به 
كتّاب السيرة كابن هشام» وابن اسحاق. والواقدي» وابن سعدء وغيرهمء هو 
الجانب السردي والروائي للاطلاع على الحدث وكيفية وقوعه» أما جانب العلل 
والأسباب الموضوعية لأحداث السيرة فهي مفقودة بالكامل في بعض هذه 
المؤلفات» وقد تجدها بندرة في بعضها الآخر مما لا تشكل الاجابة الوافية عن 
بعض أحداث السيرة وملابساتها. 

وخلاصة الأمر: ان السيرة النبوية قد تناولها المؤرخون من الناحية التاريخية 
الإخبارية» فدونوا نصوصها بدقة» ولكنها لم تدرس تحليلياً الدراسة الكافية . 

نالناة لا ينف أن تدوسى أحدات السيرة النيوية كاحدانك تاريضية انعييت 
بمرور الزمن عليهاء وانما ينبغي أن تدرس كوقائع حياتية نتفاعل معها ونتأثر بها 
ونأخذ منها الدروس والعبر والعظات العظام . 


كذلك لا ينبغي أن تدرس سيرة الرسول# منفصلة عن شخصية الرسول 
الوسالءة تويغند اضة. الوح الالفيج الهددل: 


والذي أَوْقَع الكثير من كتاب السيرة المحدثين وبعض المستشرقين في 
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مشاكل منهجية كبيرة هو هذا المنهج والمنحى التجريدي في دراستهم للسيرة 
النبوية وشخصية النبي و أي تجريد الرّسول و من صفته الرسالية ودراسته 
كقائد سياسي أو عسكريء أو بطل من أبطال التاريخ أو عبقري من العباقرة!! و 
عندما يكون بهذه المثابة فإنه يمكن أن يخطأ أو يصيب في قراراته» ويمكن ان 
ينقاد للأهواء والشهوات» ويمكن أن يستخدم الوسائل غير النزيهة للوصول الى ما 
يبتغيه لآن الغاية تبرر الوسيلة في عالم السياسة الميكافيلية . 

وبكلمة واحدة: لاينبغي لكاتب السيرة النبوية أن ينظر إلى النبي وي كنظرته 
إلى بقية الزعماء والأبطال والعباقرة» لأن هؤلاءٍ إن ظهرت براعة أحدهم في أي 
جانب من جوانب الحياة» فإنه لا يخلو من الخلل في الجوانب الأحرف محياه او 
لا يخلو من التناقض بين نظرياته وسلوكه . 


أما صاحب السيرة النبوية محمد فهو الصورة الصادقة للتعاليم التي جاء 
بها في مظهرها العملي» وتتجلى في سيرته كل القيّم» وكل تعاليم هذا الدين. 
ولذلك كان ولازال وسيبقى النبي محمد وليه هو النور والهداية والقدوة للبشرية . 

رابعاً: مما لاشك فيه أن السيرة النبوية تحمل في طياتها الكثير من النواحي 
الحياتية والتي لها ارتباط عضوي ومباشر بحياتنا العملية من جميع جوانبهاء ففي 
سيرتهو8قٌةْ الجانب السياسى والتربوي والأخلاقى والاجتماعى والعسكري». وكل 
جانب من هذه امون الس سن ارعدة براضت جادة وعلمية» 
ولهذا نجد بعض الكتاب قد تناول بعض هذه الجوانب في مؤلفاتهم فبرزت لدينا 
عناوين من السيرة من قبيل فقه السيرة» والتفسير السياسي للسيرة» والتفسير 
التربوي للسيرة» ... وهي دراسات وبحوث تصب في صالح ابراز السيرة النبوية 
بشكل تخصصي ولا تخلو بعضها من الاصالة والعمق العلمي . 

إل أن ما توحي به بعض هذه الدراسات للقارئ البسيط والذي لم يطلع 
على تفاصيل السيرة النبوية وشموليتها هو هذا الجانب الذي تناولته الدراسة فقط. 








011 دروسٌ فى السّيرة التَّبويّة - العهد المكي 


فيفهم منها أن النبي وَنوخِ سياسي كغيره من السياسيين» أو عسكري كغيره من قادة 
الجيوش والفتوحاتء أو تربوي وأخلاقي كبقية التربويين» فيقارن بينه# وبين 
غيره من الساسة والقادة وعلماء الأخلاق والتربية» فيقوده فكره وثقافته المحدوده 
إلى نتائج عكسية ! فيرى مثلاً في بعض قادة الفتوح العسكرية الكبرى أفضلية على 
النبى © كقائد عسكري. أو انهو سياسيى كغيره من السياسين . . فاذا عولجت 
هذه الاشكالية ففى هذه المؤلفات» فهى مؤلفات مهيدة ونافعة وتخصصية . 

وأما التوصيات : 

على ضوء المعطيات السابقة ينبغي الاشارة وباختصار إلى بعض التوصيات 
التي نرى ضرورة الاشارة إليها : 

أولاً: ينبغي أن تخضع كتب السيرة النبوية القديمة إلى الضوابط العلمية في 
علمي الدراية والرجال» وأن تخضع للمناقشات التجادة عدا وما و ستميين 
الدرجة من الدقة المتبعة في روايات الأحكام الشرعية» فتصنف روايات السّيرة 
النبوية بحسب درجتها من القوة والضعكف والوهن. وهذا ما يتطلب جهودا كبيرة 
ومؤسسات تخصصية لها امكانياتها وباحثوها. 
السيرة النيوية لإفراز الأبحاث والتحقيقات الجادة والمنصفة منهاء ومناقشة نقاط 
الضعف والخلل فى بعضها الآخر. 

انياً: ينبغي التأكيد والتشجيع على الجانب التحليلي من السيرة النبوية. 
وخلفياته وظروفه الموضوعية» والابتعاد عن الجانب السّردي الاخباري الذي لا 
يضيف فيها الكاتب شيئاً جديداً إلى ما كتبه علماء السيرة والتاريخ قديماً . 


ثالثاً: كذلك ينبغي ربط وقائع السيرة النبوية بواقع حياتنا العملية المعاصرة» 


الخاتمة ونتائج البحث 001 


وذلك من خلال التأكيد على الجوانب الأخلاقية والتربوية والاجتماعية من 
سيرته وك . بالاضافة إلى التنظيمات الادارية والعسكرية» وأسس تشكيل الدولة 
الاسلامية في عهدها النبوي» بالاضافة إلى الجوانب التنظيمية والمنهجية التى 
استخدمها النبي وِلقكْ في عون لى ال يها ند اشاس برلوي الجر الذي 
يعتبر من أجدى وأنفع الأساليب الدعوتية في زمننا المعاصر. 


رابعاً: على الرغم من أهمية دراسة واستيعاب وفهم السيرة النبوية. 
والتعرف على تفاصيلها وملابساتها لإرتباطها الوثيق بواقع حياتنا الإيمانية 
والعقائدية والتشريعية والاخلاقية» إلا أنهابقيت مهملة كمادة دراسية في المحافل 
العلمية والمعاهد الدراسية» وخاصة في الحوزات العلمية» وإن أعطيت لها بعض 
المساحة من الدّرس» فهي مساحة محدودة جداً ولا تنتعدى كونها من الدروس 
الجانبية دون أن تكون من المتون الدراسية الأساسية التي يوليها طالب العلم أهمية 
كترم كلووس_ النقة الا طيوله و الفلمقة . 

إلا أن الملاحظ في الآونة الأخيرة وجود بعض الاهتمام بالسيرة النبوية في 
الأوساط الأكاديمية وبعض الحوزات العلمية والمدارس الدينية وخاصة في بعض 
حواضر العلم وجامعاتها الاسلامية. فهنالك بعض الفروع التخصصية لدراسة 
السيرة #جالاضافة إلى تأسيسن نعضن العسوسسات المعية بهذا الآمرة: واضدار 
بعض المجلات والدوريات المتخصصة بنشر أبحاث المحققين في هذا المجال» 
وهي خطوة ايجابية جيدة وإن لم تبلغ بعد حد الطموح المنشود. 

نأمل أن تتوسع هذه المؤسسات العلمية كما وكيفاً لخدمة السيرة النبوية 
والاستفادة منهاء وأن تعمم هذه التجربة لتشمل بقيّة الحوزات والمعاهد العلمية 
في العالم الاسلامي. لتعم الفائدة وتتبادل التجارب والخبرات . والله ولي 
التوفيق: 


الفهر ست 


مقدمة : بقلم الكاتب الكبيرالعلامة الشيخ باقرشريف القرشي 000 
مقدمة المؤلف 


الدرس الأول : المدخل إلى دراسة السّيرة النَبويَة «ق١»)‏ 
أهمية دراسة السّيرة النَّبويّة 


(ه١9-1م)‏ 
١‏ - تعريف السيرة ل كا 
" - بين السّيرة والسَنّة 9و 2 
” - صلة الماضى بالحاضر 0 ااا 
لماذا درس السيرة الشوكة؟ ل ا 
ه - خصائص السيرة النَبِويّة حي و ا و عي و امير ب 
الأسئلة بض 


الدرس الثانى: المدخل الى دراسة السّيرة النَبويّة «ق؟7» 
تدوين السيرة النَويّة 


: (#60-لره) 
١‏ - أوائل من كتب فى السّيرة النَبويّة 0000-89 ا '12130 
؟ - كتب الشيعة فى السّيرة ا 
* - مناهج دراسة السّيرة النَّبُويّة 0 
: - كشاف موضوعات السيرة النَوّة ا 011 1[ [ز[ز[1[ 1[ 1 ا 
الأسئلة ا ا ا 1000 

الدرس الثالث: المدخل إلى دراسة السّيرة النّبويَّة «ق*» 
كُتَاب السّيرة النَّبويّة 

(9ه-45) 
١‏ - دراسة موجزة فى بعض كتب السّيرة الشهيرة 000 000000000 
550050 212 
ب - سيرة ابن هشام مسي مو و ا ل واي 


ج - مغازي الواقدي اا ايا ا اي ا اا ااا 


1 دروسٌ فى السّيرة النّبويّة - العهد المكّي 
د - سيرة محمد بن سعد 000 00111 0 22غط1ظ 
ه - عيون الأثر في فنون المغازي والشَّمائل والسّير 01 
و - السّيرة النَّبويّة لابن كثير 19 
ز - السيرة الحلبيّة م ا 
؟ - كتّاب السيرة ف فى العصر الحديث ا ا ا 
”* - الشروط العامّة لدراسة السّيرة ال ا يا ااا ااا 00 
: - المستشرقون والسيرة النَبِويّة ل و ا ا 
مراحل الاستشراق مسا و هري بج سوه وااو ع دوو ع بوبم جع فيد عرو سه براه ريو د كار 
الأخطاء المنهجية لدى المستشرقين 0 

الأسئلة 7ت 7 ااا 1 22311 

الدرس الرابع : ما قَبْل البعثة النّبوَّة «ق١)‏ 
أخزانالات الى كات تعيدن حول البعزير: الدرحة قل انال 
(ه9-١؟1١)‏ 

المدخل 000010171 0 ا 0 

5 أحوال الإمبراطورية الفارسيّة‎ - ١ 
0 [ [ [ [1 أ- الحالة السياسيّة لبلاد فارس قبل الإسلام‎ 
12 598 ب - الحالة الدينيّة‎ 
1500 ج - الحالة الاجتماعيّة ا اا‎ 

؟ - أحوال الإمبراطوريّة َه الرُومانيّة قبل الإسلام ا 
أ- الحالة السّياسيّة للامبراطوريّة الرُومانيّة از 10101 ا 
نن:ت اليخالة الديمة ا ا ة ز 00000102 0 
ج - الحالة الاجتماعيّة ا *غ23 
د - الحياة العقليّة 0 
- الحروب بين الإمبراطوريتين ا م ل ب 0 

الأسئلة ا ا ااا ا ا ا ااا 

الدرس الخامس : ما قبل البعثة النَبِويّة «ق؟» 
أحوال الجزيرة العربيّة قبل الإسلام 
)١58-١65(‏ 

تمهيد : 7-9ببب غ3 

العرم دل السام اااااا 001011 ااا اا 

أ - أقسام العرب ل ل ليها 


.١ الفهرست‎ 


ب - حالات العرب قبل الإسلام 7ب-- ا 1210 
١‏ - الحالة الاجتماعيّة عند العرب قبل الإسلام ا[ [ [ 21201 
١‏ - الحالة الفكريّة والتّقافيّة عند العرب قبل الإسلام 220000 
* - الحالة الدينيّة عند العرب قبل الإسلام 1100000 1 21*11 
- الحالة السّياسيَّة عند العرب قبل الإسلام 0000000 

الأسئلة ا ا اا ا ا 1070700 

الدرس السادس : ما قبل البعثة النَبِويَّة «ق7» 
الميلاد المبارك 
(59١1-ه/17١)‏ 

21131311 1 10000000 0 تسب الئَّبى و(‎ - ١ 

إيمان آباء الى له ل 

؟ - مولد الى يك 0100-9 


كر امات المولد الشريت 1و *212 
© - رضاعته يل طن عتم 1 ونه عام وميد ريق وق شا ا جا ارط تلود ف 4ج كرك يمة ل ج 117 اا1 1 خا بلزيةت ا لو وراد 


؛ - حادثة شقٌّ الصدر ا ا ا ا ا 200 
ه - كفالة النبى 86 000-2929986 
5 - الإعداد الرّبانى للوّسول8 قبل البعثة 1[1ز[ [ 0 52707010 


الدرس السابع : ما قبل البعثة النَّبويّة «ق4» 
رحلات النبي كَل ومشاركته لقومه في حياتهم الاجتماعية والسياسية 
(//ا١5-1؟9١)‏ 
١‏ - رحلات النبي ,َلك إلى الشّام 100 1 121111 
؟ - جلف الفضول واشتراك اللي ليه فيه 1 00111 
“ - بنيان الكعبة وحكم رسول اوليك بين قريش في وضع الحَجَر 06ظ 
34 2 الدروس والعبر او 1 الل اتا لني ون أ لفحي وو تافنق من اوج قد أن لل يقن ولاكه ولك مافينية اده من و عن لك "ورا تحور تق امبو وس 


الدرس الثامن : ما قبل البعثة النَّبويَّة «قه» 
(9١1-ه١؟)‏ 
١‏ - الزواج في الإسلام مي م اا ا يا ا ا ا ا 212111010101010 


0 دروسٌ فى السّيرة التَّبِويّة - العهد المكي 


50000 حكمة تعدّد الزوجات في الإسلام‎ - ١ 
51110 زواج النبي ييه من خديجة‎ - 
25*08 تراجم نساء النبي يلق 1 وج عا مي‎ 
... ؛ - الغايات والأهداف التي كان النَِى يِه يبتغيها من زواجه‎ 
0 ه - تَهَمْ المستشرقين والرد عليها‎ 
211171 00000 الأسئلة‎ 


الدرس التاسع : البعثة النْبويّة المباركة «ق١)‏ 
بداية الوحي 


(515-7510) 
المدخل 8 |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ك0 
١‏ - بعث الرسو لءْلةِ في سن الأربعين 75 22*30 
؟ - ماهو الوحي ا م ا ا يه 
“ - أقسام الوحي ا 2000 


34 - ما روي حول بداية الوحى 2121011 


ه - مناقشة الروايات 


- الآثار السيئة لروايات بداية البعثة 


الأسئلة 2-79 11 

الدرس العاشر : البعثة النَّبويَّة المباركة 

هات المستشرقين حول الوحي) 

0 225 

شبهات المستشرقين حول الوحي ا 
الشبهة الأولى: إن محمداً (ص) جاء بدين الإسلام واخترعه من نفسه 
رد الشبهة الأولى ل 
الشبهة الثانية : دعوى أن النب كان يصاب بالصّرع والهستيريا . .. 
رد الشبهة الثانية ا 1 1 1 21111 
الشبهة الثالثة: إن الوحي نوع من الإلهام يفيض من نفس النبي .. 
مناقشة الشبهة 1 1ؤ0130[303[31301313131#03101ز0زذ[1[ذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذآ#آ#آآ00 
الأسئلة 


5 - بدايات الوحى فى الآيات والروايات 01100 


8# 5ق ا عقر في مور “و تو ريق "مضع ١‏ جو دضو اه وله "الي38. لله بود ١‏ ل« كود ف ١‏ ؤي ته “لق لك جور نفك" عل لوا “هد كيهكى به ركيوك هد هه ١‏ كين , بأقار اهن وي عه _عقك اذ ال 2 


- نموذج من المسلمين الأوائل؛ «أبو ذر الغفاري» ا 


الفهرست .+ 
الدرس الحادي عشر : البعثة النَّبويَّة المباركة «ق”) 
رد شبهات المستشرقين حول الوحي 
1 -ل/؟) ١‏ 
بداية الوحى رد شبّهات المستشرقين حول الوحى يي 1 
رد الشبهة الثالثة من خلال جوانب ثلاثة 0 0 
أولا: الدّلائل التأريخيّة تُناقض نظرية الوحي النّفسي ل لك 
انياً: المحتوى الدَّاخلي للظاهرة القرآنيّة يناقض نظرية الوحي النّمسي دن 
مركب الت ورهن الطذارة قر اكد اغلرسعان:رقعى ري الليندى للقيو 0ن 
المخلدضة ين ا ا ااا اا 0 
الأسئلة و9 ------- 21220 
الدرس الثانى عشر : الدّعوة «ق١)‏ 
أوائل من دخل في الاسلام 
(ه/اا-مم) 
١‏ - المسلمون الأولون» وأهمية البحث في أوائل من أسلم لا الال 
؟ - أول من أسلم الإمام علي بن أبي طالب 2292 . ا وا لبن وري ا ا 
* - شبهات وآراء حول أولية إسلام علي 22 ديس ل شي ا موه و ل ا ل 
: - حقيقة إسلام علي 22 ا 
الأسئلة 0 
الدرس الثالث عشر : الدّعوة «ق؟) 
الدّعوة فى المرحلة السّريّة 
لكك 
المدخل لُخ شر 0 
١‏ - المراحل الثلاث للدعوة الإسلاميّة 1 00 
؟ - أسباب المرحليّة فى التغيير الاجتماعى 0 
#عارزة الموخلة السونة ا 000 ا 1 
؛ - الدّعوة في دار الأرقم بن أبي الأرقم ل ا ا 
ه - المعالم العامة للمرحلة السرية 111 اا 
١‏ - موقف قريش من الدعوة في مرحلتها السريّة ا 1 
0 


ع ٠‏ دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكي 


الدرس الرابع عشر : الدعوة ١ق‏ ”» 
بدء الدعوة فى المرحلة العَلنيّة 
(ه عمو م) 
١‏ - دعوة الأقربين ل ا ان 
؟ - غرض رسول الله من دعوة عشيرته الأقربين 5-0-6 


الدرس الخامس عشر : الدعوة 
الدعوة فى المرحلة العلنيّة 
مه م بس 
١‏ - من ثمرات الدعوة في مرحلتها السرية 000000 
؟ - الدعوة العامة» وطريقة النبى فى ابلاغها 5200700 
” - ردود أفعال قريش من دعوة الئّبِي و( ا ب 
؛ - مفاوضات قريش مع النبي 500 5200 
أ - المفاوضات غير المباشرة . ل 0 
ب - المفاوضات المباشرة مع النَّبِي #81 2001701110 
ه - الدروس والعبر 97 000001313 000 


4 


الاآسئلة ا 52*00 
الدرس السادس عشر : الدّعوة «قه) 
الدعوة والعَقّبات 
087-59 
١‏ - الحرب النفسيّة ضد النبي ل 50000 


" - تعذيب الحسين الما من ولك 50 
" - الرّسول قله ين يشت أصحابه ل اك رم وم 


الدرس السابع عشر: الدعوة «ق5») 
الدعوة والعَقّبات «الهجرة إلى الحبشة» 
85 ا غ2 
المدخل 


٠6 الفهرست‎ 


١‏ - أسباب ودوافع الهجرة إلى الحبشة 11 [ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 ا اا 
” - الأسباب الموضوعية لاختيار الحبشة داراً للهجرة ب ب ل ل 
* - الهجرة الأولى إلى الحبشة 1[1[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ [ [ 01000 
؛ - الهجرة الثانية إلي الحبشة 001 انل 
ه - قصّة الغرانيق الأسطورية 8 ظ25 
وقفة غين قضة العزانيق ا 
” - المستشرقون وقصة الغرانيق 1 1[1[1[ [ [ز [ [ ا 0 
/ا - ردود فعل قريش من هجرة المسلمين إلى الحبشة كوو مق مم نوم و 1 
6 - موقف قريش من المسلمين بعد فشلها فى إعادة مهاجري الحبشة 00س 
4 - تأملات ودروس وعبر 9 *شش5شظ ل 
الأسئلة ااا اا ا ا 
الدرس الثامن عشر : الدعوة١7»)‏ 

الدعوة والعَقَبات 

(9غ8#1-5) 
١‏ - اشتداد المواجهة وعزم قريش على قتل رسول الله( امه حسم م 11 
" - صحيفة المقاطعة وبنودها وسببها ل 
“* - مدة الحصار فى شعب أبى طالب وآثاره السلبية والايجابية ا 
الكثار اليل لتحغار 0 4 
الآثار الإيجابية للحصار 0ز3ز ةذ 2223 
5 - المسلمون فى شِعْب أبى طالب ا 0 ا 
عدين عدن لي ب 000 
ه - تأملات ودروس وعبر ا ا ل ا ا ل ل ا 5 
الأسئلة ص ك2 6 

الدرس التاسع عشر : الدعوة «ق8) 
الدعوة والقوى الثللاث 

(60" -ه55) 
١‏ -ماهى القوى الثلاث ؟ و يي 0 
8ت أبوظالن ودورة عتماءة الدعوة ا م قن مم ا 
© - الأدلة على إيمان أبي طالب 22 مم 


الأسئلة اا 221111111111 ا قي ااه نا 16 


5 دروسٌ فى السّيرة التّبويّة - العهد المكي 


الدرس العشرون: الدعوة «ق4) 
الدعوة والقوى الثلاث (شبهات حول إيمان أبي طالب) 
(/555-/5>19) 


شبهات حول إيمان أبي طالب 000 2 
١‏ - الرّواية الأولى: حديث الصضّخْضَاح 3 0 0 2000000 
" - الرواية الثانية : إرث عقيل لأبى طالب 12100 
* - الآية الأولى : ١وهم‏ ينهون عله واينأون عنه) 0 
الآية الثانية ؟ آية التفى غ 'الاستتهفان لمش ركية 00 
ة - سرّية إيمان أبى طالب وضرورة ذلك ا 000 
5 - سبب الافتراء على أبى طالب 110 0 77011”ظ”2(( 
الأسكلة 222222222222 ا 5 


الدرس الحادى والعشرون: أحداث سبقت الهحرة «ق١)‏ 
الإسراء والمعراج 
(585-8960) 


١‏ - معنى الإسراء والمعراج ا د11 
١‏ - الإسراء والمعراج في القرآن الكريم 000 


“ - زمان ومكان الإسراء والمعراج ال و ل 0 
؛ - الإسراء والمعراج في اليقظة أم في المنام ؟ بالروح أم بالجسد ؟ اا 
الرائ الرابع : إِنْ الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد. ل م كو قم م ا ا ا 
6 * لتحيل فى الإسراة,والمعراج دك م ادق ونع بجر ل مل تخي خم يخ مولي بعل وها بالموكيق ب ل كد لاوا واه 
5 - من اهداف الإسراء والمعراج لش كد اط وان ا الي واد يي سيك ل 


ع 


الاسئلة 
الدرس الثاني والعشرون: أحداث سبقت الهجرة «ق؟) 


(عام الحزن والهجرة إلى الطائف) 


(/1م:-١٠5٠ه)‏ 
١‏ - عام الحزن م اا ارا 3711110 
١‏ - الرسول يخطط لإيجاد موقع آخر للدعوة 0000 
* - الهجرة إلى الطائف 1000000 2111013113 


5 - أسباب امتناع أهل الطائف عن قبول دعوة النبى ؤزؤز ز [ ز ز ز ز ز ز 1 521711111 


8 - العبّر والعظات 


المكة 


الدرس الثالث والعشرون: أحداث سبقت الهحرة اق ؟"3) 
(الوَسول ولي يعرض الإسلام على القبائل) 


(١01٠ه-”١اه)‏ 
١‏ - الوَسِول,ْلكِ يعرض الإسلام على القبائل و ا ا 6 
؟ - قريش واستراتيجيّة المواجهة اه سا وو قن بس عمو برط كو فو مين ووقافة 
” - نماذج من الّذين التقى بهم رسول الله 8 
5 - العبّر والعظات 0 
الأسئلة ا ا ا ا[ 0 

الدرس الرابع والعشرون : أحداث سَبَقثْ الهجرة «ق5») 

بيعة العقبة الأولى 

(9١ه-ك5ه)‏ 
المقدمة ا ا ا ا ا ااا اي 1 ا 
١‏ - المراحل التي دخل بها الإسلام إلى يثرب 0 
المرحلة الأولى: عن طريق الوفد الذي أرسلته الأوس فى السنة العاشرة ع ف 31 
؟ - إسلام نفر من الخزرج 000 ل م ا مي لقانة 
المرحلة الثانية : لقاء النَى وفك بوفد من الخزرج عند العَقّبة . م 00 
* - المفهوم القرآني للبيعة 10[ 00 
5 - حيثيات بيعة العقبة الأولى ال 000 
إرسال الرسول مصعباً مع وفد العقبة إلى المدينة : ل 
الأسئلة ا اي ا يا اا ا ا ااا ا ااا 

الدرس الخامس والعشرون: أحداث سبقت الهجرة «ق5) 

بيعة العَقّبة الثانية 

(/0'ه-١ا5ه)‏ 
١‏ - بين بيعة العَقّبة الأولى والثانية ا ااا ا 
" - كيفيّة البيعة وبنودها 9 
شروط البيعة فى العَقَبة الثانية ااا ااا 
ووس عل ريش م ا ا مط ا ا انج 


* - الظروف الموضوعيّة الى جعلت نفوس العرب في يثرب تتهيّأ لقبول الإسلام ...070 
بيعة العقبة الثانية وحذها الفاصل بين عهدين 520 


0/4 دروسٌ فى السّيرة التّبويَّة - العهد المكي 


8 


1 التتروع سس من 
فى الطريق إلى المدينة ا 220 
0 - شراقة بن مالك في أثر الك يل 
؛ - النبي وله في خيمة أَمَّ مَعْبَد الحُراعيّة 
ه - الأنصار يترقبون مقدم النّبي كك 
5 - نزول الرسولوَليِ في قبا 
- هجرة أمير المؤمنين ند إلى المدينة 
6 - دخول الوّسول© إلى المدينة 50000 


١‏ - الدروس والعبر والعظات من قصّة هحرة رسول الله بوي إلى 
الأسئلة اا 510111 
الخاتمة ونتائج البحث ا ا ا ا نا ل 


زج اللاروس رو العير 7ب 2 
الأسئلة 1[ زؤززؤز[ز[ز|ز|ز|ذز|ز|1|ز|ز|ز|ز|]1]1|]1|1| | |[ |[ |[ |[ ةازذزذز< *113031 


الدرس السادس والعشرون: الهحرة «ق١)‏ 
هجرة المسلمين إلى المدينة 


(59 ه-كده) 


١‏ -الإذن بالهحرة إلى المدينة ل ل ل ل 

- مع المهاجرين إلى المدينة 0 ااا 10 
" - مؤامرة فريش 
5 - مَبِيتٌ الإمام علي 28 في فراش لني 6( ال ا ا ود ل ير م اي 
ه - قريش في طلب الئَي لق 
١‏ - التي في غار ثور 
الاسئلة 


الدرس السابع والعشرون: الهحرة «ق؟”») 
«هجرة النَّى8 إلى المدينة» 


/اكه-99ه) 


« هه مااع عه فاه 6ه 


قار هذ حول فوفر لشف ف قو إواا 77 نيوت ابه 


هاع. قاع وى 6 ام 


